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YRL 


قال الله تعالى : 


روم ورو ا ورا و ر ردو 


على الكطل فيدمغه فإذا هو زاهق وا 
ما ص 6 که 


[سورة الأنبياء : الآية ۱۸] . 


فر( 


إلى ابن الصريقة 
إلى ابن (لطاهرة الرفية . 
إلى ابن الر(شة الساهرة . 
إلى ثلمة الله . 
سیري عبر اله ورسوله (لسیع عیسی بن مریم علیهما (لسلاع. 
وإ ٹل مر اس بعبوویته ورسالته جق (لأبعان‌۵ 


® إن من فرق النصاریمن آمنت بأن عیس یا هو عبد الله ورس وله ولکنها م تؤمن بالإسلام لاهن 
حیث نبیه باعتباره ٠‏ اشر به من قبل عيسى الل ولا من حيث أن الإسلام هو الدين الني لايقبل الله 
غيره . هذا فإنها ما آمنت به حق الإيمان . (اغقق) 
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[ آل عمران ٠٤-٥٩‏ ] 
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قال تعالی : 


منذ أن خلق الله الإنسان وأمره بعدم الأكل من الشجرة ثم أزلّه الشيطان عنها منذ ذلك 
الوقت والصراع مستمر بون الحق الذي بينه وفصّله رب العالين وبين الباطل الذي يخالف 
ذلك. 

وهكذا هي الحياة الإنسانية فطالا هناك اخحتلاف في العقائد وأن هناك عقيلة صحيحة 
وعقائد باطلة فسيبقى الخلاف قائماً بين أصحابها وهذا يعني استمرار وجود الصراع بين 
تلك العقائد وبين حامليهاء وبعبارة أخرى استمرار الصراع القكري والصراع المادي . 

وسيبقى كذلك إلى أن يستقر الحق وترسو سفينة العقيدة الصحيحة على الأرض 
الصلبة لا تتزحزح حيث عندها سينعم بخيرها الجميع . ٍ 

وموضوع العقيدة النصرانية قد تناوله القرآن الكريم وناقش متبعيها بالتي هي أحسن 
وبين E‏ وكان ينبههم إلى ذلك بالنظر إلى الواقع مباشرةٌ وببساطة نحو قوله: 

اک ا و کک ا ی لھ کل کی و ل ا 
عَم 6 إه ®. ولكن بعد الفتوحات الإسلاميةء واخحتلاط المسلمين مع غيرهم سن 
الشعوبء جابهوا الفلاسفة الذين أخذوا يناقشون المسلمين بعقيدة النصارى على ضوء 
المعطيات الفلسفية والمنطقيةء فبدأ المسلمون يتعلمون علم المنطق لكي يردوا عليهم بنفس 
سلاحهم الذي استعملوه واستمر الصراع كل يدعو إلى عقيدته وما زال الأمر كذلك إلى 
يومنا هذا . 

ولأن الشعوب النصرانية استقر أمرها في الدول الكبرى والمتقدمة »هذا فإن ما ميز هذا 
العصر عن العصور السابقة في دعواتهم ظهور أساليب أخرى لديهم من الناحية العملية 


.٠١١ : الأنعام‎ @ 
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والفكريةء فمن الناحية الأولى ظهر أسلوب التبشير بوسائل مختلفةء ومن الناحية الثانية ظهر 
أسلوب الحوار أو التقارب الديني مع المسلمين» وتحعت شعارات ختلفةء مثل العيش في ظضل 
الوطن الواحد ومثل نحن جيعا نؤمن بإله واحده وغير ذلك . 

وهنه الشعارات من أساليب التضليل للسطحيينء لأن النصارى عاشوا مع المسلمين في 
ظل وطن واحد عندما كانت دولة الإسلام قائمةء والاحتلاف والتباين بين العقيدتين 
واضح لا لبس فيهء فالسلمون يقولون لا إله إلا الله حمد رسول الل والنصارى يقولون إن 
الله واحد في الجوهر ثلاثة في الأقانيم» وهم ينكرون نبوة محمد ي ويقولون أن القرآن من 
تأليفه فكيف يكن أن تتقارب العقيدتان بعد هذا ؟ 

لهذا فإن الحوار إن كان المقصود منه اتباع الحتق بعد بيانهء واجتناب الباطل بعد هدمه فلا 
بأس بذلك وهو أمر طبيعي أن مجري بين الأفراد والأمم . 

أما إن كان المقصود منه ضياع صبغة اللإسلام وامتزاج لونه مع باقي الألوان فهذا 
مرفوض لا يقبله مسلم لأنه يعني الكفر . 

ومن جهة أخرى فإنه على الرغم من النجاح الذي تم تحقيقه في إبعاد الإسلام عن 
الساحة السياسية والتأثير الحاصل في كثير من وسائل حياة المسلمين فإن البعد الفكري هذه 
الدعوات يعني عجز النصرانية عن إقناع السلمين بوصفهم أفرادا لتحويلهم إلى النصرانية 
أو را لتحويلهم عن دينهم فقطء ذلك أن المسلمينء عامتهم وخاصتهم غير مستعلين 
نفس أو عملي لاستقبال عقيدة تنص على أن الإله مثلث الأقانيم وبأن المسيح ابن الله وأن 
الله تجسد بشخص المسيح» ولا بأي دين يشبه تلك العقيدة ولا كانت هله النتيجة تشكل 
دفعا آخر للمسلمين فيزدادوا ثقة بإسلامهم لهذا فقد احتاروا الحل الوسط»› وهو لغة 
التقارب أو الحوار بالمعنى اللي يريدونه . 

وهم يعرفون أن ا لحل الوسط لا بخرجهم عن عقيدتهم ولكنه يخرج المسلم من لباسه 
وعقیدته. 

إذ لا يخفى على المسلم أن اختيار الحل الوسط في العقائد أمر خطيرء يكن أن يأتي على 
كانه من القواعد. 
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فعلى المسلم أن ينتبه عند تحاوره مع أهل الكتابء آخذا بنظر الاعتبار أمرا واحدا فق ط 
هو دعوتهم إلى الحق أي إلى الإسلام فهو الغاية الوحيدة عنده . 

إن هذا السفر هو تواصل آخر لذلك العطاء الذي بدأه القرآن الكريم واستمر به 
شيوخ المسلمين» على مر العصور في مناقشة أهل الكتاب في عقيدتهم اقتضاه عصرنا الحالي 
لما جد فيه من أساليب ابتكرها بعض مفكري النصارى وكنّابهم» فكان ذلك هو الدافع 
مؤلفه رحمه الله بتسطيره بعد أن اطلع على قسم من مؤلفات كنّابهم من أمشل القس 
الحداد والقس اسكندر جديد. والقس عبد الفاديء حيث لاحظ الافتراءات الكبيرة والكثيرة 
على الاسلام والمسلمين» فرَدٌ عليهم جميعاً فكانت الحصيلة تغطية شاملة لكل معتقدات 


® توفي المؤلف (رحه الله) بتاریخ ۱۹۹۳/٥/۲۳‏ الموافق ۳ في الحجة 1٤١١‏ عن عمر يناهز الثالثة والستين عاماً 
وله(رحه الله) من غير هذا الكتاب» كتب أخرى» منها ما هو متفرع في موضوعه عن أصل هذا الكتاب 
بتفاصيل أكثر أو بالتفاصيل نفسها الواردة في الأصلء ومنها ما في غير هذا الموضوع.فالكتب المتفرعة 
عن أصل هذا الكتاب عملنا بعد مراجعتنا لها مراجعة كاملةء أن نستدرك كل ما م يذكر في الأصل كي 
نضمّه إلى هذا الكتاب في موضوعه الخاص به لكي تكون الفائدة أتم وأعم. إذ أنه (رحمه الله) على 
الرغم من ونه قد انتهى من موضوع البحث وجعله بون دفتین منذ عام ٩۱۹۷ء‏ إلا أن متابعاته 
ومراجعاته له» كلما وقع في يده مصدر من مصاار النصرانية وكلما عن له خاطر عند مراجعته للكتاب 
المقدس» استمرت إلى يوم وفاته فكانت هناك إضافات واستدراكات على البحث الأصلي. وكان من 
جراء ذلك أن أفرد (رحمه الله) من ذلك الكل موضوعات جعلها تحت عنوان عام وهو (سلسلة أبمحاث في 
كتاب أهل الكتاب)وهي خسة أبحاث : () الرد على المبشرين. (۲) محمد ب الني المبشر به في كتاب 
أهل الكتاب.۳) الخطيئة. (5) المسيح اك ني القرآن وكتاب أهل الكتاب. )١(‏ الناسخ والمنسوخ في 
کتاب أهل الکتاب. وکان تاریخ الانتهاء منها واقعاً بین /۴١‏ جمادي الآحر۱۲6٤۱‏ الموافق ۱۹۹۲۸۸ و 
٥جادی‏ الأ ول/٩۱٤۱‏ الموافق ۱۹۹۲۸۱۸۰. 
وأما التي في غير هذا الموضوع فكتابه المسمى (مقدمات في أصول التفسير أو استدراكات على المفسرين 
والمؤرخین) وقد انتهی منه في ۳۱/رمضان/۷ ٠٤١‏ الموافق ۲۹/ أيار ۱۸١۷‏ وهو يتعرض فيه بالنقد والرد على 
ما أعتمده بعض المفسرين عند نقلهم الروايات الإسرائيلية لتفسير بعض نصوص القرآن الكريم 
وعلى الرواة الذين قاموا بنقلها. كما أن سبيل البحث قد أدى به إلى ضرورة التمحيص في بعض أسس 
تفسير التاريخ القديم والمعروف (بالآشوريات والبابليات) والرد على بعض تلك الأسس كقضية 
الطوفان وفك رموز اللغات القدية.. الح. نسأله تعالى أن بجعلها في صحائف أعماله إنه سميع مجيب. 


ھے 
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النصرانية في أسسها وفروعها . 


فقمت بعون الله بعد استقراء الكتاب کاملاً ا 


بعض فصوله وبعض فقراته 
وذلك إما بإضافة عناوين فقرات جديدة أو دمج مواد علة فقرات بفقرة واحدة وتوحيدها 
لاتصال موضوعها أو بحذف بعض تلك الفقرات أو تغيير عناوينها. كما أن للمؤلف (رحمه 
الله) مستلات من الكتاب الأصل فرع عليها مسائل تفصيلية مشل نبوة محمد في الكتاب 
المقدس حيث تم توحيد الأدلة التي كانت موجودة في الكتاب الأصل وعددها أربعة مع الأدلة 
التي أثبتها في كتاب آخر حاص بذلك الموضوع فأصبح علد الأدلة خسة عشر دليلا . 

ومن خلال ذلك الاستقراء والمراجعة قمت أيضاً بتتبع جميع نصوص الكتاب المقدس 
التي أوردها المؤلف (رحه الله) وأحال إليها في الكتاب وعملت على مطابقتها مع الكتاب 
المقدس في السفر والإصحاح والفقرة فقد تبين أن المؤلف (رحه الله) كان قد توهم في بعض 
إحالات تلك النصوص بالفقرة أو الإصحاح أو السفر أو بها جميعاً كما حصل مع النص 
"وخراً ومسكرا لا تشرب" حيث أنه أحاله إلى سفر الأمثال إصحاح ٠١‏ فقرة ٩‏ وبعد تتبعنا 
له وجدنه في سفر القضاة إصحاح ٠١‏ فقرة ٠٤‏ وكما حصل مع النص " لا تنقض لأجل 
الطعام عمل الله " فقد أحاله إلى رسالة بولس الأولى إلى أهل تيموثاوس الإصحاح ٤‏ فقرة 
٠‏ ولكنا وجدناه بعد أن لم نجده هناك في رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح ٠١‏ فققرة ٠١‏ 
كما عملت على ضبط وتشكيل بعض مفردات تلك النصوص ماهو ضروري منها 
تسهيلاً لقراءتها وفهمها . 

كما أني قمت بإبدال مقدمة الكتاب التي كان قد أثبتها في أصل هذا الكتاب مع مقلمة 
أخرى كان قد أثبتها في موضوع منفصل حول النصرانيةء لشموهما وعمومها في الموضصوع 
أكثر من المقدمة الأصلء ولكن مع عدم إهمال المقدمة الأصلء إنغا راعينا تثبيتها في مكان 
آخر رأينه ملائماً ما أكثرء حيث ثبتنا معظمها في التمهيد لفصل (وقفات مع افتراءات)ء 
وكان هذا من دواعي تفكيرنا في إبدالما إذ أنها ني معظمها تتحدث في موضوع واحد هو 


® وكان المؤلف (رحه الله) قد إِذْن لي بذلك بعد اطلاعه على الملاحظات التي أبديتها على كتابه (الرد 
على المبشرين) . 
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افتراءات الكتاب القسس . 

كما قمت باختيار عنوان للكتاب بعد أن كان خلوا منهء إذ أن المؤلف (رحه الكه) م يختر 
له عنواتا. وكان الاحتيار قد وقع على هذا العنوان بعد استشارة بعض الأحوة 
فموضوعات الكتاب من حيث المناقشة لوحظ فيها نلحيتانء الناحية الفكرية أو العقلية 
والناحية اللإسلامية أو الشرعيةء فكلا الأمرين يتعاضدان في موقف واحدضد أفكار 

٠‏ النصرانية التي رمتها الكنيسة. 

وقمت أيضاً بإعادة تبويب فصوله فقد أصبح محتوياً على ثلاثة أبواب بتسعة فصول 
ابتدأناها بشخصية المسيح اكك بعد أن كان مكوناً من أربعة أبواب بعشرين فصلا مبتدا 
بجوضوع التحريف. 

كل ذلك اضطرني إلى إعادة استنساخ الكتاب مرة أخرى ليصبح بالصورة التي هو عليها 

الان 9. حيث تضمن الباب الأول وهو النبوة والكتاب الملقدس» ثلاثة فصول تناول 
الفصل الأول منها الأساس الأول في النصرانية وهو شخصية المسيح اك وكل ما يتعلق 
به حسب معتقدات النصاری من كونه أبنأ لله قد تجسد وصلب. ثم الرد على ذلك جيعاً. 
وتناول الفصل الثانيء الأساس الثاني وهو الكتاب المقدس» وتوضيح أنه ليس كله وحياً 
من الله» وتبيان الأدلة على ذلك ابتداءا بالسند أولأء لأنه هو الموصل إلى المتن. فإذا تبين وهنه 
وضعفه دب الوهن والضعف إلى المتن أيضاً وسقط اعتبار. وتم بحث دليل التحريف الذي 
يبحث في المتن وتبيان أدلة التحريف لوحد. أما الفصل الثالث فقد تناول أدلة نبوة محمد 
من الكتاب المقدسء حيث لازالت هناك شذرات ولمعات من نور الوحي الإلهي فيه 
فعلى الرغم من التحريف الحاصل فيه إلا أن المؤلف رمه الله استطاع أن يستشف من 
نصوصه خمسة عشر نصا تشير إلى نبوة محمد بل . 


® أي : النصرانية في ميزان العقل والإسلام . 
يكن الاطلاع على بعض تفاصيل ذلك من خلال الفهرسين اللذين تم تبيتهما في نهاية هذا الكتابه 
إذ أن أحدهما عائد للكتاب الأصل. ۰ 
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أما الباب الثاني من الكتاب وهوء الكنيسة وأثرها في النصرانيةء فهو ذو ثلاثة فصول 
أيضا تناول الفصل الأول أهم مؤترات الكنيسة التي أقرت فيها عقائد النصارى حسب 
اجتهاد قسسهم ومناقشة مقررات تلك المؤتقرات. وتناول الفصل الثاني موضوع التثلييث 
زبثان هال سن تعاليم المسيح الك وتناول الفصل الثالث بعضاً من أعلام الكنيسة 
من كان لمم تأثير في العقيدة النصرانيةء وهذا تم درج الملك قسطنطينء وهو وثنيء وليس 
مسيحيً إلاً ني آخر عمره» ضمن أولئك الأعلام لا له من تأثير على النصرانية كما سيتبين . 

والباب الثالك هوء المبشرون والعقيدة وقد تناول القصل الأول منه وقفات المؤلف 
(رحمه الله) مع افتراءات قسس النصارى الحداد واسكندر جديد وعبدالفادي» وتفنيد 
مزاعمهم. وهذا الفصل بعد المراجعةء أصبح أطول فصول الكتابء فقد كان حصيلة أمرينء 
الأول هو كل ما ورد في أحد القصول التي احتواها الكتاب الأصل بعنوان ”افتراءاة“ 
والني ضم قسماً من تلك الردود فقط والأمر الثاني هو ما ضمّه الكتاب الأصل في ثنايل 
من افتراءات وردود متفرقة في أماكن متعلحة. كان المؤلف رحمه الله يوردها كلما اقتضت 
مناسبة ما ذكر بعض منها. فرأينا إعاماً للفائدة وسهولة للرجوع إلى أي افتراء اعا أولك 
الكتاب القسس» أن یتم جمع کل تلك الافتراءات مع وقفات المؤلف (رحه الك) إزاءها بعد 
استقرائهاء في الكتاب كله في فصل واحد لا نجدها إلا فيه ثم قمت بتصنيفها تحت عناوين 
تكاد تكون مشتركةء فأصبح لكل من الكتّاب القسس عند إيراد افتراءاته» عناوين معينة 
مثل افتراءاته على اللإسلام أو على المسلمين أو على القرآن وهکذا .. ورأیت أن يكون 
عنوان الفصل ”وقفات مع افتراءات“ ليكون جامعاً الافتراء ورده. ولا كان القس الحداد يعد 
في نظر المؤلف (رحه الل) رأس أولئك المفترين فقد تحمل الطرق أكثر من غيره ولهذا فقد 
كانت الوقفة مع افتراءاته أطول من وقفاته مع غيره. وتناول الفصل الثاني العقيدة 
الصحيحةء وكيفية الوصول إليها بعد تبيان فساد العقيدة النصرانية. أما الفصل الثالث فقد 
تناول التبشير ووسائلهء وما حققه من نتائج في العام الإسلامي. وهذا الفصل مع عنوانه قد 


تم استحداثه أما ما ينضوي تحته من متن وشرح فقد تم اجتزاؤه من موضوع الخاتمة الموجودة 
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في الكتاب الأصز 9 . 

وأخيراً. وبعد مراجعتنا المتكررة للكتاب برمته لا بد أن نسجل للمؤلف (رحه الله) بأنه 
کان في جثه مَلِماً ودقيقُ فالصفة الأولى جاءت من سعة اطلاعه على الكتاب المقدس وعلى 
كثير يما كتبه القسس وغيرهم في هذا الموضوع فتراه يتعامل مع نصوص الكتاب اللقدلس 
وكأنه قد حفظه عن ظهر قلب» فما أن يعرض مسألة ما إلا ويأتي بجميع النصوص ذات 
الصلة وإن باعدت بينها الأسفار. 

أما دقته» فمن طريقة معالحته لتلك النصروص وفهمه ها بمقارنة بعضها مع بعض ليبيّن 
فيها التناقض والاخحتلاف أو الانتلاف وضم بعضها إلى بعض معززاً القرائن لتحديد 
مدلول النص؛ وتفسير بعضها ببعض لتعيين ا لمعنى المراد من مفردة أو من تركيب في 
الفو ثم مناقشته هما ليرد بها اعتراضاً مم أو يقيم بها حجة عليهم. ما لا يسعنا وحن 
نطلع على ذلك إلا أن نقرٌ عاماً ما وصف به حاله من كونه قد درس الكتاب المقدلس سفرا 
سفرا وإصحاحاً إصحاحاً وفقرة فقرة. وهذا يعني بدوره جهدا مضنياً وجدية كبيرة رُويت 
بمداد السنين فكانت الثمرة مثلة بهذا البحث .. 

نسأله تعالى أن بجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم» ولعلّي به أكون قد أسديت جزء) 
من الدين الذي أدين به إلى المؤلف (رحه الله)» إن كان بمستوى السداد وإلاً فنسأله تعالى 


العفو والمغفرة. 
وآحر دعواتا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
نبیل حامد خضر 
4/1٥‏ 


إن كل تلك التعديلات والتنقيحات تمت على أصل التنء دون الإشارة إليها بهامش حاص يعرف بها 
هذا فإن ما عرضناه منها هنا إنغا هو بعضها وليس جيعها. أما ا لموامش الأحرى المذيلة بعبارة (الحقق) فهي 
بعض الإيضاحات أو الإضافات التي رأيناها ضرورية لتعزيز مفهوم معين أو توضيحه. وقد اعتمدنافي 
معظمها على كتاب (مناظرة بين النصرانية والإسلام) من تأليف نة من العلماء الأافاضل من ينهي 
القس السابق إبراهيم خليل أحمد. 
طٍ 
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المقَدمَة 

لقد شاء الله أن يخلق نوعاً حاصاً مغايراً للحيوانات العجم وللملائكة الكرام الذين لا 
ينفكون عن عبادته ڳلا فخلق الإنسان وفطره على التقديس» ولكنه تعال أراد أن يبتلي هذا 
امخلوق فخللق له غرائز وحاجات عضوية وجعل فيه الاستعداد للخير والشرء فأعطا العقلء 
وجعله مناط التكليف» ومن ثم أعطل حق الاختيار وبعد أن بين له معنى الخير ومعنى الشر, 
علمه بأن هناك نتيجة لأفعاله فإن فعل خيراً جر به» وإن فعل شرا جر به. 

ولا أريد هنا ذكر التفاصيل للمسيرة الإنسانيةء بل سأنتقل عبرها بالإشارة إلى أهم الأحداث 
المتعلقة بهذا البحث» فأقول: 

بعد أن سکن آدم وزوجه عليهما السلام الأرض وتكاثرت ذريتهمامن بعدهما وجدت 
بينهم مشكلات عقائدية وسياسية واقتصادية واجتماعية ... اخ وهذه لابد ها من حلول فكانت 
بعثة الأنبياء والمرسلين على فترات كلما زاغ بنو الإنسان عن أوامر الله ونواهيه ليصححوا هم 
امسار كما ريده هوغلاٹ منذ أن خحلق الله آدم وزوجه» وکان ممن حَظِي بهذا الشرف العالي -أي 
درجة النبوة والرسالة- سيدنا إبراهيم بن آزر اة تزوج الرجل أول أمره من امرأة وظهر أنها 
عقیم ثم تزوج من امرأة ری فولدت له سیدنا إماعیل» ثم ولدت له زوجته الأول سيدنا 
إسحاق بإرادة الله وسكن إ“عاعيل أرض الحجازء وسكن سيدنا إسحاق أرض فلسطين» ومن 
ذرية إسحاق سيدنا يعقوب (إسرائيل) كف 

وکان من بعثه الله ا من بني إسرائیل سیدنا موس ی حین کانوا في أرض مصرء وأنزل 
إليه التوراة وبعد خحروجهم منها توني سیدنا موسی» ودخل بنو إسرائیل فلسطین» واستمروا 
على سیر تهم المعلومة من نقض المواثيق والعهود وعبادة الذهب وأكل السحت وغير ذلك 
فکان الله ل يرسل إليهم الني بعد النيء بخوفهم غضب الله ويأمرهم بالتمسك بالتوراة فكان 
بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء الذين يبعثون إليهم» حتى كان آخرهم سيدا المسيح عيسى بن 
مريم عليهما السلام الذي أنزل عليه الإنجيل من ربه مقراً بالتوراة ولکنه بوحي من الله حد من 
بعش احکگامها ویڈیر کم بن الى حم عم که 1 آل عمران : .]٥١‏ 


وأراد بنو إسرائيل (اليهود) -كعادتهم في قتل الأنبياء- قتل المسيح» وفعلا دبروا له الكائد 
التى من شأنها أن تؤدي إلى قتله» فأصدروا عليه حكم الإعدام» وجاؤوا بشخص اعتقدوا أنه 
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۲ المقَدَمَةً 


المسيح وسمروه على خشبة الصليب وصلبوه"" فسجل بعض الناس ما شاهله ومعه فكثرت 
المؤلفات حول المسيح» واحتصموا فيما بينهم أيا اختصام كل يدعي أن ما كتبه هو احق فعله 
بعضهم انه إلهام من الله جل جلالة. 

كان بنو إسرائيل النصارى منهم واليهود يومشذ تحت الحكم الرومانيء ليس ههم كيان 
مستقل حاص بهم. وكان النصارى مطاردين من قبل اليهود ومن الرومانء وفي تلك الظروف 
العصيبة زعم بولس اليهودي الأصل إنه قد رأى المسيح في طريقهء وهو يسوق أتباع المسيح إلى 
السجون والتعذيب والقتلء وقد طلب منه أن يكون أحد رسله إلى الناس فأعلن هذا الأمر 
مام الجميع» حتى إذا تمكن منهم بعد أن صدقوه عرض أفكاره الفلسفية بشأن لاهوت الملسيح 
(أنظر اعمال رسل ٩‏ : ۲۲-۱) ثم بعث الله ل من العرب رسولاً من أولاد إماعيل وليس من 
أولاد إسحاق -عليهم السلام - أي ليس من بني إسرائيلء وهذا هو الذي أقض مضاجعهم» 
إذ كيف يبعث ني من غيرهم وهم يعلمون يقيناً بأن هذا النبي سوف يرسل لأنه مكتوب 
عندهم» ومبشر به من الأنبياء والمرسلين فماذا عسل يقول بحقهم وهم لا يملكون قتله إذا 
عراهم وفضح دخیلتهم؟ 

هذا الي والرسول الكريم هو سيدنامحمد بن عبد الله بن عبد المطلب خا النبيين 
والمرسلين #5 الذي بعث للناس كافة وأنزل الله عليه كتاباً معترفاً بالإنجيل والتوراة وبكل ما 
أنزل الله من كتب» هذا الكتاب هو ((القرآن الكريم)).. المعجزة الخالدة . 

من هنا بدأ الخلاف بين المسلمين وأهل الكتاب . 


وما جاء في القرآن الكريم بحق أهل الكتابء أنه كشف سوءآتهم بعامة وعراهم» مشيراً إلى 
أنهم حرفون» يقولون على الله غير الحقء ويدعون أنهم أبناء الله وأحباؤ» وليسوا هم كذلك 
ومن كفرهم وإشراكهم أنهم يقولون: عزير بن الله والمسيح بن الله إن هؤلاء قد قاوموا دعوة 
الرسولية وحاربوها فكانت الغلبة لڳ في کل معارکه معهم ثم أجلاهم من المدينة ومن ثم 
قام أتباعه وأصحابه - رضوان الله عليهم - جحمل الدعوة الإسلامية ففتحوا البلاد ولوا 
الإسلام إليها. 


بعد هذا م يبق لدى أهل الكتاب إلا إتباع أساليب خسيسةء هي الطعن على القرآن وعلى 


0 ف »( ابريل من السنة )م( على الأرجح كما يقول القس (اسطيفان شربنتیه) ف كتابه دليل إلى قراعة الكتاب 
المقدس ص٤۱۲‏ . 
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النُقَدَّمَةً ۳ 


نبيّه» فأهل الكتاب - النصارى بخاصة - ما انفكوا عن الكذب والافتراءات منذ أن بث الله 
ڳلا سيدنا محمد يلل إلى يومنا هذا ولن ينفكوا عنه» ولو أنهم انتهوا لأراحونا وأراحوا أنفسهم 
وکل ما قرآته من مؤلقات علمائا - رهم الله - ولا أدعي لنفسي الإحاطة - کانت ردوداً 
على ما كتبه النصاری من تجريح وقذف وطعن بالإسلام وبنبيهل ومن يتصفح كتاب (كشف 
الظنون) مثلا بجد أسماء لكتب عديدة نحو قوله: الرد على كذا للشيخ فلان الفلاني ألفه سنة 
کذا. 


a 


يستيقظ أحد القسان من نومه فيسمع قارئ القرآن: ا لذ َر َي قَالوا ك لله 
الت َة که [ الائدة /۷۳] فينزعج من ذلك ثم يشمر عن ساعديه ويأخذ القلم 
ويضع أمامه الأوراق البيض ليسودها بأفكاره ويبدأ بالكتابة دونما خوف من الله العزيز الجبار 
المقتدرء حتى إذا أفرغ جعبته ما فيها من طعن وقذف وتلفيق وتحريف على الله ورسوله قدّمه إلى 
مطران مته أو بطریکها لیصادق على حتویاتها ثم لیشیر عليه بطبعه ونشره وهو بحسب أنه قد 
اخسن ضا 

ثم يأتي الرد من بعض اللسلمين لبيان مفتريات هذا القس» وهكذا دواليك. 

أما حمهور السلمين فلا يهمهم من الأمر شئ لأنهم قد تجاوزوا بإعانهم هنه الحاورات 
الكتابية كلها وآمنوا بالله وحده لا شريك له» وآمنوا بكل كتبه ورسله» وأوصدوا الأبواب 
خلفهم لأنهم قد ساروا في الطريق الصحيح المؤدي إلى رضوان الله ل مع القافلة الآمنةه وهم 
يقرؤون قوله تعالی: 

اتل بهن تیا الى عاتب ماتا انسح نها عه ليطن كان عن 


2 
€ 


التاویت €9 وآ شتتا رنھ پا وک اغد ٳک آلارض واتبع عون ملم مل آلڪلي 


3 ت 


E ee ق‎ e 4 


إن کنل عو يلوت او رة بل ديك مَل الوم الست كبا ايتا َأَصُمٍ لقص 
لهم سکرو چو لالاعر اف:۱۷1-۱۷0] 
أقول : ماذا عساهم يخسرون لو تركوا الناس يفتشون بأنفسهم عن الحقيقة التي يسعون 
إليها دوغا تدخحل من جانبهم ؟ اللهم إلا تسلطهم الكنسي على البسطاء من أبناء ملتهم . 
أحقاً أنهم خلصون لدين المسيح## الذي جاء به ؟!! 
أحقاً أنهم يريدون تخليص العام من الوهم الكبير والأفكار الفاسدة وحملها بزعمهم ؟!! 
أحقاً أنهم يعدّون أنقسهم من المسؤولين عن العقائد في العام ؟!! 
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٤‏ االلقة 

إن کانوا كذلك - وأنى هم أن يكونوا - فدونهم أبتاءهم الذين أخذوا يبتعدون عن 
الكنيسة وهم يقلمون لحم التنازلات على حساب عقيدتهم وكتابهم يوماً بعد يوم ابعداءا من 
مجمع أورشليم (أنظر أعمال رسل: 1:1 )١-‏ مروراً (بالبيت الجدلي) بعد الحروب الصليبية 
وكيف أن القسس أشرفوا بأنفسهم على إدارة مثل هذه الدورء دور الدعارة إلى أن تبنی مجلس 
العموم البريطاني إباحة اللواطة وعدم معاقبة وملاحقة من يارسها ولقد قيل أن بعض 
الكنائس في أوربا أخذت تعقد بين الذكرين عقد الزواج . 

أقول: أين الناموس الذي جاء به سیدنا موسىاك#.. ما جاء سيدنا المسيح لينقضه ؟!! 

إفن هم بعدما فسدواء ولح العام بسيدنا حمديك حملوا فكرة الإفساد وتدمير الأفكار 
المستنيرة التي تعين السلوك الصحيح . 

إن هؤلاء القوم بيحشرون أنفسهم حشرأ » إنهم بعملهم هذا أفسدوا دين المسيح في أيامه 
الأولء وشوشوا على الناس عقائدهم بتي فكرة التثليث البولصية لصيةه وكتبوا مشات الأناجيل 
GTO‏ ثم أقروا (أربعة) منها 

فقط وألبسوها ثوب القداسةء وكفروا (اريوس) واتبعوا أمر املك قسطنطين الوثني ومن ثم 
ا (مقدانيوس) وما زالوا يدسُون أنوفهم في كل حين» ويمطرون الناس بشروحهم 
اللاهوتية . 

إن دعوة النصارى لا تزعزع المسلم عن إسلامه وإيانه بالل الواحد الأحد فخير لهم أن 
گرا ألسنتهم وأقلامهم » إذ أن النتيجة جاءت معاكسة لا بخططون له من تنصير المسلمين فقد 
آمن بالإسلام الكثير من القسس الواعين المخلصين من القسس عبدالله التر مان والقس 
عبدالأحد داؤد والقس إبراهيم خليل فيليب وغيرهم كثير. 

إن النصارى و المناسبة لنشر أفكارهم فهم يقلمون اللقمة للجائع بيد 
والإيان بیسوع فادياً وخخلصاً باليد الأخرى ويقدمون الدواء للمريض ويطلبون منه الإيان 
بیسوع» كما فعلوا في أفريقيا مثاً° وأريد هنا أن أذكر المسلمين با قاله أهل الكتاب سواءً 
أكانوا مبشرين أم كتاباً أم حكاما ومن ذلك: 

تقول الدكتورة (سيجريد هونكه) : في ۲ يناير 16۹م رفع الكاردينال ديبدر الصليب 

aT‏ - بلاد الأندلس- لقد حرم 


0( أنظر : التبشير والاستعماں والغارة على العام الإسلامي 
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المقَدَمَة 


الإسلام على المسلمينء وفرض عليهم تركه كماحرّم عليهم استعمال اللغة العربية - لسان 
بحرق حياً بعد أن يعذب أشد العذاب . 


۲“ يقول أبوجين مستشار الرئيس الأمريكي جونسون لشؤون الشرق الأوسط: "يجب أن 
ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول أو شعوبب بل 
هی حلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان الصراع حتدماً بين الإسلام 
الإسلام لسيطرة الغرب» وخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي". 

۳“ وكلنا يذكر عبارة (اللنى): " اليوم انتهت الحروب الصليبية " بعد سقوط القدسء 
وقد هتا لويد جورج وزير الخارجية البريطاني الحنرال اللني ني البرلان البريطاني جرارة لإحرازه 
النصر في آخر حملة من الحروب الصليبية التي أماها لويد جورج " الحرب الصليبية الثامنة " . 

-٤‏ وا قاله (راندولف تشرشل):" لقد كان إحراج القدس من سيطرة الإسلام حلم 
السيحيين واليهود على حلٍ سواء إن سرور المسيحيين لا يقل عن سرور اليهود إن القدس قد 
خرجت من أيدي المسلمين". ولقد أصدر الكنيست اليهودي ثلاثة قرارات بضمها إلى القدس 
اليهودية ولن تعود إلى المسلمين في أية مفاوضات مقبلة بين اليهود والمسلمين . 

-٠‏ عندما دحلت قوات إسرائيل القدس عام ۷١۱۹م‏ تجمع اجنود حول حائط المبكى وأخذوا 
يهتفون مع (موشي دایان) وزير حرب اليهود حینئذ : 

هذا یوم بوم خیبر .. يالثارات خیبر .. وتابعوا هتافهم : 

حطوا الملشمش علتفاح ... دين حمد ولى وراح 
مات محمد ... مات محمد 

ولا عجب في ذلك فالكفر ملة واحلة . 

-٦‏ وکان قد قال (بن کوريون) رئيس وزراء إسرائيل سابقا : " إن أحشى ما أنحشه أن 
يظهر في العام العربي (حمد جديد) " . 

۷- ومن أقوال (كلارستون) المعروفة : "مادام هذا القرآن في أيدي المسلمين فلن تستطيع 
اوربا السيطرة على الشرق. ولا أن تكون هي نفسها في أمان" . 
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1 المُقَذمَةٌ 
۸“ يقول المستشرق (غاردنر) : " أن القوة تكمن في الإسلام وهي التي تخيف أوربا " . 
-٩‏ يقول (هونوتو) مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية عام ١١۱۹م‏ : "ليست الشيوعية 

خطراً على أوربا فيما يبدو لي» إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشراً وعنيفاً هوالخطر 

الإسلامي". 

-٠‏ يقول (موروبيرجر) : " إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس نها عن 
وجود البترول بغزارة عند العرب» بل پسېب الإسلام جب عاربة الإسلام للحيلولة دون 
وحدة العرب التي تؤدي إلى قوة العرب» لأن قوة العرب تتصاعد دائما مع قوة اللإسلام وعزته 
وانتشاره إن الإسلام يفزعنا عندما نراه نتشر بيسر ف القارة الأفريقية 0 


-١‏ يقول (هونوتو) وزير خارجية فرنسا أيضاً: " رغم انتصارنا على أمة الإسلام وقهره 
فإن الخطر لا یزال موجوداً في انتفاض المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التي أنزلناها بهم لأن 

۲- بعد استقلال الجزائرء ألقى أحد كبار المستشرقين محاضرة في مدريد كان عنوانها اذا 
نحاول البقاء في المجزائر) قال فيها : " إننا ) نكن نسخر النصف مليون جندي من أجل نبيذ 
الجزائر أو صحاريها أو زيتونها .. إننا كنا نعتبر أنفسنا سور أوربا الذي يقف في وجه زحف 
إسلامي محتمل يقوم به الجزائريون وإخوانهم من المسلمين عبر المتوسط ليستعيدوا الأندلس 
التي فقدوهاء وليدخلوا معنا في قلب أوربا في معركة بواتيه (بلاط الشهداء) جديلة ينتصرون 
فيها ويكتسحون أوربا الواهنة ويكملون ما كانوا قد عزموا عليه أثناء حكم الأمويين يتحويل 
المتوسط إلى بحيرة إسلامية خالصةء من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائر ". 

“٣‏ يقول القس (سيمون) : "إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية وتساعد 
على التخلص من السيطرة الأوربيةء والتبشير مهم في كسر شوكة هنه الحركة من أجل ذلك 
يجب أن نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحلة الإسلامية " . 

هذا وبعد أن اطلعت على تلك الأقوالء وعلى غيرها ما كتبه بعض القسس من افتراءات 
على الإسلام والمسلمين فقد وطدت العزم متوكلاً على الله تقديم هذه الدراسة إلى كل من 
كان الحق رائده والى كل من كانت الحقيقة ضالتهء الحاوية على بيان الحقائق والكاشفة للكذب 
والافتراءات» أضعها بين يدي المسلم ليدرك حقيقة النصرانية ومواطن الخلل والتناقض في 
معتقدهه وبين يدي غير المسلم ليرى الحقائق مع الوقائع ناطقة مجردة من التحيز إلا للحق . 
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الْمقَدّمَةٌ ۷ 

ولقد کان من الضروري لتقديم هذه الدراسة الرجوع إلى كتب كثيرة تتعلق بالوضوع. 
فكان أول الكتب التى راجعتها واعتمدتها هو الكتاب المقدس وفي علة طبعات» فقرأته سفراً 
قرا واإجخكفا جا و ق 


وبطلان العقائد النصرانيةء وثبوت زيفها من نصوص الكتاب المقدس» ومن أقوال كاب 


فقد ثبت مثلاً أن لا حطيئة موروثة ولا ذنب مغروس من فقرات حزقيال (إصحاعه۱) 
وثبت وقوع النسخ من فقرات أسفار العهد القديم وثبت عدم صلب المسيح اق من أقوال 
أصحاب الأ ناجيل بعد مقارنتهاء حيث التعارض والتناقض. فسقطت الدعوى الباطلة وكان 
المسيح ا8 رسولاً مرسلاً من عند الله إلى بني إسرائيل» بل إلى خرافهم الضالة فقطء كما هو 
ثابت في الأناجيل» وليس هو الله ولا ابن الله . 
الدولة الإسلامية التي تجمع بين المسلمين وتعيد هم كرامتهم وعزتهم حيث لا عزة 
ولا كرامة ولا قوة ولا جد بل ولا حية إلا بالإسلام ولا يلتفتوا إلى الدعوات المضللة 
خلال المنهزمين فكرياً ونفسياً من أبناء أمتنا القائلين بدفاعية الإسلام وعدم حمل 
الدعوة الإسلامية إلى العام وفتحه ليتحقق قوله تعال: ل لظهرم عل لري ڪي ولو ڪر 
جهدي المتواضع هذا قل تال ل َير عا 9 ال نَمو اقول كيمو 
اسک ۵ که لالزمر /°9]۱۸-۱۷ 

3 3 مر . 
©{ 
الراجي رحمة ربه 
محمد سليم القاضلي - الموصل 
® كان تاريخ الانتهاء من كتابة المقدمة المثبتة في الأصل» والتي أصبحت موزعة في ثنايا هذا الكتاب كما ذكرنا آنفاً ۸ 


حرم /١٠٤٠ه‏ الموافق٠٠/‏ تشرين الثاني ۱۹۷۷ أما تاريخ هذه المقدمة, التي أئبتناها هنا والتي هي من كتاب (الرد على 
المبشرين) من سلسلة أبحاث كتاب أهل الكتابه فهو / جمادى الآخحرة ۱٤١١/‏ الموافق ۱۹۹۲۸۸. (الحقق) 
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ا و 


قال سال م َد ڪَمرَ ليت 
ژسہ ر e‏ 2 ر 


ور ا ی د ر n‏ 
ص ا 2ھ 1 ر .- مي 2 
ری ورب لإ سن بتر باق مه 
l2‏ ر [ رجہ ور س 


2 ا2 2 
سے - ٠‏ ا 
لاطلييیت ء تار ا لقد 
کے ر وہ و ق 

ڪفر الذين قالواً إت اله ثالث 
رس رف ص 

ھا ا 2 ص اب وو ر وو رہ 
ثلث ا من إکے | إلله واجحد وإان 
1 م ري م ص 4ے م ص 


ب e‏ ل ٣‏ تر 


الله ولستغفرونه والله 


‌ ور 2 ص‎ 2 pA 
عفور رجيم ل م ليح‎ 
ت‎ “2 Ram “ەم سرت سے سے‎ 
أت مریم إلا رسول قد حلت من‎ 
e 
2 وو اور ت یر‎ 2 
ے2 2 کے چ‎ 2 
ڪڪلان الطكام | ڪت‎ 
٤ 4 ص‎ ١ ر م‎ 


e ا لا نلوا‎ ll 
قوم ق‎ e عر ااج ولا َد عا‎ 


[ المائدة : ۷۷-۷ ] 
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تعتقد النصارى بأن المسيح الث هو الل وابن الله البكرء وابن الله الوحيد والمخلص,؛ 
والفادي» والكلمة الذي تجسد والأقنوم الثاني من الأقانيم الثلاثة التي يتكون منها إله هل 
التثليث» وصورة الله غير المنظورء وما إلى ذلك ... 

ونحن المسلمين نعتقد بأن الله جل واحد أحد ليس له صاحبة ولا ولد وإنه خلق الكون 
والإإنسان والحياة وأرسل الرسل والأنبياء لبني الإنسان ليهدوهم سبيل المدى والرشاد وكان 
منهم سيدنا المسيح عيسى بن مريم اكل وإنه مرسل إلى بني إسرائيلء وإنه عبد من عباد الله 
وبالتالي فليس له أثر فيما خلق اللخ وأبدع شأنه شأن أي إنسان وبا أن العقيلة هي: 
الإعانء وهو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل لذا وجب علينا أن نبت كون 
المسيح اكل عبدا من عباد الله وليس إهأًه ولا ابن إله حتى يكون اعتقادنا مطابقاً لتعريف 
العقيدة ولكي ن نثبت أيضاً أن النصارى يعتقدون باطلاً من القول وزور وليس هم أي دليل 
على اعتقادهم لا نقلي ولا عقلي . 


ف تە 


ف التي ل للفظ: 
مساحةء أي ذرعهاء قال الأصمعي: المسيح: القطعة من الفضة والدرهم الأطلس المسيح» 
(Ve‏ 
والمسيح عيسى بن مريم 
من هله المعاني يتبين أن هذه اللفظة سف ف ر د ولا تلل عليه لا من 


بعيد ولا من قريب . 


() أنظر: الصحاح " القاموس الحيط اللسانء المعجم الوسيط " . 
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ل سن ع سنن 
مَعتَى اللفظ فِي الكتاب المُقَدس: 

قال أصحاب المعجم اللاهوت الكتابي: المسيح: علامة فرح أو تكريم كان الزيت ولا 
سيما العطر- رمزاً للفرح» والمسيح يوصي الصائم بأن يدهن رأسه وكانت صورة المسيح 
تستخدم تعبيرا عن فرح شعب إسرائيل متجمعاً ني أورشليم في الأعياد الكبرىء أو للتعزية 
.. وتذكر الأناجيل مرتينء إن إحدى النساء قد قدمت ليسوع علامة التكريم هذه فذكرت 
ولا المرأة الخاطئة ...» ثم مريم أحت العازر فإذا كانت المسحة تؤهل الملك لباشرة أعباء 
وظيفتهء وتظهر في الخارج بأن الله هو الذي اختاره ليكون خاماً له . فإننا نفهم كيف أن اسم 
الملسيح الرب (من مسحاء الرب) الذي طبق أول ما طبق على ملك شعب إسرائيل... وبهذه 
السحة الملكية أقيم بح سيدا و"مسيحاً"» وإن التقليد المسيحي المتأخر بصلد لقب 
"الممسوح " ينسب إلى المسيح مسحة مثلثة كملك وكاهن وني... ال "١-۷۳٤‏ 

وما تقدم من معاني للفظ ”المسيح" ني المحجم يظهر أن هذه اللفظة عند النصارى أيضاً 
لا تفيد معتى الله أو صفة من صفاتهء وأن المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام مسح 
مسحة مثلثة كملك وكاهن» وني... 

وحيثما استعملت هذه الكلمة في الكتاب المقدس فهي تعني: ا لمنتخب من الله ليكون 
ملكاً أو رئيساً على قوم أو تعني الترشيح من قبل القوم لفلان ليكون ملكا أورئيساً 
أوكاهناء ولا تعني الله أو صفة من صفاتهكلا. 


ومن الأمثلة على ذلك المعنى من نصوص الکتاب المقلس : 


ارلا ما ورد ف سفر صموئیل الأول: 
¬ ف الإصحاح ٩‏ فقرة :1٦-٠١‏ 


" والرب كشف اذن صموئيل قبل مجيء شاول بيوم قائلاً: غدا في مثل الآن أرسل إليك 
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ال یح علَيْه السادّم 10 
- في الإصحاح :١١‏ فقرة :١‏ 


"فأحذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط اخوته وحل روح الرب على داوود من 
ذلك اليوم فصاعدا". 


۴- في الإصحاح :۲٤‏ فقرة 1 : 

"فقال لرجاله حاشاي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي بمسيح الرب فأمد يدي 
إليه مسيح الرب". 
-٤‏ في اللإصحاح :۲١‏ فقرة ٩‏ : 

" فقال داود لأبيشاي لا تهلكه فمن الذي يد يده إلى مسيح الرب ويتبراً " 
-٥‏ في الفقرة ١١‏ من الإصحاح المذكور: 

" حاشالي من الرب أن أمد يدي إلى مسيح الرب " . 
-٦‏ في الفقرة ٠١‏ من الإصحاخ المذكور: 

"حي هو الرب إنكم أبناء الوت أنتم لأنكم ‏ تحافظوا على سيدكم على مسيح الرب" 
۷- في الفقرة ٠١‏ من الإصحاح المذكور: 


انيا ما جاء في سفر صموئيل الثاني ... 
ا في الإصحاح :١‏ فقرة :١٤‏ 

" فقال له داود كيف لم خف أن تمد يدك لتهلك مسيح الرب " . 
۲“ وفي الإصحاح : فقرة :٤‏ 


وأتی رجال يهوذا ومسحوا هناك داود ملکاً علی بیت يهوذا 7 
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۱٦‏ الب يح عليه السام 
۳- وني اللإصحاح ۳: فقرة ٠۳۹‏ 

" وأنا اليوم ضعيف ويمسوح ملكا " . 
€- وي الإصحاح 0: فقرة ۱۷: 

۶ ومع الفلسطينيون انهم قد مسحوا داود ملكا على إسرائيل ..." 


ئالثا: ما جاء في سفر الملوك الأول : 
ااا فقرة ۳۹-۲۳ 

"فقال هم خذوا معکم عبید سیدکم وارکبوا سليمان ابني... وليمسحه هناك صادوق 
الكاهن وناثان النبي ... فأحذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة ومسح سليمان " . 
وني الإصحاح :١‏ فقرة :١‏ 

" وأرسل حيرام ملك صور عبيده إلى سليمان لأنه حع أنهم مسحوه ملكاً مان أبيه " . 
۳“ وفي الإصحاح 1۹: فقرة :٠١-٠١‏ 

" فقال له الرب اذهب راجعاً ني طريقك إلى برية دمشق وادخل وامسح حزائيل ملكا 
على آرام. وامسح ياهو بن غشي ملكا على إسرائيل وامسح اليشع بن شافاط ... " . 


رابعا: ما جاء في سفر الملوك الثاني . 
¬١‏ في الإصحاح :٩‏ فقرة ٠1-۳‏ 

" ثم خذ قنينة الدهن وصب على رأسه وقل هكذا قال الرب قد مسحتك ملكا على 
إسرائيل ثم افتح الباب واهرب ولا تنتظر . فقام ودخل البيت فصب الدهن على رأسه 
وقال له هكذا قال الرب إله إسرائيل قد مسحتك ملكا على شعب إسرائيل " . 
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ال عليه السام 1۷ 
- وفي الإصحاح ۱ فقرة ۲ 


"وأخرج ابن الملك ووضع عليه التاج وأعطلك الشهادة فملكوه ومسحوه وصفقوا وقالوا 
ليحيى الملك" إه 

هذه افج مما في الكتاب المقدس لمعنى " المسح " و " مسحوا" و" مسيح ". وهي 
أيضاً ليست من صفات ال ولا من أسماثه جل فكيف يكون المسيح إل؟!!! 

هذا من ناحية كون اللفظة حصور معناها فيما أوردناه أمامن ناحية انطباقها على يسوع 
فليس هما واقع» لأنه م یوفق ولا حتی لیوم واحد في حیاته لیکون ملکاً ولم یرد في حقه نص» 
ولأنه كان خاضعاً للحكم الروماني بكم انتماثه لتلك الحقبةء بل ورد في إنجيل يوحنا 
الإصحاح 1۸: الفقرة ۳۳ إلى ٠۳‏ 

" فدخل أيضاً بيلاطس إلى دار الولاية ودعا يسوع وق له: أأنت ملك اليهود؟ 

أجاب يسوع: أمن عندك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني ؟ فأجاب بيلاطس العلي أنا 
يهودي إن أمتك ورؤساء الكهنة هم أسلموك ألي فما الذي صنعت؟ أجاب يسوع: إن ملكتي 
ليست من هذا العا ولو كانت ملكتي من هذا العام لكان خدامي يحاربون عني لئلا أسلم 
إلى اليهود والآن فإن ملكتي ليست من هنا " . 


الْسَسيْحٌ هه تبي ولس إلَهاً: 

من الأدلة التي تشبت أن المسيح اكك ني وليس إا ومن نصوص الكتاب المقدس ما 
يلي: 
-١‏ جاء في إنجيل متى في الإصحاح :١١‏ فقرة :١١‏ 

" الحق أقول لكم م يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان " . 


ومن المعلوم أن المسيح اكل مولود من مريم العذراء عليها السلام فلو كان إا اصح 
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انسح عليه سدم 
أن يوصف يوحنا المعدان بأنه أعظم منه . 
۲- ورد في إنجيل متى: في الإصحاح :1١‏ الفقرة 0۸-0۷ : 

"و ان يعثرون به وأما يسوع فقال هم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وني بيته . وم 
يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيانهم " . 
المعجزات. 
۳- وجاء ف إنجيل متی: ف الإصحاح 10 الفقرة €4 

فأجاب يسوع وقال هم لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة " . 

وهذا يعني أن هناك من أرسله وهو منفذ لأوامره .. 
-٤‏ إنه اكت يقول أن الله واحد... 

فقد جاء في إنجيل مرقس في اللإصحاح :1١‏ فقرة ۲۹: 

فأجابه يسوع أنبأول كل الوصايا هي امع يا إسرائيل الرب إلمنا رب واحد". 

هکذا يقول المسيح اك (إهنا رب واحد) وقد جعل نفسه مع السائل ولم يقل (آهمكم 
رب واحد) . 
-٥‏ جاء في إنجيل مرقس في الإصحاح :١١‏ فقرة ١١‏ 

" فقال له الکاتب جیدا یا معلم باحق قلت لأنه الله واحد ولیس آخر سواه " 

أنظر .. بخاطب المسيح اظ (يا معلم) إن الله واحد ولیس آخر سواه فلم يعترض عليه 
فلو كان المسيح اة هو الله أو ابن اله لصحح المفهوم لو كان خاطتاً أي لو كان المسيح اة 
يعلم التثليث ويعرف موقعه منه لكان عليه أن يوضح للكاتب معنى الواحد في الثلاثة 
والثلاثة في الواحد كما يدعي المفترونء ولكنه أ يجهل هذه العقيلة عقيدة الأقانيم 
الثلاثة لأنه م يأت بها . 
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شيع عليه اساد ۱۹ 
کک جاء ف إجيل يوحنا ف الإصحاح 0 فقرة TY‏ 


" إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقاأ الذي يشهد لي هو آخر وآنا أعلم ن 


شهادته التي يشهدها لي هي حق " . 
فإذا كان المسيح اك إا فكيف يعتبر شهادته ليست بحق؟.. وهل يقول الله أو يشهد إلا 
الحى؟؟؟.. 


¥ وتقول الفقرة ۴١‏ من نفس الإصحاح : 
الآب لأكملهاء هذه الأعمال بعينها التي أنا اعملها هي تشهد لي بأن الآب قد أرسلني ". 
x‏ تقول الفقرة ۲۸-۲۷ من الإصحاح المذكور: 

" والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي» ل تسمعوا صوته قط ولا أبصر هیئته. ولیست 
لكم كلمة ثابتة فيكم لأن الذي أرسله هو لستم تؤمنون به " 

إن المسيح اكك قد رأى القوم هيئته و“معوا صوته» والآب ليس كذلك. والمسيح يعترف 
a E E E SSS‏ 
العبارات الدالة على أن المسيح اك ني إن لم تكن هذه ؟ 
e E -۹‏ > ويصمهم بالكذب والادعاء . فتقول الفقرة ۴- 

" فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن فيها حياة أبدية وهي تشهد ليء ولا تريدون أن تأتوا 
إلي لتكون لكم حي مجد من الناس لست أقبل» ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله 
في أنفسكم أنا قد أتيت باسم آبي" ولستم تقبلونني . إن أتى آخر باسم نفسه فذلك 
تقبلونه . كيف تقدرون أن تۇ ؤمنوا وأنتم تقبلون جد بعضكم من بعض والجد الذي من 


. يجب أن يعلم أن كلمة (آب) حيثما وردت في الكتاب المقدس تعني (الك)‎ )١( 
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ب حالس اسن 
الإله الواحد لستم تطلبونهء ولا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب. يوجد الذي يشكوكم وهو 
موسى الذي عليه رجاؤکم. لأنکم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه كتب عني. 

أي أنه لا فرق بينه وبين موسى اكك فكلاهما مرسل من عند الله الإله الواحد. 
۰ وجاء ف إنجيل يوحنا ف الإصحاح 1 فقرة ۹ 

" أجاب يسوع وقال هم هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالني أرسله " . 

أنظر إليه كيف أنه نسب العمل -الأمر- إلى الله ونفاه عن نفسه وطلب الإيان به على 
أنه مرسل منه. 
ak‏ وجاء ف الفقرة من نفس الإصحاح: 

" لأني نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني " . 

وهل هناك أكثر وضوحا ؟ 
۲-— وجاء ف الفقرة ۳۹ من الإصحاح المذكور: 

"هذه مشيثة الآب الذي أرسلني. إن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم 
الأخبر ". 

لاذا ؟ لأنه مرسل وأنه بخشى يوم الحساب إن هو أتلف شيئا ما أرسل به فأدى الأمانة 
۳- جاء في إنجيل يوحنا أيضا في الإصحاح ۸ فقرة :۲١‏ 

" إن لي أشياء كثيرة أتكلم بها وأحكم بها من نحوكم لكن الذي أرسلني هو حق وأنا ما 
حمعته منه فهذا أقوله للعالم ". أي أني أبلغكم آيات الله التي أمرني بتبليغها إليكم . 

إن هذه النصوص وأمثالهاء تؤكد على أن المسيح اث مرسل من عند الله تعالى» وتدل 
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۲ 


على تنكر بني إسرائيل له باعتباره " مسيا " . وذلك واضح من خلال الحوار الذي جرى 
بينه وبينهم» ولذلك قال مم بعد هذا العناد والإنكار والمكابرة ما ذكره يوحنا في إنجيله في 
الإصحاح ۸ فقرة: 1۹-۲۸: 

" إني آنا هو ولست أفعل شيئا من نفسيء بل اتلم بهذا كما علمني آبي والٽي هو 
معي ولم يتركني الآب وحدي لأني في کل حين أفعل ما يرضيه 2 

هكذا يقول المسيح اك (إني أناهو) إني أنا " مسيا " الني المنتظر من بني إسرائيلء 
وأن الذي أفعله إغا أفعله ليرضي الله جل والذي أرسلني لكم بهنه التعاليم وإنها ليست 
من عندي - ولا ينبغي ان تکون - بل هي من عند الله الذي أرسلني إليک» لذلك لا افرط 
بشيء منهاء لأني لو فعلت ذلك لأغضبته وهذا ما لا ينبغي مني ولا من غيري من الأنبياء 
والمرسلين» وأنتم تعرفون هذا جيداء لأنه مكتوب عندكم في الكتب عني» والذي أرسلني هو 
الذي يؤيدني. ولا يتخلی عني او يخذلني ويترکتي وحدي بدا . 
-٤‏ وجاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح ۱۷: فقرة ۳ 

"وهنه هي الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي 
أرسلته". 

وهكذا يقول المسيح‌اك (أنت الإله الحقيقي وحدك) ويسوع عبدك ورسولك. 

إن هذه المسألة خطيرة حيث أنها أساس العقيدة وهي التوحيدء وقد أكدها ول يغفلهاه 
وبهذا جاء الأنبياء والمرسلونء كلهم جاؤوا بالتوحيد . 

نعم یا عیسی بن مریم: الله وحده لا شريك له وأنت رسوله إلى بني إسرائيل . 

نعم يا عيسى ابن مريم: إن الله غني عنك في خلق هذا العا كما هو غتي عن غيرك . 

نعم يا عيسى بن مريم: إنك ل تقل لحم اتخذوني وأمي إلمون من دون الله . 


نعم يا عيسى بن مريم: إنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وقلت هم ما أمرك الله به 
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۲۲ 


ولكن القوم اتخذوك وأمك إلهين من دون الل وإنك وأمك منهم براء 
-٥‏ وأخبراً قل ایل ” اللهم هل بلغت اللهم فاشهد " شأنه في ذلك شأن كل الأنبياء 
والمرسلرن . فقد جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح ۱۷: فقَرة A-€‏ 

” أنامجدتك على الأرض . العمل الني أعطيتني لأعمل قد أكملته . أنا أظهرت اعك 
للناس الذي أعطيتني من العام .. ولأن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك.. لأن الكلام 
الذي أعطيتني قد أعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقيناً إني خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت 
أرسلتنی 


1 


تل على ما هم عليه من الاعتقاد الخاطى بأن المسسيح الل هو الله أو ابن الل وأنه 
الأقنوم الثاني من الإله المثلث الأقانيم . 


ر ت ت 0 4 
(الكلمَة) ومعناها اللغوي : 

أما معنى لفظة (الكلمة) بصورة عامة فكماهو معلوم بأنها من الألفاظ المشتركة: 
والكلمة: اللفظة أو القصيدة وكلمة التوحيد الكلام المؤلف اطول أو خطبة أو مقالة ... 
ا“ . 

ويقال إن الأستاذ الفلاني ألقى كلمته. ورئيس الدولة يلقي كلمتهء والواعظ الخطيب 
وانحاضر إلى غير ذلك . ) 

ويقال أيضاً أن فلان له كلمة على الجحميعء وأنه صاحب الكلمة فيهم والرجل صاحب 
الكلمة في البيت» أي صاحب الأمر والنهيء والشاة صاحب الأمر والنهي والإرادة بفعل ما 
یشاء ویخلق ما یشاء کیفما يشاء 


() أنظر: الصحاح " القاموس امحيطء اللسان المعجم الوسيط " . 
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۳ ا‎ A E a 
الْسح عليه الف ا‎ 
. والكلمة قد تکون حرفا أو * حملة وتكون اسا أو فعلا فعلاًء وتكون إياتاً أو كفراً‎ 
والمسيح اك هنا كلمة ألقاهاء وهي آمره الذي لا مرد له بان یکون عیسی بن مریم‎ 


اکا من دون آب» فکان عیسی ني بطن آمه یقوله کن فیکون وهذا لا یعني آنه اله أو جزء 


من إله أو ابن إله. 


(الْكَلمَةً) فِي الكتاب الْمُقَدّس: 
وقد وردت لفظة الكلمة في الكتاب المقدس» وكلها جاءت بمعنى الأمر والتبليغ. 
أ- فقد جاء في سفر أروميا: 
-١‏ في الإصحاح ۲: 
الفقرة :١‏ " وصارت إل كلمة الرب قائلاً... " 
وني الفقرة ٤‏ منه: " امعوا كلمة الرب .. " . 
۲- في الإصحاح ۷: فقرة :١‏ " الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب قاثلا 
۳- في الإصحاح :٠١‏ فقرة :١‏ " اسْمَّعوا الكلمة التي تكلم بها الرب عليكم...". 
-٤‏ وني اللإصحاح :١٤‏ فقرة ١‏ " كلمة الرب التي صارت إلى أرميا ..." 
-٥‏ وني الإصحاح ۴۲: فقرة 1 " الكلمة التي صارت إلى أرميا ..." 
1- ومثله في الإصحاحات:(۳۴ 4٤ £۰ ۵ ۳٤‏ £0 £7« ۷ *0(. 
ب- وني سفر حزقيال في الإصحاح ١‏ فقرة :١‏ " وكانت كلمة الرب قائلة..". 
وني الإصحاح 1۷ منه الفقرة ۲: " وقل ها احعي كلمة الرب ..." 
ج- وني سفر دانيال في الإصحاح :٩‏ فقرة :١‏ " كلمة الرب ..." 


د- وني سفر صفنيا في الإصحاح :١‏ فقرة ٠١‏ " كلمة الرب التي ... صارت" . 
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۲٤ 


الب ْح عليه السام 


ھے- وني سفر حجاي في الإصحاح ١‏ فقرة :١‏ " كانت كلمة الرب ...". 
و- وفي سفر زكريا في الإصحاح :١‏ فقرة :١‏ " وحي كلمة الرب ...". 
ز“ وني سفر ملاخحي في الإصحاح ٠١‏ فقرة :١‏ " وحي كلمة الرب ...". 
اح وي أعمال رسل في الإصحاح 1: فقرة ۷: " وكانت كلمة الرب ". 
ط- وني الإصحاح ۸ منه الفقرة :٤‏ " قد قبلت كلمة الرب " . 
هذه غاج من نصوص الكتاب المقدس» وهي كثيرة جداء أوردنامنهاهنا أكثر من 
عشرین نصا ورد فيه لفظة ”الكلمة" فإن كانت تعني ابن الله فهذا يعني أن لل أكثر من 
عشرين ولداًء وأن لله ا أكثر من عشرين أقنومة فما هو قول أهل التثليث ؟. 
وأما معنى (الروح) أو (روح منه) فكذلك لا يعني أن المسيح هو الله أو ابن الله أو جزء 


منه. 


‌‌ س ت 2 8 
(الروح) ومعناها اللغوي : 
والروح بالضم ما هر به حي الأنفس» ويژئٹ والوحي» والقرآن» وجریلء› وعیسی» 
والنفخ» وأمر النبوة وحكم الله تعالى" . 


(الرُوح) في الكِتاب المَُدّس: 

فقد وردت الروح في الكتاب القدس بثلاث معاني: 
-١‏ سر الحياة: 

جاء ني سفر التكوين في الإصحاح : فقرة ۷ 


"وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفساً حية*. 


(۲) أنظر: المصادر السابقة . 
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فهل صار آدم اك جزءا من الله لأنه نفخ فيه ؟.. فكذلك النفخ بالنسبة للمسيح اكع 
والله يفعل ما يريد ولا مرد لأمره ولا يسأل عما يفعلء لأنه الخالق وحن خلوقون له فیجب 
علينا أن نؤمن به تعالی قادرا على کل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا 
تخضع أفعاله تعالى لعقولنا الحدودة . 
۲- الشريعة : 

جاء في سفر علد من الإصحاح 1 فقَرة 1۷-1: 

" فقال الرب لموسى اجمع ألي سبعين رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم نهم شيوخ 
الشعب وعرفاؤه . وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك فأنزل أنا وأتكلم معك 
هناك وآخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل 
أنت وحلك " . 

كيف يفسر أهل التثليث هذا النص ؟ 

هل كان موسى أقنوما رابعا من أقانيم إله أهل التثليث؟ لأنه كان يحمل الروح؛ وإذا كان 
موسى اك محل استقرار الروح» فهل أراد الرب الإله أن بجزء هذا الجزء إلى أكثر من 


سبعین جزءا ؟ 

إن معنى الروح هنا هو التكليف بأوامر الشريعة ولا يعني الأقنومية التي يدعيها 
النصارى . 
۳ الوحي: 


جاءِ ف إجيل متى الإصحاح ٣‏ فقرة 1٦‏ 
لله (المقصود هنا هو الوحي) نازلا مثل حامة وآتيا عليه " . 
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للشكه بأنهما لا يعنيان الأقنوميةء إنغا يعنيان الأمور التي ذكر ناما ولا يوجد ما يشير إلى 
معنى الأقنومية أو الجحزئِية في كل الكتاب المقدس» وإني لأتحدَّى العام التصراني بأسره على 
أن يأتي ولو بنص واحد فقد يشير أو يفيد معنى الأقنومية أو الحزئِيّةء ثلاثة كانت أم عشرة 


(الابن) فِي الكتاب امقس 


ابن الله بل كل الطائعين هم أبناء الله - على حد تعبير الكتاب المقدس - وكل العاصين 
لله هم أبتاء الشيطان . 


تَمَاذج مِمًا جاء فِي الكتاب المُقَدس (لْعَهد الْقَدِيْم) للَفظ الان بمَعنى الطًاعة: 
-١‏ جاء ف سقر التكوين ف الإصحاح 1 فقرة 1 

إن آبناء الله رأوا بنات الناس e‏ 
¬ وجاء ف سفر الخروج ف الإصحاح ٤‏ فقرة TY‏ 


" فتقول لفرعون هكذا يقول الربه إسرائيل ابني البكرء فقلت لك أطلق ابني 


۳- وجاء في سفر أخبار الأيام الأول في الإصحاح 1۷:فقرة۲٠- :٠۳١‏ 
" هو يني لي بيتا وأنا ثبت له كرسيه إلى الأبد. .أنا أكون TT‏ 
-٤‏ وجاء في سفر صموئيل الثاني من الإصحاح۷:فقرة :٠٤‏ 
” انا أكون له أباً وهو يون لي تا ". 
“٥‏ وجاء في مزمور ۲۹: فقرة :١‏ 


` " قلموا للرب يا أبناء الله قدموا للرب". 
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۲۷ 


٦‏ وجاء في مزمور ۸٩‏ فقرة۲۷-۲۲: 
" هو يدعوني أبي أنت إلمي وصخرة خلاصي. أنا أيضاً أجعله بكرا". 
۷- وجاء في سفر أرميا في الإصحاح١:فقرةا:‏ 
" لأني صرت لإسرائيل أباً وأفرايم يكري". 
۸-وجاء في سفر هوشع في الإصحاح:٠‏ فقرة ٠٠:‏ 
لكن يكون عله بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكل ولا يعد ويكون عوضاً عن 
أن يقال هم لستم شعي يقال لمم أبناء الله الحي". 
فهل أن لله أبناء بعلد الرمال الذي لا يكال ولا يعد ؟!. 
-٩‏ جاء في سفر هوشع أيضاً في الإصحاح :١١‏ فقرة: 
" لا کان إسراثيل غلاماً أحببته ومن مصر دعوت ابني". 
-١‏ وجاء في سفر أيوب في الإصحاحا فقرةا” 
” وکان ذات يوم انه جاء بنو الله ..". 
نماذج مما في الكتاب المقدْس (اْعهد الجيذ) للفظ الان بمَعنى الطَاعة: 
-١١‏ جاء في إنجيل متي في الإصحاح :١‏ فقرة٥٤‏ : 
" لكي تکونوا أبناء الله أبيكم ..." 
- وجاء في إنجيل متي أيضاً في الإصحاح 1: فقرة :1٥-٠٤‏ 
" فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماويء» وإن لم تغفروا للناس زلاتهم 
لا یغفر لکم آبوکم أیضاً زلاتکم". 
۳- وجاء في إنجيل متي أيضاً في الإصحاح٣:فقرة :٩‏ 


" ولا تدعوا لكم أبا في الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات". 
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ت ج ا 
-٤‏ وجاء في إنجيل لوقا أيضاً في الإصحاح": فقر۲۸: 

" آدم ابن الله ". 
-٥‏ وجاء في إنجيل لوقا أيضاً في الإصحاح: فقرة : 

" فقال هم متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات..". 

:٤٤-٤۱ةرقف وجاء في إنجيل يوحنا ف لصحا‎ ~٦ 

" أنتم تعملون أعمال أبيكم فقال له إننا م نولد من زنا. لنا آب واحد وهو الله فقال 
نفسي بل ذاك أرسلني لاذا لا تفهمون كلامي. لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي أنت من 
أب هو إبلیس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا..".إه 

وبهذا يظهر لنا بوضوح أن المقصود من لفظة (ابن) هو الطاعة لهجا بتنفيذ أوامره 
واجتناب مناهيه. ولا تحمل معنى الجزئية أو الأقنومية إطلاقاً . 

فإن قال قائل: إنك قد أهملت ما قد جاء عند يوحنا في اللإصحاح :1٤‏ فقرة ١١-٠١‏ : 

" ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في ... صدقوني إني في الآب والآب في". 

وأن هذين النصين يدلان على أن يسوع والآب واحد . 

أقول: إن الفقرة ۲١‏ من نفس الإصحاح تقول : 

" في ذلك اليوم تعلمون أني في أبي وأنتم فِيٌ وأنا فيكم " 

وهنا أيضاً ساوى بينه وبين تلاميذه الطائعين لله . ووضح المعنى في التصين الأولين 
وعلى هذا فإما أن تحمل النصوص الواردة في الكتاب المققدس على الطاعة وهذاهو 
الصواب وهو الحق» وإما أن يكون لله أولاد كثيرون - أستغفر الله - فيسقط في أيديهم . 

E CT 
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و کي ۲۹ 
سيخ عه اسم 
وقد أعترض المسيح اك على رجل قال له (يا صاح) ولم يرض لنفسه هذه الصفة التي 
فقد جاء في إنجيل مرقس في الإصحاح٠٠‏ فقرة۱۸-1۷: 
لأرث الحية الأبديةء فقال له يسوع لاذا تدعوني صالاً ؟.. ليس صالاً إلا واحد هو الله". 
فلو كان المسيح إا ما أعترض على السائل . 
أما ما نقله القس عبدالفادي" عن القديس أثناسيوس صاحب القانون الأثناسي قوله:" 
اشرت راخ ود هسار وجلل اب معا 5 
أستغفر الله 
وقوله: " ليس في هذا الثالوث من هو قبل غيره أو بعله ولا من هو أكبز أو أصغرء 
ولكن جيع الأقانيم سرمديون معأ ومتساوون .إف 


لأن ابي أعظم مني ۴ . 
إن يسوع يقول بأنه أقل شأناً من أبيه وهو بالتالي ليس متساوياً معه» وأثناسيوس يقول 


كما جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح :1١‏ فقرة٠-۲:‏ 
" أنا الْكَرمَةٌ الحقيقية وأبي الكرٌّام. كل غصن في لا يأتي بشثمره ينزعه". 


إن المسيح اك هنا هو الْكرمَة . وهو الشجرة الطيبةء والله لل هو الكَرام الله هو الذي 


() شخصية المسيح ف اليل والقرآن: صفحة 00-0٤‏ . 
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0 ال بُ عليه السام 
زرع هله الشجرة الطيبةء والتلاميذ هم أغصانها فروع هذا الأصل الطيب الذي زرعه الله 
ثم إن المسيح نسب (النزع) إلى الله ... كل غصن في- تابع - لا يأتي بثمره- أي يخرج عن 
طاعتي التي هي طاعة الله - ينزعه الله 

وهكذا فرق المسيح ا بينه وبين الل فقال عن الله كرام وقال عن نفسه كرمةء وقال 
عن تلامیذه أغصان . 

والفرق بين الكرمة والكرام فرق بين المالك والمملوك والفاعل والمفعول» والخالق 
والمخلوق.. الح . إن هنه النصوص وأمثا ها كثيرة جدا في الكتاب المقدس» تجعل من 
وتبعله عن كل ما اتهمه به النصارى بالأقنومية والألوهية. 

إن المسيح اكك (مسيا) بني إسرائيل المنتظرء حيث كان أملهم الوحيد لخلاصهم 
وفلاحهم» وبعد أن ألقى القبض على يوحنا المعمدان وأودع السجن بسبب دعوته وبشارته 
ب(مسيا) المنتظرء وشاع أمر المسيح عند القوم با أظهر الله من المعجزات الدالات على 
الآتي أم ننتظر آخر؟). 

فقد جاء في إنجيل لوقا في الإصحاح ۷: فقرة: ۲۲-۱۹ : 

" فدعا يوحنا أثنين من تلاميذه وأرسل إلى يسوع قاثلاً: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟. 

فلما جاء إليه الرجلان قالا: يوحنا المعمدان قد أرسلنا إليك قائلاً: أنت هو الآتي أم 
ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال هما: إذهبا وأخبرا با رأيتما و“معتماهء.". 


والمنتظر كان من بني الإنسان» ولم يكن إِهاً ولا ابنأ لإله... 


$ ® & 
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o 8‏ ر 
التحسد والفداء 


قال تعالی : ا و المجرم 


َو يمتدِی منْ داب ومام نیو 

رص ت ص 2 0 سے 

يليه آل ويد 0 ون نی 

KI‏ ص و ر 

لاض ا م بج 9 4 
[المعارج : [14-1١‏ 


" والمسيح اكا من أهل الأرض " 
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الَجَسدُ والفذاء ۳ 


م 9 
دمهید 
2 


تعتقد النصارى بأن الله جل قائم بثلاثة أقانيم» وهنه الأقانيم الثلاثة هي: 

الآب .. والابن .. والروح القدس» أي أن مجموع هذه الأقانيم هو الله .. فلا يككون الآب 
وحله الله ولا الابن وحله الله ولا الروح القدلس وحله الله بل لاإبد من اجتماعهم معا 
ليكون الث فالأقانيم الثلاثة وإن كانت ثلاثةء ولكنها لاهوت واحد هكذا.. فإن قال قائل 
(الآب) فهو يعني الأقنوم الأول من الإله المثلث الأقانيم وكذا بالنسبة للاإبن والروح 
القدس. 

نقل القس عبد الفادي قول القديس أثناسيوس”:" إن للاب أقنوماً وللابن أقنوما 
ولروح القدس أقنوماًء ولكن الآب والابن والروح القدس لاهوت واحد ومجد متسار 
وجلال أبدي معأ". 

وقبل الخوض في مناقشة هذه العقيدة لابد لنامن تعريف القارئ بعنى الأقنوم 

يقول القس فرنسيس فرييه" الأقنوم أو الشخص هو: الفرد القائم في طبيعة عاقلة 
فالأقنوم لابد منه ليحمي هذه الطبيعة ومجعلها واقعية" إه 

إذن الطبيعة الإلهية تحملها ثلاثة أقانيم - أشخاص - وإن الأقنوم الثاني من هذه 
الأقانيم الثلاثة م له التجسد بشخص يسوع وسبب تجسله هو الفداء عن الخطيئة 
الموروثة عن الأبوين الأولين. 


يقول القس اسكندر”:" هل انتهى الأمل في عودة الإنسان إلى فردوسه الضائع وطهارته 


(۱) المصدر السابق: ص٤٥.‏ (۲) التجسد: ص ٠‏ . (۳) في سبيل الحق: ص۴٠‏ . 
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۳۴ التَجَسدُ والفِداء 
المفقودة؟ كلا إن الرجاء م يت ولن يموت لأن الله حبة كما هو عادل» وعحبة الله غنية بالرحمة 
غنية باللطف» وهنه الحبة الغنية دبرت إنقاذ الإإنسان فكانت فكرة الفداء ". 


إذن هي فكرة طارئة وليست مقررة منذ الأزل. ثم يقول: " وهذه الحبة العجيبة كانت في 
البدء كلمة عند الله ولكنها تجسدت عند ملى الزمان في يسوع لكي تفدي اللإنسان تتمة 
لوعد اللهء بمخلص يأتي من نسل المرأة.. (التكوين: ")٠١ ٠۳‏ إ 

أقول: إن القس اسكندر قد استشهد على ادعائه بأن الله حبة والحبة العجيبة دبرت 
خلاص الإإنسان فكانت فكرة الفداء با جاء في سفر التكوين» وقد أشار إلى الإصحاح 
الثالث منه وإلى الفقرة الخامسة عشرة. 


يستشهد بهء فلم نجد آية إشارة إلى ما استشهد به على أن الخلص يأتي من نسل امرأة ولا 
على تدبير الخلاص والفداء .. حيث أن الفقرة: ٠١‏ من الإصحاح ۴ من سفر التكوين تقول: 
"وأضع العداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين 


عقبه". 


والقول هنا للحية التي أغوت حواء فأكلت من الشجرة - بزعم كتاب سفر التكوين - 
وقلنا لعل القس اسكندر أراد بالإصحاح الخامس عشر والفقرة الثالثة فأأحطاً وزل قلمه 
فسجل العكس,ء فرجعنا إلى الإصحاح الخامس عشر وإلى الفقرة الثالثة منه .. وإذ به يقول : 

" وقال ابرام - إبراهيم - أيضاً إنك م تعطني نسلا وهوذا ابن بيتي وارٹ لي". 

وبالرغم من عدم وجود دليل في الكتاب المقدس على فكرة الفداء المزعومة حيث إننا 
فرفا صقرا قرا وإ صخا إسخها وف فق فن د الفكرة لست تفا من 
النصارى» ولا هي غريبة على عقول الناس قبل مجيء المسيح ا بل كانت معروفة 
ومعتبرة لدى اليونانيين والرومانيين والمصريين والهنود وغيرهم ممن تأثروا بالوثنية 
وبالفلسفات القدية المنقولة هم عمن سبقهم من الأمم جيل بعد جيلء فأخذها بعض من 


http://kotob.has.it/ 


النَجَدُ والفِدَاء 8 


دحل المسيحية في حينه متشبعاً بالأفكار الفلسفية وأدخلها كمفاهيم لاهوتية فكانت 
النصرانيةء كما عرفناهاء وعلى الأخص المدعو (بولص الرسول) . 

هذا ولقد كان هناك - في اعتقاد القوم- ستة عشر إلا كانوا قبل أن يكون المسيح او 
إا غخلصاً على زعم النصارى . 

يقول الأستاذ إبراهيم خليل أحمد(۱): " ولقد كشف القناع عن هته الحقائق السير آرثر 
فندلاي في كتاب (صخرة الحق) في ص٥٤‏ .. فذكر ستة عشر إلا ملكا خلصاً عُرفوا قبل مجيء 
السي اتلك وهؤلاء أيضاً في تواضعهم وحبهم لبني قومهم ماتوا لأجل خطايا العام وحمي 
كل واحد من هؤلاء إا خلصاً وأعطي لقب المسيح"إه علماً بأن القرآن الكريم قد أشار 
إلى هذه بكلمة واحلة تغني عن شروح مطولة وهي قوله تعال:#ل وات اليهود عر 
ا اہ وکات المسری السییځ اف او درت رمم بانرههة 


ہے و 


هفوب مرل اي ڪقوا ين بل هړ لله أف 
وڪ ر 1o‏ 

ويجوز أن يكون المشبه بهم هم الذین ذکرهم آرثر فندلاي وقد يون غيرهم والله أعلم .. 
وهم 


() محمد في التوراة والإنجيل والقرآن: ص۷ -۷۸. )١(‏ التوبة: ۴١‏ 
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مذرا 


هذا ويقول السير آرثر فندلاي في كتابه (الكون المنشور): " إن أول إله خلص قرأنا عنه 
هو أوزوريس الذي ظهر في مصر في القرن الثامن عشر قبل الميلاد وكان آميرا مصلحاء فظن 
أنه إله لأن الآلمة - كما يزعمون - تلبس لباس ذوي الشرف الرفيع» ولا ظهر شبحه بعد 
الممات ظنوا أن الآهة سمحت له بالحية وأنها م تعد غاضبة على الشعب الذي يرزح في 
خطایاه وآثامه» وأنها رفعت عنه غضبها ولعنتها التي کتبت عليه بسبب آثامه وخطایاهء وبهذا 
كان ظهور الفداء بعد ا موت يعني أنه قهر اموت وفتح أبواب السماء للمؤمنينء وبهذا عمل 
اوزوريس على " أن يتواضع ويصير مطيعا حتى الموت " ولا عجب أن بولص مؤسس 
السيحية يتحدث عن المسيح بقوله: " إنه تواضع حتى الوت موت الصليب " ومن هله 
الزاوية بدأ بولص يكرز برسالته بقوله: 

"لأنني لم أعزم أن أعرف شيا بينكم إلا المسيح وإياه مصلوبا" (١كو:۲-٠)".‏ 

وني هذا تطابق بين اوزوريس الذي أصبح مخلصا وفاديا ووسيطا المراه ومنهم يتقبل 


() يعني رسالة بولس الأولى إلى آهل كورونثوس ... في الإصحاح ۲: فقرة ۲ . 
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الجن والفِذاء ا 


الوسيط" إإه 
فأي من الوسطاء من بين هؤلاء الستة عشر إا ليكون وسيطاً للصلح بين الله والناس يا 
أمل التغليت؟؟؟ 


أهو اوزوريس المصري؟... أم كرشنا الهندي؟.. . أم هيوس الأوربي؟... أم بعل البابلي ؟... 
أم يسوع الناصري ؟ 

انظروا يا أهل التثيلث في عقائدكم من أين استمدت وعلى أي أساس أقيمت.. وأنها 
تقليد ونقل واستنساخ عن القدماء شأن من ينسخ كتابا فيقتصر منه على إيداع الحروف 
والكلمات دوغا إدراك لحقيقة ما ينسخ نقول أنها تقليد وليست تفكيرا . 
قال تعال : ل إن رد ءابا عل أ نّا عل اريم قثوت € که " . هذا 
ويقول الأستاذ إبراهيم خليل أحمد": " بالإضافة إلى هذا الجدب الديني بالنسبة لإسرائيل 
كان العام الروماني يشعر بنوع من الفراغ أو الجدب كذلك فالرومان أنفسهم بدعءوا - ولا 
سيما المتعلمين - يناقشون الوثنية ويناقشون تقديس الأباطرة والأديان الحلية سواءٌ أكانت 
يونانية أم لاتينية تينية وقد اتجهوا إلى الآراء التي نادى بها الرواقيون» وحتى هذه الفلسفات 
أحذت تتضاعءل أمام بجثهم عن حقيقة الوجود وحقيقة الله وني هذا الفراغ الديني الهائل م 
مجد الرومان - وهم سادة العا - وسيلة سوى الاتجله شطر العقائد الدينية المختلفة 
المستوردة من الشرق مثل ديانة سييل من آسيا الصغرى» وديانة متراس من فارس وديانة 
ايزيس من مصرء وأخيرا المسيحية التي نبتت في فلسطين . 


بالتغيرات الفكرية المامة في العام وهي: 


(۱) الزحرف: ۲۳ . () محمد في التوراة والإنجيل والقرآن: ص۷۹- ۸٤‏ . 
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۸ ال د ا والْفِداء 


کرشانا: ۲“ بوذا ... ۳“ کونفوشیوس ... 

... سقراط ... ۵- عیسی‎ -٤ 
:۱4٤ص تسجلها الأجيال التالية. ثم ينتهي بذلك رأیه فیقول في‎ 

" لا يعتبر عيسى إلا أو مخلصاً وإنغا هو رسول الله حدم في حياته القصيرة في علاج 
المرضى وبشر بالحياة الأخرى وعلم بأن الحياة الدنيا ما هي إلا إعداد لحياة أحرى» للملكوت 
الإهي لحياة أفضل لكل من يعمل صالاً.. ". 

ثم يؤكد براءة عيسى من شبهات المسيحية في أكثر من موضع فيقول في الكتاب في 
ص۷٦۱:"‏ إن بولص هو الني وضع ساس الدين الذي يسمى الديين الملسيحي... الدين 
الذي ولد طفلاً عملاقاً متكاملاً في مجتمع نيقية سنة ١١۳م‏ بأمر الإمبراطور قسطنطين " . 

ويقول العلامة (روي دكسون سعميث) في كتابه (ضوء جدید على البعث) في ص۳۲۱: "لا 
يوجد متدين مهما كان مذهبه أو فرقته يعتقد أن الله العظيم قد أرسل ابنه الوحيد إلى هذه 
البشرية التي لا توازي في مجموعها منذ بدء الخلق إلى نهايته كوكباً من الكواكب المتناهية في 
الصغرء لكي يساعد جلالته على أن يغفر للبشرية على شرط أن تعلن البشرية اعترافها 
بهذا العمل الهمجي الذي لا يستسيغه عقل ألا وهو الفداء . وإذا كان الله قد أَذْنْ بالصلب 
لأجل ترضيته» فإنه يكون مشتركاً في الذنب مع السفاكين الذين يكونون قد قاموا مهمة 
إهية ۰ ٣ه‏ 

هذا ويقول الدكتور أحمد شلى.. تحت عنوان (مقارنة العقائد الوثنية بعقائد المسيحية 
الحالية)" : 


" قبل ظهور المسي حك كانت هناك معابد كثيرة تقدس علدا كبيراً من الآلهة فهناك 
مثلا أبلوء الذي كان يقدسه الإغريق وهیركولس معبود الرومان» ومذرا معبود الفر 0 


() مقارنة الأديان - المسيحية : صر ۱٥۹-۱٥۳‏ . 
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۳۹ 


للج وَالفذام  __‏ 
وادونيس معبود السوريين» واوزيرس وايزايس وحوريس معبودات المصريين» وبعل معبود 
البابليين» وسواهم كثيرون وني هنه الأديان أو أكثرها كانت توجد المعتقدات التالية : 

كل هنه الآهة ينسب ها أنها ولدت في نفس الفترة (الشهر أو الموسم) التي ينسب 
لعيسى أنه ولد فيها .. 

كل هؤلاء ولدوا في كهف أو حجرة تحت الأرض .. 

كلهم عاشوا حياة فيها عناء من أجل الجنس البشري .. 

كلهم كانوا ينعتون - المخلص - المنقذ - الوسيط .. 

كلهم قهروا بقوى الشر والظلام .. 

ألقي بهم بعد هزيتهم في المدافن أو النيران السفلى .. 

هبوا جميعاً من مدافنهم بعد الموت وصعدوا إلى عالم السماء .. 

أسسوا جميعاً خلفاء ورسل ومعابد .. 
ويتضح من هذا أن المسيحية اقتبست كل هذه المعتقدات» ويكن أن نعطي تفاصيل أوسع 
عن أحد المعتقدات السابقة لنرى صلة المسيحية بها .. وهي المثراسية نسبة إلى مؤسسها 
مثراس: 

هذه الديانة فارسية الأصل وقد ازدهرت في بلاد فارس قبل الميلاد بحوالي ستة قرونء ثم 
نزحت إلى روما حوالي سنة (۷ ق.م) وانتشرت في بلاد الرومان» وصعدت إلى الشمال حتى 
وصلت بريطانياء وقد اكتشفت بعض آثارها في مدينة يورك ومدينة شستر وغيرهما من مدن 
إنجلتراء وتذكر هذه الديانة أن متراس كان وسيطأً بين الله والبشرء وأن مولده كان في كهف 
أو زاوية من الأرض,» وأنه ولد في الخامس والعشرين من ديسمير (كانون الأول) وكان له 
اثنا عشر حواري مات ليخلص البشر من خطاياهم» دفن ولكنه عاد للحياة وقام من قبره 
وصعد إلى السماء أمام تلامیذه وهم يبتهلون له ویركعون. وكان يدعى خلصا ومنقذاً» وسن 
أوصافه آنه كان كالحمل الوديعء وکان أتباعه یعمدون باعه» وفي ذکراه کل عام يقام عشاء 
مقلس . 
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2 2£ 
ي 02 م ت ي 


مقارنة بين حياة بوذا وحياة ١‏ 


2 


وعند مولد المسيح ظهر هذا 
النجم أيضاً يبشر يولد المخلص 
وقاد ماعات الججوس نحو مكان 
ولادته فرأوا الطفل وسجدوا له. 


عند مولد بوذا ظهر نجم في 
السماء يبشر به وقد رأثي هذا 
النجم يسير نحو مكان مولده 
وتبعه من رآه ليس جدوا 
للمولود 
ولد بوذا في الخامس والعشرين 
من ديسمبر كما تذكر الأساطر 
الهندية. 
عند مولد بوذا احتفلت الملائكة 
بولادته وسبحت يحمده قائلة إن 
امبارك ولد اليوم ليمتح السلام 
للناس والمسرة للأرض. 


عندمولداملسيح ظهرت 
الملائككة في الحو مسبحة في 
الحقول بالقرب من بيت لحم 
وكانت تسبح بجحمد المبارك 
وتقول: للناس المسرة وعلى 
السلا 
وكان المسيح حطر على الملك 
هيرودس ولذلك اراد هیرودس 
قتله لولا أنه فر إلى مصر مع أمه. 


وکان مولد بوذا خطرا على 
املك والسلطان فهده ملك 
بنباسارا وأراد قتله حتى لا 
يكون سبباً في القضاء على 
سلطانه . 
عندما كان بوذا على وشك أن 
يبدا دعوته ظهر له شیطان يجاول 
تضليله. 


وعندما بدأت دعوة عيسى ظهر 
له الشيطان حاولا تضليله . 
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وم يهتم بوذا بارا وصاح به 

ابتعد عنی. الشيطان وصاح ٠‏ به:اخحسا أيها 
الشيطان. 

بعد أن انتصر بوذا على مارا 

u‏ زهوراً وعبق کک لعیسی 

E ETE 


STEAK 


وتعمد بوذا بالاء المقدس وي E‏ 
أثناء تعمی ده کانت روج الله وكان ذلك أيضاً فى حضرة روح 


EE EET TIT 
إلى الفردوس مادامت تقدم باسم عیسی وینالون بسببها‎ 
د الفردو‎ 


عنلما مات بوذا ودفن شی قازه عندما مات عیسی ودفن آزاحت 


بقوة من قوى ما فوق الطبيعة قوة من قوى مافوق الطبيعة 
الحجارة عن قبره وعاد عيسى إلى 


سيعود عيسى كذلك ليحکم 
ERR‏ 


وصعد بوذا إلى السماء بعد أن وصعد عيسى كذلك بعد انتهاء 
أ دعوته على الأرض . دعوته على الأرض . 
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وسیوکل حساب الناس إل بوذا 
بعد البعث. 


e‏ نهاية وهو 


a. 
. ليصلوا إلى السلامة‎ 

ویروی عن بوذا قوله أخفٍ 
الئاس أعمالك الى ترتكبهاء 
وأوصى بوذا أتباعه بالشفقة 
والحب حتى مع أعدائه. ' 


ونصح بوذا حوارییه وأتباعه آن 
يطرحوا الدنيا جانبا ويتنازلوا 


عن غناهم ويؤثروا الفقر 


وكان هدف بوذا الأعى أن يكون 
ما سمته الفلسفة البوذية ملكوت 
السماء. 

ونادى بوذا بعدم الزواج وشبه 
الزواج بالاحتراق بالفحم وم 
مجزه إلا عند حوف الزنا. 


وعیسی لا اول له ولا نهاية وهو 
خالد کالآت . 


وعيسى خلص البشر الذي قدم 


وا عا اا ن 
يخفوا أعمالمم الطيبة ويعلنوا 


أعدائكم وبارکوا لا عنيكکم 


واشترط عیسی على من یرید 
دخول الدعوة أن يتصدق بماله 
ويؤثر الفقر ليدخل ملكوت الله 


ودعا عیسی منذ مطلم رسالته 
أتباعه ليدخلوا ملكوت السماء 


ويقرر الفكر المسيحى أنه من 
الأفضل للرجل أن لا يس امرأة 
ولكن إذا حاف الزنا جاز له أن 
يتزوج فالزواج خير من الاحتراق 
بالنار .. ٤ه‏ 


التجسد والفداء 

إذن ففكرة الفداء م تكن بدعا من النصارى - كما أسلفنا - بل إنها فكرة وثنية ها 
ماض سحيق يرجع إلى ثانية عشر قرنا قبل الميلاه حيث كان من اتصف قبل المسيح ال 
ما اتصف بهء وقد جاء هذا الكشف عن هله الحقيقة على لسان بعض أبناء النصارى 
امتحررين من تحريف الكنيسة ومن فكرة الفداء . 


نصوص الكتاب المقدس في التجسد ومناقشتها: 
e‏ القس اسكندر وهو يؤكد على أن هناك سلسلة من الإعلانات الإلهية 
تشير إلى منقذ يأتي عند ملى الزمان ليفتدي لنفسه جنسا بشريا .. ولنقرا ما قال" : 
" في الواقع إن التجسد هو حور الكتابة المقدسةء لأنه أساس عمل الفداء وشرط 
ضروري لإتمام المسيح وظيفته كفاد ومذا كان موضوعا لسلسلة من الإعلانات الإلهية التي 
امتلأت بها أسفار الوحيء وهنه الإعلانات بدأت بإشارات عامة إلى منقذ يأتي عند ملى 
الزمان ليخلص البشر وليكون بركة عظيمة لجميع الشعوبه ثم أخذت توضح أكثر فأكثر 
كل ما يختص به ... ابتدأت بذكر نسل المرأة ثم ذكر نسل إبراهيم» ثم السبط يهوذاء ثم 
بیت داود ثم ولادة المنقذ من عنراء وجاء في الإعلانات أنه يكون صاحب صفات إهية 
وأنه يفتدي لنفسه جنسا ختارا ویکون هو مم ریسا وملکا (آشعیا: )٩-٩‏ . 
والمدهش أنه ذكر في الإعلانات ظروف غريبة ودقيقة لا نتمكن نسبتها إلى حذاقة البشرء 
ومن ذلك تعيين محل ولادته بالضبط... فقد جاء في سفر ميخا الني: " أماأنت يا بيت لحم 
أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على 
إسرائيل وخارجه منذ القديم منذ يام الأزل (میخا: ۲:١‏ ...) . 
وإِنه یکون ذليلا وممجدا معا وخرج قضيب من جذع يبس وينبت غصن من من أصوله 
ويحل عليه روح الأب» روح الكلمة والفهم والمشورة والقوة روح المعرفة وخافة 
الرب"(أشعيا: )۲١١ ۱١‏ . 


(۱) في سبیل ا لحق: ص٩‏ . 
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4 َة واا 


وأنه يكون ملكأ من دون جد خارجي ويركب على الجحش (زکریا» 4( وأعجب من 
هذا کله أن یکون کاهتاً وملکاً معاً وأيضاً كاهناً وذبيحة معا (مزمور )١ ٥:بعو ٤-١١١‏ به 
الذبيحة للأصنام... والزنا e‏ والدم e‏ والمخنوق ولعلهم نسوا أن موا الكذب وبهذا 
يكون الكذب مباحاً . والقس اسكندر يعلم هذا علم اليقين فله أن يكذب كمايجلو له 
وليصف كذبه بالكذبة البيضاء أو الحمراء كيفما يشاء. إن قول اسكندر بأن التجسدهو 
حور الكتابة المقدسة كذب محض, ذلك أن النصوص التي استشهد بها على كذبه لا تعني 
التجسد ولا تعني المسيح ال بالذات بل لم تشر إليه ولا جرد إشارة . 

8 فيعرف الشعب كله أفرايم وسكان السامرة القائلون بكبرياء وبعظمة قلب ". 

إن هذا النص لا يفهم منه التجسد ولا الإعلانات الإمية التي ذكرها القس ولا بعضها. 

أما إذا أراد صاحب الغبطة النص السادس من الإصحاح التاسع ورل قلمه فسجل 
التاسع. فإنه كذلك لا يعني التجسد ولا يعني المسيح اَل . 

يقول النص: " لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنأ وتكون الرياسة على كفته ويدعى امه 

إن هذا النص كسابقه لا يعني التجسد لأنه يقول " يولد لنا ولد ..." ولم يقل يولد لنا 

ثم يقول النص: " ويدعي امه عجيبا ومشيرا ..." ويسوع ما دعي بدا بهذا الاسم بل 
وبحسب النص الإنجيلي دعي " يسوعاً " . 
۲- أما النص الثاني من الإصحاح الخامس من سفر ميخا فإنه يقول: 

" أمّا أنتٍ يا بيت لحم أفراتة وأنتٍ صغيرة .. ال " . 
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فإنه كذلك لا يعني التجسد ولا يعني حتى ولادة يسوع ذلك لأن النصين الآخحرين و( 
يفسران المعنى المقصود ومن هو هذا المولود الموعود فتقول الفقرتان (٣و٤):‏ 

" لذلك يسلّمهم إل حينما تكون قد ولدت والدة ثم ترجع بقية اخوته إلى بني إسرائيل 
ويقف هذا -الولد“ ويرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب آلمة ويثبتون لأ نهم الآن يتعظم 
إلى أقاصي الأرض " . 

فهل كان ليسوع اخحوة أكبر منه؟... حتى إذا ولد عادوا إلى بني إسرائيل؟.. ثم يأتي 
التوضيح أكثر... من أن الموما إليه ليس بيسوع بل غيره بالتأكيد فتقول الفقرة: : منه... 
" ویکون هذا سلاماً إذا دحل آشور في أرضنا وإذا داس في قصورنا " . 

ومن المعلوم أن (إذا) تستعمل لظرف لا يستقبل.. فأين المتجسد وأين يسوع الفادي في 
هذا النص؟ 

قليلاً من الحياء يا صاحب الغبطةء وقليلاً من الاحترام لكتابك المقلس ... 


۳ وأما النصان الأول والثاني من الإصحاح الحادي عشر من سفر أشعيا فإنهما كذلك لا 
يعنيان التجسد ولا يسوع» تقول: 
"ويخرج قضيب من جذع يبس وينبت غصن من أصوله» وجل عليه روح الرب وروح 
الحكمة.. الح" 
آقول: 
أ ما کان بیت داود جذع یبس» بل کان کله عطاءٌ وخیراً . 
ب- ليس يسوع وحله الذي حل عليه روح الرب وروح الحكمة والفهم والمشورة بل 
هناك الكثرر حيث تجدهم في كتابك المقلس . 
ج ما أن داش عليه روح المعرفة فهذا غخالف واقعه وحاله مع شجرة التين 
وعدم معرفة مكان قبر العازر . 
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اتسد والفذاء 
-٤‏ أما النص التاسع من الإصحاح التاسع من سفر زكرياء فهو الآخر لا يعني التجسد ولا 

يسوع .. يقول التص: 

" ابتهجي جد يا ابنة صهيون ... اهتفي يا بنت أورشليم ... هو ذا ملكك يأتي إليك هو 
عادل ومنصور ودیع وراکب على حار وعلی جحش ابن أتان " 

وهل کل من رکب على جحش صار يسوعأء وهل كل من ركب الحمار صار متجسدا 
وملکاً وفادیً؟؟ 

إذا كانت تلك النصوص التي استشهد بها القس على التجسد والفداء والفادي و 
ندر فيها دليلاً على رأيه على فرض أننا لا نعرف الرموز كما يعرفها القس» فما هو قوله 
فیما ذکره (شلبي) ونقلن قبل قلیل ؟ 

أضيف إلى ذلك أن الرب الإله قد وصف نفسه بالفادي والملخلص بنص صريح» فهل 
يكون الآب هو الأقنوم الأول عن الإله المثلث الأقانيم» وقد باشر هو أيضاً عملية الفداء 
وتجسد قبل أن يباشر الأقنوم الثاني ؟؟؟ علماً بأن عملية التجسد والفداء هي من اختصاص 
الأقنوم الثاني فقط ولا نريد أن نناقش هذه (الجزئية) ولعلها تكون بين الأقانيم الثلاثة إنابة 
أو تبادل مراكز ... فقد جاء في سفر اشعيا في الإصحاح :٤٩‏ فقرة :٠١-۲١‏ 


" فإنه هكذا قال الرب حتى سي ا لجار يُسلب وغنيمة العاتي تفلت ت . وأنا أخحاصم 
E TT‏ بلمهم کمامن سلاف 

وجاء في أعمال رسل في الإصحاح :١‏ فقرة٥:‏ 

" هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيساً وقاضياً . هذا أرسله الله رئيساً وفادي 
بيد الملاك". 
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بالنصوص الكتابية مردود ل 


" الله قدوس والإنسان خاطئ» ولا كانت الخطيئة إهانة لاسم الله فقد استحقت دينونة 
ولا مكن تبريرها إلا إذا انتفت الدينونة بجملتها عن الخاطى لأن التبرير لا يتم بمجرد توبة 
الخاطى؛ لأن التوبة ليست بأكثر من الرجوع إلى خط الطاعة رجوع يصحبه مايجب على 
الخاطى من ندم وحزن انسحاق على الخطيئة واعتراف بهاء ولكن التوبة مهما كانت كاملة 
وشاملة لا تستطيع إزالة وزر الخطايا السالفة إذ ليس ها شيء من عمل التكفير عنهالأنه 
لو صح ذلك لا بقي إكرام لعدل الله ولا اعتبار لقداسته تعالء كما أنه لا يصح أن يقال 
بأنها تقوم لدی الله مقام العقاب وقد یکون ها وجه حکم الخاطی على فجوره وآثامه ولکنها 
لا تشير إطلاقاً إل حكم الله فيها. أي فرط كراهيته ها وشدة عقابه عليها نظرا لمضادتها 
لقداسته وخالفتها لشراثعه واستقامة حكمه ومنافاتها فير البشر ذلك وؤجبت الكفارة عن 
الخطايا السالفة" .إه 

أقول: إن القس اسكندر م يكفر بكتابه المقدس با قاله هنا فحسب» بل لقد جرا على 
الله ج لا يأتي: 
١-قوله:‏ " ولا كانت الخطيئة إهانة لاسم الله." 

قول باطلء لأن ارتكاب ال خطيثة لا يعتبر إهانة شجلا إغا يعتبر فقط عصياناً وخروجا عن 
الطاعةء والإهانة لمرتكبها لأنه عصى الله فاستحق غضبه ومن حق عليه غضبه فقد هان 


عليه وإن ما قاله القس لا يصح التلفظ به لأنه أعظم ما يجري على لسان جرم كافر قليل 
الأدب مع الله لسوء احتياره مثل هنه الألفاظ. 


۲“ وآما قوله فقد استحقت دينونة ولا يكن تبريرها إلا إذا انتفت 2 
فهذا کفر من القس اسكندر بكتابه اللقدسء والذي يعتبره وحياً من الله ولتقرأ ماجاء 


ف سفر حزقیال ف الإصحاح aE‏ فقرة١۱:‏ 


۲ المصدر السابق: ص ١١١-٠٠١‏ 
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ج ج نولدا 

" قل لمم حي أنا يقول السيد الرب إني لا اسر بجوت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن 
طريقه وحيا... ارجعوا ارجعوا عن طرقكم الرديثة...". 

وتقول الفقرة: ٠١-٠۴٤‏ منه... 

وإذا قلت للشرير موتا توت. فإن رجع عن خطيته وعمل بالعدل والحق إن رد الشريرُ 
الرهنَ وعوض عن المغتصّب وسلك في فرائض الحي بلا عَمَّلٍ إثم فإنه حية يجيا لا يوت 
کل خحطیته التي حط بها لا تذكرٌ عليه...". 

إن الرب يقبل التوبة الجردة عن الفداء ولا تذكر له أية حطيثة سابقة مطلقاً. 
۳- وأما قوله: " لأنه لو صح ذلك لا بقي إكرام لعدل الله..". 

فإن هذا الاعتراض على الله ًة من القسء باطل وسخيفه والوصف بذيء والقول 
كله كفر في كفر ... وذلك لا جاء في سفر حزقيال في الإصحاح ٣۳‏ فقرة:١٠-٠۲:‏ 

" كل خطيته التي أخحطأ بها لا تذكر عليه عمل بالعدل والحق فيحيا حياة وأبناء شعبك 
يقولون ليست طريق الرب مستوية بل هم طريقهم غير مستوية - ومنهم القس إسكندر 
- عند رجوع البار عن بره وعند عمله إنًا فإنه يوت به . وعند رجوع الشرير عن شره 
وعند عمله بالعدل والحق فإنه يجيا بهما وأنتم تقولون أن طريق الرب غير مستوية - إ حع 
ياقس -" إني أحكم على كل واحد منكم كطرةِهِ يا بيت إسرائيل". 

إن الرب الإله يقول للقس إسكندر ومن لف له واعتقد باطلَه: إني أقبل التوبة من 
التائب دوغا فداء وتبا لكم جميعاً يا أصحاب الطريق غير المستوية القائلين بالتجسد 
والفداء... ومن رجع إلى الله تائباً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنونء فلا يجزنهم كذب القس 
إسكندر وقوله الباطل على اشجة وكفره بكتابه المقلس. 
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: آراء النصارى بالج‎ 

م تكن عملية التجسد موضع اتفاق بين النصارى» بل لقد انقسموا على أنفسهم 
ففريق يقول: إن التجسد كان سيتم ولو لم يخطى آدم اكك وكان على رأس هذه الفرقة (دون 
سكوت). وفريق يقول: إن التجسد تم بعد أن أخحطأ آدم اك فكان لاإبد للكلمة من 
التجسد حتى يفتدي العام وينقذه من آثار الخطيئة الموروثة وكان على رأس هذه الفرقة 
(توما الأكويني). 

يقول القس فرييه"" إننا نريد أن نكون واقعيين والواقع يقول لنا أن آدم سقط في 
الخطيئةء والواقع يقول لنا إن كلمة الله تجسد فالسؤال هو: 

هل التجسد كان متعلقاً بسقوط الإنسان ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتعويض عن الخطيشة 
بحيث لو لم تكن الخطيئة لما كان تجسد أبن الل أم أن التجسد الذي حدث غير مرتبط 
بالسقطة الآدمية بحيث أنه حتى وإن كان آدم م يخطى كان التجسد لابد من تحقيقه؟ 

فما هي الأدلة التي استند عليها كل من الفريقين ؟ 


E A e E A 
... الرد الأول... لولا خطيئة ادم لما تجسد كلِمَة الله‎ 

هذا هو الجواب الأكثر شيوعاً بين اللاهوتبين والأكثر احتمالاً وقال (توما الأكويني) في 
رصانة واتزان وتواضع: توجد آراء ختلفة في هذا الموضوع» فيزعم البعض أن ابن الله كان 
الانتماء إلى الرأي الثاني (ن۳.راف") إ 

هكذا لا يستطيع (توما الأكويني) أن يؤكد مسألة عقائدية فيقول : 

" من الأصوب الانتماء إلى الرأي الثاني" ولو أن توما يلك الدليل على بطلان الرأي 
الأول لقال إن الرأي الأول باطل بدليل كذاء وأن الرأي الثاني هو الحق بدليل كذا وكذاء 


0( التجسد: ص۱۷- ۷-.۰ 
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ولكنه يبدو عاجزاً عن تعيين الحق من الباطل في عقيدة من عقائده الأساسية وعلى أية حال 
.. هو من أصحاب الرأي القائل بأن خطيئة آدم ا هي سبب التجسد لذا نراه يقول : 

"فإن ما هو متعلق بإرادة الله وحدها ليس لنا أن نعرفه إلا بالمقدار الذي يكشفه لنا الله 
بواسطة كتبه المقدسة.. والحال أن الكتاب المقدس يقول لنا دائماً أن خطيشة الإنسان الأول 
هي الدافع لتجسد ابن الله"إه 

ولو كان كذلك لكان عليه أن يصرح بالأدلة الكتابية التي يزعمها ولكنه لا يلك الدليل 
الكتابي على ذلك . وإنغا يفترضه افتراضاً ثم لو صح وجود مثل هذا الدليل أو الأدلة في 
الكتاب المقدس» أما كان في الفريق الثاني من أطلع عليها؟ ولكنه الهوى.. وإتباع الظنء ثم 
يعقب القس فرنسيس فرييه فيقول:" أما الرد الثاني فهو: (حتى لو لم بخطى آدم لكان تجسد 
كلمة اله)". 

إن العلامة الفرنسيكاني (يوحنا دون سكوت) وأتباعه يعلمون بأن غاية التجسد الأول 
والأساسية ليست تجديد البشرية وعلاجها من الخطيثة إنغا هي تتويج الخليقة بالكلمة 
متجسد لأنه هو (بكر كل خليفة) والأسباب التي يقلمها هذا العام تتلخص فيما 
تي: 

-١‏ إن الله كلي الحكمة والحكيم يتوخى الترتيب في كل ما يعمله فهو يعمل أولاً من 
أجل الخير» ثم إذا حدث شر فإنه يصلح هذا الشرء وعليه لا بد أن يكون الله 
الحكيم قد أراد أولاً تويج الخليقة وإسعادها بالسيح ثم تأتي في المرتبة الثانية فكرة 
تجديد البشرية وفدائها. 

۲- إن التجسد يعتبر أكمل من الفداء بالنسبة للنتائج» وليس من الحكمة إذن أن بخضع 
الأكمل لما دونه كمالاًء فلا يكن أن يكون التجسد إذن من أجل الفداء وإغا فكرة 
الفداء مترتبة لغاية أولى أساسية وهي تمجيد الله وإسعاد الخليقة دون أن تنفي مع 
ذلك الغاية الثانية أي الفداء. 


CC” 
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۳- لو سلمتا بأن التجسد كان أساساً لأجل الفداء لأضحى التجسد (وليد صدفة) 

وحدثاً عارضاً وليس من تدبير الله الأزلي وحاشا أن يكون التجسد الذي يعتبر من 
أجل الأعمال التى صنعها الله (وليد صدفة) إه 

وما تقدم يظهر أنهم متفقون على أن التجسد حاصل على أية حال سواء أكان الغرض 
منه الفداء عن الخطيئة كهدف آساسى أو عرضىء› وكذلك الخطيثة فإنها واقعة ورثتها 
البشرية عن الأبوين الأولين ليس في ذلك خلاف بينهم . 

ونود هنا أن نناقش القائلين بالخطيثة بأسلوب آخر على أن نعود إليها في المبحث القادم 
بالتفصيل. 

يقول القس اسكندر" :" من العبث أن يقال أن خطيئة آدم لم تنحدر إلينا وإن كل 
إنسان يولد بقدرة كاملة على اختيار الخير والشرء إذ لا أثر لخطيئة أبويه فيه" إه 
-١‏ معنى هذا الكلام أن أثر خطيئة الأبوين في ذريتهما قد جعلت الإنسان يولد بقدرة 

كاملة على اختيار الخير والشر . 

وهذا تعبير غامض لا يكن توضيحه إلا إذا علمنا كيف كان آدمل قبل الخطيثة 
وبتعبیر أدق كيف خلق الله آدم اق بالأصل ؟ 

والاحتمالات التي يكن تصورها أربع : 

أ- له قدرة كاملة على الخير. 

ب- له قدرة كاملة على الشر . 

وعلى هذين الاحتمالين كليهما يسقط الاختيار لأن حقيقته ترجيح أحد الجائزين وليس 
ها هنا إلا واجب واحد. 


ج له قدرة غير كاملة على اخحتيار ا خير والشر . 
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وعلى هذا الاحتمال هو إذن جامد لا يستطيع التصرف أو الاخحتيار لأنه مجذوب إلى 
الطرفين بقوتين متعارضتين.. وعلى القول بالترجيح تنتفي القدرة الكاملة على أحد 
الطرفينء وهذا عكس المفروض بالأصل. 

د- له قدرة كاملة على الاختيار في الطرفين على تفاوت بين الناس في النزوع والميل إلى 
الخير والشر - وهو المشاهد في الواقع - وسببه أن كل إنسان له حقيقة ثابتة علماً معدومة 
عينا ني الأزل - اسمها الاستعداد الكلي أو الماهية - فإذا أحرجه الله من حيز العلم إلى حيز 
الصورة سار إليها وطلبها باحتياره ويهبه الله القدرة اللازمة لبلوغها ويضعه في الوسط 
المناسب لظهورهاء من بيئة ووراثة وعوامل وموانع وحوافزء ولا يظلم ربك أحداً . 

وقد كان الناس ولا زالوا مستقطبين على الطرفين, ففريق في القمة ودونها درجات» 
وفريق في الحضيض وفوقه درجات» والطريق مفتوحة من الطرفين» فمن شاء ارتفع ومن شاء 
انخفض - والعبرة بالخاقة - ألم يكن شاؤول سفاكاً مجرماً يترصد أتباع يسوع فيؤذيهم 
وينكل بهم ثم صار بولص القديس الرسول الملهم؟! 

ثم ألم يكن يهوذا الأسخربوطي من الحواريين فانحدر وباع سيه بدراهم معدودات ؟.. 
فكيف تريدون الخليقة تكون؟ وماذا أثر الخطيئة المزعومة في تخيير هذا التقدير الحكيم ؟.. 

نعود الآن إلى أبوينا الأولين اللذين افتتح الهج بهما جنس الإنسان ونفخ فيهمامن 
روحه وخلقهما على صورتيهما. فهل أختار الله حقيقتين إنسانيتين كاملتين" هذا الافتتاح» 
وهذا هو العدل والحكمة والرحة ؟ أم اختار حقيقتين إنسانيتين واطئتين هذا الافتتاح» وهذا 
عكس مقتضى الحكمة والرحمة والمنة ؟. 

أما نحن فنقول بالافتتاح الكامل» حسن ظن منا بالله تعالى وبجحسن اختياره.. وأما أنتم 
فتقولون بالافتتاح الناقص» سوء ظن منكم بالله وسوء اختياره ولا تبالون بشيء في سبيل 
إثبات الخطيئة وتعليق الابن الحبيب على الصليب وماذا عسانا نقول أكثر من هذا البيان 
الواضح ؟ 

0) الكمال الإنساني. 
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الد ولام 
۲- يقول القس اسكندر: من العبث أن يقال أن خطيشة آدم لم تنحدر إلينا وقال غيره 

تسللت .. أو اغدرتء تسللت» اندست» لا شك أن نسبة الفعل إلى الخطيثة هو من 

قبيل امجازء ولكن الحقيقة أن اشل قدر حكم إصابة البشرية بهنه الخطيشة في الأزل 

بزعمهم.. وقدر بعلمه وبجحض إرادته أن آدم ستقع منه الخطيشة وأنه سيصيب بها 

ذریته من بعله. 

وهو ج وعَلاً عندما قدر هذه الخطيئة على آدم وإصابة بيه بها كان موصوفاً بالرحة 
والعدل والحكمة واحبةء وعلى ذلك كان الكلمة لدى الله ألم تعترض رحته على هذا 
القرار؟! ألم يقل عدله أن هذا ليس عدلا؟! ألم يعلم الكلمة أن القديس اسكندر جديد 
سيقول: أن الخطيئة هي إهانة لاسم الله فکیف تسمح يا ابت بتقدير إهانة لقدسيتك ؟! ثم 
هذه الحبة الغنية بالرحمة الغنية باللطف ألم تتضايق من هذا القرار على البشرية وهي تكاد 
تذوب حناناً ورحمة ولطفاً على الإنسانية التي ما زالت في طي الخيب والتقدير ؟! 

والظاهر ما علمنا من أصحاب الغبطة أن شيثا من هذا ل جحدث. فلما أحطا آدم 34 
وتسللت ا خطيغة إلى ذريته التي انتشرت وازدادت وازداد شرها حزن الرب على خلق إنسان 
في الأرض فمحله عنها إلا قليلاً.. وبعد ذلك (على رأي توما الأكويني) فيما يبدو تدخلت 
الصفات الأخرى في الأمر فشعر الآب بالندم ووعد بعدم عمل الشر مع البشر.. ولعله تقرر 
يوم ذاك بتأثبر الرحمة والعدل والحبةء وإزالة الإهانة ومحو الخطيئة الموروثة.. فتقدم الأإبن 
الحبيب بشروط معلومة بينه وبين أبيه ليقدم جسده كفارة عن هذه الخطيشة فكان التجسد 
والصلبء فتنفس البشر الصعداء وانهمرت الرحمة من السماء .. 

وحن نأسف أشد الأسف لاستعمال هذه التعابير في الرد عليكم ولكن مفاهيمكم 
الغريبة وتعليلاتكم العجيبة لا يمكننا [براز تناقضها وبيان بطلانها إلا بهذا الأسلوب. أن 
اله ل لا یفجژه حادث في ملکه» ولا يقع شيء إلاً بإذنه -ما شاء كان وما م يشا لن 
یکون- عر بکماله وتعالی بجماله وجلاله. 


خلق الناس وهو أعلم بهم يرحمهم ويرزقه م ويقیل عثرتهم ویغفر زلتهم ويقبل توبتهم 
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ويتجاوز عن سيئاتهم فكيف يؤاخذ بسيئة غيرهم؟!أبواب مغفرته مفتوحة. وشابیب رمته 
منوحةء هذا هو رب العالين فكيف يغضب على خلقه غضباً (لأن أباهم عصله) فلا يهد 
غضبه حتى يسيل الدم وتبرد أعضاء الابن الحبيب موتاً وشنقاً وإهانةً على الصليب؟! يا 
أيها الناس اتقرا الله 


هل الج اللَحد مق عَقلاً ۽ 
aaa ¬‏ 

إن (الكلمة تجسد) أي ظهر بالجسد وهذا الجسد ولدته امرأة هي مريم» وهذا يعتي ضمت 
أن الرب الإإله خلق والدته لتلده فهل هناك عاقل يقبل هذا المراء ؟! 

ثم إذا كان الرب قد تجسد في شخص يسوع فعندئذ يتحقق واقع الحلول» أي أن الرب 
فاحل بيسوع» أي في محدود ونحن نعتقد أن الإله غير محدود لأنه الخالقء إذ أن الحدودية 
ليست من صفات الأزليء إغا هي من صفات اللخلوق والحدودية تعني أن امحدود له وقت بدأ 
به وقبله م یکن» أي أنه خلوق ولیس خالقا أي مفعول ولیس فاعلاً أي أنه احتاج لوجوت 
إلى موجود فإذن لولاه لما كانء فإن اعتقدوا بذلك فقد أشركوا وصاروا هم وعبدة الشيطان 
في مصاف واحد لا بل عبدة الشيطان أقل منهم تطاولاً وضلالاً أما إذا قالوا أن الل جلا غير 
حدود فنقول: إذا اعتقدوا أن الله غير محدود ويسوع محدود مولود حه الزمان والمكان .. 
فكيف هكن للمحدود أن يستوعب غير الحدود هل يكن للعقل الفاحص البصير أن 
يتصوو هذا ؟ وهل تعتبر هله العقيدة عقلية فيها قابلية الاعتقاد ؟ أم أنها تصورات باطلة 
وخيالات وهمية لا يقبلها العقل ولا يطمثن هما القلب - إن العقيدة هي التصديق الجازم 
المطابق للواقع عن دليل - أما عقيدة التجسد لا يكن بحال من الأحوال أن تطابق الواقع أو 
يقوم على وجودها وصحتها دليلء فكيف يكن الجزم بها ؟! 

بل أن هذا التصور الخيالي هبوط بالعقل عن مستوى الإدراك الجاد والتصور الرصين 
وانتزاع له من الناس لتضليلهم والخروج بهم عن جادة احق والصراط المستقيم . 
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۲- إن الخطيئة قد اندست إلى عالمنا عن طريق الأبوين الأولين ¬ بزعمهم أن مريم هي من 
ذرية آدم ا وقد ورثت الخطيئة ولا مناصء والخاطى لا يلد إلا خاطعا"-بزعمهم 
أيضاً- فيكون من ولدته مريم خاطئًء والمولود عندكم (الإله) فكيف يكن أن يكون 
لإل) خحاط؟! 

وکیف یکن للمخلص أن بخاص البشرية من آثار الخطيشةء وهو نفسه لم يستطع أن 
غخلصر نفسه من - حطیئته؟؟ 
فإذا كان هو لا يلك الخلاص لنفسه فكيف يكن أن ينحه لغيره؟- وفاقد الشيء لا 

يعطيه- فهل يستقيم هذا في منطق العقلاء؟ . 
وهل يرضاه ويستسيغه من كان يلك مسكة عقل أو ذرة من تفكير؟ 

۳- إذا كان الجحسد خاطئا.. وهو ملعونء والله هو اللاعن.. فكيف يتم اتحاد اللاعن بالملعون؟ 

-٤‏ الله حال .. والمجسد مخلوق.. فكيف يتم اتحاد بين الخالق والمخلوق؟ 

-٥‏ الله غير حدود. والحسد محدود.. فكيف يتم الاتحاد بين الحدود واللاغحدود. 
وأخيْرأً: هل عجز الرب الإله وهو القادر على كل شيء- أن يتخذ طريقا آخر لمغفرة 

هذه الخطيئة؟ ويغفر لآدم ا غير هذه الطريق؟ إلا أن يضع نفسه بهذا الموضع المهين 

ويسمح للعصاة والجرمين الخارجون عن طاعته الوارثين للخطيئة بالتطاول عليه والبصق في 
وجهه ثم يشبعونه لَكّماً وضرباً بعد أن أضفروا على رأسه إكليلاً من الشوك يسوقونه 
أمامهم حاملاً صليبه إلى مصيره الحتوم ثم زيادة في إهانته يصلبونه حسب ادعائهم بين 

إصين ويغمسون أيديهم في دمه.. ثم ماذا تكون النتيجة؟؟ 


إنه بعد كل هذا العمل الهمجي يقول هم: إذهبوا فقد غفرت لكم ..! 


(۲) المصدر السابق: ص“ . 
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اَن والفِذاء 
لقد أطمعهم فيه.. إنهم سوف بخرجون عن طاعته أكثر فأكثرء ولأنه حب فسوف يغفر 
هم.. على آنه في سبیل حبه لاونسان تحمل كل هذا الموان لحد أنه احتقر نفسه وتحمل في 


إن النصارى قد وضعوا ربهم المزعوم هذا موضعاً حتقرا مهيناء إنهم جعلوا الإنسان 
أقوى منه وأجدر بالرهبة.. 


((ئَعَالّی الله ن ذلك علو کبیرا)) 
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قال تعالی : بج من آهتدىٰ فإنما 
ل E O,‏ 
دى فيي وَمّن صل فإنما 

کک و ا ت 
يِل علتها ولا زر وازرة وذد 


تك ن © 4 
[الإسراء : ]٠١‏ 

. وط 0 ت 

قال و نفیں نّا 


[الزلرلة: ۸-۷] 
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0 
4 
Ê 


" النطيئة هى الخطا والخطاً ضد الصواب والمخطى من أراد الصواب فصار إلى غير 
والخاطی من تعمد ما لا ينبغي والخطأ الذنب e‏ 

تعتقد النصارى أن الأبوين الأولين آدم وزوجته قد أخحطا وأنهما طردا من الجنة نتيجة 
هذه الخطيئة التي يستحق فاعلها الطرد من رحة اشجلة وبالتالي.. اللعن. 

وإن البشرية بحكم انتسابها هما قد ورثت هله الجطيئة عنهماء ومن أجل خلاضص 
البشرية من اللعنةء تجسد الكلمة الأقنوم الثاني من الإله الثلاثي الأقانيم» ليفتدي البشرية 

يقول القس اسكندر” :" في الواقع أن الأبوين الأولينء م يصبحاخاطئرن فقطء بل 
موري الخطيئة لحميع أبنائهما على وجه التعاقب والاستمرار. 

ثم يقول : من العبث أن يقال أن خطيئة آدم م تنحدر إلينا وإن كل إنسان يولد بقلرة 
كاملة على اختيار الخير والشرء إذ لا أثر لخطيئة أبويه فيه .. 

ثم تسام فیقول: 

وأنا لا أدري كيف جاز لأصحاب هذا الرأي أن يجزموا بهذا الأمر بينما حقيقة الكتاب 
المقدس تنامهضهم وتسد عليهم الطريق .. 

ثم يقول : 


http://kotob.has.it/ 


3 الخطيتة ... (الموروثة) 


وکیف يجوز ان نسلم بآثار الوراثة العميقة بالحياة في شتى وجوهها ولا نسلم بأثر 
الميراث الآتي إلى الإنسان من خطيئة أبويه الأولين " إ 


هذا هو اعتقاد النصارى والذي جاء على لسان قس من قسسهم وكاتب من كتابهم.. إن 
البشرية قد ورثت الخطيئة من أبويها.. ولا حجة لمن يقول أن الإنسان ولد بقدرة كاملة على 
احتيار ا لخر أو الشرء لأن حقيقة الكتاب المقلس تناهضهم وتسد عليهم الطريق ... 

ولا أدري أي كتاب هذا الذي يعنيه القس اسكندر . 

إن الإإنسان لا يرث الخطيئة ولا علاقة له با يفعله غيره ولا حتى أبواه وإنغا هو مسؤول 
فقط عن أعمالهء فلا خطيئة موروثة ولا ذنب مغروس» بل خطيئة مكتسبةء والنتيجة مرهونة 
با يقلمه الإنسان بنفسه فإن كان خير فخير وإن كان شراً فشر ... 
الكتاب المُقدس لا يقول بالخطيتة الموؤروئة: 

هذه نصوص من الكتاب المقدس الذي يعتبره القس اسكندر أساس معتقله تقول بأن 
لا حطيثة موروثة وأن الإإنسان لا يؤخذ بعمل غيره.. 
¬١‏ جاء في سفر التكوين في الإصحاح :٤‏ فقرة۲-٥‏ : 

" وحدث من بعد يام أن قابيل قدم من أثار الأرض قربانا للربء وقدم هابيل أيضاً من 
أبكار غمه ومن "عمانهاء فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قاييل وقربانه لم ينظر ". 
هابيل ول يتقبل قربان قاييل؟ هل لأن هابيل م يرث الخطيئة ؟ ألا يدل النص على ذلك ؟ 
علما بأف تقبل القربان من الرب الإله يعني الرضى ... أما قاييل فإن الرب الإله قال له بعد 
أن رفض قربانه» بجا جاء في الفقرة ۷-٦‏ : منه 

" فقال الرب لقاييل لاذا اغتضت ولاذا سقط وجهك. إلا إنك إن أحسنت تنال وإن م 
تحسن فع الباب خحطية رابضة وإليك انقياد أشواقها وأنت تسود عليها". 
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الخطينَّة ... (النوروتةً) 0 

وهذا يؤکد على أن هابيل كان حسنا أما قاييل فلم يكن كذلك أنظر النص" إن 
أحسنت تنال" أي تنل الرضى .." وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة" . 

إذن فالسألة مسألة إحسان وعدم إحسان... وليس خطيئة موروثة أيها القس أنت ومن 
2۲ وجاء في سفر التكوين في الإصحاح 1: فقرة ۹-۸: 

وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب.. وكان نوح رجلاً بارا كاملا في أجياله. وسار نوح 
مع الله ".. 

إن نوحاً ن كان بار كاملا بل لقد سار مع الله .. وم تؤثر عليه الخطيئة وما انحدرت 
إليه أصلاً لأن من يرث الخطيئة لا يكون بارا كاملا بشهادة الرب الإله الذي أقام معه عهدا 
فيما بعد .. 

" ولكن أقيم عهدي معك فت فتدخا الفلك.." . 

فهل أن الرب الإله يقيم عهداً مع من ورث الخطيثة وبطبیعته مخطۍ ؟ ثم جأء ما يفيد أن 

فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح ۸ فقرة*۲-١١:‏ 

وبنی نوح منجاً للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة 
وأصعد محرقات على المذبح» فتنسّم الرب رائحة الرضى ". 

وبعد ذلك بارك الرب الإله نوحاً وبنيه وهل يبارك الرب الإله من كان خاطئا؟. فقد جاء 
في الإصحاح: ٩‏ منه فقرة : ۲-١‏ " وبارك الله نوحاً وبنيه وقال لمم أمروا وأكثروا واملاوا 
الأرض. ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وطيور السماء ".. 
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1 الحَطينَّة ... (الموروة) 


۳“ جاء في سفر التكوين في الإصحاح ۲ فقرة ۳-١‏ 

" وقال الرب لإبرام ~ إبراهيم - اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك 
إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمةَ عظيمة وأباركك وأعظم امك وتكون بركة وأبارك 
مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جيع قبائل الأرض". 

إن إبراهيم اقل من أبناء آدم اك وأنه ورث الخطيئة - بزعمكم - ولا بد أنه وقع 
تحت الحكم كما وقع غيره وأنه سيعامل من قبل الرب الإله على أنه خط ولكننانجد أن 
الرب الإله ل يحاسبه على خطيئة أبيه ولم يقم علاقاته معه على أساس الخطيئة الموروثة بل 
على العكس من ذلك .. إنه قال له : 

أ- أجعلك أمةٌ عظيمة .. ومن كان طا لا يكون عظيماً . 

ب- وأباركك وأعظم امك. ومن کان خط لا یکون مبارکاً ومعظماً. 

ج- وتكون بركة .. ومن كان خطاً لا بركة فيه . 

د“ وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه ... 

أنظر أيها القس إن الله جه وهو يبارك ويعظم إبراهيم الك وليس هذا فقط بل أن 
من يبارك إبراهیم یبارکه الله ومن يلعن إبراهيم يلعنه الله فأي مبارك هذا الذي يحمل وزر 
خطيئة كبرى استحق أبواه عليها الطرد من الحنة ولعنت الأرض بسببهما بعد أن تجسد 
الآب ودخل جنة عدن يبحث عن آدم . 

ه- وتتبارك فيه جيع قبائل الأرض .. فهل يبارك الله قبائل الأرض بمخطئ؟؟ 
-٤‏ إن الشرط في رضى الله ج يكمن في الاستقامة والالتزام بأوامره واجتناب مناهيه .. 

ولا أريد الإطالة وسرد ما جاء في الكتاب المقدس» على أن الإإنسان يولد بقدرة كاملة 
على اخحتيار الخير أو الشرء وقد قدمنا نغاذج لأناس كانوا أبرارا وقد أقام الرب اللإله عهده 
معهم . 
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الخطيئة ... (المورودةً) ۳ 


" وكان إل كلام الرب قاثلاً ما لكم أنتم تضربون هذا ا مثل على أرض إسرائيل قائلين 
الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست. حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من 
بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. ها كل النفوس هي لي نفس الأب كنفس الابنء 
a‏ بارا وفعل حقاً وعدلاً. م يأكل 
على الحبال ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل ول نجس امرا قريبه ولم يقرب امرأة 
طامثاء ولم يظلم إنساناً بل رد للمديون رهنه. ولم يغتصب اغتصاباً بل بذل خبزه للجوعان 
وكسا العريان ثوباً. ولم يعط بالربا ولم يأحذ مرابجه وكف يده عن الجور وأجرى العدل والحق 
بين اللإنسان والإنسان وسلك في فرائضي وحفظ أحكامي ليعمل باحق فهو بار. حي يجيا 
يقول السيد الرب. فإن وَلَدَ ابنأ معتنفاً سقاك دم ففعل شيا من هنه. ولم يفعل كل تلك بل 
أكل على الجبال ونجس امرأة قرببه. وظلم الفقير والمسكين واغتصب اغتصاباً ولم يرد الرهن 
وقد رفع عينيه إلى الأصنام وفعل الرجس. وأعطى بالربا وأخذ المرابحة أفيحيا؟ لا يجيا قد 
E O‏ 
أبيه التي فعلها فرآها ول يفعل مثلها يأكل على الجبال ولإ يرفع عي عينيه إلى أصنام بيت 
إسرائيل ولا نجس امرأة قريبه ولا ظلم إنساناً ولا ارتهن رهناً ولا اغتصب اغتصاباً بل بذل 
خبزه للجوعان وكسا العريان ثوباً ورفع يده عن الفقير ولم يأخذ رباً ولا مرابجةً. بل أجرى 
أحكامي وسلك في فرائضي فإنه لا يوت بإثم أبيه حياة يجيا آما أبوه فلأنه ظلم ظلماً 
واغتصب أخلك اغتصاباً وعمل غير الصاح بين شعبه فهو ذا يموت بإه. وأنتم تقولون لماذا 
لاجمل الابن إثم الأب ؟ أما الابن فقد فعل حقاً وعدلاً. حفظ جيع فرائضي وعمل بها 
فحياة يجيا النفس التي تخطى هي تموت. الابن لا حمل من إثم الاب والاب لاجمل من 
إثم الابن ير البار عليه يكون وشرُ الشرير عليه يكون. فإذا رجع الشرير عن جميع خطايه 
التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقاً وعدلاً فحياة يجيا لا ييوت. كل معاصيه التي فعلها 
_ لا تذكر عليه في بره الذي عمله يجيا هل مسرة اسر بجوت الشرير يقول السيد الرب؟ألا 
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ي اخطينة :الد وروف) 
برجوعه عن طرقه فيحيا؟ وإذا رجع البار عن بره وعمل إنا وفعل مثل كل الرجاسات التي ٠‏ 
يفعلها الشرير أفيحيا؟ كل بره الذي عمله لا يذكرء في خيانته التي خانها وني خطيئته التي 
أحطأً بها ييوت. وأنتم تقولون ليست طريق الرب مستوية فامعوا الآن يا بيت إسرائيل 
أطريقي هي غير مستوية ؟ ليست طرقكم غير مستوية؟ إذا رجع البار عن بره وعمل إمُا 
ومات فيه فبإمه الذي عمله يوت. وإذا رجع الشرير عن شره الذي فعل وعمل حقا وعدلا 
فهو يجبي نفسه .رأى فرجع عن كل معاصيه التي عملها فحياة يجيا لا وت ... توبوا وارجعوا 
عن كل معاصيكم و لا يكون لكم الإثم مهلكة. اطرحوا عنكم معاصيكم التي عصيتم بها 
واعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدة فلماذا تموتون يابيت إسرائيل؟ لأني لا أسر 
بموت من يوت يقول السيد الرب. فارجعوا واحيوا ." إه 

هذه النصوص وأمثاها كثيرة في الكتاب المقدس وهي لا تناهض القائلين بأن الإنسان 
يولد بقدرة كاملة على اختيار الخير أو الشر ولا تسد عليهم الطريق. بل على العكس إنها 
تناهض القائلين بمقولة القس اسكندر والنصارى من قبله وتسد عليهم الطريق وتلق 
أعناق أولئك الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمونء وتكشف دخيلتهم وتفضح 
أكاذيبهم وافتراءاتهم . 


أقول: إن هذه النصوص تفتح عيون الباحثين (بنزاهة) على أن الكتاب المقدس لا يقول 
بالخطيئة الموروثةء بل يقولما وبكل صراحة إن هناك برا لمن أراد الخلاص الحقيقي من ذنوبه 
وأن هناك خطيئة لمن أراد اكتسابها وإن الطريق مفتوح أمامه إذا أراد الرجوع إلى الله ل 
وإن الله تعالى لا يسره معصية العاصي» وهذا هو طريق الخلاص الحقيقيء لا طريق الخلاص 
امزيف الذي يدعو إليه القس اسكندر ومن لف لفه من الإذاعات المدامة والصحف 
المشبوهة وغيرها وهو الخلاص عن طريق الأيان بيسوع فاديا وخلصا دوغا دليل كتابي.. إن 
الدعوة التي تقوم على هذا الأساس لحري بكل إنسان واع أن يقاومها بكل ما أوتي من قوة 
ويؤمن بأنه لا حلاص له من الله إلا بالرجوع إليه تائبا توبة نصوحا والالتزام بأوامره 
واجتناب مناهيه» معتقدا مؤمنا بأن الله تعالى أحد صمد لا شريك له ولا ولد ولا ند ويؤمن 
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الخطة .(النورو ةة ا ت 
بالخلاص المزيف إلى جهنم خالدا فيها أبدا وذلك جزاء الكافرين. 


وبعد هذا البيان الشاي والشرح الوافي للإثبات أن الإإنسان يولد بقدرة كاملة على اختيار 
الخبر أو الشرء وأن أعماله تحصى عليه فإن كانت خير فخير» وإن كانت شرا فشر .. فهل 
من يتشدق بأن الكتاب المقدس يقول بالخطيثة الموروثة ؟! 


صل اقول بالخطيئة النَوْروئّة : 
ورب قائل يقول: كيف يكن لن يقرأ مثل هذه النصوص أن يعتقد بأن النصارى قد 
أحذوا قات قن الكتاب المقدس ؟ 
أقول: إن النصارى لم يأخحذوا معتقداتهم من الكتاب المقدس» ذلك أن النصرانية قد 
تأثرت تأثرا كبيرا بالفلسفات القدية ومنها هذه المسألة (مسألة الخطيئة). فهي معروفة عند 
الفلاسفة اليونان وغيرهم بمسألة (القضاء والقدر) أو (الحبر والاحتيار) والتي يسمونها 
أيضاً (حرية الإرادة). 
يقول الأستاذ إبراهيم خليل امد" : " الفلاسفة وتطور العقيدة ".. 
۱-(کلیمنت الإسکندري) [۱۰۰-٥٠۲ء]‏ و(أورجانوس) ].۲٥٤-۱۸[‏ وقد تزعم هذان 
فلسفة مسيحية منظمة مقرها الاسكندريةء واعتمدا في طريقتهما على أسس مستقَ 
من الفلسفة الأفلاطونيةء وقد قال ( فرفر يونس) [۲۲۲-٤٠۳م]‏ عن أورجانوس أنه 
مسيحي في سلوب حیاته ولکنه یوناني في تفکیره ومنطقه وقد عاش اور انوس 
في الاسكندرية أبان نهضتها العلميةء حيث كانت تتلاقى فيها الفلسفة اليونانية 
والمانوية الفيثاغورية والمسيحيةء فضلاً عن عقائد قدماء المصريين والمذاهب الشرقية 


(۱) محمد في التوراة والإنجیل والقرآن ص ٠١١ -۱١۱‏ . 
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الخطيئة ... (اله وروثة) 


الآباء إلا أن تشبعه بالفلسفة اليونانية أدت إلى اتهامه بالمهرقطة التي أدانه بها مجمع 
القسطنطينية في القرن السادس.. على أن تيار الأفلاطونية استمر في تدفقه وتأثيره 
في الفكر المسيحي في القرن الراب ولم يلبث أن انتقل إلى الغرب عن طريق 


- ديونيسوس الأريوباغي: ظهر في القرن الخامس الميلادي وكان قاضيا بمحكمة أثينا 


العليا وله التأثير الفعال في تدعيم وتطعيم الفكر المسيحي بالاآراء الأفلاطونية 
ومن آثاره (اللاموت الصوفي) أي العلم بالل وبکل الأمور الإلهية علماذوقيا 


۳~ القديس آوغسطنيوس Lt ot]‏ 8 ومن آثاره "أنه وضع مذهب القضاء والققدلر 


ومذهب حرية اللإنسان"إه 


إذا ) تكن مسألة القضاء والقدر مسألة ظهرت في بده النصرانيةء بل هي مسألة قديية 
وقد احتلف في فهمها الفلاسفة اليونان من قبل فجاء القديس أوغسطنيوس وكتب فقط 
ليوضحهاء وهو لا يلك دليلا كتابيا على ذلك . 

لقد انقسم الفلاسفة اليونان من قبل فيما بينهم .. وكان قد أدى هذا الانقسام إلى ظهور 
أبرز فرقتين - هما (الرواقية) و( الأبيقورية)» والخلاف والانقسام - كماهو معلوم ¬ قائم 
بينهما على: هل الإنسان مجبر أو تار في عمله. . 


فكانت (الرواقية) تقول بالحبر الحض,» وتقول (الأبيقورية) بالإرادة الححرة أو الإرادة 


المطلقة.. 


ويا أن الأفكار الرواقية تتناغم والاستعداد النفسي النصراني - أصحاب الخطيئة 


الموروثة 
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- قالت النصرانية بالرواقية (الجبر الحض) أي ليس للإنسان أي مسعى يختاره 


الْخَطيَة ... (النورونة) ۷ 
بنفسه» بل هو مکيل بقيود الخطيثة» وهو سائر لا عحالة إلى مصيره الحتوم وهو المملاك .. وبا 
أن هذا المنطق الأفلج لا يتفق والحقيقة. قالوا :- لا بأس فقد جاء المنقذ الملخلص الفادي 


لينقذ الإنسان من مصيره الرهيب هذاء بشرط أن يؤمن بيسوع طريقاً للخلاص .. 


وإذا كان القديس أوغسطينوس قد شرح مذهب القضاء والقدر على مذهب (الرواقية) 
فليس هو الوحيد الني فعل ذلك وربا كانت أفكاره غير ذات أهمية أو حتى معروفة عضد 
الجميع أو مقدسة فقد سبقه إليها وسجل نصوصا تعد اليوم جزءا من الكتاب المقدسء ألا 
وهو (بولس) وإنه رسول كما تعتقد النصارى ومؤسس النصرانية بالواقع.. ولنقرأ ما 
سجله في رسائله: 

: ٠١ يقول بولس في رسالته إلى أهل رومية في الإصحاح ۷ : فقرة‎ -١ 

" لأنى لست أعرف ما أنا أفعلهء إذأ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل" أي 

ان ا فن نز ما اید یال اا وان ی ا 
۲- ويقول في رسالته المذكورة في الفقرة ٠١‏ من الإصحاح نفسه : 

"فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه -حسن " . 
۳“ ويقول في الفقرة ۸ منه : 

" فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعسل 
الحسنى فلست أجد..". 

-٤‏ ويقول في الفقرة ۱۹ منه: 

" لأني لست أفعل الصاح الني أريده بل الشيء الذي لا أريده فيك أفعل"إه 

المعنى: إن الإرادة حاضرة عند بولس لفعل الخيرء ولكنه لا يستطيع أن يفعله لأنه جير 
على فعل الشرء إنه يكره الشرء ولكن هناك من يقسره على فعله لأنه جبر.. وهكذا كان 
بولس جبري المذهب (أي رواقي). 
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0 ا اة ب وروت 


أقول : لو كان ما يقوله بولس وغيره حقأ فهل بعد ذلك من لزوم الدينونة والقيامة ؟. 
ولا امتحان آدم وزوجه اث8 ؟ وهل كان داعياً لتجسد الكلمة ؟. 

إن القول بالحبر للإنسان في أفعالهء هو الباطل بعينه.. لأن الله ٤ة‏ خلق اللإنسان ووهبه 
العقل - وبهذا فرقه عن الحيوان - وهداه طريق الخير وطريق الشرء فإن هو سلك الطريق 
الأول فجزاه الله الجنة ورضوان من الله أكبر.. وإن هو سلك الطريق الثاني فجزاؤه جهنم 
وبئس المصيرء ولا جبر عليه فيما بختار وفيما يسلك لأنه لا محاسبة بعد الجبرء فما أن يكون 
مجبراً فينعدم الحساب وتنعدم النتيجةء وإما أن تكون النتيجة مبنية على الإختيارء وعلى هذا 
فالإنسان يۇمن بالله إن شاء أو يکفر به. يوحله تعالى أو يثنيه أو يثلشهء يؤمن بهذا مختاراً 
وليس مجبراً .. أو يقدم على فعل الخير واللإحسانء يفعل هذا ختارا وليس مجبراء يقتل أو 
يزني» يسرق أو يكذب.. إلى غير ذلك .. يفعل كل ذلك تارا وليس مجبرا لأن تلك الأمور 
وأمثاما هي التي سيحاسب الإنسان عليها وتتعين النتيجة على ضوئها. 

أما الأمور التي لا بحسب اللإنسان عليهاء فهي التي يكون فيها مجر وليس مختاراً.. منها : 
أنه يأتي إلى هذه الدنيا دوغا إرادته» ويذهب عنها دوغا استشارته.. فلا بحاسب لماذا كان في 
الحياة الدنيا في الفترة الزمنية من سنة كذا إلى سنة كذاء ولم يكن قبلها أو , بعدها ولا محاسب 
كذلك عن شکله أو لونهء أو عن طوله أو قصره ذکرا أم انی أمجب أم كان عقيمأ غنياً أم 
فقيرا .. الخ» كل هنه الأمور وأمثاها يكون فيها الإنسان مجبرا وليس تارا . 

وَالْخُلاَصة: إن كل فعل يكون فيه نختار سيحاسب عليه ومن الأمور التي سيحاسب 
عليها الإيان بيسوع فادياً ومخلصاً من لعنة الناموس ومبررا من الخطيشة الموروثة ليدخل 
ا لجنةء فإذا هو آمن بهذا فقد كفر واستحق جهنم وبثس المصيرء وكذلك من يؤمن بيسوع 
إله أو ابن لإله فقد استحق جهنم أما من يؤمن بالسيح كي عبد الله آته الكتاب وجعله 
نبياً .. ويوحد الهج ولا يشرك به شيثاء فقد استحق الحنة حالدا فيها أبدا وذلك جزاء 
الحسنين .. 

$ & 8 
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ل بكُفرهِم وله 
ل ریم با فیا ۵ 


وله إا ملا اليح يس 
ا رسول أله وما و 
وتا سبو لکن سوه م ل 


ی اشا حرا فِهِ فی ساف مه 


کے 2 


الل رن ل ییا © که 


] ٠١١ -٠١٦ : [الساء‎ 
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تعتقد النصارى أن المسيح عيسى بن مريم صلب على خشبة وقد صار لعنة لأنه مكتوب 
لديهم (ملعون كل من علق على حشبة). وهذا كله تم لأجل التكفير عن الخطيشة الموروثة 
أو المندسة إلى عالمنا هذا عن طريق الأبوين الأولين . 

وأنه بصلب المسيح اة على الخشبة حمل جزاء الخطيئة فكان بهذا وسيط صلح إلهي 
لإنقاذ البشرية من لعنة الناموس من آثار تلك الخطيئة . 

إننا نرفض اعتقاد النصارى هذا رفضاً قاطعاً جملة وتفصيلاً ... 

ونعتقد بان الله ل قد ألقى شبه المسیح على رجل آخر فصلب مکانه .. وقد ثبت هذا 
عندنا لوروده في القرآن الكريم القطعي الثبوت المنزل على رسول الله الأمين ل .. 

ومن أقوالهم ما ذكره القس اسكندر جديد" : "ففي حادثة صلب المسيح لجا أصحاب 
نظرية إبدال المسيح بشبه إلى التعليلء بينما نغتاج إلى حقائق وهنه الحقائق ليس فقط 
موجودة في الإجيل بل هي مرتكزة على أساس النبوات التي تحفل بها الكتابة المقدسة في 
الأنبياء والمزامير" ثم يقول: "وحن لسنا مجبرين على اعتماد نصوص القرآن في ججثنا طالا 
الإنجيل موجود وفيه شهادة الذين رافقوا المسيح وتتلمذوا على يده وشاهدوا حادثة صلبه 
وحدثوا بها واتخذوها موضوعاً رئيساً للتعليم والكرازة." . 


ثم قول "القرآن يسجل أقوال شهود عیان لوت المسيح» اغا آورد ذکره بلجاز بحيث 


(۱) في سبیل الح ص ۱۸٥-۱۸٤‏ . 
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۷ لصوب 
لا نستطيع من خلاله أن نتتبع الحادثة ونلمسها" إم 

أما نحن فنقول: إن المسلمين يعتقدون عن يقين بصحة نسبة القرآن الكريم إلى الله تعالى 
وأن کل ما فيه حق» وان نكران أية آية منه كفر. وليست قضية الشبيه نظرية -كما يدعي- 

والقرآن الكريم قال بحدوث واقعة الصلب» ولكن نفى صلب المسيح اك وذكر أن الله 
تعالى هو الذي قام بإلقاء الشبه على غيره (بصيغة الجهول للعلم به) بجيث ظن المحاضرون 
قلوا آم كثروا أن المسيح اكك هو الني صلب» أما عيسى اه فقد نجاه الله تعالى ورفع عنه 

وم کا 0 ے 2 خد الون 9 که * 

الصلب فِي الكِتاب المُقَدّس : 

نحاول هنا أن نستعرض نصوص الأ ناجيل الواردة بشأن عملية الصلب» وسيلاحظ أن 
هناك الكثير من الشبهات التي تؤكد بأن عملية الصلب قد تمت في غير شخص المسيح 
الث إضافة إلى التضارب والاضطراب الحاصل بين تلك النصوص.. 
-١‏ دحل يسوع أورشليم راكباً على جحش» دخول الملوك المنتصرين كما ورد في إجيل متى: 

: ۷ -٤ الفقرة‎ ۲١ : الإصحاح‎ 

* فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالني القائلء قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك 
ودیعاً راکباً على اتان وجحش أبن أتان..." ٠١‏ منه " ولا دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها 
قائلة من هذا ." فقالت الجحموع هذا يسوع الي الذي من ناصرة الجليل..." ٠١‏ مه ودخل 
يسوع إلى هيكل الله وأخحرج جيع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد 
الصيارفة وكراسي باعة الحمام ". 


() آل عمران ٥٤:‏ . 
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النَصلُوبُ W‏ 
وورد في إنجيل لوقا الإصحاح 1۹: TA —o‏ 
" أما أعدائي أولئك الذين م يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا وانبجحوهم 


0 


قدامي". 

۳۸-۳ منه : " وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق ولا قرب عند منحدر جبل 
الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جيع القوات 
التي نظرواء قائلين مبارك الملك التي باسم الرب ". 

وورد في إنجيل يوحنا : اللإصحاح :۱١ -٠۲:۱۲‏ 

" وني الغد مع الجحمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم فأخذوا 
سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون أوصنا مبارك الآتي باسم الرب ملك 
إسرائيل ٠۹"‏ منه " فقال الفريسيون بعضهم لبعض انظروا إنكم لا تنفعون شيثاً هو ذا 
العام قد ذهب وراءء ". 

وني ۲۸ منه : " أيها الاب مَجّد امك فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أیضاہ ۲۹ 
فللحمع الذي كان واقفاً وسمعء قل قد حدث رعده وآخرون قالوا قد كلّمه ملاك ۳ أجاب 
يسوع وقال ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم. ۳ الآن دينونة هذا العا 
الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجاً " . 

فمن الذي سيقاوم هذا النصر المؤمل الذي خطط له يسوع» كي يقيم " مملكة الله "» 
هذا النصر الذي دفع بالجماهير الحتشدة في أورشليم بأن تفرش ليسوع الأرض وهو راكب 
على حاره متأكدا من نصره الوشيك الذي داعب أخيلة الكثيرين ؟ 

فما أن دخل أورشليم حتى دخل الميكل وقلب مناضد الصيارفة وباعة الحمام وطردهم. 
أضف إلى ذلك تلك الهتافات التي مزقت حناجر القوم» وألمبت مشاعرهم بالنصر على يدي 
يسوع الذي سينقذهم من طغمة ظالة متمثلة بالحكم الروماني المستبد والكهنة والشيوخ 
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¥ المَصلوب 
من عتاة اليهود وأصحاب الأموال المتسلطين على رقاب الضعفاء الحرومين والمرضى 
والمعوزين ؟ 

التثنية: الإصحاح ۱۸ : فقرة ٣۳-۲۰‏ : 

"وأما الي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً م أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم 
آهة أخحرى فيموت ذلك النيء وإن قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي ل يتكلم به 
الرب. فما تكلم به التي باسم الرب م يَحدّث ولم يَصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به 
الرب» بل بطغيان تكلم به الني فلا تخف منه". 

وهذا يعني إن قتلوه ذ E‏ 

ا 0-۹ 

”ثم تقدّم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلي قائلاً: يا أبتله إن أمكن فلتعبر عني هذه 
الكأس .. ولكن لیس کما رید آنا بل کما ترید أنت" . 

وفي الفقرة ٤-٤١‏ : " ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم ناما فقال لبطرس أهكذا ما قدرعم 
أن تسهروا معي ساعة واحدة ؟ فمضى ثانية وصلًى ثم جاء فوجدهم أيضاً نياماً إذ كانت 
أعينهم ثقيلة " . 

N O a DT‏ "وبعد ستة 


مت 


ز ¿ هاتین الحالتین أن شيئاً ما قد حدثه تغبرت هيئته ونا التلاميذ ثم عملية إلقاء 
مں 2 ۴ إ 
القبض. 
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ن س ل 
إضافة إلى أن المسيح اك لو كان يعلم أن صابه قضاءاً مبرماً وقدرأ حتوم فحاشل أن 
يطلب إعفاب منه حيث أن يسوع كان يعلم بأن هناك اتفاقاً مسبقاً على صابه منذ الأزل. 
كما ورد في إنجيل متى : الإصحاح ٠١‏ : الفقرة :۲٠١‏ 
وابن الإنسان يُسلّم ليصلب " . 
وعند مرقس: :۱٤‏ ۴۱ ولوقا: ۲۲: ۲۲: " إن ابن الإنسان ماض كماهو مكتوب عنه ". 
-٤‏ إن عملية إلقاء القبض تت في ليل دامس وني بستان كثير الشجر. فقد ورد في إنجيل 
يوحنا : الإصحاح :۸ الفقرة : " فأحذ يهوذا الجند وخداماً عند رؤساء الكهنة 
والفريسيرن وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح .." . 
-٥‏ حسبما ورد في إنجيل متى : الإصحاح ٠:‏ : الفقرة ٠٤-۲١‏ : 
" حينئذ قل لمم يسوع كلكم تشكون في هذه الليلة .. فأجاب بطرس وقل له وإن شك 
الجميع قأنا لا أشك فيك أبدا * . 
ولهذا فإن من الطبيعي أن لا يعرف بطرس الرجل المقبوض عليه حسبما ورد في إنجيل 
متى : الإصحاح ٠١‏ : الفقرة ۷٤-٦٩‏ : " أما بطرس فكان جالساً خارج الدارء فجاءت إليه 
جارية قائلة: وأنت كنت مع يسوع الجليليء فأنكر قدّام الجميع قائلا: لست أدري ما تقولين. 
تحير بطرس لأنه لا يعرف عما يتحدثون؟ وما علاقة الرجل المقبوض عليه بيسوع 
الناصري الذي يعرفه حق المعرفة ؟ 
" فأنكر بطرس أيضا بقسم إني لا أعرف الرجل" ولكن القوم م يصدقوه فقال: " 
فابتدأً حينثذ يلعن ويحلف إني لا أعرف الرجل " . 
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ا ا 2 ی ر 
قل تعال: ف كلهم إا تا اليح عيتى أن يم شو َو َم 

وة وکن ت ر 2 د آلف ادا فيه فی شك مه په 

اع الي وما نلو يقي ° . 

کک e‏ المسيح اكك عند دخوله أورشليم واستعداد أولئك 
للتضحية من أجل القضية وبين موقفهم عند القبض عليه حيث ورد في إنجيل متى : 
۲ : " حینئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا " وعند مرقس ٥١ :1٤‏ : " فتركه الحميع 
وهربوا". 


۱ e 
T1 
yn 

١ 


أهذا هو الرهط الأول» وهذا هو موقفه ؟ 
لقد ورد في القرآن الکریم ما یكذّبہ قل تعال: # لما َس س سی نھ الكنرّ 
کال من امسار إل ار ا لورت صن سار اہ اما باو واغذ پاگا 
ا 4“ 
۷- ما يزيد في الشك في الشخص المقبوض عليه ما ورد في إنجيل متى: الإصحاح ۲۷: 
الفقرة٥٤:‏ 
" ومن الساعة السادسة كانت ظالمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة " وهي الفترة 
التي بقي فيها معلقاً على خشبة الصليب . 
۸- كان من الطبيعى صعوبة التمييز لشخص المصلوب, لبعد المسافة وبشاعة المنظرء زد 
على هذا أن الصلوب ل یکن وحله بل کان اثنان معه 
جاء في إنجيل لوقا : الإصحاح ١١‏ : الفقرة 4-٤۸‏ : 
”وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين هذا المنظر لما أبصروا ما كانء وهم يقرعون 
صدورهم وكان جيع معارفه ونساءكن قد َيعتَهُ من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك ". 
إن المسيح أك م ينزع أحد عنه ثوباه ول يد إليه أحدٌ يداء ولم تنله إهانة, ولم يصبه 


(0) النساء .٠٥۷:‏ 
(۲) آل عمران ٩٩:‏ . 
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W المصلوب‎ 


مکروه» ولم يعلق على اله ليب» ولم مجمل لعنة عن أحد من البلداء الواهين ذوي الأفكار 
الكاسدة والآراء الفاسدة وعند هذا الحد انتهت مهمته اك مع بني إسرائيل“ 9 


() ينظر : ص٠٠-٠ه‏ من هذا الكتاب ما قاله كل من الأستاذ إبراهيم خليل وأحمد والعلامة روي دكسن 
إن هناك ما يؤكد نجاة السيد المسيح من الصلب أو القتل ومن نصوص الكاتب المقلس نفسه : 
.١‏ جاء في إنجيل يوحنا: إصحاح ۷: فقرة : ٠٤-۴۲‏ 
... فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه. فقال هم يسوع : أنا معكم زمانا يسيرا بع 
ثم أمضي إلى الذي أرسلني. ستطلبوني ولا تجدوننيء وحيث أكون انا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. " 
لا نظن أحدا يشك في وضوح هذا القول الذي يعني أن اليهود حين يطلبون المسيح لقتله فلن يجدوه 
لأنه سيمضي للذي أرسله أي سيرفعه الله إليه كما سبق أن رفع إيليا وشاهله تلميذه أليشع وهو يصعد 
إلى السمك. 
۲. جاء في إنجيل متى : الإصحاح: ٠١‏ فقرة: ۳۹ وتتمة النص في الإصحاح: ۲١‏ فقرة: ١‏ 
" لأني أقول لكم : إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا : مبارك الآتي باسم الرب “و "ئم خرج 
يسوع ومضى من اليكل ... " . 
إن التحدي في هذا القول واضح» ذلك أن المسيح يؤكد لأعدائه أنهم لن يروه منذ تلك الساعة . 
لكن ذلك المصلوب رآه الكهنوت اليهودي أسيرا في قبضته أثناء احاكمةء ثم رأوه بعد ذلك معلقا 
على الخشبة قتيلا قد أسلم الروح والمشيئة !. 
۳. جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح ٠١:‏ فقرة ٠٣:‏ 
” يا أولاديء انا معکم زمانا قلیلا بعد. ستطلبوني وکما قلت لليهود : حيث أذهب آنا لا تقدرون 
أتنم أن تأتوا. " 
فهو ا يؤكد القول السابق الوارد في إجيل متى لتلامينه. 
.٤‏ جاء في إجيل متى الإصحاح ٠:‏ فقرة : ۲١‏ 
" إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنهء ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان. 
كان حيرا لذلك الرجل لو ل یولد فسأ يهوذا مسلمه» هل أنا هو يا سيدي؟ قال له أنت قلت " . 
إن هذا النص يدل على أن الله ج قد أعلمه بنوايا مسلمه» فما الفائدة من ذلك؟ . ينظر كتاب (مناظرة 
بين الإسلام والنصرانية) ص٤٠١‏ و ٤٤٤‏ (الحقق). 
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۷ اموب 
الوَفَاة والرفُع: 
قول الحداد ني (مبحث عیسی ابن مریم آية في آخرته)" ما خلاصته أن في القرآن 
نصوصاً تدل على موت المسيح 8 أي صابه قبل رفعه حياً إلى السماء وهي : 
٣ ¬‏ ولسم ل ولد م توف ی أك ا 3 ب ". 
لما وفيتنی كنت أت قيب ET EEN‏ ° 
E‏ 6 بَا ل چ اش ارم َعَريقًا كدب ونا 
قوی 
ر 
- ئل قت ج 
< 2 ر كدق 


یں 


شل تن ل بالْست وَاذِى فلم َب لوهم إن 
ال اله کي ا ویک افك إل ل °. 


o 


وله کے ا می ا ت شو ل او وما وء وما صلبوه وتكن 

سي ك © ¢" 
يقول الحداد : " إن هذه الآيات كلها تثبت موت المسيح.. إنغا الإشكال هو في آية سورة 
النساء التي تشير إلى اعتراف اليهود بقتله وصلبه وتشير أيضاً إلى نفي قتله وصلبه فاقتضى 
ذلك التناقض بین مفهوم ست آیات ومفهوم النفي الوارد أيضا في آية سورة النساء " إإه 


والجواب يقتضي أولاً الانتباه إلى اختلاف دلالة الآيات .. 
فالآية الأولى تدل على البعث حياً يوم القيامة وكل شن دا ثقة الموت (قبل البعث يوم 


القياءة) وهذه الابة شربهة بقوله تمال: 9# وسم به يوم ولد يوم يموت وم 
عه ا 3€ ظز وهي بشأن بحيى ا وقد وردت جحقه مورد الخيرء »> ووردت 
على لسان عیسی ایگ مورد الدعاء. 

(۱) دروس قرآنية : ص٤۳۹-۳۲.‏ ( مریم :۳۳ . 0 المائدة : ۱۷ . 

() البقرة :۸۷ . () آل عمران :۱۸۳. 0) آل عمران : .۵٥‏ 

. ٠١۷: النساء‎ )۷ 

.۱١: مریم‎ ۵ 
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الب وب ۹ 
والآية الثانيةء ترد على لسان عيسى اَل عند استجوابه يوم القيامة . 
I sS‏ ا 

الا د و منهاام وذ فشر 


تدش کے اخ کل تتام کیو اغ ت ك ئر کت عتا قرع اليل بن بق 
rE‏ ا ا سے ت ا L1‏ م ر 3 ر ر 
وقتًابهًا ا دا وه ول ا م > آلذی هو أذف پاآذفی هو حر 
ب 2 ر ٤‏ ت س ر ن رس و pe r‏ ص 
افیا يض ا حش تا سال وبرت لتو الله الت كته رمان بتكب 


ا 
تاو س د ص ي س ت و 2 
EE‏ ذلك پار کا کرویت ایت اله ويقئلوت اَن بَبْرٍ لحن ذلك ًا 


هو 

وم سے مر ا ا ا ا 0 ر ج 2 »0 
مصد لما معهم فل فلم دقلو الي ء الله من ان منک 0 

e ¢ 3 3 2‏ وق سے ل 1 و 2 سے ا 
وقوله تعاأل: إن الذين یکروت الي أله ویقتلویت انين عير حق 
رج ور 2 ت 7 < 2 
ویقتلوت الذیت اروت پلقشِ بت الاس يرهم بداب 
e e (© 2‏ 0 ا 4 کک ا e‏ 
ا % وقوله تعال: ا صرت علوم الله بن ما قفوأ إلا عل سن اله 

ت ے 2 ى 

ر ص ت r‏ 24 2 ر 2 2 ر صر 2 َ2 د 
وبل ين الاس واو بصب ين الله وضريت عَلَهم أل رلک باتهم اوا 
4د 2 سا رع ر م ج 


ر من بل ڊ 
وای فشر لر لوهم إن كر صروي چە .وة له تعال: ي 


و 


( ۱ م کک ب‎ ‌ r ار ع‎ e 
.* م آله یا یکفرم کا منوت لا ید €3 ي‎ 


()البقرة 11. () البقرةة ۸۷ () البقرة: .٩۱‏ 
()آل عمران: ۲. )٥(‏ آل عمران: ۱۲. 0) آل عمران: 1۸۳ . 0 النساء: ٠١‏ . 
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۸ لصوب 

فإن هذه الآيات لا إشكال فيها ولا تناقض إذ أن آية آل عمران۸) تبين بأن موقف 
اليهود من أنبيائهم كان إما قتلاً أو تكذيباً هم . 

ولکون القرآن قد رفع شبهة قتل سيدنا المسيح اكك في آية النساء ۷ء مذا فإنه اک 
يقع ضمن الفريق الْكَذّب وليس المقتول . 

قال القرطي" : (فكان ممن كذبوه عيسى وحمد عليهما السلام وعغن قتلوه بجبى وزكريا 
عليهما السلام). 

بقي الإشكال بين الآيتين الخامسة والسادسة -أي آية )٠٥(‏ آل عمران وآية (0۷) النساء 
- ولقد ذهب الحداد يلتمس عند المفسرين توضيحا يزيل هذا التناقض من ذهنه فمن قائل 
باجاز أي وفاة النوم» ولا توجد قرينة تدل على هذا .. ومن قائل بأن الوفة هي اسستيفاء 
الأجل وليس من قرينة لفظية أو معنوية تدل على ذلك ولا ) يسعفه حظه في فهم المعاني 
أطلق لسانه بالسوء فاعتبر القول بالشبه أسطورة خرافية يجب رفضها - هكذا - . 

وقد نقل الحداد خحتصر الرازي لتفاسير المفسرين في عشرة أقوال منها : القول الشالث : 
قال الربيع ... أنه تعالى توفله حين رفعه إلى السماء . 

والقول الرابع : بجحمل الألفاظ على ظاهرهامن موت ورفع . 

ولم يناقش هذين القولين ومعناهما واحد (وهو هنا نبيه متغافل) ولو حاول لرأى على 
الفور الجواب المختار ولكنه لم يفعل» وكيف يفعل والإنجيل الآن مبني على الصلب 
والفداء؟؟؟ 


لذلك سلك كل السبل إلا السبيل الصحيح» وهو ماثل بين عينيه . 


و 2 ویو ص : ll‏ عص ا ,کے وا .2 
فل تعال: فو إڈ قال أله سى إن وفيت ودافعك إل ومطهرك مت لذبن 


ےس رص 7 K1‏ ص د ر & ټ” ا کے 2 ۰ 
ڪمروا وال لين ابوک موق اریت كما ل يوم الس ثم إل مرجمڪم 


() الجامع لأحکام البیان : ج : ص۲۹ ` 


() آل عمران 0٥:‏ . 
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ا 3 

متوفيك .. ورافعك .. ومطهرك وكلها أماء فاعل وهو يدل على وقوع الفعل في الحال 
والعطف بالواو نجرد المجحمع» فإذا قدمنا ما قدم الله - أي حمل الألفاظ على ظاهرها- كانت 
الوفة مع الرفع سابقة له فكانت بهذا طهارة المسيح اش من رجس الكفرة .. فليس إذا 
من إشكال ولا تناقض في آيات القرآن الكريم الذي يوجد فيه تفصيل كل شيء بالنص أو 
بالدلالة أو بالتركيب والجواب ماثل ظاهر هنا في تركيب آية آل عمران ولعل من المناسب 
أن نقول : من شدة الظهور .. الخفاء . 


صلب المسيح ليس موضع اتفاق بين النصارى : 

قال صاحب كتاب الفارق بين المخلوق والخالق: " إن وقوع الصلب ثابت وإغا 
الاخحتلاف واقع في ذات المصلوب .. ولا بخفى على من وقف على حقائق التاريخ إن مسألة 
الصلب من أهم المسائل التي ولدت الشقاق بين النصارى عموماء ونصارى البلاد الشامية 
ومصر قبل الإسلام خصوصا فإن الأكثر منهم كانوا يرفضون حصول الصلب رفضا كليا 
لأن البعض منهم كان يعله إهانة لشرف المسيح ونقصا ... والبعض الآخر يرفضه استنادا 
على الأدلة التاريخيةء وهؤلاء الأقوام الجاحدون للصلب طوائثف كثررة منهم : 
البوييسيون ] و [ النانبانيسون ] و [ المانيسون ] و [ الباراسكاليونيون] . 


وهؤلاء مع كثررين غيرهم لم يسلموا بوجه من الوجوه أن المسيح “مر فعلا ومات على 
الصليب حتى استخفوا بالصلب والصليب» وما ذكرنله مقرز في تأريخ (موسيهيم) الشهير 


والقتل حتى قال (باسسليوس الباسيليدي) " إن نفس حادثة القيامة -أي دعوة قيام المسيح 
من الأجداث- المدعى بها بعد الصلب الوهوم هي من ضمن البراهين الدالة على عدم 


http://kotob.has.it/ , 


3 المضارت 
حصول الصلب على ذات المح "9 إه 


® وني خاتمة هذا الفصل نضع مجموعة من الأسئلة حول الصلب والفداء والتجسد والخطيئة وهي : 

.١‏ من هذا الذي قيد الله # وألزمه وجعل عليه أن يلتزم العدل وأن يلتزم الرحمةء وأن يبحث عن طريق 
للتوفيق بينهما بين العدل والرحمةء بأن ينل ابنه الوحيد في صورة ناسوت يصلب تكفيرا عن 
حطيئة آدم؟ 

۲. يدعي المسيحيون أن ذرية آدم لزمهم العقاب بسبب خطيئة أبيهم» وني أي شرع يلتزم الأحفاد بأحطاء 
الأجداد خاصة وأن الكتاب المقدس ينص على أنه " لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن 
الآباء. كل إنسان بخطيته يقتل " سفر التثنية إصحاح: ۲٤‏ فقرة : ٠١‏ ؟ 

۳. إذا كان صلب المسيح عملاً مثيلياً على هذا الوضع» فلماذا يكره المسيحيون اليهود ويرونهم آممين 
معتدين على السيد المسيح ؟ إن اليهود وخاصة - يهوذا الاسخريوطي - كانوا حسب الفهم 
المسيحي لموضوع الصلب أكثر الناس عبادة لله لأانهم بذلك العمل نفذوا إرادة الله التي قضت 
بصلب ابنه فقاموا هم بتنفيذ ذلك العمل. 

.٤‏ هل كان نزول ابن الله وصابه للتكفير عن خطيئة البشر ضروريً آمَّا كانت هناك وسائل أخرى من 
الممكن أن يغفر الله بها خطيئة البشر ؟ آمَّا كان يكفي أن يقول له» عفوت عنك يا آدم ؟ إن هذا ما 
یقوله القرآن الکریم تل ٤اد‏ ین یی یکر اب عل إت مر الوب توب ایم ل که . هذا إلى أن 
خطيئة آدم التي م تزد عن أن تكون أكلاً من شجرة ة نهي عنها قد عاقبه الله عليها - باتفاق المسيحيين 
والمسلمين - بإخراجه من الجنةء ولا شك أنه عقاب كاف . 

.٥‏ إذا كان الكلمة قد تجسد نحو الخطيئة الأصليةء فما العمل في ا لخطايا التي تحدث بعد ذلك ؟ إن بمض 
ما اقترفه الناس من الخطايا أقسى من عصيان آدم. فلقد أنكر بعضهم وجرد الله وهاجمه آخرون 
وسخروا من جنته وناره. فلماذا كانت ظاهرة التجسد خطيئة واحدة وتركت خطايا أكبء لا تعمد ولا 
تحصی ؟ 

. أين كان عدل الله ورحته منذ حاالة آدم حتى صلب المسيح ؟ إن معنى هذا أن الله تعالى عن ذلك علواً 

٠‏ كبيرا ظل حائراً بين العدل والرحة ألوف السنينء حتى فيل المسيح منذ الفي عام فقط أن يُصلب 
تكفيراً عن خحطيئة آدم. 

ينظر كتاب (مناظرة بين النصرانية والإسلام) Y-I‏ (الحقی) 
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الكتاب المتدس ليس وحيا : 


لا يعد الكتاب المقدس (كتاب النصارى) وحياً من الله › 
فليس هو الذي أوحل الله إلى عيسى بعانيه أو ألفاظه... إذ 
امتدت إليه يد التحريف ويد العبث » فبدّل كلامه» وفقد منه 
الکثر وبھذا لا یکون وحیاً ولا یکون مقدساً » وإته ون کان لا 
يتم البحث عن الألفاظ نفسها باللغة التي نزل بهالأنه قد 
تعرض للترجمة والنقل إلى اللغات الأخحرى » إلا أن معاني تلك 
الألفاظ ل تبق ثابتة على وضعها التي نزلت بها علىسيدنا 
المسيح الا ومذا فقد تم بحث السند وطرق وصول الكتاب 
اللقدس إليناءثم تم بحث المتن أي البحث في معاني نصوصه 
لنرى كيف أنها قد تأثرت بالأيدي العابثة على حسب الأهواء 
ولنرى التحريف حقيقة واضحة لا مراء فيها من وقوعه فعلاً 
ومن التناقض والاخحتلاف الحاصل في نصوصه ومن إشارات 
الكذب في تلك النصوص. 
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الدليْل الأول 
١‏ 4 


ن عل ار گڑ و ٤ل‏ 
2 ص اک ار ص 2 م 

وی إل ولم ىح يه شى 
re 7 3 i 2e‏ ا م 
ومن قال سال مشل ما آنزل الله 


2 ر‎ It 
اوم جروت عَذَاب الهُون د‎ 
و ا‎ A2 ژر رہ‎ 
E 
سے م ن‎ 


صا 
وکنتہ عن ءایلیدے ارون 
4 


[الأنعام : ۹۳] 
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إن الكتاب المقدس الذي بين أيدي التصارى حالياً ليس كله وحياً إلهياً ون سنه غير 
متصل ولا یعرف من هم کتابه وأنهم يظنون أن السفر الفلاني من تأليف فلان الفلاني 
أو فلان الفلاني كتبه في المكان الفلاني أو اللكان الفلانيء وفي الزمن الفلانيء أو قبله وربا 
بعله رجماً بالغيب» ما يسقطه من نظر الاعتبار فلا يؤخذ منه خصوصاً إذا كانت مسألة 
عقائدية اللهم إلا إذا جاء فيه ما يوافق القرآن... 


سند أسقار الَْهْدٍ القدِيْم: 
-١‏ (البانتاتيك) والمعروفة بالتوراةة وهي خمسة من أسفار العهد القديم: 

أ- سفر التكوين . 

ب- سفر الخروج . 

ج- سفر اللاويين أو الأحبار . 

د- سفر العلد. 

ه- سفر التثنية - أو تثنية الاشتراع . 

يقول شارحوا الكتاب المقدس لسنة ١٠۹٠م‏ (طبع المطبعة الكاثوليكية ببيروت)" " لقد 
كان اليهود قلة في بدء التاريخ المسيحي يسندون إلى موسى تأليف هنه المجموعة الواسعة 


(1) إن اللجنة المشرفة على هذه الطبعة قلمت تعريفاً بكل سفر من أسفار الكتاب المقلس» فنحن عندما 
نقول "يقول شارحوا الكتاب المقدس" نعني ما جاء في هذا التقديم كما ذكرها الشراح نصا كاملا أو 
تخضا نة 
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NM‏ 1 ر م 


وقد جاراهم المسيح ورسله في هذا الاصطلاح» والواقع أن خلاصة البانتاتيك أي جوهر 
التقاليد المدونة فيه ونواة التشريع تتصل دون ريب بالزمان الذي فيه بدأ إسرائيل كشعب 
منظم» وذلك الزمان تسوده شخصية موسى الكبيرة فهو وسيط الوحي الإلهي ومنظم 
الشعب المختار والمشترع الأول ... كثير من علامات التقدم تظهر في روايات هذا الكتاب 
وشرائعه ما حمل المفسرين من كاثوليك وغيرهم على التنقيب عن أصل الأسفار الخمسة 
الأدبي فما من عام كاثوليكي في عصرنايعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل البانتاتيك 
(التوراة) منذ قصة الخلق إلى قصة موته كما أنه لا يكفي أن موسى أشرف على وضع النص 
الملهم الذي كتبه عديدون في غضون أربعين سنة " إه ٠‏ 


أقول: إذا ل يكن موسى ا قد صنف أو أشرف على هذا التصنيف ولا يوجدذكر 
من صنفه» فكيف يصح أن يكون مصدر تشريع لبني البشر ! هذا إن جاز لنا أن نستعمل 
(لفظة تصنيف) مجاراهٌ للقوم دون اعتباره من وحي الله وإلا فلو کان من تصنیف موسیء و 
يدع أنه من عند الله فلا يجوز اعتباره مصدر تشريع إلهي لأنه من عند البشر . 

ويقول الشيخ رحمه الله المندي":" قال دكتر اسكندر كيدس... ثبت لي بظهور الأدلة 
الحفية ثلاثة أمور جزماء الأول إن التوراة الموجودة ليست من تصنيف موسى والشاني إنها 
کتبت في کنعان أو آورشليم يعني ما تبت في عهد موسى الذي كان بو إسرائيل في هذا 
العهد في الصحارى» والثالث لا يثبت تأليفها قبل سلطنة داود ولا بعد زمان حزقيال» بل 
انسب تأليفها إل زمان سليمانء يعني قبل ألف سنة من ميلاد المسيح» أو إلى زمان قريب منه 


ف الزمان الذي كان فيه هومر الشاعرء فالحاصل أن تأليفه بعد خسمائة سنة من وف 
موسی"إه 
۲- سفر بشوع: 


يقول شارحوا الكتاب المقدس" يتصل سفر يشوع اتصالاً بتثنية الاشتراع والعلد على 


(۱) إظهار احق : ج٠‏ ص 1۹. 
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ال A4‏ 
الرغم من الفاصل المهم الذي يفصله عنهماء لقد مات موسى على قمة جبل نبو دون أن 
يتمكن من إنجاز عمله بذاته وبقي أن يروي دخول الشعب الذي اقتاده موسى حتى سهول 
موآب ... لقد رمت هذه اللوحة بخطوط كبيرة وكثيرا ما جعلت مثالية كما تتحقق من سفر 
القضاك ولا يكن في الواقع أن تشكل هذه الإقامة في أرض كنعان فتحاً سريعاً وسهلاً 
للبلاد بأسرهاء ولكن المؤلف المقدس الذي نجهل امه وعصره كان يقصد دون شك أن 
يظهر الفتح بمجمله "إه 

إذن أن مؤلف سفر يشوع بدأ جهول الاسم والعصر والمكان... فكيف يزعمون أن السفر 
مقدس وكاتبه جهول» وكيف يكون اجهول ملهماً. 

ويقول الشيخ المندي ":" وإذا عرفت حال التوراة الذي هو أساس الملة الإسرائيلية 
فامع حال كتاب يشوع الذي هو في المنزلة الثانية من التوراة فأقول: 

م يظهر همم إلى الآن بالحزم أسم مصنفه ولا زمان تصنيفه - ولن يظهر - وافترقوا إلى 
خمسة أقوال قال (جرهارد وديودين وهيون وباترك وتاملاین وداکترکري إنه تصنیف يشوع) 
وقال داكتر (لافت فث) إنه تصنيف فينماس وقال(كالون) إنه تصنيف العازارء وقال 


(وانتل) إنه تصنيف صموئيل وقال (هنري) أنه تصنيف أرميا " إه 
۴- سفر الفقَضاة : 

يقول شارحوا الكتاب المقدس " ما بين حلول إسرائيل في أرض كنعان تحت أمرة يشوع 
نهاية هذه الفترة المهمة الفصول الأول في سفر صموئيلء أما عشرات السنين السابقة فقد 
استعرضت في سفر القضا. 

إن مؤلفاً ملهماً عاش حسب التقدير قبيل نهاية العهد الملكي أو بداية السبي قد أعطى 
هنه الرواية طابعها الديني ...إه 


»( اللصدر السابق صا ٤‏ 
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K4‏ الست 
وهكذا فإن مؤلف سفر القضا هو الآخر مجهول الاسم والمكان والزمان ولكنهم يقولون 
إنه ملهما !!! لا يعرفون من هو ولا متى كان لا يعرفون بكل تأكيد أكان في بداية السي أو 
قبيل العهد الملكيء ولكنه كان ملهماً فحسب» أما من هو فهذا ليس بالهم عندهم !!!! 
ويقول الشيخ الهندي":" وكتاب القضاة الذي هو في المنزلة الثالثة فيه اختلاف عظيم 1 
يعلم مصنفه» ولا زمان تصنيفه» فقال بعضهم أنه تصنيف فينماس» وقال بعضهم إنه 
تصنيف حزقياء وعلى هذين القولين لا يكون هذا الكتاب إهامياً أيضاً وقال بعضهم إنه 


تصنيف أرمياء وقال بعضهم إنه تصنيف حزقيال» وقال بعضهم إنه تصنيف عزراء وبين 
عزرا و فینماس زمان أزید من تسعمائة سنة ولو كان عندهم سند لما وقع هذا الإخحتلاف 
الفاحش وهنه الأقوال كلها غير صحيحة عند اليهود وهم ينسبونه رجماً بالغيب إلى 
صموئيل فحصلت فيه ستة أقوال " إه 


: سفر راعوٹ‎ -٤ 
يقول شارحوا الكتاب المقدس " إن راعوث بطلة هذه الرواية دخلت في سلسلة أسلاف‎ 
من الحتمل أن يكون الكاتب قد استعان في البدء بذكريات غير واضحة الظروف تماماً‎ 
ثم أضاف إليها علدا من التفاصيل ليجعل الرواية أكثر حي ويعطيها قيمة أدبية"إهى‎ 
ويقول الشيخ اهندي": "وکتاب راعوٹث الذي هو في المنزلة الرابعة ففيه اختلاف‎ 
أيضاً قال بعضهم إِنه تصنيف حزقيا وعاں هذا لا يكون إلمامي وقل بعضهم إنه تصنيف‎ 
عزراء وقال اليهود وجمهور الملسيحيرن إنه تصنيف صموئيل وني (ص١٠۳) من الجلد السابع‎ 
من كاثلك هرلد المطبوع سنة 0٤٨1م)ء كتب في مقدمة بيبل" الذي طبع سنة ۸10م) في‎ 


() المصدر السابق ص ۸. 
2 المصدر السابق ص 1۹. يعني الإنجيل من باب التغليب . 
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۹ 


ال ل ب ت 
LEJ‏ 


معتبرة وحكاية غير صحيحة " إه 


: الأسفار الأربعة‎ -٥ 


القدس أو أسفار الملوك من واحد إلى أربعة في طبعات أخرى . 
السفر هي سابقة للعصر الذي عاش فيه ومن الواضح أنه استلهم تثنية الأشتراع الذي 
أنه من الحتمل أن يكون المؤلف أحد تلاميذ أرميا "إه 

إذن فن مؤلف الأسفار الأربعة هو الآخحر مجهول الأسم ومجهول الزمان واللكانء ولکنه 
على كل حال مؤلف مقدس عندهم !!! 


-١‏ السفران (أخبا ر الأبام الأول والثاني): 

يقول شارحوا الكتاب المقدس"نجد في سفر الأخبار ذكر وثائق عديدة | تحفظ وتتحقق 
مرارا استعمال إسفار صموئيل والملوك ويضيف إليها المؤلف تفاصيل عديدة استنادا إلى 
مصادر أحرى ووفقاً لمقصله الخاص" إه 

ولم يذكروا أسم المؤلف ولا زمانه ولا أسماء المصادر التي أخذ عنها - إلا في قليل من 
أسفار صموئيل والملوك - ول يذكروا شيئا عن حالته الدينية» بينما يقولون: إن المؤلف 
يضيف دائماً تفاصيل عديدة ووفقاً لقصده ا لخاص» فما هو مقصده الخاص یا تری؟! 

ثم ما هي تلك الإضافات» وهل هي صحيحة أم باطلةء وبعد كل هذا وذلك فلا يعتير 
هذان السفران مرجعاً دينياً ولا تاريخياًء ولا يعول عليهما بل جب ردهما ردا قاطعاً لعدم 
سندهما أو ثبوته . 
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۷- سر عزرا : 

يقول شارحوا الكتاب المقدس " إنه تأليف سفر الأحبار - عزرا يشير إلى أنه الذي جمعه 
كان يخدم في الميكل وقد قام بعمله هذا في عهد عزرا في أثناء الحكم الفارسي "إه 

ولم یذکروا امه ولا زمان تواجده إنغا يقولون في عهد عزرا أو بعله فقطء كماأنهم ) 
يذكروا المصادر التي جمعها وأخحذ عنها وبهذا يسقط من الاعتبار ويكون حاله كحال غيره من 
الأسفار التي ل تثبت ... وكذا الحال بالنسبة لسفر نحميا فإنه ختلف في سنده أيضا. 

يقول الشيخ المندي " :" وكتاب نحميا فيه اختلاف أيضا ونختار الأكثر أنه تصنيف نحميا 
وقال (آتهاني سنش) و(اي فاینس) و(کیزاستم) وغيرهم أنه تصنيف عزراء وعلى الأول لا 
يكون هذا الكتاب إهاميا ولا يصح أن يكون ست وعشرون آية من الباب الثاني عشر من 
هذا الكتاب من تصنيف نميا ولا ربط لمذه الآيات بقصة هذا الموضوع ربطاحسنا "إف 


۸- سفر طوبیا : 

يقول شارحوا الكتاب المقدس " أين ومتى كتب هذا السفر لا بيكننا التفكير ألا في 
تاريخ قريب العهد قد يكون في منتصف الحيل الرابع أو الجيل الثالثء وأغلب الظن إن 
کاتبه کان یعیش خارج فلسطین "إه لا تعلیق . 


۹- سفر بهودیت : 
يقول شارحوا الكتاب المقدس : "هذا السفر هو حديث التأليف أماصفته التاريخية 
قإثباتها صعب جدا والصعوبة هتا هي أكير منها في سفر طوبيا ”ى 


۰- سفر استیر : 
يقول شارحوا الكتاب المقدس: "أما تاريخية التفاصيل وجوهر السفر أيضا فتعترضهما 


۲ المصدر السابق: ص 1۹. 
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الست ۳ 


صعوبات جمة على الرغم عا جاء من ملاحظات شديدة عن الأخلاق الفارسية وتبوغرافية 
صحيحة عن مدينة شوش... أما تأريخه فهو حديث دون شك فقد يرجع إلى الجيل الثاني قبل 


المسيح" إه أي بعد السي البابلي با يزيد على أربعة قرون . 


: سفر الحكمة‎ -١ 


يقول شارحوا الكتاب المقدس: "إن هوية المؤلف مجهولة إغا الدلائل المتراكمة تشير إلى 
أن وطنه كان مصر ومن الحتمل أن يكون الإإسكندرية المركز الكبير لليهودية الناطقة 
باليونانية في عصره " . 


وعندما أحس شارحوا الكتاب المقدس أن هذا التحديد سيلفت انتبا القراء إلى 
الفيلسوف اليهودي المعروف (فيلون الأسكندري) حيث كان معايشاً لتلك الفترة ودفعاً لا 
قد يقال من أن سفر الحكمة إغا هو من تأليف هذا الفيلسوف قالوا: 


" وقد كان فيلون في أوائل الجيل الأول للمسيحية مثلاً هذا العصر على الصعيد 
سفر الحكمة أقدم منه بكثير إذ يرتقي إلى النصف الأول من العصر الأول للمسيحية " 


م 


ولكن جواب شراح الكتاب المقدس لا يزيد على كونه افتراضاً لا ييلكون الدليل 
عليه وليس من حقهم فرض التسليم على أحد بصحته وسنله فهم مطالبون بتقدي م 
الدليل على عكس ما نقول وأنهم مطالبون كذلك بتعريف شاف ومقنع بالمؤلف وزمانه 
ومكانه بالتحديد وبترجمة صريحة لشخصيته» وهل هو ني أم لاء وهل السفر من الوحي 
الإهي أم لاء.. 
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4 الس 0 


۲- سفر ابوب : 

يقول شارحوا الكتاب المقدس " إن كاتب هذا السفر يأتي بعد أرميا وقد أستلهمه 
وبعد حزقيال» وهو سابق دون شك للعهد الأغريقيء وأغلب الظن أنه من أبناء الجيل 
الخامس "إه 

ويقول الشيخ المندي" :" وكتاب أيوب حاله أشنع من حلل الكتب المذكورة وفيه 
احتلاف من أربع وعشرين وجهاً و(رب مماتي ديز) الني هو عام مشهورمن علماء 
اليهود و(ميكايلس) و(ليكرك) و(سار) و(استناك) وغيرهم من العلماء المسيحيين على أن 
أيوب أسم فرضي وكتابه حكاية باطلة وقصة كاذبة دمه (تهيودور) ذماً كبيرأء وقل 
مقتدى فرقة البروتستانت" :إن هذا الكتاب حكاية حضة .. وعلى قول خالفيهم لا يتعين 
الصنف وينسبونه رجا بالغيب إلى أشخاص ولو فرضنا أنه تصنيف (اليهود) أو رجل 
من إله أو رجل جهول الاسم معاصر للمنسًا)» لا يثبت كونه إامياً وهذا دليل كاف على 
أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتبهم ويقولون بالظن والتخمين 
ما يقولون "هه 

ويقول عبدالرحمن صدقي”:" قل جوهان جود فريد هردر في كتابه الشعر العربي 
(إن موسى عندي شاعر عظيم» ولكن القول بأنه مؤلف سفر أيوب كالقول بأن سليمان 
مؤلف الإلياذة ويكنني القول دون فخر أني درست في إمعان طابع الأشعار العبرانية كلها 
وأدخلت في حسابي الأحوال المتغيرة والسنين المتعاقبة ومع ذلك ظل الفارق بين أسفار 
موسى وسفر أيوب كالمسافة بون المغرب والمشرق وذلك أن الشعر الموسوي حتى في رفيع 
اللقطوعات لا يخلو من ليونة ونعومة بخلاف الشعر في سفر أيوب فهو جامع في إيجازه البليغ 
زاخر بمعنله العميق» فيه قوة وبطولة منيف على الذروة العليا من العبارة والخيال» تشهد 


() المصدر السابق ص1۹ . (۳) يعني ( مارتن لوثر) إمام فرقة البرتستدت . 
(0) الشرق والغرب في أدب جوتي ص ٠١ -١١‏ . 
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ا ف 
آفکاره في حدود جميلة وني تقاطیع تفصیله على أنه نسیج وحله فلم تتکرر قوالبه أو معانیه 
في غيره من أسفار العبرانيينء كما هو الشأن في هذه الأسفار نما يقطع بأن صاحبه عربي من | 
مشایخ القبائل ذوي الثراء وأنه من الأدوميين في الحدود بين العررانيون والععرب 
الجاهلين) "إه 


۴- سفر المزامير: 

يقول شارحوا الكتاب المقدس " ثة ما يدعو إلى التسليم بأن امجموعة قد اكتملت أو 
كادت خلال القرن الثالث ما ينفي ما افترضه البعض قديا بأن قسما كبيرا من المزامير هو 
من عهد المكابيين وينم الكثير من المزامير» بسبب مواضيعها عن تاريخ يعود إلى ما بعد 
السبي كالمزمور۱0) الذي يدح شريعة موسى والذي يبدو كصدى لسفر عزرا وبالعكس» 
لا مانع من أن نعطي غيرهم خاصة الذين ينشدون الملكية تاريخا أقدم بكثير. وهذا يعني أن 
لا جال لنفي التقليد الذي مجعل من داود الملك صاحب المزامير بالأفضلية وبادئ هذا النوع 
من التأليف وإن لم يكن بوسعنا أن نحدد أكثر من ذلك دوره في تأليفها " إه 

ويقول الشيخ الهندي": " وزبور داود حاله قريب من حال کتاب أیوبب م یثبت بالسند 
الكامل أن مصنفه فلانء ولم يعلم زمان جمع الزبورات في جلد واحد ولم يتحقتق أن أسماءها 
إلمامية أو غير إلهامية.. أحتلف القدماء المسيحيون في مصنفه (فارجون وکریزا ستم و 
اكستاثئن وابنروس وبوتهي ميس) وغيرهم من القلماء على أن هذا الكتاب كله تصنيف 
داود ا وأنكر قومم (هليري وأتهاتيبش وجيروم ويوسي بیس) وغيرهم. قال هورن: ” 
إن القول الأول غلط عض وقال بعض المفسرين إن بعض الزبورات صنفت في زمان 
مقابيس لکن قوهم ضعيف" وعلى رأي الفريق الثاني ل يعلم أسم مصنف زبورات هي 
أزيد من ثلاثين» وعشرة زبورات من تصنيف موسى» ومن الزبور التسعين إلى الزبور 
التاسع والتسعين وواحد وسبعون زبورا من تصنيف داود والزبور الشامن والثمانون من 
تصنيف هيمان والزبور التاسع والثمانون من تصنيف سليمان وثلائثة زبورات من تصنيف 
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٩‏ السند 
جدوتهن» واثنى عشر زبورا من تصنيف آسافه ولكن قال البعض أن الزبور الرابع 
والسبعين والتاسع والسبعين ليسامن تصنيفهء وأحد عشر زبورا من تصنيف ثلاثة أبناء 
قورح. وقال البعض أن شخصا آخر صنفها ونسبها إليهم وبعض الزبورات تصنيف 
شخص آخر وقال (كامت): أن الزبورات التي صنفها داود خمسة وأربعون فقط. والزبورات 
الباقية من تصنيف آخحرين وقال القدماء من علماء اليهود إن هذه الزبورات من تصنيف 


هؤلاء الأشخاص: آدم - إبراهيم - موسى - آساف - هيمان - جدوتهن - ثلاثة أبتاء 
قورح» وأما داود فجمعها في جلد واحد فعندهم داود أل جامع الزبورات فقط لا 

وقال هورن"المختار عند المتأحرين من علماء اليهود وكذا عند جميع المفسرين من 
المسيحيرن» إن هذا الكتاب تصنيف هؤلاء الأشخاص :موسى- سليمان - آساف - هيمان 
- آتهان-جدوتهن -ثلاثة أولاد قورح" وكذلك الاحتلاف في جميع الزبورات في جلد واحد 
فقال البعض: إنها جعت في أزمنة ختلفةء وكذلك الاحتلاف في أسماء الزبورات فقال البعض 
أنها إلمامية وقال البعض أن شخصا من غير الأنبياء سماها بهنه الأماء "إه 


-٤‏ سفر الأمثال لسليمان: 


يقول شارحوا الكتاب المقدس: " غير أن السفر ليس بكامله من تأليف هذا الملك يعني 
سلیمان وهو یسند إلیه مجموعتین مهمتین فصول (۲۲-۱۰ و ۲۹-۲۵) يسبقهما ويتخللهما 
ويتبعهما تتمات مهمةء إن هذه الجموعة المركبة قد اكتملت دون شك بشكلها النهائي بعد 
هذه المجموعات حتى المسندة منها إلى سليمان وقد تكون ثانية الجموعتين المذكورتين آنفا من 
مجموعة وقد تكون أقدم من عهد حزقياء فلا يکنا أن ننفي دور شخصية سليمان التقليدية 
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السنشد 
من تأليف بعضها أو نقله إن لغة الأمثال لربا تعود إلى عهد أقدم من عهد سليمانء وقد 
خحاصة.. "إا 


وهکذا أكد الشارحون هنا على عدم نسبة سفر الأمثال إل املك سليمان حملة وتفصيلا 
تأليفا كان أم إلماما !. 


: سفر الحاممة‎ -٠ 

يقول شارحوا الكتاب المقدس" يبتدئ الغموض بشخص المؤلف نفسه الذي يدعي في 
الفصل الأول أنه ابن داود وملك في اأورشليم فیبدو لنا وكأنه له كل حكمة سليمان وغنله 
الضروب بهما الأمثالء وكان جب أن لا تغش هنه التسمية الوهمية أحدا لأن المؤلف 
یتکنی في ذات الوقت باسم آخر أي (الجامعة)» ثم إن كلمة الجامعة ليست أسم علم 
حقيقي» بل تعني شخص المؤلف من خلال وظيفته وهي دون ريب وظيفة معينة في الجامعة 
.. هل يكون السفر جرد عبارة متحسسة لمفكر متشائم» هذا إن م يكن كمااعتقد 
الكثيرون- خليطا من تاليف ختلفة الأصل... فقد يكون المؤلف قد كتب ما كتب ليس 
ليعبر عن كل فكرته بل ليوقظ العقول باللجوء إلى غرابة الرأي..."إم 

أقول: إن كل ما ذكره الشراح هنا في تعريف السفر» هو عدم معرفة المؤلف وماهي 
الحكمة أو الغاية من تأليفه ؟ وهل هو ابن ملك أم أبن صعلوك ؟ ذکرا کان آم أنشی؟ إلى 
غير ذلك من التساؤلات وهذا وحده كاف لرد هذا السفر واعتباره من الكتب غير الموثوق 
بهاء هذا بالإضافة إلى كونه ليس وحيا إهيا. 


: سفر نشيد الأنشاد‎ -١ 


يقول شارحوا الكتاب المقدس:" كان أنبياء إسرائيل كهوشع وأرميا وحزقيالء قد شبهوا 
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% السشد 


علاقات الشعب المختار مع إلهه بعلاقات الزوجة بزوجهاء وعما لا ريب فيه أن دخول نشيد 
الأنشاد في الأسفار المقدسة إنغا هو تجاوب مع هذه الصفات... 


إن السفر يعود إلى عهد متأحر دون ريب على الرغم من بعض التلميحات إلى سليمان. 
نستخلص ذلك من لغته ومفرداته التي تتخللها كلمات إيرانيةء فقد يكون من الجيل الرابع 


"إھ 


ويقول الشيخ الهندي":” وكتاب نشيد الأنشاد حاله سقيم جداء قال بعضهم إنه 
تصتيف سليمان أو أحد معاصريه وقل (واكثر كني كات) وبعض المتأحرين إن القول بأن 
هذا الكتاب من تصنيف سليمان غلط محض بل صنف هذا الكتاب بعد مدة من وفاته وذم 
القسيس (تهيودور) الذي كان في القرن الخامس هذا الكتاب... وكان(سيمن وليكلرك) لا 
يسلمان صداقته أي لا يعترفون بصدقه- وقال (وشتن): أنه غناء فسقي فليخرج من 
الكتب المقدسةء وقال بعض المتأحرين أيضا هكذا. وقال (سلمز) الظاهر أن هذا الكتاب 
جعلي - أي وضعي - وقال(وارد كاتلك): حكم (كاستليو) بإخراج هذا الكتاب من كتب 


0 
1 


العهد العتيقء لأنه غناء نجس " .إه 


۷- سفر أشعیا : 


يقول شارحوا الكتاب المقدلس: "من الصعب إذن تحديد موقع سفر أشعيافي تاريخ 
إسرائيل» بسبب الأجزاء المتعددة التي يتألف منهاء يقول الرأي التقليدي أن أشعيا ذاته يوجه 
كلامه إلى الإسرائيليين المسبيين أو الذين عادوا إلى بلادهم وكأنه يعيش فيما بينهم على 
الرغم من القرنين أو الثلاثة التي تفصله عنهم» لاشيء مبدثيا ينفي أن تكون العزة الإلهية 
قد نقلت النبي بالروح إلى المستقبل البعيد وفصلته من بيئته وغيرت إنشاء وأفكاره إغا 


۲ المصدر السابق ص ۷۴ . 
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الس ۹۹ 
الأمر يفترض ازدواجا لشخصية النى وهذا لا مثيل له في الكتاب المقدس " إه 

أقول: 
التاريخين معلوما. أما غير المعلوم فهو زمان وجود أشعياء وإلا كان على شارحي 
الكتاب المقدس تعيبن الزمان والمكانء ولا جوز تحديد الزمان بفارق قرن على الأقلء 

أنظر قوهم: وكأنه يعيش فيما بينهم على الرغم من القرنين أو الثلاثة التي تفصله 
فإذا لم تكن المدة محدحة ومعلومة» فكيف يعتقد بأن أشعيا قال أو كتب كل ماجاء في 
السفر؟! 

ب- إن العزة الإهية قادرة على كل شيء ولا يحدها زمان ولا مكانء ولكن حتى يثبت 
هذا ويكون واجب التسليم لا بد أن يكون الخبر قد نقل عن طريق التواترء 
والتواتر: هو احبر القطعي الثبوتء أي هو الني قام الدليل القاطع على ثبوته 
إزدواجية أو مزدوجةء لأنه لا يتكلم من نفسه بل يتكلم با يوحيه إليه ربه. 

~= أما تغيير إنشاء وأفکاره فهذا يعني قطعا أن الفصول التي كتبت بإنشاء بخالف 
إنشاءه إغا هى من غيره وألحقت بعدئذ بهذا السفر . 

هذا ولا كان شارحوا الكتاب المقدس يعلمون علم اليقين بأن سفر أشعيا ليس من 

تصنيفه» أو على الأقل ليس كله من تصنيفه قالوا:" إننا نعلم أن لحنة الكتاب المقلس 
البابوية سنة ۸٩۱۹م)‏ قد إعتبرت أن البراهين القائلة بألا يسند إلى أشعيا كل الكتاب 
ا لحامل عه إغا هي غير كافية لكنها - أي اللجنة - لم تسد الطريق في وجه الأبحاث في 
المستقبل وزادت هذه الأمحاث قوة البراهين السالفةء وي الواقع أن عددا متزايدا من الشراح 
الكاثوليك يعتبرون اليوم أن عمل أشعيا قد تابعه أنبياء آحرون هم ماله من الأهمية 
لكنهم نإ يخلفوا لنا أعاءهم "إه 
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1۰۰ السذ 


ويقول الشيخ الهندي": "قال (إستاهلن) الجرميني أنه لا يكن أن يكون الباب الأربعون 
وما بعله إلى الباب السادس والستين من كتاب أشعيا من تصنيفه "إه 


۸- سفر نبوة أرميا : 

يقول شارحوا الكتاب المقدس :" جمعت أقوال أرميا النبوية بعد موته» ويعطينا الفصل 
0) في قصة بسيطة وحية معلومات واسعة عن مصدر السفرء لقد ألف النبي قسمامنه 
مباشرة فكان يلي على باروك كاتم سره الأمين ويذكر باروك أنه أضاف كثشيرا من الأقوال 
المماثلة )۳۲-۳١‏ أما ما جاء عن سيرة حياة أرميا في الغاثب» فمصدره طبعا ذكريات التلميذ 
ثم جمعت كل هذه العناصر في السفر تبعا لنظام منطقي بعض الشيء"إه 

أقول: لا يثبت بالدليل القطعي أن هذا السفر من تأليف أرميا حيث أن الفقرة )۴١(‏ 
من الإصحاح )۳١‏ منه تقول: " فأخحذ أرميا درجا آخر ودفعه إلى باروك - أو باروخ- ابن 
نيريا الكاتب فكتب فيه عن فم أرميا كل كلام السفر الذي أحرقه (يهويا قيم) ملك يهوذا 
بالنار وزید عليه أیضا کلام کثیر مثله" . 

فهذا يؤكد أن الكثير عا جاء في إصحاحات هذا السفر هو من كلام باروك بالإضافة إلى 
ذکریاته. فإذا کان الکثرر من صنع باروخ فالقلیل يکون من صنع أرميا. 
۹- سفر مراثي أرمیا: ٤‏ 

يقول شارحوا الكتاب المقدس" لقد أسندت الترجمة اليونانية القدية هذا الكتاب إلى 
أرميا لكن هذا الإسناد لا يستطيع أن يفرض علينا بصورة جازمةء فالراثي في العبرية لا 
تحمل أسم أرميا"إم 

إذن فإن سفر المراثي والذني يعد ضمن الكتاب المقدس لا يعرف من هو مؤلفه واللجنة 


۲ المصدر السابق ص ١-۷‏ 
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۰- سفر نبوة باروك - أو باروخ -: 

على الرغم من أن باروخ هذا هو أمين سر النبي أرميا وكاتبه الأمين» كماجاء في سفر 

يقول شارحوا الكتاب المقدس " يظهر إذن أن سفر باروك (ورسالة أرميا) كأنهمامن 
تألیف کتاب ملهمین لم یترکوا لنا أعاءهم وما سند السفر شرفا إلى أرميا وكاتم سره الأمينء 
سوى شاهد على شدة تأثيرهما في التقليد المقدلس"إم 

إذن كيف تؤمنون بكتاب ألفه وکتبه کتاب مجهولون» ثم تدعون أنهم ملهمون ينطقون 
عن الله وتعتبرون مؤلفاتهم مقدسةء وأنتم لا تعرفون حتى أ"ماءهم؟!! 


: سفر نبوءة دانیال‎ -١ 
إن هذا السفر هو الآخر ينسب إلى دانيال ولم يعرف مؤلفه ولا امه ! ولكنه ملهماا!‎ 
يقول شارحوا الكتاب المقدس " ليس دانيال مؤلف السفر الذي يحمل امه .. أن مؤلفا‎ 
ملهما" ل يترك لنا امه قد ضم إلى هذه الصورة الشهيرة عن الاضي عاة رؤى ذات إنشاء‎ 
رواثي» لقد كتب السفر في ثلاث لغات: العبرية والآرامية واليونانيةء وهذا يعني أن المؤلف‎ 
أدحل في السفر عدة تقاليد سابقة ويظهر أن السفر في صيغته النهائية قد أكتمل في أثناء‎ 
اضطهاد أنطيوخوس أبيفانء وقبل انتصار المكابيين في الجيل الثاني قبل المسيح "إه‎ 


(۱) وال عجبا وألف عجب, إذا م تعرفوا من هو ولا متی کان ومن أي وعاء جمع ما في کتابه» فکیف یکون 
ملهما !! إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 
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1۲ الت 

وهنا طامة الطاماتء إذا علمنا أن بين كتابة هذا السفر المقدس جدا وبين دانيال الذي 
ينسب إليه هذا السفر زمناً بعيدأًء هنا يقع البلاء ... إن دانيال كان مع من اقتيد إلى بابل 
عندما سباهم نبوخذنصر في الجيل الرابع عشر قبل المسيح اك والكاتب الني لم يترك 
لنا امه كتبه في الجيل الثاني قبل المسيح اكل إن الفارق الزمني بين كتابة هذا السفر وبين 
دانيال إثنا عشر جيل وإليك النص الذي يفيد بأن دانيال كان مع من اقتيد إلى بابل . 

جاء في سفر دانيال في الإصحاح الأول: فقرة ۷-١‏ 

" في السنة الثالثة من ملك (يهويا قيم) ملك يهوذا ذهب نبوخذنصر ملك بابل إلى 

وهذا نص متى في الإصحاح الأول: الفقرة :١۷‏ 

" فجمع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا. ومن داود إلى سبي بابل أربعة 
عشر جيلاء ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا ". 

فأين السند المتصل وأين التواتر ؟ 

نكتفي بهذا القدر من ذكر سند العهد القديم من | لكتاب المقلس . 


e ھچ‎ 


إن سند العهد الجديد لا بختلف عن قديه : 
-١‏ لنجیل مسّی : 
قول شارحوا الكتاب المقلس: : القديس متی» ويقال له أیضاً لاري» هو أحد تلامیذ 


المسيح ورسله الإثنى عشرء وكان قبلما دعاه الرب عشارا في مدينة كفر ناحوم» وهو أول من 
كتب الإنجيل وكانت كتابته له في السنة الثامنة بعد صعود الرب إلى السماء وضعه لفائلة 


سند أسقار العَهد الجديد: 
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1۳ E 


اليهود الذين في أرض فلسطين ولذلك كتبه باللغة السريانية الكلدانية وهي لختهم 


ومذ" إه 


هكذا يزعم هؤلاء الشراح من أن متى كتب إنجيله باللخة السريانية الكلدانية بينما 
يقرون بأن متى كتب إنجيله إلى اليهود لفائدتهم . 

فلنرى الإجماع الكاسح من مؤرخحي ومفسري النصارى على أن متى كتب إنجيله باللغة 
العبرية. 

يقول الشيخ المندي" :" الإنجيل الذي ينسب إلى متى الآن هو أول الأناجيل وأقدمها 
عندهم» ليس من تصنيفه يقيناً بل ضيعوه بعلما حرفوه لأن قلماء المسيحية كافة وغير 
الحصورين من المتأحرين على أن إنجيل متى كان باللسان العبرانيء وقد ضاع وفقد بسبب 
تحريف بعض الفرق المسيحيةء والإنجيل الموجود الآن ترجمته ولا يوجد عندهم إسناد هذه 
الترجمةء حتى لم يعلم اسم المترجم باليقين إلى هذا الحين» كما اعترف به (جيروم) قال 
(لارندر )ني ص من الجلد الرابع: كتب (يوسي بيس) أن متى لما أراد أن يذهب إلى أقوام 
أحر بعدما وعظ العبرانيين كتب الإنجيل في لسانهم وأعطاهم ". 

ثم قال في ص ۱۷١‏ من الجلد الرابع المذكور قال سيرل: كتب متى الإنجيل بالعبرانية ثم 
قال لارندر في ص۸۷ من ال جلد الرابع المذكور: كتب (أبي فانيس) أن متى كتب الإنجيل 
باللسان العبراني وهو الذي انفرد باستعمال هذا اللسان في تحرير العهد الجديد . 

ثم قل في ص ٤۳۹‏ من الجلد المذكور: كتب جيروم أن متى كتب الإنجيل باللسان 
العبراني ثم قل في صفحة ٤٤١‏ من الجلد المذكور: كتب جيروم في فهرست المؤرخين أن متى 
كتب إنجيله في الأرض اليهودية باللسان العبراني والحروف العبرانية للمؤمنين من اليهود.. 

ولم يتحقق أمر ترجته باليونانية ولا أمر هذا المترجم من هوء على أن نسخة إنجيله 
العبراني موجودة في (كتب خانة سريا) التي جمعها بيمفلس الشهيد بجهد تام 


(۲) المصدر السابق: ص ۲۷۹-۲۷ . 
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:0 كي هو 


ثم قال في ص ٠*١‏ من ١‏ جلد المذكور: كتب (أكستائن) قيل أن متى وحله من الأربعة 
کتب بالعبراني» وکتب الباقون باليوناني. ثم قال في صفحة ٥۳۸‏ من الجلد المذكور: كتب 
(کریزاستم) في ص۱۳۷۱ من ال جلد الخامس: كتب (اسي دور) أن متی وحله من بين الأربع 
كتب كتب باللسان العبراني والباقون كتبوا باليوناني. 

وقال هورن في ال جلد الرابع من تفسيره: إحتار (بلرمن اوكروتيس و كساين ووالتن 
وتاملائن وکيو وهمتد ومل هارود واودن وکين بل واي اكلارك وسائمن وتلي منت وبري 
تس ودوبن وکامت ومیکایلس واري نیس وارجین وسيرل وابي فانیس وکریزا ستم 
وجيروم) وغيرهم من العلماء المتقدمين والمتأحرين قول (بي بيس) إن هذه الأنجيل كتب 
باللسان العبراني ." إ 

إن هذا الإجماع من المفسرين والحققين النصارى من المتقدمين والمتأحرين منعقد على أن 
متى كتب إنجيله باللسان العبرانيء وهو يناقض ما قاله شراح الكتاب المقلس من أن متى 
كتب إنجيله باللغة السريانية الكلدانية والتي تعرف ب (السروكلدانية) أي اللغة الدارجة 
عند اليهود يومذاك - بزعمهم- هذا وقد علمنا ما تقدم أن النص الأصلي لإنجيل متى 
والذي كتبه باللغة العبرانية قد ضاع والذي بأيدي النصارى اليوم والمكتوب باللغة 
العبرانية إنغا هو ترجة للترجة اليونانية عن الأصل العبراني لإنجيل متى» حسب دعوى 
علمائهم» وقد یکون موضوعاً ولیس مترجاً . 


أما تاريخ كتابته فكعهدنا بالعهد القديم م جزم أحد منهم في أي سنة كتب.. وإليك 


البيان. 
يقول الشيخ الهندي": " قال هورن في الباب الثاني من القسم الثاني من الجلد الرابسع 
من تفسیره: 


الحالات التي وصلت إلينا في باب زمان تأليف الأناجيل من قدماء مورخي الكنيسة أبتر 


() المصدر السابق: ص٠۸‏ وانظر: أبو زهرة: حاضرات في النصرانية: ص۲٠-۳٠‏ . 
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الست 1۰0 
وغير معينةء لا توصلنا إلى أمر معن والمشايخ القدماء الأولون صدَقوا الروايات الواهية 
وكتبوهاء وقيل الذين جاؤا من بعدهم مكتوبهم تعظيما لهم وهنه الروايات الصادقة 
والكاذبة وصلت من كاتب إلى آخحر وتعذر تنقيدها بعد انقضاء المدة. ثم قال في المجلد 
الذكور: ألّف الإنجيل الأول سنة ١۷‏ أو سنة ۳۸ أو سنة ٤١‏ أو سنة ٤١‏ أو سنة ٤۸‏ أو سنة ١‏ 
أو سنة ٦۲‏ أو سنة ۳ أو سنة ٦٤‏ من الميلاد" إه 


۲- إنجيل مرقس: 

قال شارحوا الكتاب المقدس " كان مرقس الإنجيلي تلميذا للقديس بطرس» ويقال أنه 
كان من جملة تلاميذ المسيح الاثنين والسبعين وليس بثبت» كتب إنجيله حين كان في رومية 
مع بطرس هامة الرسل نحو السنة الثانية عشرة لصعود المسيح» سأله ذلك المؤمنون من 
الرومانيينء وكان القديس بطرس يبشرهم بأمر المسيح» ويقص عليهم الحوادث الإنجيلية 
فرغبوا إلى القديس مرقس أن يدون هم ذلك في كتاب يبقى على غابر الدهرء ولذلك يظن 
أنه كتبه باللغة اللاتينيةء ولكن الأرجح عند أهل التحقيق أنه كتبه باللغة اليونانية وكانت 
في يده نسخة إنجیل القدیس متی» وکان القدیس بطرس مؤازراً له في تدوينه على قول أكثر 
العلماء " إبه. 

أقول: إن شراح الكتاب المقدس يتهربون ما قاله ابن البطريقء من أن بطرس كتب إنجيل 
مرقس عن مرقس فقالوا: وکان القدیس بطرس مؤازراً له في تدوینه ... 

يقول الشيخ أبو زهرة" عن ابن البطريق:" وني عصر نارون قيصر كتب بطرس رئيس 
الحواريين إجيل مرقس عن مرقس في مدينة رومية ونسبه إلى مرقس " إ.ه 

وني هذا ارتباك فلا يعلم من هو صاحب الإنجيل وذلك لا يلي: 

أ- أن بطرس رئيس الحواريين أو - هامة الرسل - كمايقول شارحوا الكتاب الققدس 

وهو أستاذ مرقس والمتقدم عليه فلا يصح أن يقال قال الأستاذ نقلاً عن تلميذه لأن 


() المصدر السابق: ص٥٥.‏ 
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۱۰٩‏ ا  َ‏ ھ 


التلميذ إغا يتتلمذ على أستاذء وإن صح ففي حالات نادرة جد ومحدودة والأمر هنا 
ليس كذلك . 
ب- أن يكون بطرس هو صاحب الإنجيل لا مرقس» ولكن بطرس نسبه إلى مرقس 
وبهذا یکون كاذباً فلا يۇخذ منه . 
ج- وهناك رأي آخر هو آن مرقس کتب إنجیله بعد موت بطرس . 
يقول الشيخ أبو زهرة": " ذكر صاحب مرشد الطالبين: قد زعم أن إنجيل مرقس كتب 
وججوار هؤلاء الذين يقولون أو يزعمون أن إنجيل مرقس کتب بتدبير من بطرس» آخرون 
يقولون ويقررون أن مرقس ما كتب إنجيله إلا بعد وفلة بطرس وبولس فقد قرر الكاتب 
القديم أرينيوس أن مرقس كتب إنجيله بعد موت بطرس وبولس" إ٬ه‏ 


«<» 


هذا من ناحية نسبته إلى مرقس» وأما من ناحية متنه الأصلي فيقول الشيخ الهمندي : 
قال واردكاتلك في كتابه: صرح جيروم في مكتوبه أن بعض العلماء المتقدمين يشكون في 
اباب الأحير من إنجيل مرقس.. وقل انحقق نورتن في ص٣۷‏ من كتابه في حق إنجيل مرقس: 
في هذا الإنجيل عبارة واحدة قابلة للتحقيق وهي من الآية التاسعة إلى آخحر الباب الأخر. 
والعجب من كريسباخ أنه ما جعلها مُعلّمة بعلامة الشك في المتن وأورد في شرحه أدلة على 
كونها إلحاقية. ثم نقل الأدلة فقال: " فثبت منها أن هذه العبارة مشتبهة سيما إذا لاحظنا 
العادة الحيلية للكاتبين بأنهم کانوا أرغب في إدخال العبارات من إخراجها " . 


وأما عن تاريخ تدوين هذا الإنجيل. فيقول الشيخ الهندي ”: " قل هورن: أف الإنجيل 
الثانى سنة ٠٦‏ أو ما بعدها إلى سنة ٠١‏ والأغلب أنه أف سنة ٠٠‏ أو سنة ٠۳‏ " إإه 


() المصدر السابق: ص٥٥-1٥.‏ () إظهار الحق: ص٣۷‏ . 
() المصدر السابق: ص۸ . 
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س ت 1۷ 
۴- نجل لوقا: 

يقول شارحوا الكتاب المقدس: " ولد القديس لوقا بمدينة أنطاكية وكان طبيبا ثم تتلمذ 
لبولس الرسول وصحبه وبرأيه أف إنجيله وكان إذ ذاك مقيماً بأكاثية فكتبه باللغة اليونانية 


بعد صعود المسيح بنحو أربع وعشرين سنة " إإه 

إذن لوقا كان طبيباً حسب رأي شارحي الكتاب المقدسء وأنه كتب إنجيله باللغة اليونانية 
وبرأي أستانه بولس بعد أربع وعشرين سنة من صعود المسيح ولكن هناك من يقول بأن ! 
لوقا هذا كان مصورا وليس طبيباً وأنه كتب إنجيله باللغة الرومانية وليس باللغة اليونانية ٠‏ 
وأنه روماني نشأ بأنطاكيةء وليس من مواليد أنطاكية. وتاريخ كتابة إنجيله غير ذلك التاريخ 


۶ 


اا 

يقول الشيخ أبو زهرة": : ولکن الدكتور (بوست) يقرر أنه م یکن أنطاکاً ویبین أن 
الذين يقولون أنه أنطاكي وهموا في ذلك أو ظنوه من اشتباهه ب(لوكيوس) فيقول: ظرً 
بعضهم أنه مولود في أنطاكية. إلا أن ذلك ناتج من اشتباهه بلوكيوس» وزعم بوست أنه 
كان رومانياً نشا بإيطاليا ومهنة الطب التي نسبت إليه ليست أيضاً موضع اتفاق بل من 


المؤرخين المسيحيين من يقرّرون أنه كان مصوراً . 

ثم يقول الشيخ أبو زهرة عن ابن البطريق: " وكتب لوقا إجيله إلى رجل شريف من 
علماء الروم يقال له تاوفيلا ... " إإه 

ويبدأ لوقا إنجيله " إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما 
سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدمة للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل 
شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك يها العزيز تاوفيلس " . 

وبهذا يكون لوقا قد كتب إنجيله باللغة الرومانية وليس باللغة اليونانية ومع هذا وذاك 
فهناك من يقول أن لوقا كتب إنجيله للمصريين لأن تاوفيلا أو تاوفيلس هذا كان مصرياً 


() محاضرات في النصرانية: ص0۸-0۷. 
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۱٩۸‏ الس ر 
وليس رومانيا. ونقل الشيخ أبو زهرة "عن القس إبراهيم سعيد قوله "وهناك من يقول أن 
تاوفليس هذا كان مضريا لا يرتانيا فهو قذ كب للمصرين لا لليوتائين * إت 

هذا من ناحية نسبة الإنجيلء وبأي لغة كتب» أمامن ناحية متنه وتاريخ تدوينه فيقول 
الشيخ الهندي ": " قال (وارد كاتلك) في کتابه: صرح جیروم في مکتوبه أن بعض القلماء 
كانوا يشكون في بعض الآيات من الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا وبعض القلماء 
كانوا يشكون في البابين الأولين من هذا الإنجيل» أما تاريخ تدوينه فاحتلفوا فيه كعهدنا بهم 
فقال هورن: ألف الإنجيل الثالث سنة ٠۳‏ أو سنة ٠۳‏ أو سنة ٠٤‏ " إه 

ويقول أبو زهرة ”:" قال الدكتور (بوست) في تاريخه: قد كتب هذا الإنجيل قبل خراب 
أورشليم وقبل الأعمال“ ويرجح أنه كتب في قيصرية في فلسطين مدة أسر بولس سنة ۵۸- 
٠‏ من الميلاد غير أن البعض يظنون أنه كتب قبل ذلك" ثم يقول الشيخ أبو زهرة " ولا 
نترك هذا الإنجيل من غير أن نقول أن الباحثين قد اخحتلفوا في شخصية كاتبه وفي صناعته 
ولا من تلاميذ تلاميله..." إه 
-٤‏ إنجيل يوحدا : 

يقول شارحوا الكتاب المقدس :" كتب يوحنا إنجيله في أواخر عمره وكان في جزيرة 


ويقول الشيخ الهندي”:" ‏ يثبت بالسند الكامل أن الإنجيل المنسوب إلى يوحنامن 
تصنيفه ... أنه لما أنكر على هذا الإنجيل في القرن الثاني بأنه ليس من تصنيف يوحنا وكان 
في هذا الوقت (أرينيوس) الني هو تلميذ (بوليكارب) الذي هو تلميذ يوحنا الحواري 


() المصدر السابق صر۸٥.‏ () إظهار احق ص ۸٠-۷١‏ 
() عاضرات: ص ٩۸‏ . () أي قبل أن يكتب سفر أعمال رسل. 


() إظهار احق ص۷۹-۷. 
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الت ۱۹ 
موجودا فما قال في مقابلة المنكرين» إني “معت من بوليكارب أن هذا الإنجيل من تصنيف 
الحواري فلو كان هذا الإنجيل من تصنيفه لعلم (بوليكارب) وأخبر (أرينيوس). ثم قال: 
كتب استادلين في كتابه: إن كاتب إنجيل يوحنا طالب من طلبة المدرسة الاسكندريةء وأن 
الحقتق (برطشنيدر) قال: إن هذا الانجيل كله وكذا رسائل يوحنا ليست من تصنيفه بل 
صنفها أحد في ابتداء القرن الثاني وأن فرقة (الوجين) التي كانت في القرن الثاني كانت 
تنكر هذا الإنجيل وجميع تصانيف يوحنا " إإبه 

ويقول الشيخ أبو زهرة": " ولقد جاء في دائرة المعارف البريطانية التي اشترك في تأليفها 
خسمائة من علماء النصارى ما نصه: أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزور أراد 
صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض, وهما القديسان يوحنا ومتى وقد ادعى 
هذا الكاتب المزور في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يجحبه المسيح فأحذت الكنيسة هله 
الحملة على علأثها وجزمت أن الكاتب هو يوحنا الحواري» ووضعت امه على الكتاب 
نصا مع أن صاحبه غير يوحنا يقين ولا بخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة 
التي لا رابطة بينها وبين من نسبت إليهء وأنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى 
جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطةء ذلك الرجل الفلسفي - الذي الف هذا الكتاب في 
الجيل الثاني - بالحواري يوحنا الصياد الجليلء فإن أعماهم تضيع عليهم سدى -خبطهم على 


( 
غير هلی" ‏ إه 


أما سبب تدوين هذا الإنجيل فيعود إلى طلب خاص قَدّم للمدعو يوحنا ليكتب ما أهمله 
كاب الأ ناجيل الثلاثة بشأن ألوهية المسيح . 


يقول الشيخ أبو زهرة”: " ولقد قالوا أنه كتب لغرض خاص وهو أن بعض الناس قد 
() غعاضرات: صر۹٥-٠.‏ 


(۲) من أمثال كناب مركز الشبيبة وإرسالية الكرمل الإجيلية التبشيرية 
2 المصدر السابق: ص۲٦-.‏ 
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۱1۰ الس 
سادت عندهم فكرة أن المسيح ليس بإلهء وأن كثيرين من فرق الشرق كانت تقرر تلك 
الحقيقةء فطلب إلى يوحنا أن يكتب نيلا يتضمن بيان هذه الألوهية فكتب هذا الإنغيلء 
وقد قاله جرجس زوين اللباني فيما ترجه: أن شيربنطوس» وأبيسون وجاعتهما لا كانوا 
يعلُمون المسيحية بأن المسيح ليس إلا إنسان وأنه | يكن قبل أمه مريم فلذلك في سنة 
0 ميلاديةء اجتمع عموم أساقفة آسيا وغيرهم عند يوحنا والتمسوا منه أن يكتب عن 
الملسيح وينادي بإجيل ما م يكتبه الإنجيليون الآخرونء وأن يكتب بنوع خصوصي لاهوت 
المسيح . 
وقال يوسف الدبس الخوري في مقلمة تفسيره (ني تحفة الجيل): إن يوحنا صنف إنجيله في 
آخر حياته بطلب من أساقفة كنائس آسيا وغيرها والسبب أنه كانت هناك طوائف تنكر 
لاهوت المسيح فطلبوا منه إثباته وذكر ما أهمله متى» ومرقس ولوقا في أناجيلهم . 

وقال صاحب مرشد الطالبين: أنه لا يوجد اتفاق بين العلماء بضبط السنة التي فيها 
كتب يوحنا إجيله فإن بعضهم يزعم أنه كتبه سنة ٦١‏ قبل حراب أورشليم وآخرون ممن 
يوجد فيهم بعض الأقلمين يرون كتابته سنة »٩‏ وذلك بعد رجوعه من المنفى فالقصد 
بكتابته إبقاء بعض مسامرات المسيح الضرورية ذات التروي مما م يذكره باقي الإنجيليرن 
وإفتاء لبعض هرطقات مفسدة أشهرها معلمون كذبة في شأن ناسوت المسيح وموته وخاصة 
ترسيخ النصارى الأوائل في الاعتقاد بحقانية لاهوت وناسوت ربهم وفلايهم وخلصهم " 
به 

ويظهر مما تقدم بشأن هذا الإنجيل ما يلي: 

أ- إن الأناجيل الثلاثة ليس فيها ما يدل على ألوهية المسيح اك وأن الرواد الأوائل 
من أتباع المسيح اهنك كانوا على التوحيد ويرشدون الناس إليه ويؤمنون ببشرية 
المسيح الل وأنه ني ورسول من عند الله كسائر الأنبياء والرسل عليهم السلام 
ولا يصح أن يقال: أنهم أغفلوا ذكر لاهوته مع إيانهم برسالته فإن ذلك يدل 
على عدم أمانتهم وعلى عدم انهم ومهذا فالأناجيل الثلاثة حجة للحصض 
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لت 11 


الاتجاه المستحدث (هرطقة) الذي اتبه إليه يوحنا في إنجيله . 

ب- إن الأساقفة الذين طلبوا من يوحنا تثبيت لاهوت المسيح اث في إنجيله كانوا قد 
اعتقدوا أو اذعوا هذا الاعتقاد دوغا نص إنجيلي أو كتابي آخر يشير إليه ولا 
جوبهوا من قبل الناس بأن ادعاءهم هذا خال من آي دليل ٳخيلي او کتابي آخرء 
طلبوا من يوحنا كتابة إنجيل يطابق اعتقادهم أو أهواءهم ليستدلوا به على تلك 
الألوهية المزعومة لعبد من عباد الله ورسول من رسله عليهم السلام . 

ج- أما إذا كان ما قيل في حق الأناجيل الثلاثةء هو الحقء فهنا أقول: إن هذا الاعتراف 
خحطير وأمره عظيم فهو ينسف العقيدة النصرانية من أساسها ويسقطها على 
رؤوس أصحابهاء لأنه يفيد بصريح القول: 

إن الأناجيل الثلاثة - متى» ومرقس» ولوقا - قد أهملت أخطر مسألة في عقيدة 

النصارى» وهي مسألة ألوهية المسيح» فلو كان الشيء الذي أهملته الأناجيل الثلاثة شيئ 
تافه أو مسألة بسيطة لا تستحق الذكر لكان الأمر هينه ولكن إهمال مثل هله المسألة التي 
تعتبر قطب الرحى وعور العقيدة والفقصل بين الإيان والكفرء يعتبر انقلاباً خطيرا ونقطة 
حرجة جدا في العقيدة النصرانية نما يؤكد باللسان الصريح والعبارة الفصيحة وبا لا يلع 
ججالا للجدل والمراء: 

أولاً: إن الني جاءت به الأناجيل الثلاثة هو دين التوحيد والملة الحنيفة التي تفرد الخالق 
لله (بالربوبية والألوهية) وتنفي عنه أدران الشرك والضلالات لأن من غير 
لمكن أن تُنسى أو نهمل هذه القضية التي هي قوام الدين وأصل التدين . 

ثانيا: إن هذه الأناجيل الثلاثة قد حرفت ولعبت بها الأهواء وبالتالي تكون قد تلوّثت 
قدسيتها وتدنست علويتها الربانية. وذلك لأن الأناجيل الحالية قد حوت نقيض ما 
أفاده هذا الاعتراف. ما يثبت لنا وبشكل قاطع أنها غير الأناجيل التي أهملت 
قضية (تأليه المسيح) ما دفع بأصحاب الرئاسة والأساقفة إلى الاجتماع ليتداركوا 
الخطر الذي يهدد كياناتهم وكراسيهم الكنسية وطلبوا إلى يوحنا إثبات ما أهملته 
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۱1۲ السند 
الأنلجيل الثلاثة - على حد زعمهم - ومن هنا فإن الاعتراف الذي يطل به علينا 
(جرجس زوين ويوسف الخوري وصاحب كتاب مرشد الطالبين) فإنه يوجه سهما 
قاتلا وقذيفة حارقة إلى عقيدة النصارى وأسس بنائهم وتدینهم» فهل ینتبه 
الغافلون؟ 


هذا من حيث سند ونسب الإنجيل الرابع» وأمامن حيث تاريخ تدوينه فقد اختلفوا 
كذلك. 

يقول الشيخ أبو زهرة": " ویقول الدکتور (بوست) یرجح أنه کتب سنة ٩۵‏ أو ٩۸‏ 
وقيل سنة ١٩ء‏ ويقول هورن: لف الإنجيل الرابع سنة ۸ أوسنة ۹ أو سنة ۷١‏ أو سنة ۸٩‏ أو 
سنة ٩‏ من الميلاد " إإه 
٥‏ سفر اعمال رسل : 

يقول شارحوا الكتاب المقدس:"هذا الكتاب ألفه القديس لوقا بعد أن كتب إنجيله"إ.ه 
أي أن هذا الكتاب ينسب إلى لوقا صاحب الإنجيل الثالث وقد عرفنا القارئ بلوقا هذاء وما 
طراً على إنجيله من التناقض والتضارب واختلاف الأقاويل حول صحة سنله وشخصيته 
ومولله ونسبه ومهنته فلا حاجة لمزيد من الشرح والتحقيق". 
¬٦‏ بقي مجموعة الرسائل التي ينتهي بها العهد الجديد وهي: 

أ- رسالة بولس إلى أهل رومية . 

ب- رسالة بولس الأول إلى أهل كورنثوس. 

ج- رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس. 

د - رسالة بولس إلى أهل غلاطية . 

ه- رسالة بولس إلى أهل أفسس . 
() المصدر السابق: ص٣.‏ 


0 المصدر السابق: ص۸۲ . 
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الست 1۳ 


و - رسالة بولس إلى أهل فيليي . 

ز - رسالة بولس إلى أهل كولوسي . 

ح- رسالة بولس الأول إلى أهل تسالونيكي. 
ط- رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي. 
ي- رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس . 

ك- رسالة بولس الثانية إلى أهل تيموثاوس . 
ل - رسالة بولس إلى تيطس . 

م ¬ رسالة بولس إلى فليمون . 

ن- رسالة بولس إلى العبرائين . 

س- رسالة يعقوب . 

ع - الرسالة الأولى لبطرس . 

ف- الرسالة الثانية لبطرس . 

ص- الرسالة الأولى ليوحنا. 

قى - الرسالة الثانية ليوحنا. 

ر - الرسالة الثالثة ليوحنا. 


ش ~ رسالة يهوذا. 

ت- رسالة يوحنا اللاهوتي . 

يقول الشيخ الهندي": " والرسالة العبرانية والرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية 
والثالثة ليوحنا ورسالة يعقوب ورسالة يهوذا ومشاهدات يوحنا وبعض الفقرات من 
الرسالة الأولى ليوحنا إسنادها إلى الحواريين بلا حجة .. ورت جميع كنائس العرب الرسالة 
الثانية لبطرس.. وقال هورن في الصفحة ۲١۷-۲٠١‏ من ال جلد الثاني من تفسيره: لا توجد في 


۷0) إظهار الحق: ص*۸-٤۸‏ (بشيء من التصرف). 
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11€ الىشّد 


الترجمة السريانية الرسالة الثانية لبطرس» ورسالة يهوذاء والرسالة الثانية الثالثة ومشاهدات 
يوحنا.. وقال واردكاتلك: ذكر راجرس» وهو من أعلم علماء البروستانت أسماء كثيرين من 
علماء فرقته الذين أخرجوا الكتب المضلة من الكتب المقدسة باعتقاد أنها كاذبة وهي: 
الرسالة العبرانية ورسالة يعقوب والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا ورسالة يهوذا ومشاهدات 
يوحنا .. قال الدكتور (بلس) من علماء البروتستانت: إن جميع الكتب ما كانت واجبة 
التسليم إلى عهد (بوسي بيسي) وأصر على أن رسالة يعقوب ورسالة يهوذا والرسالة 
الثانية والثالثة ليوحنا ليست من تصنيفات الحواريين وكانت الرسالة العبرانية مردودة إلى 
مدة والكنائس السريانية ما سلّموا أن الرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالفة 
يوحنا ورسالة يهوذا وكتاب المشاهدات واجبة التسليم .. 

قال بوسي بيسي في الباب الخامس والعشرين من الكتاب السادس من تاريجه : 

قال (أرجن): الرسائل المنسوبة إلى (بولس) ليست من تصنيفه» بل هي جعلية نسبت 
إليهء ولعل مقدار طرين أو أربعة سطور يوجد في بعضها من كلام بولس أيضاً . 

وإذا تأملت في الأقوال المذكورة ظهر لك أن ما قاله (فاستس): إن هذا العهد المجديد ما 
صنفه المسيح ولا الحواريونء بل صنفه رجل مجهول الاسم ونسب إلى الحواريين ورفقائه م 


حق لا ریب فيه " إ.ه 


وبعد كل ما قلمنه على أنه لا يوجد سند ثابت متصل للكتاب المقدس بعهديه القديم 
والجديد نقول: 


الجواب .. بلى.. إن الله ل أنزل الإنجيل على عبده ورسوله عيسى بن مريم أك 
ولكن هذا الإنجيل قد حُرّف وبل والموجود من أناجيل عند النصارى الآنء إغا هي 
مقتبسات من تلك النفحات الطيبةء وإن هناك أمارات تشير إلى فقدانه مع ذكره نجدها منبثة 
بين صفحات العهد الحديد من الكتاب المقدس . 
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ال م11 
فقد جاء ذكره مضافاً مرة إلى الله تعالىء وأحرى إلى المسيح اكك وتارة بدون إضافة 
الملسيح اش . 


فمثلاً وردت لفظة إنجيل بدون إضافة: 


-١‏ جاء في إنجيل مرقس في الإصحاح :١‏ فقرةه: 
" فتوبوا وآمنوا بالإنمجيل ". 
۲- وجاء في إنجيل مرقس أيضاً في الإصحاح :١١‏ فقرةه: 
" وقال همم اذهبوا إلى العالم أجع وأكرزوا بالإجيل للخليقة كلها". 
-٣‏ وجاء في رسالة بولس الثانية إلى أهل تيموثاس في الإصحاحا: فقرة: 
" لأجل الإنجيل بحسب قوة الله ". 
-٤‏ ومنه في الفقرة :٠١‏ " بواسطة الإنجيل ". 
-٥‏ وجاء في رسالة بولس إلى فليمون في الفقرة :١‏ 
" قيود الإنجيل". 
وجاءت لفظة الإنجيل مضافة إلى الله : 
¬١‏ جاء في رسالة بولس إلى أهل رومية في الإصحاح :١‏ فقرة٠‏ : 
"لإنجيل الله". 
۲“ وجاء في رسالة بولس الثانية إلى آهل كورنثوس في الإصحاح ١١‏ فقرة ۷ : 
" بجيل الله " . 
۳- جاء في رسالة بولس الأول إلى أهل تسالوينكي في الإصحاح۲ فقرة۲: 
" بإنجيل اله ". 
-٤‏ ومنه في الفقرة ۸ " إجيل الله ". 
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." بإجيل الله‎ ": ٩ ومنه في الفقرة‎ -٥ 
: ١۷ فقرة‎ :٤ وجاء في رسالة بطرس الأول في الإإصحاح‎ -1 
." إنجيل الله‎ " 
: وجاءت لفظة الإنجيل مضافة إلى المسيح اك‎ 
: ١١ فقرة‎ :١ جاء في رسالة بولس الأول إلى أهل رومية في الإصحاح‎ -١ 
: ٠١ وفي الرسالة المذكورة في الإإصحاح 1: فقرة‎ -٣ 
." حسب إنجيل يسوع السيح‎ " 
: ٠١ جاء في رسالة بولس الأول إلى أهل كورنثوس في الإصحاح 4: فقرة‎ -۳ 
لبيل المسيح".‎ " 
ومنه في الفقرة 1۸:"إنجيل المسيح".‎ -٤ 


0¬ وجاء في رسالة بولس الثانية إل آهل کورنٹوس في الإصحاح ۲ فقَرة :1۲ 


لإجيل المسيح". 
1- جاء في الرسالة المذكورة في الإصحاح :٠١‏ الفقرة ٠١‏ : 
في إنجيل المسيح". 
۷- جاء في رسالة بولس إلى أهل غلاطية في الإصحاحا: فقرة:۷: 
" إنجيل المسيح". 
۸- جاء في رسالة بولس إلى أهل فيليي في الإصحاحا: فقرة۲۷: 
" لإنجيل المسيح". 
۹- جاء في رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي الثانية في الإصحاح :١‏ فقرة۸ 
" إنجيل يسوع المسيح". 
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وجاءت لفظة الإنجيل مضافة إلى السلام : 
في رسالة بولس إلى أهل آفسس الإصحاح 1:فقرة:٥1:‏ 
0 إجيل السلام". 


هذه ناذج ما جاء في العهد الجديد من الكتاب المقدس» والتي ورد فيها ذكر الإنجيل مضافا 
مرة إلى الله وأحرى للمسيح اك فهو قطعاً غير هنه الأناجيل الأربعة التي بأيدي النصارى 
الآنء لأنه لو كان هذا الإنجيل واحدا من هنه الأناجيل الأربعةء لأضافه المؤلف إلى صاحبه 
فلما لم يضفه علمنا أنه إنجيل المسيح» واستنتاجنا هذا يؤكله ما سنذكره في الدليل الشاني في 
قائمة الكتب المفقودة للعهد الحديد والتي جاءت في فهرست الكتب التي ذکرها صاحب 
(أكسيهومو) وني هذا الفهرست كتاب يسمى (زبور عيسى) الذي كان يعلم الحواريين 
والمريدين خفية. 

هذا وذكر الشيخ أبو زهرة" عن المؤرخ (نارتن) قوله:" قال أكهارن في کتابه أنه کان في 
ابتداء الملة المسيحية في بيان أحوال المسيح رسالة ختصرة جوز أن يقال أنها هي الإنجيل 
الأصلي والغالب أن هذا الإنجيل كان للمريدين الذين كانوا م يسمعوا أقوال المسيح 
بآذانهم» ولم یروا أحواله بأعينهم وكان هذا الإنجيل بنزلة القلب» وما كانت الأحوال 
المسيحية مكتوبة فيه على الترتيب " إه 


BB & 8 


() محاضرات ص ٦‏ . 
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الذليل الثاني © ! 


ا ۶.0 
١ «4‏ 
لتحريف 

ا 


الال % 4# قمعو 
۾ صا س ر 4 4 


ان وهنوا کک وقد کان فرق 


e 2 ەو 2 ا‎ 2e 
٩ ٤ 
۳ لے د‎ 


. ےا 
رفوتم من عي ما عقلوه وهم 


@ وهر الدليل المتعلق ببحث متن الكتاب المقدس بعد أن انتهى من بحث سنده. (المحقق) 
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قال الجوهري في الصحاح: " تحريف الكلام عن موضعه تغييره ..*" وقال الإمام 
0( 


الرازي: "التحريف التغيير والتبديل» وعن القاضي: التغيير في اللفظ والمعتى*". 
وقال الراغب :" وتحريف الكلام أن تجعله على صرف من الاحتمال يكن مله على 


الوجهين*”. 
وعلى هذا نقول: التحريف: هو التغيير والتبديل الداخل على أصل الكلام بقصد 
صرفه عن المعنى المراد به. 


إن التحريف بهذا المعنىء قد حصل في التوراة والإنجيل» ولكن هذا لا يعني قطعاً 
سقوطها من الاحترام والاعتبارء فإننا نلمح فيها ومضات من أنوار الوحيء وات من مات 
النبوة وإشارات واضحة تهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم ولكن الذي سقط حقه من 
الاحترام والاعتبار هو | لذي حرف وبدل. 

قال تعال: فو اليب ادوا رفون آلكلم ع گواضیی و {O‏ 

وقل تعاى: ااك الذي ءاتيتهم الكتب تلوت حى تلاوتو اولك بون وء 
کی بک ب کرای خم الیئ ا ی * 

وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحتج على أهل الكتاب با عندهم من أحكام لا 
يتبعونها ووصايا لا يقيمونهاء ومن إمارات وعلامات على صلق نبوة محمد ب وكون 


() أنظر اللسان.. القاموس والمعجم الوسيط وغيرهاء 


(۲) تفسیر الرازي ج۴ ص .٠١١‏ 0) المفردات ص ٠١٤‏ . (6) النساءء .٤١‏ 
(ه) البقرة ۱١١‏ . 
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0 التذريف 
القرآن الكريم كتاب الله حقاً وصدقاً فمنهم من تعامى وجحد واستكبر وأخذته العزة 
بالإثم» فأولثك هم الخاسرونء ومنهم من کان صادقاً ني دینه راسخاً بيقينه» آمن وقال:¥ رما 
کا لا وین با وما جاءتا مت الي وتطمح أن لتا را مع لموم 
للحي 0 4¢ ۷ 

وقل فیھم : ب فل تابثا پو او لا ثوا إن الین أو الیم ین لو إا يل يم 
تیر کنن شا 7 *. 

أولئك الذين ازدادوا بالإسلام درجة وأزداد م الإسلام علداً. ولکن النصارى الآن لإ 
يتفهمون هذا أو لا يقرون به» بل يعتبرون أن القول بتحريف الكتاب المقدس» مجرد تقول 
وادعاء لا ساس له من الصحةء ويؤکدون في کتاباتهم على ان ما في يديهم من کتاب» هو 
هو کماجاء به الأ نبياء والمرسلونء ل يبدل ول بحرف؛ وأنهم قد أخذوه جيلاً بعد جیل؛ وإنه 
ثابت لديهم بالتواترء فهو کتاب الله الموحى بهء وإن كل من يقول بتحريفه» إغأاهو مدع 

يقول الس اسكندر جديد " لا تؤخذن بأقوال بعض السطحيين بأن كتاب الله - أي 
الكتاب المقلس > قد حرف فما هو بقول حق بل لغو وضعه إبليس الرجيم في أفواه 
البعض لكي يبعد التاس عن الكتابة المقدسة ..". 

أقول: قد جاء في مقدمة الكتاب المقدس (بعهديه) و(العهد العتيق فق ط) طبع المطبعة 

"إغا مصنفه الملهم لم بحتفظ به وديعة ميتة في دار الحفوظات بل كان مندجاً في حياة 
الشعب ما يوجب على الشريعة أن تتطابق والحاجات الجديدة لكن التعديلات التي 
استلزمتها تقلبات الزمن قد حدثت وفقا لروح موسى. إلى أن يقول: فما من عام كاثوليكي 
فی عصرنا یعتقد أن موسی ذاته قد كتب كل البانتاتك“. کما لا یكفي آن يقال ن موسی 


() المائدة: ۸4 . (0) الإسراء: .٠٠۷‏ () في سبيل احق ص ٠۷۴‏ . 
) أي الأسفار ا لخمسة التي يزعمون آنها من التوراة . 
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لتد ف ۳ 
القول مع لحنة الكتاب المقدس البابوية ۱۹۸0) أنه يوجد إزدياد تدريجي في الشرائع الموسوية 
سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية ..."إه 


فها نحن نرى مصنفاً ملهماً (بدون دليل) وتعديلات وازدياد تدريجي في الشراثع الموسوية 
تعترف به لجحئة بابوية غير سطحية التفكير طبعاء ولا شك أنها تظن نفسها معصللة من أن 
يضع إبليس الرجيم في فيها شيئاً فيحق لنا أن نقول: " إن الأسفار الخمسة ليست فقط من 
إملاء موسى» وأنه قد طرأت عليها زيادات وتعديلات وأن حصول التحريف في الكتاب 
القدس أو في بعضه واقع لا مناصء كما أن الإنجيل ليس من إملاء عيسى اكل فقط بل 

هو روايات لأقواله وأفعالهء كتبها كتبة عديدون في أزمان متعاقبة. 
والاحتلافات بين الأناجيل الأربعة معروفة ومرجعها طبعاً إلى احتلافات الإدراك 

والقصور والتصور عند الإنسان. 
ويتسامل القس إسكندر عن أدلة من يتهم كتابه المقدس بالتحريف فيقول : 

-١‏ ما هي أدلتكم على أن الكتاب المقدس قد حرف أو عبث بنصوصه ؟ 

هل في وسعكم أن تدلونا على نسخة من الكتاب المقدس في الزمان الغابر والحاضر 
تختلف بنصوصها عن الكتاب الذي وصل إلينا من السلف إلى الخلف. 

۳- هل يستطيع أحد أن يقدم برهاناً واحدا يبين فيه طبيعة التحريف المزعوم وحالته. 

“٤‏ هل يستطيع إنسان ما أن يذكر الوقت الذي جرى فيه التحريف ؟ فإن كان ذلك جرى 
قبل الإسلام فلماذا شهد القرآن للكتاب وصدق على متوياته؟ وإن كان بعد اللإسلام 
فالنسخ المخطوطة والحفوظة في المتاحف يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام بثلاثة قرون 
على الأقل ونصوصها لا تختلف عن النسخ المتداولة في أيامنا . 

-٥‏ بعد أن شهد القرآن للکتاب العزیز بأنه حق لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
وبأنه انزل من الله هدئ للناس ورحمةء هل يصح أن يعود لينسب له التغيير؟ 
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-٦‏ أين هي الآيات المتغيرة وما الفائدة من تغييرها ومن غيرها؟ 

۷- ما هو موقف المدعين من منطق الواقع الذي يضع حدا للجدل في هذا الموضوع لأنه 
ليس من المعقول أن يغير اليهود التوراة قبل المسيح لأن الملسيح صادق عليها واقتبس 
منهاء وتبعاً لذلك صارت للمسيحيرن كما هي لليهود ولا يعقل أن اليهود غيروها بعد 
السيح وإِلاً لعارضهم المسيحيون. وأنه ليستحيل أن يتفق اليهود والمسيحيون على تغيير 
نصوص الأسفار المقدسة لأنهم امان متضادتان أولاً وثانياً لأن الكتاب المقلس انتشر 
في كل العام بعدة لغات» ولا سبيل إلى جمع نسخه الكثيرة للعبث بمحتوياتها ولا يعقل 
أن يكون الكتاب المقدس قد حرف في زمن محمد لأن القرآن شهد لصحته كما رأينا فيما 
تقدم ولا يعقل أن يكون قد حرف بعد الإسلام نظر لسعة انتشاره بين الشعوب والأمم 
التى اعتنقت المسيحيةء ولو سلمنابجحصول المستحيل» وهو أن تواطؤا قد تم بين 
السيحيين واليهود على تزوير الأسفار المقدسة, أما كان اليهود يجذفون طائفة من 
النصوص التي تدينهم؟ ومقابل ذلك ما كان المسيحيون يطالبون بالاعتراف بأن يسوع 
هو (المسيًا)؟" . 
وسنجيب القس عن أدلة التحريف التي يطلبها فيما بعد ولكن أسئلته هذه تدلنا على 

أنه جهل أو يتجاهل معنى التحريف» ونعود هنا فنذكره به فنقول التحريف : 

" التغيير والتبديل الداخل على أصل الكلام بقصد صرفه عن المعنى المراد به". 
والقس ہنا م یدل على آصل الکلام شيا أو يغير أو يبدل فقطء بل حرف نصا بكامله 

عن المعنى المراد به وهو المتعلق بسؤاله الخامس» حيث عَمَدَ إلى قوله تعالى:#ل ِنَم لَكِدبّ 


م“ 
»( 
ھی . 


فجعله وصفاً لكتابه المقدس» ني حين أن السياق قبله وبعله وفي فة السورة يدل على 


(۱) المصدر السابق: ص۱-۲۰۰١٠۲.‏ 
(۲) فصلت: ٤۲-٤١‏ . 
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التخريف 110 
أن الكتاب العزيز هو القرآن الكريم وليس كتابه المقدس وكان عليه أن يأتي بدليل من 
کتابه هو . 


سوست ل کین ت اتی کیہ ا کک کت ا 
عر قوم بعلمو کک ك تعال: ج إن لرن قر 
ت ر ونم ب کک عریز U.‏ 
.C E‏ 
أما التغيير في أصل النص بكلمة أو أكثر لإزالة مفهوم وإثبات مفهوم آخرء فمثل هذا ) 
يقع في القرآن الكريم ولن يقع» وإنغا وقع ولا يزال يقع في الكتاب المقدس» فإننا نرى لدى 
المقارنة بين الطبقات المتعاقبة كلمات تحذف ويوضع بدهها غيرها . 


وأوضح دليل على حصول التحريف, هو وجود التناقض والاخحتلاف بين نصوصه في 
الأحكام وني العبارات وفي الأخبار ولا نظنکم تجادلون في أن الکتاب إذا كان مقدسا ووحيا 
مباشرا من لدن حكيم ميد يجب أن يكون خالياًمن مشل هله النقيصة والواقع أنكم 
تشهدون ولا تنكرون أن فلاناً أو فلاتاً كتب السفر الفلاني في زمن كذا أو كذا والجهد 
الإنساني مهما كان جادا خلصاً فإنه لا بخلو من نقيصة أو عثرة. 

ولكنكم دسستم رؤوسكم ني الرمال فجعلتم كل كاتب ملهمأ وانتهى الإشكل في 
نظركم بهذا الادعاء 

ولكننا مع ذلك قد قلنا ونعود فنقول: إن الكتاب المقدس تتلمُع في ثنايل أنوار احق 
والهدى ومقياسنا في الأخذ منه أو الرد عليه هو (الكتاب اللهيمن) الني لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ميد مسطور في السطور محفوظ في الصدورء 
متلو آناء الليل وأطراف النهار تعبدا لله وتقديساً لكلامه .. فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
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a ۰ ۱۳۹ 


وع التخريف 
لقد ار واعترف القس (فندر) صاحب كتاب (ميزان الحق) بوقوع التحريف في المناظرة 
التي جرت بين الشيخ (رحة الله المندي) في مدينة (أكبر آباد) سنة (١۲۷٠ه)‏ عندما استشهد 
الشيخ المندي على تحريف الكتاب المقدس» بالنصين الواردين في الرسالة الأولى ليوحنا 
وهما: 
" فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والابن والروح القدس وهؤلاء الثلاثة 
هم واحد والذين يشهدون في الأرض ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم واحد"”. 
يقول الشيخ المندي: " وأقر صاحب ميزان الحق- يعني فندر- أيضاً على رؤوس 
الأشهاد في المناظرة التي جرت بيني وبينه سنة ألف ومائتين وسبعين بأنهامحرفةء ولا رأى 
شریکه - يعني فرنج - أنه يورد عليه عبارات أخر لا بد فيها من الإقرار بالتحريف بادر إلى 
الإقرار قبل إيراد هذه العبارات الأحر" أُسَلّم أنا وشريكي بأن التحريف قد وقع في سبعة 
أو ثمانية مواضع فلا ينكر التحريف في عبارة يوحنا إلا مكابر عنيد " ” إ 


احعوا يا قسس» ويا كتّاب النصارى - امعوا قول أستاذكم: لا ينكر وقوع التحريف في 
وهنه أقوال بعض المفسرين النصارى وإقرارهم بوقوع التحريف في الكتاب المقدسء 
ذکرهم الشيخ اهندي وهم 
"-١‏ قل آدم كلارك ني ذيل عبارة أشعيا: إني متحير ماذا أفعل في هذه المشكلات, غير أن 
أضع بين يدي الناظر أحد أمرين .. إما أن يعتقد بأن اليهود حرفوا هذا الموضوع في 
۲ رسالة يوحنا الأول ۸-۷/١‏ . 
0( د ر احق ج١‏ ص ۲۵۹۸ . 
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تخرف ۷ 
المتن العبراني والترجة اليونانية تحريفاً قصدياء كما هو المظنون بالظن القوي في 
المواضع الأحر المنقولة في العهد الجديد عن العهد القديم» وإما أن يعتقد أن بولس 
ما نقل عن ذلك الكتاب, بل نقل عن كتاب أو كتابين من الكتب ال جعلية"» أعني 
معراج أشعيا ومشاهدات إيليا الذين وجدت هذه الفقرة فيهاء وظن البعض أن 
ا حواري نقل عن الكتب الجحعليةء ولعل الناس لا يقبلون الاحتمال الأول 
بسهولة ٠"‏ فأنبه الناظرين تنبيهاً بليغاً على أن جيروم عد الاحتمال الثاني أسوأ من 
الإلحاد ..* ”. 


~٣‏ قال جامعوا ته تسر هنري واسكات في شرح الباب الأاخير من كتاب يوشع: * إن 
الآيات الخمس الأحيرة يقيناً ليست من كلام يوشع بل ألحقها فينماس أو صموئيلء 


وكان مثل هذه الإحاق رائجاً كثيراً بين الأقدمين"“. 


۳- " قل المفسر هارسلي في الصفحة (۲۸۳) من الجلد الأول من تفسيره إن ست آيات 
من الباب الأول من كتاب القضة من الآية العاشرة إلى الخامسة عشرة إلحاقية". 

ولنسجلها لعل القس اسكندر ومن على شاكلته يقرأها: 

سفر القضا: الإصحاح الأول: الفقرة :٠١‏ "وسار يهوذا على الكنعانيين الساكنين في 
حَبرون» وکان اسم حَبرون قبلاً قرية أربع. وضربوا شيشاي وأخيمان ونَلْماي ". 

الفقرة: :١١‏ " وسار من هنالك على سكان دبير واسم دبير قبلا قرية سَقَّر". 

الفقرة :١١‏ " فقال كالب الذي يضرب قرية سر ويأحذها أعطيه عكسَةَ ابتتي امرأة". 

الفقرة :١١‏ " فأحذها عَفْييييل بن قناز أحو كالب الأصغر منه فأعط عكسة ابنتة امرأة". 


() الجعلية: الموضوعة أو المدسوسة . 

() أي أن اليهود حرفوا المتن . 0) المصدر السابق ص ٣۴‏ . 
(6) المصدر الشابق ص ۲٠١‏ . 

(0) المصدر السابق ص ۲٠°‏ . 
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۱۲۸ احرف 
الفقرة :1٤‏ "وكان عند دخوطما أنها غرّته بطلب حقل من أبيهاء فنزلت عن الحمار فقال 
ها كالب ما لك". 


الفقرة :٠١‏ " فقالت له أعطني بركةء لأنك أعطيتني أرض الجنوب فأعطني ينابيع مله 
فأعطاها كالب الينابيع العليا والينابيع السفلى". 


-٤‏ الآية الحادية والثلاثون من الإصحاح السابع من إنجيل لوقا هكذا .. " ثم قال الرب 
فبماذا أشبه أهل هذا الجيل أو ما الذي يشابهون ..". 
وهنه الحملة (ثم قال الرب) زيدت تحريفا قال المفسر (آدم كلارك) في ذيل هذه الآية: 
هذه الألفاظ ما كانت أجزاء لمتن لوقا قط.. وهذا الأمر شهادة تامة ورد كل قق هنه الألفاظ 
وأحرجها (بنجل وكريسباخ) من المتن. 

يعني أن إجماع الحققين هو أن هذه العبارة قد زيدت تحريفاً - ونظرنا نحن بدورنا في إنجيل 
لوقا فإذا بالعبارة موجودة لحد الآن برغم أقوال المفسرين والحققين النصارى بهاء ورغم 
إخراجها من قبل (بنجل وكريسباخ) من المتن . 

-٥‏ الآية الخامسة والثلاثون من الإصحاح السابع والعشرين من إنجيل متى هكذا: 
(فصابوه واقتسموا بقرع القرعة لباسه ليكمل قول الي حيث قال إنهم اقتسموا 
لباسي واقترعوا على قميصي)ء محرفة واجبة الحذف عند حققيهم» ولذلك حذفها 
كريسباخ» وأثبت هورن بالأدلة القاطعة في الصفحة )۴١١-۲۳١(‏ من الجلد الثاني 
من تفسيره أنها إلحاقيةء ثم قال لقد استحسن کریسباخ في ترکها بعد ما ثبت عنله 
أنها كذبة قطعاء وقال آدم كلارك في امجلد الخامس من تفسيره في ذيل الآية المذكورة 
لا بد من ترك هنه العبارة لأنها ليست جزءا من المتن " إه 

ومن الأمثلة الأخرى على وقوع التحريف ما يلي: 

-١‏ جاء في سفر أرميا: " أما وحي الرب فلا تذكروه بعد لأن كلمة كل إنسان تكون 


۲ المصدر السابی ص ۲٣۱-۲٣۳۳‏ . 
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انريف ۱۹ 
وحَيّة إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب اجنود“ . 
وهذا إقرار من الرب الإله على أن أهل الكتاب يحرفون الكلام وأنهم يقولون على الله 
ما لا يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . 
۲- جاء في سفر أرميا: " فأحذ أرميا َرْجاً آخر ودفعه لباروخ بن نيريًا الكاتب» فكتب 
عن فم رمیا کل کلام السّفر الذي أحرقه يهويا قيم ملك يهوذا بالنار وزيد عليه 
أیضاً کلام كتير مله“ ”. 


أقول: إن الذي زيده باروخ من عنده على الدرج الأول لا بخرج عن احتمالين إثنين فقط: 
الأول: أن یکون باروخ كتب وزاد على السفر الأول بعلم أرميا . 
الثاني: أن یکون زاد عليه من عنده دون علم أرميا . 


فإن كان الأول» فيعتبر أرميا مشكوكاً فيه في التبليغ عن الله فعندثذ لا يؤخذ منه شيء 


لأنه يعتبر متقولاً على الله . 
وإن كان الثاني فإن ما دحل على الدرج أو السفر من عند المتقوّل باروخ الكاتب 
(الأمين) يعتبر تلفيقا وتزويرا على الله . 


وبهذا سقط سفر رمیا لأنه قد دحل عليه ما م یأمر به الله ولا أوحی به سواءٌ أكان 
الداخل عليه من أرميا نفسه أو كان من باروخ» وبھذا یکون حرفا قطعا ولا کلام. 


۳“ جاء في إنجیل متى .. " وأعطيتك مفاتيح ملكوت السموات فكل ما تربطه على 
LL ۶‏ ۶ 
الأرض يكون مربوطا في السموات. وكل ماتحله على الأرض يكون محلولا في 
»0 
السمرات" ة 


إن هذا النص عرف قطعاً عن نص في الإنجيل» أو عن كتاب آخر وذلك: أن إعطاء 


WO .TA (PD FWY 0 
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۳ ف 
مفاتيح ملكوت السموات لرجل يربط ويجحل على الأرض,» فيتمثل لمن في السموات بقبول 
حكمه في الربط والحل من أعجب العجبء» ونحن لا نشك قط أن الأصل (العبري) لمهنه 
الفقرة المترجة إلى اليونانية والتي ترجمت إلى العربية فيما بعد لم تكن ترجمت إلى العبرية ثم 
إلى العربية لا يعطي هذا المعنى الذي يقرر تبعية السماء لأوامر رجل في الأرض» والحق أن 
العكس هو الصحيح. فالأمر دائر بين الخطأ في الترجمة أو بقصد التحريف» وكل منها سيء 
وأسواأء فإذا كان قد ابتني على هذا النص هبة الغفران ومنح القصور في الجنان فقد باء 
الدين بالخسرانء ثم إذا كانت هذه الصلاحية قد أعطيت للقديس بطرس» فكيف جخلفائه 
وهم لم يبلغوا مبلغه في القداسة والثناء الجميل؟!! 

-٤‏ كان المسيح اك عندما يصلي يسجد على الأرض قال متى" فقال هم نفسي حزينة 
جد حتی اموت امکثوا هنا واسهروا معي ثم تقدم قلیلاً وخر على وجهه وکان يصلي"". 

وبعد ذلك فقد حرفتم أنتم سلوكياً هذه الصلاة وأبطلتم السجود واكتفيتم برسم شارة 
الصليب على صدوركم وابتدعتم صلاة وألفاظاً بصورة شكلية من بنات آرائكم 
وأهوائكم م يأمر الله بها ولم يأت بها المسيح اك وبذلك طعنتم دينكم وني أقدس عبادة 
وقربة إلى الله وهي الصلاة علماً بأن المسيح أك ل يرسم شارة الصليب على صدره ولا 
قَدْسَةُ قط. 


التخريف الْحَديْث بصراحة: 
¬١‏ جاء في إنجيل متى:" وبعد ستة أيام أحذ يسوع بطرس ویعقوب ويوحنا أخه وصعد 
بهم إلى جبل عل منفردين» وتغيرت هيثته قدامهم"" هذا نص طبعة الكتاب 
امقدس بعهديه القديم والجديد لسنة (١۹۳٠م)‏ وطبعة سنة 0١۹۳٠م)‏ طبع المطبعة 


الأمريكية - بيروت . 


. WN» 
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i» تحرف‎ 

وجاءت طبعة الكتاب المقلس بعهليه القديم والحديد لسنة )۹م( وطبعة العهد 
فقط المصور لسنة (۱۹۷م) الصادرة عن لحنة الكتاب المقدس - بيروت لتقول" : 

" وبعد ستة أيام أذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أحله فأصعدهم إلى جبل عال على 
انفراد وعَبلّی قدامهم ". 

أقول: إن الفرق بين (تغيرت هيئته قدامهم) و (تجلی قدامهم) کبیر جداء ذلك ان تغییر 
اميئة لا يعني التجلي بأي حال من الأحوال حيث أن التجلي يعني الظهور بعد الخفاء .. يقال 
انجلى الأمر .. يعني وضح وبان وظهر بعد أن كان خافياً فكيف تجلى يسوع وهو الذي 
أصعدهم ؟! 


رو إا 


إن عبارة (تغبرت هيئته) تدل على (الشبه) أي إشبة حيث أن من المنقول عند 
القوم في أناجيلهم هو أن إلقاء القبض على يسوع حدث بعد نزوله من الجبلء ثم تم له ما 
تم .. فإن هم أبقوا على نص (تغيرت هيئته) فهذا يعني بالضرورة التسليم ب شب لَجم) 
فإن سلموا بذلك سقط بأيديهم وتركوا عقيدتهم فأقدموا على تغيير العبارة ب (تجلى 
قدامهم)» هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن (تجلى قدامهم) لا تستقيم مع مجمل النص 
فهل في نية القوم فعل ذلك؟! أنا لا أستبعده أبداً. 


۲- ذكر صاحب كتاب (هذا هو الحق) حيث يقول":" فقد طلعت علينا جريدة الأهرام 
في عددها الصادر يوم الأربعاء ١١مارس‏ سنة ١١۹٠م‏ بصفحتها السادسة جخبر تحت عنوان 
(أول ترجمة للكتاب المقدس في مصر) انتهت الكنيسة القبطية لأول مرة من ترجمة الكتاب 
القدس بعهديه القديم والجديد نقلاً عن اليونانية القدية بعد أن تبين أن الترجمات الحالية 


(۱) وهكذا جد أن الطبعات للكتاب المقدس كلما استجدت جاءت بتحريقف جديد . 


0( ص ا1٤‏ 
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س ا ا 
التصرف في الأصل اليوناني نفسه"إم 

فهل في إسقاط أو حذف أو تحوير جمل من الكتاب المقدس مع التصرف في النقل عن 
الأصل اليوناني إلا التحريف بعينه يا أهل الكتاب ؟!. 

۳- يقول القس إسكندر ": " ولو سلمنا بحصول المستحيل وهو أن تواطؤأ قد تم بين 
المسيحيين واليهود على تزوير الأسفار المقدسةء أما كان اليهود بحذفون طائفة من النصوص 
التي تدينهم؟ ومقابل ذلك أما كان المسيحيون يطالبونهم بالاعتراف بأن يسوع هو مسيا 


"إف 


أقول: إن تواطؤ اليهود والنصارى على تحريف نصوص الكتاب المقدس ليس بالأمر 
البعيد فهو قد حصل فعلاء في تاريخنا القريب حينما أقدم بابا الفاتيكان على إصدار وثيقته 
التي تبرئ اليهود من دم المسيح اك اليس هذا تواط قد تم فعلاً بلا على ما تقتضيه 
المصالح الاستعمارية - ذات العلاقة - فأقدم البابا على تحريف نص إنجيلي يعترف به أبناء 
النصارى على اخحتلاف طوائفهم ومللهم» ولم نسمع الإنكار على البابا بصورة رمية وإدانته 
باتخاذه هذا القرار والتنديد به 

فتواطؤ اليهود والنصارى ليس بالأمر المستحيل كما يدعي القس إسكندرء ولعله لا 
يفهم معنى الممكن والمستحيل !! 

-٤‏ ثم أقول للقس إسكندر الغير متتبع لطبعات الكتاب المقدس إن التحريف قد تم 
فعلاًء سواء أكان ذلك بتواطؤ مع النصارى أم بغير تواطؤء فقد أقلمت إسرائيل -اليهود- 
الآن على تحريف كتابكم المقدس» فحذفت كل النصوص التي تدينهم بالاعتراف بأن يسوع 
هو (مسيا) فلتطالبونهم يا صاحب الغبطةء ولا أظنكم تفعلون ذلك لأنكم إن اعتبرتم أن 
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التَحريفُ 1 
يسوع هو (مسيا) فقد تخليتم عن عقيدتكم لأن لفظة (مسيا) تعني (رسولاً) ولا تعني (إلهاً 
أو ابن الإله) وإني أرى أن عدم تقديم مثل هذا الطلب لليهود يوجب عليكم الحاسبة 
والعقاب يوم الدينونة» وسيتبرأ منكم المسيح أك فإذا هم استجابوا لكم وآمنوا 
بالسي حال مسي وإقتنعتم أنتم من جانبكم كذلك بأن المسيح ال هو مسيا وليس إلماً 
ولا ابن الإله حينئذ طالبناكم جميعاً بأن تؤمنوا برسول الله (مسيا) محمد ب الذي أكد 
السيح اتا على إتباعه حيث يقول : 
"ومتى جاء روح الحق الذي هو من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي" هذا من ناحية 
ومن ناحية أحرىء فان استحالة التحريف التي ذكرها القس اسكندر غير واردة فكما قلنا أن 
إسرائيل -اليهود- أقدمت في الأعوام الأخيرة على تحريف الكتاب القدّس» وقد أصدر 
الأستاذ أحمد عبد الوهاب ءكتاباً ضمّنه النصوص الحرّفةء وقد أحصاها علدا وسجل بعضها 
كنموذج وذكر البعض الآخر بالأرقام يقول الأستاذ مد" : 
الخطة العامة للتحريف ما نصلّه: يستطيع القارىء حين يتصفح (النسخة الإسرائيلية 
الحرّفة) أن يقَرّر أن الخطة العامة لتحريف _أسفار العهد الجديد قد سارت على النحو 
التالي: 
أولاً: حو كلمة اليهود من أسفار العهد الجديد -وهي الكلمة التي تكرّر ذكرها )٠١‏ 
مرّة -ثم استبدالما بكلمات مختلفة تساعد على تييع المسؤولية التي تكون قد 
علقت باليهود من جراء قول أو فعل نسبته إليهم تلك الأسفارء لذلك نجد كلمة 
(اليهود) قد حيت ثم استبدلت بكلمات أخرى مشل مواطني ولاية اليهودية- 
وفيهم اليهود وغير اليهود -كذلك استبدلت كلمة (اليهود) بكلمة (الرعاع) أو 
(المنعزلين) أو (العامة). 


() يوحن ۱۷° . 
(۲) إسرائيل حرفت الأناجيل ص٥٤‏ . 
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€ التَخْريفُ 

ثانياً: حو ما يعلق بالشعب اليهودي باعتباره جاعة دينية ترتبط (بالناموس) و(الجمم) 
ويقوم على رأسها (الشيوخ) و(رؤساء الكهنة) وتعرف بينها طوائف 
(الفريسيين) وجماعة (اللاويين) ففى النسخة الإسرائيلية الحرفة نجد (الناموس) 
قد استبدل ب( الكتاب القس) واستبدل الجمع ب(الحكمة) و(الشيوخ) 
ب(المتشرعين) و (رؤساء الكهنة) ب(المساعدين) كذلك استبدل (مشيخة الشعب 
اليهودي) ب(مثيري الرعاع) و(الجحمع أو الحميع أو الججموع من اليهود) ب 
(الغوغاء أو الرعاع). 

ثالث: التخلص من كلمة (الصليب) وما يشتق منها وذلك بتحريفها إلى كلمات أخرى 
قد تقترب منها في المعنى أو لا تقترب على الإطلاق مثل استبدال كلمة (أصلبه) 
بكلمة (خذه أو أبعده أو انفه أو اشنقه). 

رابعا: تجنب كلمة القتل وما يشتق منها وذلك باستبدالها بكلمات أخرى أقل منها حدَة 
فقد استبدلت كلمة (يقتل) بكلمة (يدين أو ينفي أو يأُحذ أو يضايق أو ينكر أو 
يقاوم). 

خامساً: حو الفقرات التي تلقي مسؤولية دم يسوع على اليهود وأولادهم من بعدهم 
واستبدالما بفقرات أخرى تحمل المصلوب وزر دمه المراق 

سادساً: تحميل الرومان مسؤولية حادث الصلب بعد تخليص اليهود منه وذلك بتحريف 
الفقرات التي تلصق تلك المسؤولية باليهود 

سابعاً: تحريف الفقرات التي حاطب بها تلاميذ المسيح اليهود مباشرةٌ وذلك بتحويلها 
من صيغة ضمير المخاطب الحاضر إلى صيغة ضمرر الغائب» فاستبدال (أنتم) 
بالضمير (هم) حى تضيع المسؤولية في تحديد من هم. 


هذا وقد بلغت جملتها )1۳١‏ تحريفاً يوزع هذا الرقم على الأناجيل كالاآتي: 
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۱0 
التحريف 


أولا : نصیب إنجیل متى )٩۱(‏ تحريفا 
ثانيا : نصيب إنجيل مرقس )٥۲(‏ تحريفا. 
ثالثا : نصيب إنجيل لوقا (۷۳) تحريفا. 
اا : نصيب إنجيل يوحنا )۱١١(‏ تحريفا 


أما بقية الرسائل من العهد الحديد فكانت کالا تي: 


أولا : أعمال الرسل )٠١١(‏ تحريفا 

ثانيا : رسالة بولس إلى أهل رومية )٦١(‏ تحريفا 

ثالثا : الرسالة الأول إلى آهل کورونثوس )١۷١‏ تحريفا . 
رابعا : الرسالة إلى أهل غلاطية )۱١(‏ تحريفا . 

خحامسا : رسالة بولص إلى العبرانيين (۷) تحريفات . 
سادسا : رسالة يعقوب (۷) تحريفات. 

سابعا : رؤيا يوحنا )٤(‏ تحريفات. 

ثامنا : رسالة أهالي فيليي (۲) تحريفان. 

تاسعا : الرسالة إلى أهل تسالونيكي (۲) تحريفان 
عاشرا : الرسالة الأولی إلى تیموثاوس (۲) تحريفان. 


حادي عشر : رسالة يوحنا الأولى (۲) تحريفان. 

ثاني عشر : وأدخل تحريفا واحدا على كل من : 
أ- رسالة بولس إلى أهل كورنثوس. 
ب- والرسالة إلى أهل كولوسي. 
ج- والرسالة إلى تيطس..."إه 
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۳ التخريف 
شهادات: 

يقول القس (نيقولا يعقوب غبريل) في رسالته املسم " أمحاث الجتهدين في الحلاف 
بين النصارى والمسلمين" التي طبعت سنة (1١1۹م)‏ في مصر التي ذكرها صاحب كتاب 
(الفارق بين المخلوق والخالق).." إن وجود الفارقليط في الإنجيل إلى يوحنا هذا دليل على 
براعة الإنجيل من التحريف". 

فكأنه يقول إن النصارى لو كانوا بحرفون الإجيل لما تركوا لفظ الفارقليط فيه إلى اليسوم 
لأنه أعظم ما يستدل به المسلمون على صدق رسالة محمد بب قلت وهذا الكلام من 
المؤلف يتضمن الاعتراف بأن الفارقليط هو أحمد لأنه قال عدم تحريفه دليل على براءة 
الإنجيل من التحريف, والعجب من هذا المؤلف كيف ينكر التحريف ويريد أن يستر 
الشمس بنسيج العنكبوت.. ثم يقول: ثم لا يبعد من جهل المتقدمين أنهم م ينتبهوا إلى 
لفظ الفارقليط هو أحمد َه ولعل أحد العلماء من مفسري الإنجيل غشهم بأن اللرادمن 
الفارقليط هو روح القدس النازل على التلاميذ يوم الدار ومن جهلهم بعناه صدقوا به ولا 
انتشر العلم فيهم وعرفوا ما في الإنجيل بدلوه قبل ثلاثين سنة بالعزي ظلماً وعنادا 
وقصدوا با معزي تبعيده عن خاتم الأنبياء وتطبيقه على روح القدس النازل على التلاميذ 
يوم الدارء أي بعد العروج بعشرة أيام على ما ذكروا لكي يقال نزل روح القدس معزيا هم 
على ما أصابهم من الحزن من إهانة إلههم وصلبه. 

ونشكر المؤلف حيث أظهر خفايا دسائس أسلافه من تبديل لفظ الفارقليط بالعزي 
فقال في آخر البحث الثامن ما نصه " أن المسيح وعدهم بإرسال هذا الروح المعزي على 
عجل وإلا فليس من فائدة للتعزية وهم موتى "" إه 

وأخيرا أبدل الأستاذ الحداد كلمة (المعزي) ب(الحامي) فقال :" ومتى جاء الجامي الذي 
أرسله إليكم من لدن الآب.."". ۰ 


0 الفارق بين الخالىق والمخلوق ص .۱۰-٥۹‏ 0( دروس قرآنية ص ۲۷ 
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التخريف فا 
ونشرت مجلة العربي ما نصه "" قال الدكتور (بوكاي) أن الإيان بالله في الغرب 
يتعرض لأزمة حقيقيةء واستند في ذلك إلى إحصاءات الأسقفية الفرنسية التي تشير إلى أنه 


کان في فرنسا عام )٠٥(‏ حوالي ۳0) ألف قسيس وإن تقديراتهم توقعت أن يتجدد رجال 
الكنيسة بصورة مرضية إذا زادوا معدل )٠٠٠١(‏ قسيس جديد كل عام إلا أن العكس ماما 
هو ما حدث» هذا الرقم المتوقع لم يزد على ۸۷) قسيساً جديدا في سنة ۷١۱۹م)‏ ثم ظل 
العلد ينخفض حتى وصل إلى )۱۳١‏ سنة ۱۹۷0) و 40) سنة (۱۹۷). 


وفي تفسير هذا الانحسار قال الدكتور موريس بوكاي: إن من أسبابه الأساسية (فقدان 
الثقة في الكتب التوراتية) وشرح وجهة نظره بقوله : 

" إنه منذ سنة )۱۹۷١(‏ بدأت تظهر دراسات للاهوتيين مسيحيين حول مدى سلامة 
نصوص الأ ناجيل» وأضاف أن الذي فتح باب البحث في هذا الموضوع هو مجمع الفاتيكان 
الثاني (۹۳-١٠۹٠م)‏ الذي قال عن كتب العهد القديم في التصريح الجمعي رقم )٤(‏ أنها 
(تتضمن نقصاً وباطلاً) ومن هذا الباب دخل اللاهوتيون المسيحيون لإعادة تقييم نصوص 
العهدين القديم والجديد وذكر الدكتور بوكاي مجموعة من الملاحظات حول صحة 
المعلومات الواردة في الأناجيلء من ذلك إنجيل لوقا ينسب (۷) جد لعيسى انا منذ 
آدم اط وهو يتعارض مع ما نعرفه عن الحد الأدنى لقدم الإنسان على وجه الأرض» كما 
أن إنجيل لوقا يتحدث عن قصة (النوخة) المعجزة باعتبارها حدثت في زمن عيسى اك 
بينما قل إنجيل يوحنا أنها قصة ستحدث عنلما يبعث المسيح من جديك فضلاً عن أن 
الأناجيل الثلاثة لا تذكر وصية عيسى الروحية التي هي موضوع مقاطع طويلة جدا من 
إنجيل يوحناء وأضاف الدكتور بوكاي: إن هذه الملاحظات تجد تفسيرها في البحوث العصرية 
التي أجراها بعض الخبراء المسيحيين الذين قالوا إن صياغات متتالية لنصوص إجيلية قد 
كتبت في الماضي انطلاقا من روايات حمعية عن عيسى اكك كانت ذائعة لدى الجماعات 


() العدد ۲٤١‏ الصادر في تشرین الثاني )٩۷۸‏ . 
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م 


۱۸ التذريف 
المسيحية الأولية وهو ما يصفه الأب (كانجيسر) الأستاذ معهد باريس الكاثوليكي لأنها 
نصوص (مكتوبة للمناسبات أو للنضال) بأنها كانت نتيجة لصراعات بين جماعات 
مسيحية متنافسةء أما العهد القديم فيقول عنه الدكتور بوکاي :" فان تناقض قصصه حول 
الخلتى والطوفان وغيرها وتعارضها مع المعارف العصريةء وهو ما بات أمرا معروفاء أدى إلى 
أن فقدت التوراة تلك الأصالة التي كانت تضفي عليها في القرون الماضيةء وبعدما انتشرت 
هذه الأفكار عن الكتب المقدسة وصارت بين أيدي الجميع كان من الطبيعي أن يفقد الناس 
قتهم بالله وإعانهم به إذ كيف يلقن الله الناس ما لا يطابق الواقع» كما سبق أن لاحظ 


نائياً: التَنَقّض وَالاخيِلف: 
تال تعال: ف آف5 يبرو الان ولو کان من عند عير أله لوجدوأ فيه آخوفًا 
ڪا 9 ڳه [ النساء : ۸۲] . 


مله من التناقض فِي نصوص الكتاب المُقدس (العهذ القدِيم): 

1- جاء في سفر التثنية: " لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا 
يدخل منه أحد في جماعة ال 

وجاء في سفر حزقيال :" النفس التي تخطى هي قوت الابن لا يحمل من إثم الأب 
والأب لا حمل من إثم الابنء بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون"". 

إن نص سفر حزقيال يفيد أن المخطى ومرتكب المعصية هو الذي يحمل وح إثم 
كل نفس مرهونة بعملهاء (خيره وشره)ء بينما جد في سفر التثنية ما يفيد نقيضه» وإن 


. AAD . YAT (» 
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التَخرف ۱۳۹ 
الذنب والمعصية التي يرتكبها الشخص توجب غضب الرب حتى الجيل العاشرء بجعنى أن 
المعصية التي يرتكبها الإنسان يتحمل إنمها ووزرها ويدفع نها عشرة أجيال ولا تدخل في 
جاعة الربب فهل بعد هذا التضارب والتصادم في النصوص من كلام أو تأويل؟ وبهذا 
يكون أحد النصين عرف قطعاً ولا كلام. 

۲- جاء في سفر الملوك الثاني في الإصحاح 1۸: الفقرة: :١‏ " وفي السنة الثالثة هوشع بن 
أيلة ملك حَرَقِيا بن آحَارَ مَلِكِ يهُوذا". 

وقد وصفته الفقرة ٥‏ منه :" على الرب إله إسرائيل انكل وبعله ) يكن مثله في ججيع 
ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا من قبله". 

وجاء في الإصحاح ٣امنه:‏ فقرة ":۲١-۲٤‏ وكذلك السحرة والعرافون والترافيم والأصنام 
وجميع الرّجاسات التي رُئيت في يهوذا أو في أورشليم أبادها يوشيًا ليقيم كلام الشريعة 
المكتوب في السفر الذي وجده قيا الكاهن في بيت الرب» ولم يكن قبله ملك مثله قد 
رجع إلى الرب بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته حسب كل شريعة موسى وبعله م يقم 
مثله". 


إن هذين النصين متناقضان ذلك لأن كلا منهما يفيد أن مثل الملك فلان م يقم مثله قبله 


اة من الاخيلآف في نصُوص اكاب امقس (العَهد القديم): 

-١‏ جاء في سفر التكوين إصحاح: ۷ فقرة ٠-٠:‏ " وقال الرب لنوح أدخل أنت وجميع بيتك 
إلى الفلك لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل» من جيع البهائم الطاهرة تأخذ 
سبعة سبعةء ذكرا وأنثى» ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى» ومن طيور 
السماء أيضاً سبعة ذكرا وأنثى " وجاءت الفقرات ۹4-۷) من نفس الإصحاح تقول : 
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6 التخريّف 


" فدخحل نوح وبنوه وامرآته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان ومن 
البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض دحل 
اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكرا وأنثى كما أمر الله نوحاً ". 

إن النص الأول يفيد: أن نوحا اكت أمر بأحذ سبعة سبعة من البهائم الطاهرة وطيور 
السماء ويأحذ اثنين اثنين من البهائم غير الطاهرة وهنا يوجد تفريق بين البهائم الطاهرة 
وأعدادهاء وبين غير الطاهرة وأعدادهاء بينما ل يفرق النص الثاني بين الطاهرة وغير 
الطاهرة ثم جعلها كلها اثنين ائنين نوعاً وعلداًء فلا ندري أي الخبرين هو الصحيح خبر 
السبعة أم خبر الاثنينء خاصة وأن في الخبر الثاني عيارة (كما أمر الله نوحاً) فأي الخبرين هو 
أمر الله ؟ 
۲“ جاء في سفر التكوين الإصحاح ۷: فقرة ۱۷: 

" وکان الطوفان أربعين يوماً على الأرض " . 

وجاءت الفقرة ۲٤‏ منه تقول : 

" وتعاظمت اليه على الأرض مائةً وخمسين يوماً ". 

وجاءت الفقرة ١١‏ من الإصحاح ۷ تقول : 

" في سنة ست مائة من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر في 
ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء" 

وجاءعت الفقرة: ۱۳ من الإصحاح ۸ تقول : 

" وكان في السنة الواحلة والست مائة في الشهر الأول في أول الشهر أن المي نشفت 
عن الأرض ". 

آقول : 

أ- يفيد النص الأول أن مدة الطوفان هي أربعون يوماً . 
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۱٤١ النَحْريْفُ‎ 


ب- أما النص الثاني فيفيد أن مدة الطوفان هي مائة وخمسون يوماً . 
ج ومن الحمع بين النصين الثالث والرابع يتبين أن مدة الطوفان هي (أحد عشر شهراً 
وأربعة عشر يوماً) حيث أن في النص الرابع نهاية الطوفان وذلك في الشهر الأول 
سنة ٠1*1‏ 
والنص الثالث حدود بداية الطوفان في الشهر الثاني سنة ٠٠٠‏ . 
ونتيجة طرح تاريخ بداية الطوفان من تاريخ نهايته يتبين أن مدة الطوفان كانت (أحد 
عشر شهراً وأربعة عشر يوما) . 
۳“ جاء في سفر التكوين في الإصحاح ۸ الفقرة :٤‏ " واستقر الفلك في الشهر السابع في 
وجاءت الفقرة :٥‏ منه تقول : 
" وکانت اميه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر العاشر من أول الشهر ظهرت رؤوس 
الجبال " . 


1 


ولا ندري كيف استقر الفلك بنوح الس ومن معه على جبال اراراط في الشهر 
السابع» بينما إن رؤوس الحبال بانت في أول الشهر العاشر ليس اراراط جبل من تلك 
ابال ؟ 


.١١ فقرة‎ ٤١ جاء في سفر التكوين في الإصحاح‎ -٤ 
وبنو بنيامون بالْع وباكر وأشبيل وجيرا ونَْمان واجي وروش ومفِيم وحفِيم وأرد".‎ " 
1 وجاء ف سقر أخبار الأيام الأول ف الإصحاح ۷: فقرة‎ 
." ولبنيامين» بالع وباكر ويد يعثِيل» ثلاثة‎ " 
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e 1۲ 
التحريف‎ 


وجاء في الإصحاح الثامن منه فقرة :۲-١‏ 

" وبنيامين وَلّد بالّعَ يكره وأشبيل الثاني وأخْرّحَ الثالث وتُوحة الرابع ورافا الخامس *. 

إن اخحتلافات في هذه الأخبار كثيرة وعويصة منها: أن النص الأول يفيد أن لبنيامين عشرة 
أولاد ويفيد النص الثاني على أن له ثلاثة أولاد بينما يفيد النص الثالث على أن له خسة 
جاء في سفر التكوين في الإصحاح السادس: فقرة" : 

" فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد إِزيغانِه هو بشر وتكون أيامه مائة 
وعشرين سنة ". 

هكذا يخير نا كاتب سفر التكوينء أن الرب الإله قد أتخذ هذا القرارء وبا أن الكتاب 
المقدس (كله من وحي الله) فلا بد أن تأتي الأخبار مؤيدة هذا القرارء وبعد أن نظرنا فيها 

فقد جاء في الإصحاح التاسع منه: فقرة ۲۹ : 

وفي الإصحاح الحادي عشر منه: فقرة: ١١‏ : 

" وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد خس ماثة سنة ". 

وفي الفقرة ١۳‏ منه: 

" وعاش أرفكشاد أربع مائة وثلاث سين ". 

ومنه: " وعاش شال أربع مائة وثلاث سنين وعاش عابر أربع مائة وثلاثين سنة". 


ولا يزال بعض الناس يعمرون أكثر من مائة وعشرين سنة إلى يومناهذا. 
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تخرف ۳ 
جاء في سفر التكوين في الإصحاح :١‏ فقرة ٠١‏ : 

" وقال له الله امك يعقوب لا يذعى امك فيما بعد يعقوب» بل يكون امك إسرائيل 
فدعا أسمه إسرائيل ". 


إن هذا القرار كسابقهء إنه قرار الرب الإله - على زعم كاتب سفر التكوين - ولكن 
يعقوب ل( يبدل امه بإسرائيل رغم هذا القرار فقد جاء في نفس السفر وفي علة إصحاحات 
منه سم يعقوب. 

أ. في الإصحاح ۴: الفقرات ۲۹۲۷:۲۲۲۳۰۲۲۰۲۰۰۱٥۱6‏ ". 

ب. في الإصحاح: ۴١‏ الفقرة: 1 . ۰ 

ج في الإصحاح :۲۷ الفقرات: .٠٤۲١‏ 

د. في الإصحاح ٤۲‏ الفقرات ."۳٠۲۹٣ ٤۱"‏ 

ه في الإصحاح :٤٥‏ الفقرتان "۲۷۲٠"‏ . 

و . في الإصحاح :٤1‏ الفقرات "10:۲ "۲۷:۲٦:۲:۲۲۰۱۹۱۸۱0۸‏ . 

ز . في الإصحاح :٤۷‏ الفقرات" "۲۸۱٠۹۸۷‏ . 

ح في الإصحاح :٤۸‏ الفقرتان: "۴٠١"‏ . 

ط. في اللإصحاح :٤4‏ الفقرات: "٠٠۲١٠"‏ . 

ي. في الإصحاح :٠١‏ الفقرة "٠٤"‏ . 


وبهذا يكون مجموع الفقرات التي ذكر فيها يعقوب باه هذا أربعين مرة بعد الأمر 
الإهي الذي ورد في سفر التكوين!! 
۷“ جاء في سفر الملوك الأول في الإصحاح ۷: فقرة: :١١‏ 

" وعمل تاجين ليضعهما على رَأسَّي العمودين من نحاس مسبوك طول الاج 
الواحد مس" أذرع وطول التلج الآحر خس أذرع"*". 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
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٤٤‏ التخريْف 


وجاء في سفر الملوك الثاني في الإصحاح ۲١‏ فقرةة ١۷‏ : 

" اني عشرة" ذراعاً ارتفاع العمود الواحد وعليه تاج من نجاس وارتفاع الاج 
ثادری “^ أذرع ". 

إن النص الأول يفيد أن طول التاج الذي صنعه سليمان اكك لبيت الرب خسة أذرعء 
بينما يفيد النص الثاني أن طول التاج ثلاثة أذرع . 
۸- جاء في سفر أخحبار الأيام الأول في الإصحاح 1۹: فقرة 1۸ : 

" وهرب آرام من أمام إسرائيل وقتل داود من آرام سبعة آلاف مركبة وأربعين ألف 
راجل وقتل شوبك رئيس الجيش ". 

وجاء في سفر صموثيل الثاني في الإصحاح :1١‏ فقرة 1۸ : 

”وهرب آرام من أمام إسرائيل وقتل داود من آرام سبع ماثة مركبة وأربعين ألف 
فارس..". 

أ- يفيد النص الأول أن عدد المركبات سبعة آلاف مركبة.. 

بينما يفيد النص الثاني على أن علدها سبعمائة مركبة. . 

ب- يفيد النص الأول أن الأربعين ألف ماتوا راجلين .. 

بينما يفيد النص الثاني أنهم كانوا راا 1 

ومن المعلوم أن الفارس غير الراجل . 
-٩‏ جاء في سفر الملوك الثاني في الإصحاح :1٤:‏ فقرة ۸ : 

"كان يهوياكين ابن ماني عشرة سنة حين مَلَّكه ومَلَك ثلاثة أشهر في أورشليم". 

وجاءت الفقرة ٠١‏ منه تقول : 

" فخرج يهوياكين مَلْكٌ يهوذا إل ملك بابل هو وأمه وعبیده ورؤساؤه وخصیانه وأخذه 
ملك بابل في السنة الثامنة من ملكه ". 

إن النص الأول يفيد أن يهوياكين ملك ثلاثة أشهر فقط .. 
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احرف ۱0 
بينما يفيد النص الثاني أنه ملك ماني سنين أو أكثر . 
٤ a E I‏ فقرة: ۱٤‏ : 
" وسبی کل اورشلیم الرؤساء وجميع جبابرة البأس عشرة آلاف م ت 
وجاءت الفقرة ١١منه‏ تقو 
e‏ ل 
١‏ جاء في سفر التكوين في الإصحاح ۹: فقرة ٠١‏ : 
" فان لما أبصر يعقوب راحيل بنت لابان خالِه وعْنَم لبان خالِو أن يعقوب تقدم 
ودحرج الحجر ..". 
وجاءت الفقرة ۱: منه تقول: 
" وأخبر يعقوب راحيل أنه أخو أبيها وأنه ابن رفقَةَ فركضت وأخحرت أباها". 
إن النص الأول يفيد أن يعقوب هو ابن عمة راحيل .. 
ا ا ی 
- جاء في سفر التكوين في الإصحاح ٠١‏ فقرة ١‏ : 
" وهنه مواليد عيسو الذي هو أدوم ". 
٠ e‏ منه تقول: 


... هذا هو عیسی آبو أدوم " . 
-٣‏ جاء في صموئيل الأول ف الإصحاح ١‏ فقرة :٥- ٤‏ 


" فقال شاول لحامل سلاحه إستل سيفك واطعني به لثلا يأتي هؤلاء الغلف ويطعنوني 
ويقبحوني فلم يشا حامل سلاحه لأ نه خاف جد فأخحذ شاول السيف وسقط عليه ". 


وجاء في سفر صموئيل الثاني في الإصحاح :١‏ فقرةة :٠١- ٠‏ 
" فقال داود للغلام الذي أخبره كيف عرفت أنه قد مات شاول ويوناثان ابنه؟ فقال 
الغلام الذي أخبره افق أني كنت في جبل جلبوع وإذا شاول يتوكأ على رمحه وإذا بالركبات 
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۱ التخريْف 
فقلت له عماليقيٌ أنه فقل لي قف علي وأقتلني لأنه قد اعتراني الدوار لأن كل نفقسي بعد 
ف» فوقفت عليه وقتلته لأني علمت أنه لا يعيش بعد سقوطه وأخذت الإكليل الذي على 
رأسه والسوار الذي على ذراعه وأتيت بهما إلى سيدي ههنا" . 

بينما يفيد النص الثاني على أن الذي قتله هو العماليقيء ثم جاء بإکليله وسواره إل 
داود. 
-٤‏ جاء في سفر صموئيل الثاني من الإصحاح :۲٤‏ فقرة ٩‏ : 

فدفع يوآب جملة عدد الشعب إلى الملك فكان إسرائيل ثمان مئة ألف رجل ذي بأس 
مستل السيف ورجال يهوذا هس مائة ألف رجل". 

وجاء في سفر أخبار الأيام الأول ف الإصحاح ۲1 فقرة 0 : 

" فدفع يوآب جملة عدد الشعب إلى داود فكان إسرائيل ألف آلف ومائة ألف رجل 
مستلي السيف ويهوذا أربع مائة وسبعين ألف رجل مستلي السيف 
-٥‏ جاء في سفر صموئيل الثاني في الإصحاح :۲٤‏ فقرة :-١١‏ 

ولا قام داود صباحاً کان کلام الرب إلى جاو النبي رائي داود قائلاً : 

أذهب وقل لداود هكذا قال الربء ثلاثة أنا عارض عليك فاختر لنفسك واحدا منها 
فافعَلَةُ بك فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له أتاني عليك سبع سني جوع في أرضك أم 
تهرب ثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك أم يكون لك ثلاثة أيام وباء ني أرضك *؟ 

وجاء في سفر أخبار الأيام الأول في الإصحاح :١‏ فقرة :١٠١١‏ 

" فجاء جادٌ إلى داود وقال له هكذا قال الرب إِقَبَل لنفسك إمَّا ثلاث سنين جوع أو 
ثلاثة أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك أو ثلاثة أيام يكون فيها سيف 


الرب ووباء.". 
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التَحْريْف €۷ 
٦‏ - جاء في سفر أخبار الأيام الثاني في اللإصحاح ١؟:‏ فقرة ٥-٤‏ : 


" فقام يهورام على مملكة أبيه .. كان يهورام أبن أثنين وثلاثين سنة حين ملك وملك 


فيكون مجموع عمر (يهورام) أربعين سنة ثم مات غير مأسوف عليه كما هو مصرح في 
الفقرة (۲۰( آخحر الإصحاح. 


ثم بدا الإصحاح ۲ فقرة: ۲-۱ : 

”وملك سكانٌ أورشليم أخَرَيَا ابنه الأصغر عوضاً عنه لأن جيع الأولين قتلهم الغزاة 
الذين جاءوا مع العرب إلى الحلة فمَلّك أخزيا بن يهورام مَلِكٍ يَهُوذا. كان أخزيا ابن اثنين 
وأربعين سنة حين ملك وملك سنة واحلة..". 
۷- جاء في سفر خحروج في الإصحاح ١؟:‏ فقرة ۲ : 

" إذا اشتريت عبداً عبرانيا فست سنين يخدم عندك وني السنة السابعة يخرج حرا جانا ". 


وجاء في سفر اللاويين في الإصحاح :۲٥‏ فقرة ٤٠-۲۹‏ : 


" وإذا افتقر أخحوك عندك ويي لك فلا تستعبدّه استعباد عبد. كأجير كنزيل يكون عندك 
إلى سنة اليوبيل يخدم عندك " . 

واليوبيل مسون سنةء كما صرح به كاتب سفر اللاويين في الإصحاح :۲١‏ فقرة ١١‏ : 

" يوبيلاً تكون لكم السنة الخمسون " . 
۸- سنقابل الإصحاح الثاني من سفر (عزرا) مع الإصحاح السابع من سفر (نحميا) 
لنتعرف من خلاله على ما وقع بين هذين الملهمين من اختلاف في أسماء الأقوام الذين عادوا 
إلى أورشليم بعد السي البابلي وعلدهم والأسباب الموجبة للعودة إلى غير ذلك ... 
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-١‏ اخحتلافهما فی أاء الأقوام: 
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)۲٩۸۸ إلى ورشلیم من بابل فکان عند عزرا‎ o 
,.)٤۳١١( ولكنهما يؤكدان على أن الجموع هو‎ )۳٠۹۵ وعند نحمیا‎ 

أنظر قوليهما - واللفْظ لعزرا في الإصحاح الثاني فقرة a‏ 

" كل الحمهور معاً اثنان وأربجون ألفاً وثلاث مائة وستون" 

ومع هذا الاحتلاف بين عزرا ونحميا فإن المؤرخ يوسيفس الذي ذكره الشيخ الهندي يقول 
ف الباب الأول من كتابه الحادي عشر من تاريخه إن الذين جاءوا من, بابل إلى أورشليم : 

"اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وستون شخصاً ". 
۳- اختلافهما كذلك فيما يلي : 

أً- عند عزرا عدد المطربين )۲٠١(‏ وعند نميا ( .)٠٤١‏ 

ب- ما أعطل الشعب من الذهب )٦٠٠١١(‏ درهماً وعند تحميا )۲٠٠٠١(‏ درهما. 

ج- ما أعطل الشعب من الفضة )٥٠٠١(‏ متا وعند نحميا )۲۲٠١(‏ متأ . 

)۱٠١( ™‏ قميصاً وعند نحميا )0٩۷(‏ قميصاً. 


ج احتلافهما في الأسباب الموجبة للعودة وف أي زمان کانت» ا 


١ فقرة:‎ : :١ يقول عزرا في الإصحاح‎ f 


® المتفق والمختلف على علدهم في كل من السّفرين. (الحقق) 
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0۰ التحريف 

" وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس " . 

ويقول نحميا في اللإصحاح :١‏ فقرة ١‏ : 

"وني شهر نيسان من السنة العشرين لأرتحشستا الملك ". 

ب- يقول عزرا :" نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل ملكته أيضا 
قاثلا: هكذا قال كورش ملك فارس جيع مالك الأرض دفعها إلى الرب إله السماء وهو 
أوصاني أن أبنتي له بيتا في أورشليم ". 

ويقول نحميا " فقال لي الملك لاذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ ماهذا إلا كآبة 
قلب... فقلت للملك إذا سر ا ملك وإذا أحسن عبدك أمامك ترسلني إلى يهوذا إلى مدينة 
قبور آبائي فأبنيها . 

فقل لي الملك والملكة جالسة بجانبه إلى متى يكون سفرك ومتى ترجع " . 


ج- إن الفارق الزمني بين الملك كورش في سنته الأولى وبين أرتحشستا في السنة 
العشرين من ملكه كثير جداء هذا بالإضافة إلى أن بين كورش وأرتحشستا ملكين جاءا 
وحكما هما الملك ( داريوس) والملك (أحشويروش)". 

هذا ولا ندري من كان من الاثنين - عزرا آم نحميا - مكلفامن الرب الإله بإعادة 
القوم من بابل إلى أورشليم» وبالإضافة لما ذكر ناه فإن في الإصحاحين المذكورين أمور كثشيرة 
مختلف فيها بحيث لو دونتها هنا لمل القارئ ولطال المقام عندها . 
أمثلة التناقض في الكتاب المقدس (العهد الجديد): 

: ١ جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح : فقرة:‎ -١ 

" إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا " . 

وهذا يناقض ما جاء ي الإصحاح ۸: فقرة: ٠١‏ : 

" أجاب يسوع وقال هم: إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق لأني أعلم من أين 


أتیت..". 


0 أنظر سفر عزرا ف الإصحاح ٤‏ فقرة: ۷-٤‏ . 
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۲ جاء في إنجيل متى في الإصحاح: ٠١‏ فقرة: ۳٤‏ : 
" لا تظنوا آني ج جثت لألقي سلاماً على الأرض .. ما جثت لألقي سلاماً بل سيفاً ". 
وهذا يناقض ما جاء في إنجيل لوقا في الإصحاح :٩‏ فقرة: ٥‏ : 
" لأن ابن الإنسان م يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص " 
۳- جاء في إنجيل لوقا في الإصحاح :١‏ فقرة: ۳-۳ : 
" هذا يكون عظيماً وابن العلي يدعىء» ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويلك على 
بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية ". 
وهذا e‏ کک 
مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا وأعقابه ونسله وعبيده على إقهم ..." 
إن يهوياقيم هو جد اليسوع التاسع بحسب نسب متى فكيف يكون المسیح ملكا ولس 
على کرسي داود؟. 
-٤‏ جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح :٠١‏ فقرة ١١و٤ا:‏ 
" أنا هو الراعي الصاح ". 
وهذا يناقض ما جاء ف إنجيل لوقا ف الإصحاح 1۸: فقرة ۱۹-۱۸: 
"وسأله رئيس قاثلاً: أيها المعلم الصاح ماذا أعمل لأرث الحية الأبدية؟ 
فقال له يسوع لذا تدعوني صالاً ؟ ليس أحد صالاً إلا واحداً وهو الله" 
0~ - جاء ا ا 
Ty‏ 
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o‏ اريف 

إن هذا احبر يفيد أن اليسوع كان راضياً عن بطرس» حتى أنه أعطل مفاتيح الللكوت 

وجاء ما ينقضه ففي الفقرة ۳۲ منه جد" فالتفت وقال لبطرس إذهب عنى يا شيطان أنت 
معثرة لي. لأنك لا تهتم با لله ولكن با للناس ". ٠‏ 


:۲۰-۱۹ جاء ف إنجیل متى ف الإصحاح فقرة:‎ ~٦ 

"فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلاً: قم وخذ 
الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبى". 
بعد هیرودس إبنه أرخيلاوس. 

ولكن لوقا يناقض هذا الخبر تماما فيما قاله في الإصحاح :۲١‏ فقرة: :۲-١‏ 

" فقام کل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس وابتدءوا يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا 
هذا يفسد الأمة ويمع أن تُعطى جزية لقيصر قائلاً أنه هو مسيح ملك. فسأله بيلاطس قائلاً 
أنت ملك اليهود ... 

فلما مع بيلاطس ذكر الجليل سأ هل الرجل جليلي؟ وحين علم أنه من سلطنة 
هيرودس أرسله إلى هيرودس إذ كان هو أيضاً تلك الأيام في أورشليم» وأما هيرودس فلما 
رأی یسوع فرح جد لأنه کان یرید من زمان طویل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة... " . 


۷ جاء في إنجيل لوقا الإإصحاح :١‏ فقرة :٠١‏ 
" لأنه يون عظيماً أمام الرب وخر ومسكرا لا يشرب " . 


وهذا يناقض ماجاء ف إنجيل متی ف الإصحاح Raî‏ فقرة: 4-۹ وإنجيل مرقس ٤‏ 
الإصحاح :1٤‏ فقرة: ۲٠-۲۲‏ وإنجيل لوقا في الإصحاح :1١‏ فقرة ۸-١١‏ واللفظ للوقا: 


"لأني قول لکم اني لا آکل منه بعد حتی یکمل في ملکوت الله ثم تناول کأساً وشکرٌ 
وقال خذوا هذه واقتسموا بينكم. لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي 
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ملکوت اش“ . 


مله من الاخِلاف فِي نصوص الكتاب المُقَدس (لعَهْدُ الجديد): 
-١‏ ذكر متى نسب المسيح اك في إنجيله في الإصحاح الأول» وذكره لوقا في إنجيله في 
الإصحاح الثالث وقد اختلفا فيما يلي: 


أ- قال متى :" إن المسيح ابن يوسف بن يعقوب بن مثان بن اليعازر". 
قال لوقا :" أن المسيح ابن يوسف بن هالي بن قنات بن لاوي". 


ب- قال متی:" أن المسيح ينتهي الى سلیمان بن داود". 
وقال لوقا إن المسيح ينتهي إلى نائان بن داود". 


® ومن التناقض أيضاً ما ذكره متى عن يهوذا فمرة يصفه بأنه خائن أسلم السيد المسيح لأعدائه مقابل 

من ومرة أحرى يصفه بأنه مع تلاميذ السيد المسيح الإثني عشر محتفظاً بكرسيه معهم فقد جاء في إنجيل 
متى الإصحاح: ٠١‏ فقرة: ٠١-١۴‏ 

”حينئذ ذهب واحد من الإثني عشرء الذي يدعى يهوذا الاسخريوطي إلى رؤساء الكهنة. وقال ماذا 
تريدون أن تعطوني وأنا أسلّمه لكم؟ فجعلوا له ثلاثين من الفضة. ومن ذلك الوقت كان يطلب 
فرصة ليسلَمَة ". 

وني الإصحاح نفسه فقرة: ۲١‏ 

" ولكن ويل لذلك الرجل الذي به بُسَلْمٌ ابن الإنسان. كان خير لذلك الرجل لو م يولد “ 
ولکن في الإصحاح: ۱۹ فقرة: ۲۹-۲۷ 

فأجاب بطرس حينئذ ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يون لنا؟ فقل لمم يسوع» احق 
أقول لكم» إنكم أنتم الذي تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون 
أنتم أيضاً على إثني عشر كرسيأً تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر ". 

إثنا عشر كرسياً.. بعد الرسل الإثني عشر! نسي كتبة الأناجيل أن يسقطوا (يهوذا) الخائن من 
حكاية الكراسي. إذأ فيهوذا الاسخريوطي ما زال محتفظاً بكرسيه رغم كل شيء . ينظر: كتاب (مناظرة 
بين النصرانية والإسلام) (الحقق) 
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ج- قال متی :" ان یکنیا أبو شألتئیل". 

وقال لوقا :" أن نيري أبو شألتئيل". 

د- قال متی :" أن یهوذا بن زربابل". 

وقال لوقا :" آن ریسا بن زربابل ". 

وقد راجعنا هذا النسب في سفر أخبار الأيام الأولء فلم نجد لزربابل ولد باسم يهوذاء 
ولا باسم ریسا ولا نعلم من أين جاء به أصحاب الأناجيل . 

وهذا نص سفر أخبار الأيام الأول في ا م :4 

" وبنو زربابل مَشلام وحتَنیًا وشلومة أحتهم وحشوبة وأوهّل وبرخيا وِحَسَدیا ويوشّب 


ت 


حسد". 
۲- قال متی :" إن عزریا بن يورام "» وهذا مخالف ماجاء ف سقفر أحبار الأيام الأول ف 
الإصحاح ۳: فقرة: :٠١-١١‏ 

" وابنه یورام وابنه حرا وابنه يَهوآش وابنه أمصيا وابنه عَرَرُیا وابنه يوثام". 

فأسقط متی من نسب ربه - لائة ظهور 2 وهم أمصياء پهرآش› وأخزيا. 
۳- قال متی ۰ إن کنیا بن يوشیا..". 

وهذا بخالف ما جاء في أخبار الأيام الأول في الإصحاح ۴: فقرة: ٠١-٠١‏ : 

L1 © ت‎ 

" وبنو يوشيياء البكر يوحانان والثاني يهوياقيم والشالث صدقيا والرابع شَلوم وأبنا 
یهویاقیم کنیا ابنه وصِدقیًا ابنه ". 

وبھذا یکون یکنیا حفیدا لیوشیا ولیس ابتاً. 
چ جاء في إنجيل متى في الإصحاح :١‏ فقرة :۲٣-۲۲‏ 
وهذا کله کان لکي يتم ما قيل من الرب بالني.القاثل: 
هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً ويدعون امه عما نوئيل الذي تفسيره الله معنا ". 
وهذا يخالف الخبرين في البشارة عن ولادة (يسوع) حيث أن الملاك قد بشر وقل: 
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عمانوئیل . 


:1۸ جاء في إنجيل متى في الإصحاح ۸ فقرة‎ -٥ 

" ولا جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان 
جداً حتی لم یکن أحد یقدر أن مجتاز من تلك الطريق" 

وهذا يخالف ما جاء في إنجيل مرقس في الإصحاح :١‏ فقرة: ۳-١‏ 

" وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين ولا خرج من السفينة للوقت استقبله من 
القبور إنسان به روح نجس. كان يسكن القبور ". 
-٦‏ جاء في إنجيل متى في الإصحاح :۲١‏ فقرة :۲١‏ 

" فأجاب وقال الني يغمس يده معي في الصفحة هو يُسلَمّي ". 

وهذا يخالف ما جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح :١١‏ فقرة ٠١‏ : 

" أجاب يسوع هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه". 


۷ جاء في إنجيل متى في الاإصحاح :٩‏ فقرة: :۲-١‏ 
"فدحل السفينة وأجتاز وجاء إلى المدينة. وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحاً على فراش.* 
وهذا يخالف ما جاء في إنجيل لوقا في الإصحاح ١:فقرة۱۹-1۸:‏ 
" وإذا برجال يحملون على فراش إنساناً مفلوجاً وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضعوه 
أمامه. ولا لم يجدوا من أين يدخلون به لسبب الجمع صعدوا على السطح ودلوه مع الفراش 
من بين الاجر إلى الوسط قدام يسوع ". 
۸- جاء في إنجيل متى في اللإصحاح : فقرة ۱۸ : 
" وفيما هو يکلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلاً : 
إن ابنتي الآن ماتت...". 
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وهذا يخالف ما جاء في إنجيل مرقس في الإصحاح ٥:فقرة:۲۳-۲۲:‏ 
وإِذا واحد من رؤساء الجمع امه ايرس جاء. ولا رآه حر عند قلميه وطلب إليه كرا 
قائلاً : 
" ابتتى الصغيرة على آخر نسمه". 
-٩‏ جاء في إنجيل لوقا في الإصحاح 1۳: فقرة۹: 
" وكان واحد من المذنبين المعلقين بجدف عليه...". 
وهذا الف ما جاء ف إنجيل متى في الإصحاح ۲۷: فقرة :3 
" وبذلك أيضاً كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه". 
-٠‏ جاء في إنجيل متى في الإصحاح 1۸: فقرة: ١‏ : 
"وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم امجدلية ومريم الأخرى لينظرا 
القبر". 
وهذا غخالف ما جاء ف إغيل مرقس ف الإصحاح ٦‏ فقرة A‏ 
وبعلما مضی القبت اشرت مریم الجدلية ومریم م یعقوب وسالومة...". 
وهذا يخالف أيضاً ما جاء في إنجيل لوقا في الإصحاح :۲٤‏ فقرة ١‏ : 
" ثم في ول الأسبوع أول الفجر اتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعلذنّه ومعهن 
آناس ". 
وهذا كله يخالف ما جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح :۲١‏ فقرة: ١‏ : 
"وفي أول الأسبوع جاعت مریم الجدلية إل القبر..". 
-١‏ جاء في إنجيل مرقس في الإأصحاح :١١‏ فقرة ۲ : 
" وباكراً جدا في أول الأسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس ". 
وهذا غغخالف ما جاء ف إجيل يوحنا ف الإصحاح 0 فقرة۱ 8 
"وني أول الأسبوع جاءت مريم الجدلية إلى القبر باكر والظلام باق". 
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۲- جاء في إنجيل متى في الإصحاح ١١:فقرة:٠-۲:‏ 

" ولا قاربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون حينئذ أرسل يسوع 
تلميذين قائلا هما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها 
فحلاهما وأتياني بهما " . 


وهذا بخالف ما جاء في إنجيل مرقس في الإصحاح ١١‏ فقرة:٠-٠:‏ 

"ولا قاربوا من أورشليم إلى بيت فلجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون أرسل اثنين من 
تلاميذه وقال همما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت وأنتما داحلان إليها تجدان جحشا 
مربوطا م يجلس عليه أحد من الناس فحلاه وأتيا به ". 
۳- جاء في إنجيل متى في الإصحاح :1١‏ فقرة ۲۲-۲۱ : 

" ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء وإذا امرأة كنعانية خارجة 
من تلك التخوم صرخحت إليه قائلة ارحني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا ". 


وهذا بخالف ما جاء في إنجيل مرقس في الإصحاح ۷: فقرة: ٠٠-۲٤‏ : 

" ثم قام من هناك ومضی إلى تخوم صور وصیداء ودخل بیتا وهو یرید أن لا يعلم أحد 
فلم يقدر أن بختفي لأن امرأة کان بابنتها روح نجس معت به فأتت وخرت عند قلمیه 
وكانت الإمرأة أمية وفي جنسها فينيقية سورية فسألته ان يخرج الشياطين من ابنتها". 
-٤‏ جاء في إنجيل متى في الإصحاح :١‏ فقرة: ٠١-۹‏ : 

" لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية 
ولا عصا لأن القاعل مستحق طعامه". 


وهذا يخالف ما جاء في إنجيل مرقس في الإصحاحا: فقرة: ۸ 

"وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط ". 
-٥‏ جاء في إجيل متى في الإصحاح :1١‏ فقرة: ۲۲-۱۸ : 

" وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم 
جد فيها شيا إلا ورقا فقط. فقال ها لا يكن منك تر بعد إلى الأبد فيبست التينة في امحل 
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فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة في الحال فأجاب يسوع وقل هم: 
احق أقول لكم إن كان إان ولا تشكون. فلا تفعلون أمر التينة فقط. بل إن قلتم أيضاً هذا 
الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه". 

وهذا بخالف ما جاء في إنجيل مرقس في الإصحاح :١١‏ فقرة:۲٠-٤۲:‏ 

" وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله 
يجد فيها شيئاً فلما جاء إليها م جد شيئ إلا ورقاً لأنه م يكن وقت التين فأجاب يسوع وقال 
ها لا يأكل أحد منك ثرا بعد إلى الأبد وكان تلاميذه يسمعون. ولا صار المساء حرج إلى 
خارج المدينة وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد يبست من الأصول فتذكر بطرس 
وقال له يا سيدي أنظر التينة التي لعنتها قد يبست...". 
٦‏ - جاء في إنجيل متى في الإأصحاح ۲۷: فقرة :٥-۳‏ 

" حينئذ لا رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء 
الكهنة والشيوخ قائلاً قد أحطات إذ سلّمت دما بريئ. فقالوا ماذا علينا ؟ أنت أبصر فطرح 
الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه ". 

وهذا يخالف ماجاء في أعمال رسل في الإصحاح :١‏ فقرة: ۸-١١‏ : 

" أيها الرجال الاحوة كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله 
بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلاً للذين قبضوا على يسوع. إذ كان معدوداً بيننا وصار له 
نصيب في هذه الخدمة. فإن هذا اقتنى حقلاً من إجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من 
الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها ". 
۷- جاء في إنجيل متى في الإصحاح ۲۷ :فقرة ٥:‏ : 

" وأما قائد المائة والذين معه يجرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خحافوا جداً 
وقالوا حقاً كان هذا ابن الله ". 

وهذا يخالف ما جاء في إنجيل لوقا في الإصحاح ۳ فقرة ٤۷‏ : 

" فلما رأى قائد المائة وما كان جد الله قائلاً باحقيقية هذا الإنسان بار ". 
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۸- جاء في إنجيل متى في الإصحاح فقرة ۲۱-۲۰ : 

" حينثذ تة تقدمت إليه آم ابني رَبلِي مع ابنيها و طلبت منه شيئاً فقال ها ماذا تريدين ؟ 
قالت له قل أن مجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك ". 

وهذا يخالف ما جاء في إنجيل مرقس في اللإصحاح ١1:فقرة:۲۷-۲:‏ 

"وتقدم إليه يعقوب ویوحنا ابنا زيدي قائلین يا معلم نرد أن تفعل لنا كل ما طلبنا 
فقال هما ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقالا له أعطنا أن نجلس واحد عن يينك والآخر عن 
يسارك في مجدك". 
۹- جاء في إنجيل متى في الإصحاح ١٠:فقرة :1-٥‏ 

" هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً: إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى 
مدينة للسامريين لا تلخحلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة". 

مع هذا التأكيد من يسوع على خصوصية رسالته إلا أن هناك ما يخالف هذه الوصية عند 


ولقد اخحتلفت الأناجيل في أسماء هؤلاء الإثني عشر ففي إنجيل متى الإصحاح: ٠١‏ فقرة ٤٠١‏ : 

“ وأما أعاء الإثني عشر رسولاً فهي هذه الأول سمّْان الذي يقال له بطرس,ء وأندراوس أخوه 
یعقوب بن زبدي ویوحنا أخوه. فیابُس» وبرولاوس. توما ومتی العشار. یعقوب بن حَلْقّی؛ وأَبّاوس 
اللقب تَدَاوس. سيمعان القانويء ويهوذا الاسخريوطي". 

أما في إنجيل لوقا الإصحاح: ٦‏ فقرة ٠١-٠١‏ فقد وردت تلك الأسماء ختلفة : 

" ولا كان النهار دعا تلاميئه واختار منهم اثني عشرء الذين اهم أيضاً رسلاًء مي معان الذي هو 

ایضاً بطرس وأندراوس أخا. یعقوب ویوحنا فیلْبُس وبرٹولماوس. متی وتوما. یعقوب بن حَلفی 
وسمعان الذي يدعى الغيور. يهوذا بن يعقوبب ويهوذا الاسخريوطي " . 

ويهوذا الذي ذکره لوقا ورد في الكتاب المقدس طبعة دار المشرق لسنة ۱١٩‏ - بيروت بأنه (يهوذا 
أا يعقوب) ورأيناه في الكتاب المقدس طبعة نداء الرجاء - شتوتغارت - أل انيا لسنة ۱۹۹۳ بأنه (يهوذا 
بن يعقوب) . (الحقق) 
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واللفظ لمتى في النهاية "إذهبوا وتلمذوا جيع الأمم..". 
“٠‏ جاء في إنجيل متى في الإصحاح: ۲: فقرة: :۲۲-١‏ حول قصة ولادة يسوع ما يلي: 

" ولا ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذا مجوس من المشرق قد 
جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهوديةء فإننا رأينا نجمة في المشرق وأتينا 
لنسجد له. فلما مع هيرودس الملك اضطرب وجيع أورشليم معه» فجمع كل رؤساء الكهنة 
وكتبة الشعب وسأهمم أين يولد المسيح ؟ فقالوا له في بيت لحم اليهودية... 

حينئذ دعا هيرودس الجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهرء ثم أرسلهم إلى 
بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي» ومتى وجدقوه فأحبروني.. وأتوا إلى 
البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له.. ثم إذ أُوْحِي إليهم في حلم أن لا 
يرجعوا إلى هيرودس انصرفوا في طريق أخحرى.. وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر 
ليوسف في حلم قائلاً قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن 
هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلکه.. حينئذ لا رأى هيرودس أن الججوس سخروا به 
غضب جدا فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وني كل تخومها من أبن سنتين 
فمادون بحسب الزمان الذي تحققه من انجوس.. 

فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلاً قم وخحذ 
الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي فقام 
وأحذ الصبي وأمه إلى أرض إسرائيل» ولكن لا مع أن أرخيلاوس يلك على اليهودية 
عوضاً عن هيرودس أبيه حاف أن يذهب إلى هناك وإذ أوحي إليه في حلم انصرف إلى 
نواحي الجليل.." . 

هذا ما سجله متى في إنجيله بشأن الولادة والهروب إلى مصر والعودة منها إلى بيت لحم. 


ولكن لوقا صاحب الإنجيل الثالث قد ألهم عن قصة ولادة اليسوع بغير ماهم به 
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> ت ا د ا 
صاحب الإنجيل الأول متى وهو المعتمد 

ففي إنجيل لوقا قصة تختلف كل الاختلاف مع قصة متى: 

قال لوقا في إنجيله في الإصحاح ؟: فقرة ٤٠-١‏ : 


" وي تلك الأيام صدر أمر من اوغسطس قيصر بأن يُكتَعّب كل المسكونة - إحصاء 
عام - وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سورية . 
فذهب الحميع ليكتتبوا كل واحد إلى مديتته فصعد يوسف آيضاً من الجليل من مدينة 
الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته. 
ليكب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى» وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد فولدت 
أبنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود إذ ) يكن لهماموضع في المنزل. وكان في تلك 
الكورة رع مّبدَينَ بجحرسون حراسات الليل على رعيتهم وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد 
الرب أضاء حولم فخافوا خوفاً عظيماً فقل همم اللاك لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم 
يكون لحميع الشعب» وأنه ولد لكم اليوم في مدينة داود حلص هو مسيح الرب. وهذه لكم 
العلامة تجدون طفلاً مقمطأ مضجعاً في مذود .. ولا مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال 
الرجال الرعة بعضهم لبعض لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي 
أعلمنا به الرب فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود .... ولا 
تمت ممانية أيام ليختنوا الصبي مي يسوع .. ولا تمت أيام تطهيرهاحسب شريعة موسى 
صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح 
رحم يدعى قدوساً للرب. ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يام أو فرخي 
حام. وكان رجل في أورشليم امه معان. وهذا الرجل كان بارا تقياً ينتظر تعزية إسرائيل 
والروح القدس كان عليه. وكان قد أُوْحِي إليه بالروح القدس آنه لا يرى الموت قبل أن يرى 
مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل. وعندما دخل بالصي يسوع آبواه ليصنعا له حسب 
عادة الناموس. أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك 
بسلام لأن عي قد أبصرتا خلاصك الذي أعلدته قدّام وجه جميع الشعوب. نور إعلان 
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۱1 | انريف 
للامم ومجدا لشعبك إسرائيل وكان يوسف وآمه يتعجبان عا قيل فيه. وباركهما معان وقال 
لمريم أمه ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثبرين في إسرائيل ولعلامة تقَاوّم.... وكانت 
نبيةٌ حنَة بنت فنوئيل من سبط أشير وهي متقدمة في أيام كثيرة قد عاشت مع زوج سبع 
سنين بعد بكوريتها .. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع 
المنتظرين فداء في أورشليم» ولا أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى 
مدينتهم الناصرة وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح متلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه .". 
١-جاء‏ في إنجيل متى في الإصحاح :١‏ فقرةة ٤٠٣‏ : 

وعند مرقس في الإإصحاح ؟: فقرة: ۳١-۲١‏ : 

وعند لوقا في اللإصحاح 1: فقرة: ٤٠٣‏ : 

واللفظ لمرقس :" فقال هما أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه 
كيف دحل بيت الله في أيام أبياثار رئيس الكهنة وأكل خبز التَقَِمّة الذي لا يحل أكله إلا 
للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيغا؟". 

وهذا يخالف ما جاء في سفر صموئيل الأول في الإصحاح :1١‏ فقرة ٥-١‏ : 

" فجاء داود إلى توب إلى (أحيمالك) الكاهن فاضطرب أخيمالك عند لقاء داود وقل له 
اذا أنت وحدك وليس معك أحد؟ فقال داود لأخيمالك الكاهن أن الملك أمرني بشيء 
وقال لي لا يعلم أحد شيا من الأمر الذي أرسلتك فيه وأمرتك به. وأما الغلمان فقد عينت 
حم الموضع الفلاني والفلاني والآن فماذا يوجد تحت يدك أعط هس خبزات في يدي أو 
الموجود. فأجاب الكاهن داود وقل لا يوجد خبز محلل تحت يدي ولكن يوجد خبز مقدس إذا 
كان الغلمان قد حفظوا أنفسهم لاسيما من النساء فأجاب داود الكاهن وقال له إن النساء 
قد منعت عنا منذ أمس وما قبله عند خروجي وأمتعة الغلمان مقدسة وهو على نوع محلل 
واليوم أيضاً يتقدَّس بالآنية ". 

وأوجه الاختلاف فيما يلي: 

أً- قال أصحاب الأ ناجيل الثلاثة: إن داود جاء ومعه جماعة. 
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التَذْرف ا 

وقال صمو ئيل: إن داود جاء وحله. ۰ 

ب“ ذكر صموئيل وأضطرب الكاهن عند مشاهدته لداود وحله.. 

ول يذكر أصحاب الأنلجيل هذا . 

ج- قال أصحاب الأناجيل: إن أسم الكاهن أبياثار. 

د- إذا کان مجىء داود كما يقول أصحاب الأناجيل كان على عهد الكاهن أبياثارء فهذا 
يشكل فارقا زمنياً مع خبر صموثيل الذي يقول إن جيء داود كان على عهد الكاهن 
أخحيمالك وذلك لأن أبياثار هو أبن أخيمالك بحسب ماجاء في سفر صموثيل الأول في 
الإصحاح :١۳‏ فقرة 1: ۰ 

" وكان لما هرب أبياثار بن أخيمالك إلى داود إلى قعيلة نزل وبيده فود ". 
بذلك. 

فقال الثلاثةء والفظ لمتى في الإصحاح: :۲١‏ فقرة: ٤۸‏ : 

: والذي أسلَمَهُ أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو هو أمسكوه" 

وقال يوحنا في الإصحاح فقرة :€ -0: 

وبهذا يكون ما عند الثلاثة هو :إن يهوذا عرف على يسوع. 

وعنل يوحنا: يسوع عرف نفسه. 

۳- اتفق الثلاثة متى ومرقس ولوقا على أن بطرس وحله تبع يسوع إلى دار رئيس 
الكهنة وخالفهم يوحنا فقال: " تبعه بطرس والتلميذ الآخر" . 
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فقال الثلاثة واللفظ لمتى في الإصحاح: :١‏ فقرة: 0۸ : 

" وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة ". 

وقال يوحنا في الإصحاح۱:فقرة:۱: 

" وكان معان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع ". 
-٤‏ جاء في إنجيل مرقس في الإصحاح :٤‏ فقرة: 0-٥١‏ : 

" فتركه المجحميع وهربوا وتبعه شاب" لابساً إزارا على عَرْيهٍ فأمسكه الشبان فترك الإزار 
وهرب منهم عریاتً "۳ 

وهذا يدل على أن اجو كان حار بجيث كان الشاب متزرا بإزار فقط وعلى عريه. 

ولكن الأخبار الثلاثة التي جاءت عند مرقس نفسه ولوقا ويوحنا تقول إن بطرس جلس 


في دار الكهنة عند النار يستدفى ما يدل على أن زمان إلقاء القبض على يسوع كان بارداً 


جداً. 
وإليك النص والنص لرقس في الإصحاح: :1٤‏ فقرة: ٥٤‏ : 


وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة وكان جالسا بين الخدم 


يستدفي عند النار". 

:١ اتفق الثلاثة متى ومرقس ولوقا فقال الثلاثة واللفظ لمتى في الإصحاح ۲۷: فقرة:‎ -٥ 
”وفيما هم خارجون وجدوا إنساناً قيروانياً امه “معان فسخروه ليحمل صليبه".‎ 
: ١۷-٠١:ةرقف:1۹ وقال يوحنا في اللإصحاح‎ 
"فأخذوا يسوع ومضوا به فخرج وهو يحمل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع‎ 


الحمجمة". 


() هذا الخبر انفرد به مرقس وإن هذا الشاب هو غير بطرس الذي تبع يسوع إلى دار ريس الكهنة. 
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> س ا 
- جاء ف إنجيل متی ف الإصحاح فقرة-0: 

وإنجيل لوقا في الإصحاح 1:فقرة:1: 

”فالتفت الرب ونظر إلى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له إنك قبل أن 
يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات". 

وهذا يخالف ما جاء في إنجيل مرقس في الإصحاح:٤۱:فقرة:۷۲‏ 

" وصاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع إنك قبل أن يصيح 

وخالفهم يوحنا فذكر صياح الديك ولم يذكر علد المرات فقال: في الإصحاح 1۸: فقرة: ۲۷: 

"فأنكر بطرس أيضاً. وللوقت صاح الديك". 
۷- حول موضوع المرأة وقارورة الطيب: 

أ- قال متى ومرقس: إن المرأة كان معها قارورة طيب. وقال يوحنا: بل كان معهامنًاً من 
الطيب . 


ب- قال مرقس ويوحنا: إن الطيب من ناردين خالص. ولم يعين متى نوع الطيب . 

ad‏ قال متی ومرقس: إن المرأة سكبت الطيب على رأس يسوع. 

وقال يوحنا: إن المرآة دهنت قلمي يسوع ومسحتهما بشعرها. 

د- قال متى ومرقس: إن المرأة سيذكر مها على طول الزمان عندما يقرا الإنجيل. ولم 
ينحها يوحنا هذا الشرف. 

د- إن متى ومرقس ل يذكرا اسم المرأت وأما يوحنا فقال: في الإصحاح :٠١:‏ فقرة ٠‏ 

" فأحذت مریم متأ من طيب". 


أكتفي بهذا القدر خحشية أن يل القارئ. ولن يريد المزيد فليراجع الكتاب المقدس» ففيه 
الكثير والكثير جداأ من هذه الاختلافات والتناقضات . 
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7 تحرف 
قل تعال: # لا مه ریا ياو انت بالككي إمَحَسبر؛ ين التب 

وما هو مت الي ويفولوت هو من عند اله وما هو من عند آلو ويقولون عل 
اہ اکب وهم مود چە 1 آل عمران ۷۸]. 

إن الأمثلة التي سنعرضها هناء تختلف عن تلك التي عرضناها في التناقض والاحتلافه 
وذلك لأن النماذج الجديدة هي عبارة عن أكاذيب مؤلفي وكاتي الكتاب المقدلس على 
اش وعلى رسله وأنبیائه صلوات الله وسلامه عليهم أجعين. 

وإن هنه النماذج فيها ما بخجل وفيها ما يضحك وفيها الكفر الصريح وفيه ما تقشعر 
من هوله الأبدان وعلى الرغم من كل هذا وذاك فإن النصارى يعتبرون الذي بين أيديهم 
الآن من كتاب إغا هو إلمام من الروح القدس» هم من أهم به فكان الكتاب المقدس .!! 
وهو بالتالي وحي الله المنزل.!!! 


أَميْلة عن الكذب فِي نصوص الكتاب المُقَدّس: 
-١‏ تجويز (البداء)" على الله . 

جاء في سفر التكوين الإصحاح 1: فقرة: ۷-١‏ : 

2 وحدث لا ابتداً الناس يكثرون على الأرض وولد هم بتات أن أبناء الله رأوا بنات 
الناس أنهن حسناوات. فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما احتاروا" فقال الرب لايدين 
روحي في اللإنسان إلى الأبد... ورأى الرب أن شر الاإنسان قد كثر في الأرض وإن كل تصور 
أفكاره إنغا هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل اللإنسان في الأرض وتأسف في قلبه فقال 
الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته.. لأني حزنت أني عملتهم.." . 

(1) جاء في المعجم الوسيط ج 1: " البداء ظهور الرأي بعد أن م يكن واستصواب شيء عَلِم بعد أن ) 


يُعلْم ویقل بدا لي في هذا الأمر بداء أي ظهر لي فيه رأي آخر" . 
0( وكأن هذا التصرف من قبل أبناء آدم م يكن ليرضي الله . 
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ر a‏ ۱۷ 
ولكن الرب الإله سيندم على قراره هذا ! فلنقرا: 
ما جاء في الإصحاح: ۸ فقرة: ١١‏ : 


" فتنسم الرب رائحة الرضى. وقل الرب لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان 
لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. ولا أعود أيضاً أميت كل حي كما فعلت ". 


هذا وبا أن الله كثير الندم على حد كذب كاتب سفر التكوين - الى الله عَمّا يمَولُونَ 
علَوّا كيرا - لذلك فهو يتخذ القرار ويفعل الفعل ثم جد نفسه في ورطة جديدة فيندم 
على فعله ویتأسف في قلبه ثم يتخذ قراراً آخرء ثم یندم على قراره ثم یعود لیندم أخری 
ثم يتخذ قرار؟ آخر» وهكذا كلما اتخذ قرار ندم وحزن وتأسف في قلبه ولنقرأً بعض هذه 
النصوص : 

أ- جاء في سفر صموئيل الأول في الإصحاح: :1١‏ فقرة: ١٠-١ا:‏ 

1 ندمت على أني جعلت شاول ملکاً". 

ب- وفي سفر صموئيل الثاني في الإصحاح: :۲٤‏ فقرة: ٠١‏ : 

" وبسط اللاك يده على أورشليم ليهلكها فندم الرب عن الشر وقال للملاك امهيلك 

ج- جاء في سفر القضا في الإصحاح :١‏ فقرة: 1۸ : 

" وحينما أقام الرب نمم قضة كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد أعدائهم كل أيام 
القاضي. لأن الرب ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم وزاحيهم ". 

د- وفي سفر أرميا في اللإصحاح: :٤١‏ فقرة ٠١‏ : 

" إن كتتم تسكنون في هذه الأرض فإني أبنيكم ولا أنقصكم وأغرسكم ولا 
أقتلعكم.لأني ندمت من الشر الذي صنعته بكم ". 

ه- وفي سفر عاموس في الإصحاح ۷ فقرة: ۳ : 

" فندم الرب على هذا لا يكون قال الرب .." 
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4 التحريف 


وفي فقرة 1 : 

" فندم الرب على هذا ..". 

و وفي سفر يونان في الإصحاح: : فقرة ٠١‏ : 

" فلما ری الله أعمامم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديشة ندم الله على الشر الذي 
تکلم". 

إن حالة الندم هذه والتي تشدق بها كتاب أسفار العهد القديم بملء أشداقهم النتنة عن 
الله تعالىء إنغا هي من صفات النقص والعجز وعدم الإحاطة وعدم العلم با سيحدث وهو 
سبحانه وتعالى الخالق العالم المدبر لا جوز بحقه النقص والعجز وعدم الإحاطة أو الجهل با 
سيحدث بل هو الكامل الكمال الذي يليق به وهو العليم الخبير. 
۲- الحية أصدق من الله قيلا. 

جاء في سفر التكوين في الإصحاح: :١‏ فقرة: ١۷-٠١‏ : 

" وأوصى الرب الاإله آدم قائلا من جميع الشجر تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا توت ". 

هذا هو قرار الرب الإله على حد كذب كاتب سفر التكوين . 
وجاء في الإصحاح: ۳: منه: فقرة :٠١ -١‏ 

" وكانت الحية أحيل جيع الحيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة أحقا 
قال الله لا تأكلا من كل شجر الحنة ؟ فقالت المرأة للحية: من تمر شجر الحنة نأكلء وأما غر 
الشجرة التي في وسط الحنة فقال الله لا تأكلا منهء ولا تمسل لثلا تموتا. فقالت الحية للمرأة 
لن تموتا. بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تتفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. 
فرأت المرآة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت 
من غرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان. 
فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزرء و معا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب 
ريح النهارء فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الحنة. فنادى الرب الإله 
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التخريف 4 
وقال أين أنت. فقل معت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال من أعلمك 
أنك عريان. هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها فقال آدم: المرأة التي 
جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلت ؟ 
فقالت المرآة الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من 
جيع البهائم. ومن جميع وحوش البريةه على بطنك تسعين وتراباً تأكلين كل يام حياتك. 
وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلهاء هو يسحق رأسك وأنت تسحقين 


0 


وهكذا حصل فعلاً ما قالته الحية لا ما قاله الرب الإله وهكذا بزعم كاتب سفر 
التكوين أن حيواناً خلوقً للرب الإله يدرك ويصيب» فيغفل ويخطع أو يكذب على حد 
تعبیر کاتب سفر التکوین . 


-٣‏ أخحطاء جغرافية ينسبها كاتب سفر التكوين إلى الله 

جاء في سفر التكوين في اللإصحاح ۲: فقرةة ۱٤-۸‏ : 

" وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقاً ووضع هناك آدم الذي جبله وأنبت الرب الإله 
من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكلء وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجحنة 
ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس أسم الواحد فيشون» وهو الحيط ججميع رض الحويلة 
حيث الذهب» واسم النهر الثاني جيحون وهو الحيط ججميع أرض كوش وأسم النهر 
الثالث حداقل- دجلة - وهو الجاري شرقي آشور والنهر الرابع الفرات ". 


أقول: إن طلاب الصفوف الابتدائية يعرفون جيدا أن عدن في الجنوب الغربي من 
الجزيرة العربيةء فكيف يصح القول بأن دجلة والفرات يخرجان من عدن ويران في أرض ما 
بين النهرين - العراق-؟!! وحتى على قول البعض إن جنة عدن كانت في ميسان والتي 
تسمى (العمارة) أيضاً وهي مدينة في جنوب شرقي العراق» وتقع على نهر دجلة كذلك لا 
يصح أن يقال إن دجلة والفرات يخرجان من ميسان (العمارة) وران شالا والواقع خلاف 
ذلك 
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۱۷ التخريْف 
ولنا أن نسأل من يعتقد بصحة الكتاب المقدس - من ألفه إلى يائه - هل بدل دجلة 
والفرات مساريهما أم بقيا يسيران بنفس الاتجاه الذي قرره هما الرب الإله؟! 
ثم أين كان امتداد مياه الخليج العربي شالا في زمن آدم الكل وأين منابع ومصبات 


-٤‏ الكتاب المقدس ينسب إلى سيدنا موسى اك إساءة الأدب والسفاهة في كلامه مع 
اشڭك : 

جاء في سفر الخروج: الإصحاح :٥:‏ فقرة: ٣-۲۲‏ : 
منذ دخلت إلى فرعون لأتكلَم باحك أساء إلى هذا الشعب وأنت ل تخلَص شعبك ". 
-٠‏ يعقوب يصارع الرب طيلة ليلة كاملة ... ولا يقدر عليه. 

جاء في سفر التكوين: في الإصحاح : فقرة ٠٠-۲٤‏ 

" فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجرء ولا رأى أنه لا يقدر عليه 
ضرب حى فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال - أي المصارع -أطلقني 
لأنه قد طلع الفجر. فقال - أي يعقوب - لا أطلقك إن لم تباركني فقال ما اممك ؟ فقال 
يعقوب اسم المكان فنيئيل قاثلاً لأني نظرت الله وجهاً لوجه ونْجَيّتٌ نفسي ". 

أقول: 

أ-قوله" وصارع إنسان - أو صارعه إنسان - " فيه ما يفيد أن الرب الإإله سبحانه 
وتعالى عما يقوله الكافرون قد تجسد وتعال الله عن التحيز والتجسيم. 

ب- إن الله لم يقدر على صرع يعقوب طيلة ليلة كاملة حتى أجهله قبل بزوغ الفجر 
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و ۷ 
التحريف 


وهذا تحدید قوی... وتعال الله عن الحدود. 


ج- إن يعقوب قد علم مع من يتصارع» وبعد أن رأى الله أنه لا يقلر على يعقوب 
ضربه على فخذه ثم قال ليعقوب: أطلقني لأنه قد طلع الفجر وخاف الفضيحة!.. هنا أعطله 
صفة العلم ليعقوب والجهل لل. أستغفر الل.. أهذا هو كتابكم الذي لا يأتيه الباطل؟ أهذا 
هو وحي الله؟. أهذا هو الكتاب الذي صادق على محتوياته المسيح كلاذ ؟ 

أستخفر الله . 

فيا أهل الكتاب .. هل الله جاهل ؟ 

يا أهل الكتاب .. هل الله محدود القوى ؟ 

يا أهل الكتاب .. هل الله حدود العلم ؟ 

-٦‏ نبي الله لوط ا يزني بابنته: 


جاء في سفر التكوين في الإصحاح ۱۹: فقرة ٠۳۸-۲١‏ 

" وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتله معه. لأنه خاف أن يسكن في صوغر. 
فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل 
ليدحل علينا كعادة كل الأرض» هلم نسقي أبانا مرا ونضطجع معه. فنحبي من أبينا نسلا 
فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها 
ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي. 
نسقيه خرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معهء فنحيي من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا في 
تلك الليلة أيضا. وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها 
فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. فولدت البكر ابنا ودعت أسمه موآب وهو أبو الموآبيين إلى 
اليوم والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت امه بن عمي. وهو أبو بنو عمون إلى اليوم " . 

عذرا سيدي رسول الله لوطء عليك صلوات الله وسلامه . 

أقول: وما علمنا ما كان من ابنتي لوط بشأن هذه الولادة والحمل الحقير ؟ 
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۷W‏ تحرف 

وماذا كان موقف سيدنا لوط من هذا احمل بالسفاح من ابتتيه؟ وهل علم بأنه والد 
ابنیه من ابنتیه ام لا؟ 

ما أفظع البهتان ما أشنع التهمة الباطلةء إن هذه السطور وحدها كفيلة بإداخال كاتب 
٠‏ سفر التكوين هذا في نار جهنم وبئس المصير . 
۷“ يهوذا بن یعقوب يزني بکنته: 

جاء في سفر التكوين: الإصحاح ۳۸ فقرة :٠٠-١١‏ 

”قال يهوذا لثامار كتته أقعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيلة ابني لأنه قال لعله 
يوت هو أيضاً كأحويه. فمضت امار وقعدت في بيت أبيهاء ولا طال الزمان ماتت ابنة شوع 
امراة یهوذا ثم تعرّى يهوذا فصعد إلى جُرّاز غنمه َة هو وحيرةٌ صاحبه الحَدلامي. فأحبرت 
E E E A‏ 
ببرقٌع وتلقفت وجلست في مدخل عيتايم التي على طريق تمنة لأنها رأت أن شيلة قد كبر 
وهي لم تعط له زوجة فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها. فمال إليها 
على الطريق وقال هاتي أدخل عليكي لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل 
علي فقال إني أرسل جَدَّيْ معرّي من الغنم. فقالت هل تعطيني رهن حتى ترسله ؟ فقل ما 
الرهن الذي أعطيك؟ فقالت خاتعك وعصابتك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها 
وحبلت منه. ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثاب ترمًلها. فأرسل يهوذا 
جَّيّ الِعْرّى بيد صاحبه العدلامي ليأحذ الرهن من يد المرأة فلم يجدها. فس أهل مكانها 
قائلاً أين الزانية التي كانت في عينايم على الطريق ؟ فقالوا م تكن ها هنا زانية. فرجع إلى 
يهوذا وقل لم أجدها. وأهل المكان أيضاً قالوا م تكن ها هنا زانية فقال يهوذا لتأخذ لنفسها 
للا صي إهانة. إني قد أرسلت هذا الجدي وأنت ل تجدها. ولا كان نحو ثلاثة أشهر أخيرَ 
يهوذا وقيل له قد زنت ثامار كنتك. وها هي حبلى أيضاً من الزنا. فقال يهوذا أخرجوها 
فتحرق أما هي فلما حرجت أرسلت إلى حيها قائلة من الرجل الذي هذه له أناحبلى. 
وقالت حقتق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني لأني ) 
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انحرف ا 


أعطها لشيلة ابني. فلم يعد يعرفها أيضاً. وني وقت ولادتها إذا في بطنها توأمانء وكان في 
ولادتها أن أحدهما أخرج يدا فأخذت القابلة وربطت على يدو قرزا قائلة: هذا خرج أولا. 


ولكن حين رد يله إذا أخوه قد حرج فقالت لاذا اقتحمّت؟ عليك اقتحام. فدعي امه فارص 
وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز. فدعي امه زارح ". 

إذا أردنا أن نقف مع نصوص هذا الإصحاح ونناقشها من كل جوانبها لطال المقام. 
ولكن لا بأس من مناقشة بعض من فقراته: 

أ يهوذا ترمل ثم تعزى» وبعدها عاد إلى عملهء فذهب إلى جزاز غنمه وحصل أن التقى 
بامرأة ميرقعة ملففة جالسة على الطريق فعلم أنها زانية . 

ولنسأل أهل الكتاب عن مصدر علمهم هذا.. فإن كان من إلمام فعليهم أن يطلعونا عليه 
وإن كانت عادة متبعة ها شروطها وأصوهما كان عليهم أيضا أن يطلعونا عليها ويعرفونا 
ها ذلك . 

ب- عرض يهوذا على تلك المرأة المبرقعة الملففة الزنى وهذا يعنى أن من حى يهوذا أن 
بتلك الأحكام التي تبيح للمترمل الزنى لأننا م جد في الكتاب المقدس مثل هنه الأحكام . 
الحكم عندما علم أنها كنته .. اذا ؟ 

فإن كان حكم الزانية الأرملة هو الحرقء فلماذا ل يقم عليها الحكم ؟ 

هل لأنه هو الجرم الزاني بها؟ أفيدونا. 

د“ قال يهوذا «(هي أبر مني لأني لم أعطها لشيلة ابني) . 

فهل هذا تبرير لجريمة يستحق فاعلها الموت حرقاً ؟ وهل نسي أن ينفذ العقوبة على 
نفسه وهل من حق كاتب سفر التكوين وصم الأنبياء والقديسين بجرائم يستحق فاعلها 
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۱¥ لتد 


الوت حرقاً وعن لسانهم ؟ ثم يدعي أن هذا وحي الله . 


“٨‏ ني الله داود اط يزني بزوجة أحد قواده ثم يقتله: 

جاء في سفر صموئيل الثاني في الإإصحاح :١١‏ فقرة 1۷-١‏ 

" وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يوآب وعبيله معه وججميع 
إسرائيل فأحرجوا بني عَمُون وحاصروا رَبةً.وأما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت المساء 
آن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت ال ملك فرأى من على السطح امرأة تستحم. 
وکانت امرأة جميلة المنظر جدا فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هله بششبع 
بنتِ أليعامٌ امرأة أوريًا الِنَّيّ. فأرسل داود رسلا وأخذها ودخلت عليه فاضطجع معها وهي 
مطهرة من طمثهاء ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني 
حبلی. فأرسل داود إلى یوآب یقول أرسل إلي أوريا الحثي. فأرسل يوآب أوريا إلى داود فأتى 
أوريا إليه فسأ داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب وقال داود لأوريا إنزل 
إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراه حصة من عند 
اللك. 


ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيله ولم ينزل إلى بيته فأحبروا داود قائلين 
م ينزل أوريا إلى بيته. فقال داود لأوريا أما جئت من السفر؟ فلم ل تنزل إلى بيتك؟ فقال 
أوريا لداود آن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساکنون في الخيام وسيدي يوآب وعبيد سيدي 
نازلون على وجه الصحراء وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي ؟! وحياتك 
وحية نفسك لا أفعل هذا الأمر. فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضاً وغدا أطلقك. فأقام 
أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده. ودعاه داود وأكل أمامه وشرب وأسکكره. وخرج عند 
المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده والى بيته م ينزل وني الصباح كتب داود مكتوباً 
إلى يوآب وأرسله بيد أوريا وكتب في المكتوب يقول: إجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة 
وارجعوا من وراءه فيضرب ويوت. وكان في محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع 
الذي علم أن رجال البأس فيه. فخرج رجال المدينة وحاربوا يوآب فسقط بعض الشعب من 
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انريف 10 
عبید داود ي أوريا قأرسل کک الحرب e‏ 
املك وقال CY‏ 
فقل قد مات عبدك أوريا الحثى أيضاً.. فلما معت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها 
ندبت بعلها. ولا مضت المناحة. أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له 
ابتاً - طبعاً بالزنا" - وأما الأمر الذي فعله داود قبح في عيني الرب ". 

أقول: لا شك أن الأمر الذي فعله داود ي يستحق العقاب فقد ارتكب جريتين جريمة 
E‏ 


فقد جاء في سفر صموئيل الثاني الإصحاح ۱۲: فقرة :۱١-۹‏ 

" لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريًا الحتّي بالسيف 
وأحذت امرأته لك امرأة وإياه قتلت بسيف بني عمُون. والآن لا يفارق السيف بيتك إلى 
الأبد لأنك احتقرتني وأخحذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب هأنذا 
أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نسامَك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع 
لالض وف اف ا وأنا أفعل هذا الأمر قذّام جميع إسرائيل 
وقدام الشمس" وبعد هذا القرار من الرب الإله والذي ندم عليه فيما بعد جاء وقت 
العقاب والعجيب أن العقاب كان من جنس الجرية . 


فقد جاء في سفر صموئيل الثاني في الإصحاح :١١‏ فقرة :١-۲١‏ 

" وقال أبشالوم لأخيتُوّفل اعطوا مشورةً ماذا نقعل؟ فقال أخيتُوفل لأبشالوم أدخل إلى 
سراري أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروهاً من 
أبيك فتتشدد يدي کل الذين معك. فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح ودخحل أبشالوم 


() أنظر: إنجيل متى صحا. فقرة ٦‏ " وداود الملك ولد سليمان من التي لأوريا " أي أن سليمان انو ابن 
زنا 
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۱۷ التَحْريفُ 
إلى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل وكانت مشورة أخيتوفل التي كان يشير بها في تلك الأيام 
کمن يسل بكلام الله هكذا كل مشورة أخيتوفل على داود وعلى أبشالوم جيعاً". 

إن الني والرسول لا يجوز بحقه ارتكاب مثل هذه الأفعال القذرة التي وضعها كاتب سفر 
صموئيل الثاني بفمه» واتهم نبیاً ورسولاً کریاً. 

إن داود زنا بامرأة واحدة فقط وقتل زوجهاء على حد كذب كاتب سفر صموئيل الثاني 
ولكن العقاب الذي وقع على داو نسبه هذا الكذاب الأشر شج وهو أن سلط ابن 
دا وداش على زوجات أبيه فزنا بهن» وربا كانت إحداهن امه . 

فهل هذا من وحي اللاك يا مصدقي الكتاب المقدس؟.. وهل هناك عاقل يرى أن هذا 
من وحي الله؟ 

عذرا أيها القارئ .. ما كنت أريد أن أسجل مثل هنه الطامات الكبرى بقلمي ولكن 
القوم يقولون» أن هذا الكتاب من وحي الله فكان لا بد من فضح هنه الأكاذيب التي نسبها 
كاب الكتاب المقدس لله سبحانه وتعالى ولا يهمنا إن كانت هله الأكاذيب والافتراءات قد 
حصلت بالترجمة أم أنها مسطرة في الكتب المنقول عنها الكتاب المقلس . 
-٩‏ نبي الله سلیمان بن داؤد ال يبني معابد للأصنام . 

جاء في سفر الملوك الأول في الإصحاح :١١‏ فقرة :٠١-١‏ 

" وأحب الملك سليمان نساءٌ غريبة كثيرة مع بنت فرعون: موآبيّات وعمُونيات 
وأدوميّات وصيدويات وحتيات. من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون 
إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء 
باحبةء وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلامائة من السراري فأمالت نساؤه قلبه. 
وکان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آة أحرى ولم يكن قلبه كاملا مع 
الرب إلمه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتورّث آلمة الصيدونيين ومَلْكومٌ رجس 
العمونيين. وعمل سليمان الشر في عيني الرب ول يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينشذ بنى 
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التحريف 


سليمان مرتفعة لكموش رجس الموآبيين على الجبل الذي تجا أورشليم ولمولك رجس بني 
عمون. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن وينيحن لآهتهن فغضب 
الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراعى له مرتين. وأوصه في 
هذا الأمر الذي لا يتبع آلمة أخرى. فلم بحفظ ما أوصى به الرب فقال الرب لسليمان من 
أجل أن ذلك عندك ول تحفظ عهدي وفراثضي التي أوصيتك بها فإني أمزق اللملكة عنك 
تغزيقا وأعطيها لعبدك. إلا أني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك بل من يد ابنك 
أمزقها. على أني لا أمزق منك المملكة كلها بل أعطي سبطا واحدا لابنك لأجل داود 


„ 0» 


عبلي . 


2 


-٠‏ الرب الإله يأمر هوشع بأن يتخذ له زوجة زانية: 


جاء في سفر هوشع في الإصحاح ١‏ فقرة ۸-۲ : 

" أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لموشع إذهب خذ لنفسك امرأة زنى وأولاد زنى 
لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب. فذحب وأخذ جومر بنت دبلايم فحبلت وولدت له 
ابنا > طبعا بالزنا حسب قول الرب- فقال له الرب ادع امه يزرعيل لأنني بعد قليل 
أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل وأبيد ملكة بيت إسرائيل. ويكون في ذلك اليوم أني 
أكسر قوس إسرائيل في وادي يزرعيل. ثم حبلت أيضا وولدت بنتا - طبعا بالزنا - فقال 
له ادع اها لورحامة لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضا بل أنزعهم نزعا.. ثم فطمت 
لورحامة وحبلت وولدت ابنا ". 

فيكون المجموع ثلاثة أولاد هوشع ولدتهم جومر بنت دبلايم بالسفاح حسب أوامر 
الرب الإله .. 


ف گڙٽ ڪيه ن بن رمم ین رر لہ کز) © ی 1 الکہف / ٥‏ 


(2) إن داود الذي ذكره كاتب سفر صموئيل الثاني بأنه قتل نفسا وزنى» هو نفسه الذي يعنيه كاتب سفر 
ملوك الأول بأنه كان مع الرب تام بعكس اينه سليمان فهل من الممكن التسليم بأن الذي أوحى 
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۷ انريف 
-١‏ الرب يأمر أشعيا بن آموص بالتعري: 

جاء في سفر أشعيا في الإصحاح :٠١‏ فقرة :٤-١‏ 

" في سنة مجيء ترتان إلى أشدود حين أرسله سرجون ملك آشور فحارب أشدود وأخذها. 

وني ذلك الوقت تكلم الرب عن ید اشعیا بن آموص قائلا: 

إذهب وخل المسح عن حَقَويْكَ واخلع حذائك عن رجليك. ففعل هکذا ومشی معری 
وحافياً. فقال الرب كما مشى عبدي أشعيا معرّی وحافياً ثلاث سنين آية وأعجوبة على مصر 
وعلی کوش» هكذا يسوق ملك آشور سي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة 
ومكشوني الاستاه خزياً مصر ". ۰ ) 

أقول: إن من يتعری لا بخرج عن كونه مجنوناً أو سفيهه وني كلتا الحالتين يستوجب 
الحجر عليه ومنعه من التجوال بين العقلاء والأصحاء في مجتمعه فكيف ينسب الكتاب 
امقدس الأمر بهنه السفاهة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نبيه ؟!! 


-۲٣‏ التعري من شروط النبوة والأنبياء عراة بالجحملة: 
جاء في سفر صموئيل الأول في الإصحاح 1۹: فقرة :۲٤٠۱۸‏ 

” نهرب داود ونیا وجاء إل صمولیل في الرامة واخیره بکل ما عمل به شا را ر 
وصموئيل وأقاما في نایوت. احير شاول وقيل له هو ذا داود في نايوت في الرامة. فارسل 
شاول رسلا لاذ داود ولا رأوا جاعة الانيا يتبأون وصموئيل واقفاً ريسا عليهم كان 
روح الله علی رسل شاول فتنبأوا هم آیضا. . واخبروا شاول فأرسل رسلا آخرین فتنبأوا هم 
أيضاً. . فذهب هو أيضاً إلى الرامة وجاء إلى البثر العظيمة التي عند مييخو وسال وقال أيسن 
ا ا 
الليل 
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التخرن ف ۱۷4۹ 


۳- آينسب هذا الوصف البذيء إلى الله ؟! 


أ- جاء في سفر أشعيا في اللإصحاح :١۳‏ فقرة :۱۸-1١‏ 

" ويكون في ذلك اليوم أن صور تُنسى سبعين سنة كأيام مَلٍِ واحد. من بعد سبعين 
سنة يكون لصور كاغنية الزانية. خذي عوداً. طوفي في المدينة أيتها الزانية المنسية. أحسني 
العزف أكثري الغناء لكي تُذكري. ويكون من بعد سبعين سنة أن الرب يتعهد صور فتعود 
إلى أجرتهاء وتزني مع كل مالك البلاد على وجه الأرض. وتكون تجارتها وأجرتها قدساً 
للرب.". 

وكذلك تعهدت الكنيسة فيما بعد ببناء (كنيسة القديس بطرس) في رومامن رسوم 
المباغي العامة. كما سنعرف ذلك فيما بعد في الفصول القادمة . 

ب- جاء في سفر نشيد الأنشاد (الملجن) في الإصحاح الأول منه: 

" ليقبلني بقبلات فمهء لأن حبك أطيب من الخمر. إرائحة أدهانك الطيبة. امك دهن 
مهراق» لذلك أحبتك العذارى. اجذيني وراءك فنجري. أذخَلّني الك إلى ججاله. نبتهج 
ونفرح بك.... أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعىء» أين تربض عند الظهيرة. اذا أنا أكون 
كمقنعة عند قطعان أصحابك ؟ إن لم تعرني أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار 
الغنم وارعي جداعّك عند مساكن الرعة .... صرَة ار حبيي لي. بين يي يبيت.. ها أنت 
جميلة يا حبيبتي ها أنت جيلة... ها أنت جيل يا حبيي وحلوء وسريرنا أخضر ..." 

وفي الإصحاح الثاني منه: 

" كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. کالتفاح بين شجر الوعر حبپي بين 
البنين. تحت ظلّه اشتهيت أن أجلسء ومرته حلوةٌ لحلقي. أدخلني إلى بيت الخمر وعَلّمه 
فوقي محبة. أسندوني بأقراص الزبيب. أنعشوني بالتفاح» فإني مريضة حب شاله تحت رأسي 
ویینه تُعانقني " 

وفي الإصحاح الثالث منه: 

رار ف ی ا ا إني أقوم وأطوف في 
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۸۰ تحرف 
المدينةء في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته. وجدني الحرس 
الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي ؟ فما جاوزتهم إلا قليلاً حتى وجدت من 
تحبه نفسي» فأمسکته ول اريه حتى أدخلته بيت آمّي وحجرة من حَيلّت بي... هو ذا تخت 
سليمان» حوله ستون جبّارا من جبابرة إسرائيل. كلهم قابضون سيوف ومتعلّمون الحرب. كل 
رجل سیفه على فخنه من هول الليل " . 

وفي الإصحاح الرابع منه: 

۴ ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جيلة عيناك مامتان من تحت نقابك. شعرك كقطيع 
ماعز رابض على جبل جلعاد. أسنانك كقطيع الجزائر الصادرة من الغسل اللواتي كل 
واحلة متئم وليس فيهن عقيم. شفتاك كسلكة من القرمز. وفمك حلو. خدك كفلقة رمانة .. 
عنقك كبرج داود .. ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن " - ا الحو 
الجن لم يبق ما يصفه من حبيبته إلا !!! - فقال: " كلك جيل يا حبيبتي ليس فيك عيبة " . 

وني الإصحاح ا لخامس منه: 

"قد دحلت جنتي يا أحتي العروس قطفت مري مع طيي أكلت شهدي مع عسلي شربت 
خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب واشربوا واسكروا أيها الأحباء. أنا نائمة وقلي مستيقظ. 
صوت حبيي قارعا. افتحي لي يا أحتي يا حبيبتي يا مامتي يا کاملتي لن رسي امتلا من الطل 
وقصصي من ندى الليل. قد خلعمت ثوبي فكيف ألبسه. وقد غسلت رجلي فكيف 
اوسخهما؟ حبپي مد يله من الكوة فأنت عليه أحشائي. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران 
مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. فتحت لبي لكن حبيي تحول وعبر. نفسي 
خرجت عندما أدبر. طلبته فما وجدته دعوته فما أجابني. وجدني الحرس الطائف في المدينة. 
ضربوني جرحوني. حفظة الأسوار رفعوا إزاري عني أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن 
حبيي أن تخبر نه بأني مريضة حبا. ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء ماحبيبك 
من حبيب تحلفينا هكذا حبيي أبيض وأحر معلم بين ربوة. رأسه ذهب ابريز.. عينك 
كالحمام على مجاري المي ... خداه كخميلة الطيب وأتلام رياحين ذكية. شفتاه سوسن تقطران 
مرا مائعا. یداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد. بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت 
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الأزرق. ساقاه عمودا رخحام مؤسستان على قاعدتین من ابریز. طلعته کلبنان فتی کالأرز. حلقه 
حلاوة وکله مشتهيات. هذا حبيي وهذا خليلي يا بنات اورشليم " 

وجاء في الإصحاح السابع منه: 

" ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم El EDE‏ 
سرك كأس مدورة لا يعوزها شراب مزوج. بطنك صبرةٌ حنطة مسيجة بالسوسن ثدياك 
كخشفتين توأمي ظبية. عنقك کبرج من عاج. عيناك كاليرك في حشبون.. أنفك كبرج لبنان 
الناظر تجاه دمشق... ما أهلك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات قامتك هذه شبيهة بالنخلة 
وثدياك بالعناقيد ..". 
-٤‏ الغراثب والعجائب في رؤيا يوحنا اللاهوتي: 

سأنقل من الإصحاح السادس من هذه الرؤيا المقدسة كنموذج . 

يقول يوحنا:" ونظرت لا فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت 
سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم. وجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح 
شجرة التين سقاطها إذا هرتها ريح عظيمة. والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل 
وجزيرة تزحزحا من موضعهما وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل 
عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وني صخور الجبال. وهم يقولون للجبال والصخور 
اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الحمل. لأنه قد جاء يوم 
غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف؟". 

يعلق القس عبدالاحد داود"“ على هذه السطور فيقول:" لماذا غضب الحمل إلى هله 
المرتبة؟! د يسء إليه أحد من سكان الأرض. فالحمل كان مذبوحا قبل خلىق الكائنات 
والسيحية والكنائس هي التي أحبته ولإ يزالوا يعبدونه ويسجدون له. ويحبونه إلى درجة 
أنهم يأكلون لحمه على الائدة كذلك في الحاريب أفمن أجل هذا احتدٌ احمل ؟!" إإه 


(۲) الإنجيل والصلیب: ص۱١‏ . 
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-٥‏ قصة شون ودليلة: 
جاء في الإصحاح السادس عشر من سفر القضلة 
" ذهب شون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها". 

٠‏ فقيل للغزيين قد أتى شمشون إلى هنا فأحاطوا به وكمنوا به الليل كله عند باب المدينة 
فهدأوا الليل كله قاثلين عند ضوء الصباح نقتله فاضطجع شون إلى نصف الليل ثم قام 
في نصف الليل وأخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة ووضعها على 
كتفيه وصعد بها إلى رأس الجبل الذي مقابل حبرون. وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة في 
وادي سَورَق امها دليلة. فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وقالوا ها تملقيه وانظري اذا قوته 
العظيمة وعاذا نتمكن منه لكي نوثقه لإذلاله فنعطيك كل واحد ألفاً ومائة شاقل فضة 
فقالت دليلة لشمشون أخبرني باذا قوتك العظيمة وباذا توثى لإذلالك ؟ فقال ها شون 
إذا أوثقوني بسبعة أوتار طرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من التاس. فأصعد فما أقطظاب 
الفلسطينيون سبعة أوتار طرية لم تجف فأوثقته a CE E ESS‏ 
ل: الفلسطينيون عليك يا شون فقطع الأوتار كما يقطع فتيل المشاقة إذا د شم النار ول 
تعلم قوته فقالت دليلة لشمشون ها قد ختلتني وكلمتي بالكذب. فأخبرني الآن اذا توثق 
فقال إذا أوثقوني بجبال جديدة ل تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. فأخذت دليلة 
حبالاً جديدة وأوثقته بها وقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون والكمين لاإبث في الحجرة 
فقطعها من ذراعیه کخیط. فقالت دليلة لشمشون حتى الآن ختلقني وكلمتني بالكذب 
فأخبرني اذا تُوثق. فقال ها إذا ضفرت سبع خصل من رأسي مع السُدَى فَمَكشّها بالوتد 
وقالت له الفلسطينيون عليك يا تشون فانتبه من نومه وقلع وتد النسيج والسّدى فقالت 
له كيف تقول أحبك وقلبك ليس معي؟ هو ذا ثلاث مرات قد ختلتني ول تخبرني اذا سر 
قوتك العظيمة. ولا كانت تضايقه بكلامها كل يوم وألّحت عليه ضاقت نفسه إلى الموت. 
فكشف هما كل قلبه وقال لما ا يَعّل موسى رأسي لاني نذير الله من بطن أُمي. فان حُلقت 


() کم من ني زنا وکم من ني ولد بالسفاح وکم مرت بنا کلمة زنی» وزنت وزانية إن كاب (الکتاب 
المقدس) مولعون بذكر الزنا اذا ؟ لا أدري إن الله وحد الني يدري 
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تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس. ولا رأت دليلة أنه أحبرها بكل ما بقلبه أرسلت 
فدعت أقطاب الفلسطينيين وقالت اصعدوا هذه المرة فإنه قد كشف لي كل قلبه. فصعد 
إليها أقطاب الفسطينيين وأصعدوا الفضة بيدهم وأنامته على ركبتيها ودعت رجلا زاوف 
سبع خصل رأسه وابتدات بإذلاله. وفارقته قوته. وقالت الفلسطينيون عليك يا شون فانتبه 
من نومه وقال احرج حسب كل مرة وأنتفض ولم يعلم أن الرب قد فارقه. فأخله 
الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة وأوثقوه بسلاسل نحاس وكان يطحن في بيت 
السجن. وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حلق. وأما أقطاب الفلسطينيين فاجتمعوا ليذبجحوا 
ذبيحة عظيمة لداجون إلمهم ويفرحوا. وقالوا قددفع المنا ليدنا ششون عدونا ولا رآ 
الشعب جدوا إلمهم لأنهم قالوا قد دفع إمنا ليدنا عدونا الذي خرب أرضنا وكثر قتلانا 
وكان لما طابت قلوبهم أنهم قالوا ادعوا ششون ليلعب لنا. فدعوا شون من بيت السجن 
فلعب أمامهم وأوقفوه بين الأعمدة. فقل شمشون للغلام الماسك بيده دعني الس التي البيت 
قائم علي ها لأستند عليها وكان البيت ملوءٌ رجالاً ونساءً وكان هناك جميع أقطاب 
الفلسطينيين وعلى السطح نحو ثلاثة آلاف رجل وامرأة ينتظرون لَب ششون. 

فدعا شون الرب وقال يا سيدي الرب اذكرني وشدذني يا الله هذه المرة فقط فأنتقم 
نقمة واحدة من عيني من الفلسطينيين. وقبض ششون على العمودين المتوسطين اللذين 
كان البيت قائماً عليهما واستند عليهما الواحد بيمينه والآخر بيساره. وقل شون لِنَُّت 
نفسي مع الفلسطينيين. فلنعنى بقوة فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذي 
فيه فکان الموتى الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته فنزل إخحوته وكل 
بیت آبیه وحملوه وصَعِدوا به ودفنوه بین صرعَة وأشتأول في قبر منوح أبيه. وهو قضى 
لإسرائيل عشرين سنة ". 

وبعد: فهل هذا الكلام من وحي اله؟ أم أنه وحلة مكونة من أخاليط وأغاليط وكلام 
متهافت ساقط. 


أيصح لعاقل أن يعتقد بأن هذا الهذيان والغثيان من كلام رب العالين؟ هل جوز للتي 
بصيرة أن يصدق أو يقتنع بصحة هذه المفتريات التي يترفع عن التكلم بها عقلاء الناسء 
فضلاً عن نسبتها إلى اشجلة وعلى هذه الصورة من الإباحية والخلاعة والسقوط والجون ؟! 
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الكثب المَفقودة 
مِنَ الكتاب الْمُقَدّس 
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لكب 9o»‏ ١ة‏ من اكناب و WAY‏ 
إن هناك ما يؤكد على فقدان الكثير من أسفار الكتاب المقدس عا يدل دلالة قطعية على 
العبث به وعلى أنه ليس من وحي الله . 


الكتب المفقودة من أمنفار العهد القديم 


الكتاب الأول: (( كتاب حروب الرب)) : 

جاء ذكره في سفر علد " لذلك يقال في كتاب حروب الرب ". 
لكتاب الثاني: ((سفر ياشر)) : 

جاء ذكره في سفر يشوَعٌ فدامت الشمس ووقف القمر حتى أنتقم الشعب من أعدائه 
اليس هذا مكتوباً ني سفر ياشر"" . 
الكتاب الثالث والرابع والخامس: ((لسليمان)) : 

جاء ذكرها في سفر الملوك الأول" وفاقت حكمة سليمان حكمة جيع بني المشرق وكل 
حكمة مصر... وتكلم بثلاثة آلاف مثلء وكانت نشائده ألفاً وخساً.. وتكلّم عن البهائم 
وعن الدبيب وعن السمك “”. 

ونستطيع أن نضع أسماء هذه الكتب» فنسمي الأول -مثغلاً- (كتاب أمشال سليمان) 
والثاني (كتاب نشائد سليمان) والثالث (كتاب الأحياء لسليمان) . 

لا يقال إن لسليمان سفر ضمن أسفار العهد القديم أمه (أمثال) ذلك لأن هذا السقر 
لا يستوعب ثلاثة لاف مثل. ولقد أحصينا ما في هذا السفر من أمثال فکانت )٩٥(‏ مشلا 
فقط. ومن المعلوم أن هذه الأمثال ليست كلها من أقوال سليمان كما هو مصرح به في 
تعريف السفر . 
الكتاب السادس: ((كتاب قضاة المملكة)) : 

جاء ذكره في سفر صموئيل الأول"فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة وكتبه في 
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السفر ووضعه أمام الرب"" 
الكتاب السابع والثامن والتاسع: أ - (( أحبار صموئیل الرائی ))» ب - (( أخبار ناثان 
الي ))» ج-(( أخبار جاد الرائي)). ٤‏ 
جاء ذكرها في سفر أخبارًٌالأيام الأول :* وأمور داود الملك الأولى والأحيرة مكتوبة في 
سفر أخبار صموئيل الرائيء وأخبار ناثان الي وأخبار جاد الرّائي "“ 
الكتابان العاشر والحادي عشر: ((كتاب شعيا الني)) و((كتاب عِدَو الرائي)): 
جاء ذكرهما في سفر أخبار الايام الثاني :" رحبعام الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة 
في أخبار معيا الني وعِدَو الرائي عن الأنساب " 
الكتابان الثاني عشر والثالث عشر: ((كتاب نبوة يا الني) و((کتاب رؤی يعدو 
الرائي)): | 
جاء ذكرهما في سفر أخبار الأيام الثاني :" وبقية أمور سليمان الأولى ا 
مكتوبة في أخبار ناثان الني وفي نبوة أخيا الشيلُوني وئي رؤى يعدو الرائي 2 
الكتاب الرابع عشر: ((كتاب ياهو بن حناني)): 
جاء ذكره في أسفار أخبار الأيام الثاني" وبقية أمور يهو شافاط الأولى والأاخيرة هاهي 
مكتوبة في أخبار ياهو بن حَتاني المذكور في سفر ملوك إسرائيل "”. 
الكتاب الخامس عشر: ((كتاب أشعيا بن آموص النبي)): 
ف سفر أخبار الأيام الثاني "وبقية أمور عرَيّا الأولى والأخبرة كتبها أشعيا بن 
ص التي" لا يقل إن سفر أشعيا ذكر عَريَا وهذا يعني أن بقية الأمور التي ذكرها كاتب 
سفر الأيام الثاني هي المقصودة بهذه الإحالة ذلك لأنه بعد ذكر ماذكره عن عزيا أحال 
القارئ إلى ما كتبه أشعيا بن آموص ولابد أن يكون أشعيا قد كتب الشيء الكثير عن عزيا 
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اكَثَب المففُودةٌ من الكِتاب امقس : ۹ 
ولكننا ر جد لعزيا إلا جرد ذكر الاسم فقطء ولنقرأ نما جاء في سفر أشعيا: 

الإصحاح الأول :" رؤیا أشعیا بن آموص التي رآها على یهوذا وأورشليم في أيام عزيا 
ويوثام وآحاز وحَرَقَيّا ملوك يهوذا ". وبعد ذلك لا تجد أي ذكر لعزيا إلى أن يأتي الإصحاح 
السادس ليخبرنا عن وفة عزيا " في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالساً علىكرسي 
ملك .." لذلك اعتبرنا ما كتبه أشعيا عن الأمور التي أحالنا كاتب سفر الأيام الغاني إليها 
من الكتب المفقودة . 


الكتاب السادس عشر: ((كتاب رؤيا أشعيا بن آموص النبي)) : 

جاء ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني" وبقية أمور حزقيا ومراح مه ها هي مكتوبة في رؤيا 
أشعيا بن آموص التي "“". 

وما ينطبق على الكتاب الخامس عشر ينطبق على الكتاب السااس عشر . 


الكتاب السابع عشر: ((كتاب أمور سليمان)) : ' 
جاء ذكره في سفر الملوك الأول "وبقية أمور سليمان وكل ماصنع وحكمته هي مكتوبة 


Ve . 


في سفر آمور سليمان 

هذا إذا اعتبرنا أن " كتاب العهد" الذي جاء ذكره في سفر الخروج هو ضمن الأحكام 
التي فيه وكذلك إذا اعتبرنا أن لا علاقة "لمرثية أرميا" التي جاء ذكرها في سفر أخبار الأيام 
الثاني بالكتاب المقدس يكون عدد الأسفار الحذوفة منه سبعة عشر سفراء وهي خاصة 
بالعهد القديم من الكتاب المقلس . 
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۱۹ اكب المَقفودة من اتاب المُقَدْس 


ولقد ذكرها الشيخ رحمة الله المندي" نقلاً عن صاحب أكسيهومو ومنهم فقل : 

"قال صاحب أكسيهومو ومنهم في الباب الخامس من التتمة في كتابه المطبوع سنة 
في بلدة لندن هكذا: هذه فهرست الكتب التي ذكرها المشايخ من القدماء المسيحيين 
إنها نسبت إلى المسيح ككل أو الحواريين أو المريدين الآحرين للمسيح اكول . 

وعلدها سبعة : 

-١‏ رسالة إلى إيكرس ملك آدبة 

۲“ رسالته إلى بطرس وبولس. 

۳- كتاب التمثيلات والوعظ . 

“٤‏ زبوره الذي كان يعلم الحواريين والمريدين خفية 

-٥‏ كتاب الشعبذات والسحر. 

-٦‏ كتاب مسقط رأس المسيح ومريم وظئوهد 

۷- رسالته التي سقطت من السماء في المائة السادسة 


وعلدها عمأنية : 

1- رسالتھا إلى آکناشس. ۲- رسالتها إلى سیسیليان. 
۳- کتاب مسقط راس مریم. -٤‏ کتاب مریم وظثرها. 
٥‏ کتاب مریم وحدیٹھا. ٦‏ کتاب معجزات المسيح. 
۷- كتاب السؤالات الصغار والكبارلريم. 

۸- كتاب نسل مريم والخاتم السليماني . 


(۲) إظهار الحق: ص٣۲.‏ 
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الكتب المففودة من الكتاب المقدس 
المنسوبة إلى بطرس الحواري: 
وعلدها أحد عشر : 
1- إنجيل بطرس. ۲- أعمال بطرس . ۳“ مشاهدات بطرس. 
-٤‏ مشاهدات بطرس الثانية. -٥‏ رسالته إلى کليمنس . 
-٦‏ مباحثة بطرس واي بين ۷- تعلم بطرس . 
۸- وعظ بطرس. -٩‏ آداب صلاة بطرس . 
٠-كتاب‏ مسافرة بطرس -١‏ كتاب قيادة بطرس . 
المنسوبة إلى يوحنا : 
وعلدها تسعةة 


-١‏ أعمال يوحناا ۲- الإنجيل الثاني ليوحناا ۴- كتاب مسافرة يوحنا. 
-٤‏ حديث يوحنا -٠‏ رسالته إلى حيدروبك. ~٦۲‏ کتاب وفلة مریم . 
۷- تذكرة المسيح ونزوله من الصليب. 


۸- المشاهدات الثانية ليوحنا ۹-آداب صلاة يوحنا. 
المنسوبة إلى أندريا الحواري: 

وعلدها إتنان: 

١-إنجيل‏ أندريا ۲- أعمال أندريا 


العنسبوبة إلى صتى الحواري: 


وعلدها إنان : 
١-إنجيل‏ الطفرليت. ۴~ آداب صلاة متی. 
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4 
المَمُوبَة إلى فيليب الْحَواري: 

وعلدها إئنان: 

. إنجيل فيليب ۲- اعمال فيليب‎ -١ 


الكتب المففودة من الكتاب المُقدس 


َة إلى برتولما الحواري: 
وعلدها واحد: 
١‏ إنجيل برتولا 


وعلدها مس: 

. إنجيل توما ۲ أعمال توما ۳- إجيل طفولية المسيح‎ ¬١ 
. مشاهدات توما‎ “٤ 

-٥‏ كتاب مسافرة توما. 


لمو إلى يعوب الخواري: 
وعلدها ثلائة 
-١‏ إنجيل يعقوب . ۴“ آداب صلاة يعقوب . ۳“ کتاب وفلة مریم . 


المَنسُوبَة إلى مِتيّاه الحَوَارِي 
وعلدها ثلائة: 
-١‏ إنجيل متي . ۴“ حدیث متیه . ۳- اعمال متیاا ا ب إا 


المَنسوبَة إلى مرأقس: 
وعلدها ثلاثة : 
-١‏ إنجيل المصريين . ۲- آداب صلاة قس . ۳“ کتاب بي شن برهاز. 
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َب قود من اذب انس r‏ 
ت المنسوبة إلى برنباه: 

وعلدها إثنان: 

-١‏ إجيل برنبله. ۴- رسالة برنبه. 


المََسُوبَة إلى تهيودشن : 
وعلدها واحد: -١‏ إنجيل تهیودشن. 


وة إلى بولس: 
وعلدها خمسة عشر : 
-١‏ اعمال بولسں. ۲- تهلکه ۳- رسالته إل دوقیین. 
-٤‏ رسالته الثالثة إلى أهل تسالونيقي. -٠١‏ رسالته الثالثة إلى أهل قور نثيوس . 
“٦‏ رسالة أهل قورنثيوس إليه وجوابها من جانبه . 
۷-رسالته إلى سنيكا وجوابها من سنيكا إليه. 
۸-مشاهدات بولس . -٩‏ المشاهدات الثانية لبولس. -٠١‏ وزن بولس . 
-١‏ آنابي کشن بولس. ۱۲- إنجيل بولس. ۳- وعظ بولس. 
-٤‏ كتاب رقية الحية. -٠١‏ بري سيت بطرس وبولس. " إ 


هذه هي أعاء وعدد الكتب التي فقدت من العهد الجديد والتي بلغت أربعة وسبعين 
كتاباً فقط. وهناك سبعة أسفار من أسفار العهد القديم ختلف في صحتها وقدسيتها -على 
ما يبدو- بين الطوائف النصرانية إلى حد الآن وهي : 


¬١‏ سفر طوبیا ۲“ سفر یهودت . ۳- سفر الحكمة. 
“٤‏ سفر يشوع بين سيراخ . ٠١‏ - نبوعة باروك ٦‏ سفر المكايين الأول . 


۷- سفر المكايين الثانى . 
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# م الكتب المففودة من الكتاب المقدس 

إن هذه الأسفار السبعة واردة ضمن الأسفار المقدسة في الكتاب المقلس بعهديه القديم 
والحديد طبعة سنة (١١۹م)‏ وكذلك في طبعة العهد القديم فقط لسنة (١١۱۹م)‏ الصادرة عن 
المطبعة الكاثوليكية - بيروت - بينما لم يرد ذكرها ضمن الأسفار المقدسة في الكتاب 
القدس طبعة سنة (١۹۳م)‏ ولا طبعة سنة ۱۹۳۹0م) الصادرة عن المطبعة الأمريكية 


بیروت- . 
كما تبين فإن الكتاب المقدس يزيد وينقص بالإضافة أو الحذف . 
فإن كانت الإضافة بإ لهام وتسديد من روح القدس وكذلك الحذف فقد وقع الروح 
القدس في الخطأ أو السهو أولا وآخراء ولكن لاء إنغا هي الأهواء تفرض أحكامها عليكم 
بل لعل الأمر تابع للصلاحيات الموهوبة للقديسين في الأرض يربطون ويحلون فتستجيب 
السماء لما يريدون . 
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الدليل الرابع 


2 و 2 4 9 ۰ ى 
المكتشفات التاريخية 


ر 
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( کتشقات التاربخيّة ۱۹۷ 
هنا سنذكر بعضاً من الأدلة التاريخية على كون الكتاب المقدس ليس وحياً من الله . 


يقول القس اسكندر" بشأن رعاية الله وحفظه للكتاب المقدس من عبث العابثين 
وتحريف الحرفين ما نصه: 

:" "شهادة الملخطوطات المطمورة‎ -١ 

أ- سفر أشعيا: من بين الكنوز التي عثر عليها في كهوف قمران عام (۷٤۹م)‏ خطوطة 
كاملة لسفر أشعيا النيء باللغة العبرانيةه وهي مكتوبة على ورق من جلد خيطت بعضها 
ببعض على شكل درج» ويستدل من شكل الكتابة ونوع اللغةء أن هذه المخطوطة قد كتبت 
في القرن الثاني قبل الميلاد وما جاء في هذه المخطوطة يتفق مع النص المعترف به حاليا كما 
ورد في أسفار العهد القديم التي بين أيدينا. 

وهذا بجعل العلماء اللاهوتيين يزدادون ثقة وقسكاً بصلق كلام الوحي وبصحة 
الأسفار المقدسة. 

ب- أسفار أخری: لقد عثر أيضاً ني كهوف قمران على تفسير لسفر حبقوق الي وقد 
لوحظ أن النصوص التي اعتمدها المفسر تطابق النصوص المدونة في الكتاب المقدس الذي 
بين أيدينا. وأيضأً اكتشف المنقبون في قمران على نسخة من أسفار اللاويين وأيوب 
والمزاميرء إلى جانب قائمة بأسفار الحهد القديم شلت جيع الأسفار التي لديناما عدا سفر 
اشا 

هكذا وبكل بساطة وسذاجة مصطنعةء يريد صاحب الغبطة أن يقنع قراءء بأن كل 
التنقيبات تقرر أن الذي بين يديه هو المصدق وأنه غير حرف والدليل هو ورود قائمة 
بأسفار العهد القديم . 


7 في سبیل ا لحق: ص١٤۱-۲٤۲‏ . 
(0) إذن أن سفر أستر على الأقل مضاف إلى أسفار الكتاب المقلس . 


http://kotob.has.it/ 


ولنرى ماذا في تلك المخطوطات: 

يحدثنا الأستاذ إبراهيم خليل أحمد - وهو قس سابق - عن هنه اللخطوطات وعن رد 
الفعل الذي أحدثته في أوساط المتخصصين وأصحاب العلاقة ممن يهمهم أمر اكتشافها 
فقول ا" : 

۲- " اكتشفت حديثا مخطوطات قديةء كانت محفوظة في إحدى الحفر يرجع تاريخها إلى ما 
قبل الميلاد ووجد أنها تحوي معلومات تصحح الفكرة السائدة عن ألوهية عيسى بن مريم 
ولقد كتب الباحثون علة تقارير حول القيمة العظيمة هذه الاكتشافات» وهي خطوطات 
قديمة مخبأة في أواني فخارية طويلة وهي جزء من مكتوبات الايسيبن القدماء العظماه ولا 
أرسل الدكتور (تريفوز) نسخة من هنه المخطوطات إلى الدكتور (و.ف. ألبرايت) هو عمدة 
في علم آثار الإنجيلء رد عليه يقول: تهاني على اكتشاف أعظم خطوط في العصر الحديث 
فوق هضبة ججوار البحر الميت» وحلد تاريخ كتابته بمائة عام قبل الميلاد وقال: إنه لا يوجد 
أدنى شك في العام حول صحة هذا المخطوطء وسوف تعمل هذ الأوراق ثورة في فكوتنا 
عن المسيحية . 

ويرى كثير من الباحثين ورجال الدين وغبرهم أن هذه المخطوطات القديمة التي تعطي 
صورة واضحة عن الكتب القديمة التي حرفتها الكنيسة أو كذبتهاء والتي ذكرت في الإنجيسل 
سوف تحدث ثورة في تفكير كل من يبحث عن الحق بدلاً من العقائد الصناعية أو اللين 
الذي وضعه الإمبراطور قسطنطين والذني عقد مجمع نيقية في سنة ۳۲١‏ تحت راسته وفي هذا 
الجمع وضع نهاية لدين الناصري المتواضع دين الوحدانية إلى دين التثليث. 

والحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن بالنا هي ما قررته هذه المخطوطات " أن عيسى كان 
مسيا المسيحيين وأن هناك مسيا آخحر "» وقد يكون المقصود به المسيا الثاني هو نقسه عند 
عودته بالروح في العصر المتأحر أو يكون المقصود به ظهور الني محمد لأنه كان يتكلم باحق 
منصفا روح عيسى ومدافعا عن العقيدة الأصلية التي جاء بها "ومتى جاء المعزي 


() محمد في التوراة والإنجيل والقرآن: ص٩٩۹- ٩۳‏ . 
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نتشقات التاريخية ۱44 


(الفارقليط) فهو يشهد لي". 


ويقول القس (أ.باول ديفز) رئيس كنيسة كل القديسين في واشنطون في كتابه خطوطات 
البحر الميت في الصفحة الأولى: إن خطوطات البحر اميت وهي من أعظم الاكتشافات 
أهمية منذ قرون قد تغير المفهوم التقليدي لانيل . 

ويقول القس الدكتور (تشارلس فرنسيس بوتو) في كتابه السنون المفقودة من عيسى 
تكشف في ص۱۲۷: لدينا الآن وثاثق كافية تدل على أن المخطوطات هي حقيقة هة الله إلى 
البشرء لأن في كل ورقة ته تفتح تأتي إثباتات جديدة على أن عيسى كان كماقال عن نفسه 
(ابن الإنسان) أكثر منه (ابن الله) كما ادعى عليه ذلك أتباععه وهو منه بري»ء. وقال في 
ص۱۲: من العسير العثور على كتاب في العهد القديم لا بحتاج إلى تصحيحات تحت ضوء 
خطوطات البحر الميت» وكذلك ليس هناك كتاب من كتب العهد الجديد لا بحتاج إلى تفسير 
AE‏ م عليها الشريعة . ويقول في ص٥:‏ لقد می عیسی نفسه 
(ابن الإنسان) ولكنهم موه (ابن الله) الشخص الثاني من الشالوث الرب من الربه 
ولكن من المشكوك فيه أن يكون الايسنيون أو عيسى نفسه قد وافق على هذا " إإه 


إذن هذا رأي (بوتو) و (ديفز) وغيرهم من الباحثين يقوم على أن الذي اكتشف في 
قمران قرب البحر الميت هو عكس ما يقوم عليه رأي القس اسكندر. إذ الخطوطات التي 
عثر عليها تعتبر شاهدا تاريخياً يدل على تحريف كل ماخالفها من بعدهافلا بدمن أن 
يكون أحد الطرفين كاذب ويا أن ما قاله (بوتو) ورفاقه مطابق للحقيقة. وهي غالفة الجديد 
للقديم لذا يكون القس اسكندر كاذباً قطعا وأن ما بأيدي اليهود والنصارى من كتاب الآن 
حرف قطعا وبدون استناء. 

انظر قول (بوتو): " إنه من العسير العثور على كتاب في العهد القديم لا يتاج إلى 
تصحيحات تحت ضوء خطوطات البحر الميت» وكذلك ليس هناك كتاب من العهد الجديد 
لابجحتلج إلى تفسير شامل للآيات الأساسية التي تقوم عليها الشريعة" 
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فأين ما قاله الدكتور القس (بوتو) من قول القس اسكندر الذي يزعم أن المخطوطات 
جاءت مؤيدة لما في يديه من كتاب ؟ 

وليس هذا فحسب» بل أن القس الدكتور (بوتو) يؤكد على: 

" أن إنجيلاً يدعى(إنجيل برنابا) استبعدته الكنيسة في عهدها الأول والمخطوطات التي 
اكتشفت حديثاً في منطقة البحر الميت جاءت مؤيدة هذا الإنجيل " . ۰ 


الجمهور عندنا كثيرا . وهذا هو سر التعجب فالصادر التي تذكر هذه الأمور - كلها أجنبية 
غربية - قد ذكرت أن خطوطاً آحر في الفيوم وآحر في مصر العليا وثالث في طور سيناء في 
سنة 1۹0۸م) وأن هذا الأخير مكتوب باللغة الديوطيقيةء وأنه كتب في القرن الثالث 
بواسطة القديس مرقس الحواري المعروف. يصف فيه تاريخ عيسى ويصحح نقاطاً كثيرة ما 
جرى عليه العرف . 

لقد استبعد إنجيل برنابا الذي يهدي إلى الحىء فيهدي إلى الرسول الكريم سيدنامحمد 
ي ومن عباراته " فلما كان الناس قد دعوني الله وابن الله على إني كنت بريثاً في العالء 
أراد الله أن يهزا الناس بي في هذا العام بجوت يهوذا معتقدين أني أنا الذين مت على 
الصليب لكيلا تهزأ الشياطين في يوم الدينونة وسيبقى هذا أن يأتي محمد رسول الله الذي 
متى ما جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله " إبه 

وني هذا المعنى يقول يوحنا في الإصحاح ٥‏ فقرة ۳١‏ 

" ومتى جاء روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي " . 

ويقول الأستاذ إبراهيم خليل: وقال برنابا أيضاً : 

" لأن الله سيصعدني من الأرض وسيغيّر منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي ومع 
ذلك فإنه لما وت شر ميتة أمكث في ذلك العار زمتاً طويلاً ني العام ولكن متى جاء محمد 
رسول الله المقدس تزال عني هذه الوصمة وسيفعل الله هذا لأنني اعترفت بحقيقة مسيا الذي 
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سيعطيني هذا الجزاء " إه 

وعلى الرغم من أننا ما اتخذنا إجيل برنابا مصدرا من مصادر ججثنا هذا لأن النصاری لا 
یقرون به (وحیا مقدا) ولأنهم يقولون أنه منسوب إلى برنابا زور وأن بعض النصارى 
يرى أن إنجيل برنابا كتب بعد ظهور الإسلام وما إلى ذلك وما كانت غايتنا من هذا البحث 
إثبات نسبة هذا الإنجيل لذلك الحواري المعروف والمشهور في تفانيه في سبيل تعاليم 
المسيح ك ولكن لا بد من وقفة قصيرة مع هذا الإنجيل الذي شغل بال الكثيرين . 

يقول الأستاذ إبراهيم خليل أحمد - وهو كما أسلفنا كان قسيساً وهداه الله للإسلام 
ومن يهد الله فلا مضل له يقول": 

" البراهين القاطعة على انتشار إنجيل برنابا قبل الإسلام أن الأمر البابوي الذي أصدره 
البابا (جلاسيوس) الذي جلس على الأريكة البابوية سنة ۴٩٤م‏ بين أسماء الكتب المنهي 
عن مطالعتهاء وني عدادها كتاب يسمى (إنجيل برنابا) وني هذا دليل قاطع على أن هذا 
الإجيل كان موجوداً قبل ظهور الإسلام ومشهورا بين خاصة العلماء " إإه 

وتاييدا لما قاله الأستاذ إبراهيم» أنظر القائمة التي ذكرت فيها الكتب المفقودة من العهد 
الجديد تجد فيها إنجيلاً باسم (إنجيل برنابا) . 

هذا وما يؤكد أيضاً على أن إنجيل برنابا | يكن من تأليف أحد من المسلمين بل )م 
يكن معروفاً لديهم هو ما ذكره الأستاذ مالك بن بني حیث يقول": 

" لو أن الفكرة اليهودية المسيحية كانت قد تغلغلت حقاً في الثقافة والبيئة الجاهلية فإن 
من غير المفهوم ألا توجد ترجمة عربية للكتاب المقلس» وهناك حدث مؤكد فيما يتعلق 
بالعهد الجديد (الإنجيل) وهو أنه حتى القرن الرابع المجري لم تكن قد وضعت له ترجمة 
عربيةء نعرف هذا من مصادر الغزالي الذي اضطر أن يلجأ إلى خطوط قبطي كيما رر رده 
وقد ذكر الأب شدياق الذي اضطر إلى البحث في كل ناحية عن المصادر الإنجيلية التي 


(1) المصدر السابق: ص١٤٠‏ . )١(‏ الظاهرة القرآنية: ص١١‏ . 
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ts. المكتشقات انا‎ Y4 


استخلمها الفيلسوف العربي في تأليف رده-الرد على من ادعى ألوهية المسيح بصريح 
الإنجيل للغزالي- حينما كان يريد ترجة المؤلف الفيلسوف ذكر أن أول نص مسيحي ترجم 
إلى العربية كان خطوطاً بمكتبة القديس بطرسبرج كتب حوالي عام (١١٠٠م)‏ بيد رجل يدعى 
ابن العسال " إإه 


إذن ر يكن إنجيل برنابا ولا غيره موجودا ومترجماً للغة العربية حتى القرن الرابع 
المجريء» ولو كان إجيل برنابا موجودا لاعتمده الغزالي في رده ثم لو كان موجوداً لعرف 
واشتهر وذاع صيته» ولکن شيئا من هذا م محدث حتى وجدت أول نسخة - لإجيل برنابا 
- (باللغة الإيطالية) ثم ترججمت إلى العربية في بداية القرن العشرين الميلادي . 

وعلى أية حال فإن إنجيل برنابا كان من الكتب المعتبرة والمقرر قدسيتها حتى سنة (۹۲٤م)‏ 
عندما حرم قراءته البابا جلاسيوس وأن المخطوطات المكتشفة هنا وهناك عند البحر اميت 
والفيوم وني مصر العليا وسيناء كلها موافقة لا جاء به هذا الإجيل كما أكدذلك (بوتو) 
وغيره فما الذي يقوله القس اسكندر ؟ 

۳- تعترف النصارى بأن الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم والتي تسمى 
(التوراة) الموجودة الآن ليست من إملاء موسى اك ولكن كتبها كتاب ملهمون في عهده 
على مدى أريعين سنة (وقد قالوا عن أناجيلهم كذلك أيضاً) فقد جاء في مقدمة الكتاب 
المقدس؛ طبع المطبعة الكاثوليكية لسنة ١١۹٠م‏ ما يلي: 

" لقد كان اليهود في بد التاريخ المسيحي يسندون إلى موسى تأليف هله الجموعة 
الواسعة (البانتاتيك) وقد جاراهم المسيح ورصله في هذا الاصطلاح ا 

والمسيح ا طالب اليهود في عهده بالتمسك بها وقال: " ما جئت لأ نقض النلموس..". 


وهنا لا بذ ِن َو الوقَمَة الثاربخية وَحَْب الْكَاب المُقَدّس وَهي: 


أن الملك يوشيا قد ملك وهو ابن تان سنين وبعد ماني عشر سنة من ملكه أي عندما 
صار عمره ستأً وعشرين سنة وبدت عليه علائم الصلاح والتقوى أخرج حلقيا الكاهن 
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كتاب التوراة - الشريعة - مدعياً أنه قد عثر عليها . 

فقد جامت في سفر أخبار الملوك الثاني في الإصحاح ۲۲ عبارات ذات دلالة مهمة جداً 
وهي أن شافان قرأ سفر الشريعة أمام الكاهن حلقيا وذمب شافان إلى الملك فقرأ سفر 
الشريعة عليه أيضا وسمعه في حينه أي أن شافان قرأ السفر مرتين خلال مدة قصيرة لا 
تتعدى ضحوة النهارء فلو كان موضوع البحث بحجم البانتاتيك المعروف الآن لاقتضت 
قراءته مرتين أياما نستنتج من ذلك أن سفر الشريعة المغقود الموجود لا يتعدى حجمه كتيباً 
صغيرا يكن حفظه في مكان صغير أو حفظه في الذاكرةء ولا يعجز الكاهن أي كاهن أن 
يحفظه عن ظهر قلب ومن حصيلة هذا البحث نستطيع أن نقول أن الحفوظ من التوراة هو 
سفر الشريعة فقط. وهو الذي جاء المسيح اكك ليصدقهء وجاء رسول اي ليصدقه ويحتج 
به على اليهود أما سفر التكوين وسفر الخروج وسفر الأحبار (اللاويين) وسفر العلد 
وسفر التثنيةه فليست من الوحي المكتوب في الألواح لموسى اه في جبل الطورء كما هي 
في الأصلء آلا ترى كم طنا هو وزن الألواح التي يستطيع موسى اك أن يحملها على كتفه 
إذا كان كل البانتاتيك مسطورا فيها؟ 

هذا علماً بأن لوحي موسى اكك والتي كتب عليها سفر الشريعة كانا من الحجر . 

جاء في سفر الملوك الأول في اللإصحاح الثامن: فقرة :٩‏ 

" م يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين 
عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر " . 

هذا من ناحية ومن ناحية أحرى . فلو كان كل البانتاتيك - أي الأسفار الخمسة - كلها 
من وحي الله - وسلمنا بذلك جدلاً - وقلنا أن موسى اك قد كلف كل الشعب محمل 
الأحجار التي كتب عليها البانتاتيك ووضعها داخل البيست - بيت الرب - وأن النص 
الني جاء في سفر الملوك الأول مجرد كذب لا أساس له من الصحةء عندئذ تبرز لنامشكلة 
أخرى» وهي كيف تم حفظ الشريعة داحل بيت الرب ؟ والفترة الزمنية أربعة قرون أو يزيد 
إلى أن جاء الملك الصاح يوشيا كانت بين هدم وتخريب للبيت وبناء وتشييد له وكان كل 
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| سنوات لكي | 


شیا - 


يام الفا 


الملوك الذين حكموا با فيهم سليمان بن داود اكل إلى يوشياء خمسة عشر ملكا فساقا 


ني 


يعة 


٤ 


3” 


ت التاري 


درو ر ر xX‏ 
المكتشفات التا Ms.‏ °0 


أقول: لا بد من أن الملك یوشیا بن آمون کان یدخل بیت الرب کما کان يدخله غيره من 
الناس وخصوصاً ذلك الكاهن العظيم (حلقيا) . 

فلماذا جاء اكتشاف سفر الشريعة أو العثور على تلك الحجارة المتراكمة في البيت والتى 
تكاد تكون أكبر من حجم البيت نفسه إلى ما بعد ثمانية عشر عاماً من حكمه والتي تمت 
على يد الكاهن حلقيا ؟! 

أليس هذا ما يوجب الريبة ويبعث الشك في النفوس ؟! 

كما أنه» بعد كل تلك الأدلة لا بد أن ينصرف الشك إلى اليقين بأن الكتاب المقلس قد 
تعرض للتحريف والعبث بنصوصه وأسفاره وأنه لا سند له إلى الوحي. أي أنه ليس وحياً 


من الله 
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رر م ص ا مرم م 

فلنّا جاهُم ما عرفوا 
ےت مر ل م 2 

ڪفروا بيه فَلَعََةَ أله 


چ ص یھ ے ے ے ور 
ناهم ولك يا نهم یمون 
مي رو 2 1 

الح وهم يعلمون 09 ¢ 


]١٤١ : [البقرة‎ 
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تمهید 

يقول القس عبد الفادي في كراسته (شخصية المسيح) والتي زعم فيها أن كتابه الققدس 
خال من أية إشارة إلى محمد 35 

" في رأيكه هل في خلو الكتاب المقدس من أية إشارة إلى رسولية محمد سبب كاف 
لإدعاء المسلمين بأن هذه الكتب قد حرفت " . 

أقول: إن اله غ وهو أصدق القائلينء أكد على أن أهل الكتاب يعلمون جيدا أن 
محمدا هو الني المبشر به وأن الذي جاء به من ربه (القرآن) هو الحق» ولكن أهل 
الكتاب يغالطون . 

لقد أرسل الله تعالى موسى الكل بالتوراة إلى بني إسرائيل وجاء المسيح ك8 معترفاً 
ومقراً بها ومطالبا بني إسرائيل بالتمسك بهافقال: " ماجثت لأنقض الناموس 
والاً نبياى." . 

وورد في القرآن الكريم قوله تعال: 8 کم پا ايوت يِن أَسَكمُوا لَدِبَ 
انوا والریو الاجا بنا اسشخفظوا ين کي ار وَڪَؤا علي 
داه که لالا [f4‏ 

كما أن النبوءات بحق محمد يل موجودة فيها. قل تعال:ب3 اَن اتهم كدب 
ترفوت کا يقرو انام € چ [ البقرة ٠١‏ 

وقال تعال: 9 لي يوت السو ای الأ ازى مدوم منوا ندحم 
في لورد وآلإضيل 4% لالأعراف: ]٠١١‏ . 


ص 
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0 بُو مُحَمَدٍ عليه السَُم فِي الكتاب المُقَدس 
فلو م تكن اوصافه باقيةء لما أمکنهم أن یعرفوه كما يعرفون أبناءهم فهو إذن مکتوب 
عندهم قطعا رغم تحريف اليهود والنصارى النصوص الدالة عليه ل 


2 ڪء ر وه کے ی که aE e‏ مه مە و ر 
قال تعالی: 9# فل ایا بد أو لا وينوا إن لي أو الم ين بيو إا سى علوم 
رو ا وو ر 


a O SI r se o OS E N <2‏ 
رون للاذقان سجدا وبقولون سین را إن کن وع ریا لمفعولا 4 وعخرون 


ت 


لدان بیکرت ژر نر8 3 4% لالاسراء: 1°۹-1۰۷] . 


وقوله تعالى: قل ءامنوا به أو لا تؤمنوا - أي يا أهل الكتاب- إن الذين أوتوا العلم من 
قبله - أي علماء أهل الكتاب - إذا يتلى عليهم القرآن يرون للأذقان.. أي أن الله جل 
قد وعدنا بإرساله رسولاً وکتاباً وفعل كما وعد فهل يا ترى أن هؤلاء عادوا إلى أديرتهم 
وکنائسهم یر مون شارة الصليب على صدورهم ؟!!! 


ثم اين وجدوا الوعد من ربهم ؟.. إنه لا شك مكتوب عندهم في التوراة وفي الإنجيلء 
e 2‏ روص سے س سح ر ا ر مە ٤ے‏ 
قد تعال: ف ل ایهم التب فوت یا زل إليك ون آلأخراي سن بتر 
ر 2 یہ 4 4 کے 2 ر ہے ~~ 4 K3‏ سے 2 
بعصم فل إا أ ان اد آله ول اش بب له ادعو وليه 


کاب © چ لالرعد] . 


ذوو العلم من أهل الكتاب يفرحون با أنزل لله إليكه فلا ينكرون منه شيثامشل 
الأحزاب لالذين ينكرون بعضهاآ فما هي دلالة عدم إنكار شيء منهء إلا الان به وإنذ 
الذين ينكرون بعضه كذلك يؤمنون ببعضه فالذين فرحوا أسلموا وآمنوا وتركوا وراءه م 
من حَرَّن وأنكر وأورث الزن والإنكار لأعقابهم من بعدهم الذين لا يزالون ينطحون 
الصخرة ليوهنوها وما وهنت ولن يكون ذلك وهم أهون على الله ما نعلم . 
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وة محئ عه امم في اتاب نفس ۱ 


النص الأول: 

ورد في سفر التكوين الإصحاح ۱۷: فقرة ۸-١‏ 

" ولا كان ابرام ابن تسع وتسعين سنة تَجلى له الرب وقال له أنا الله القدير أسلك 
أمامي وكن كاملا . فأجعل عهدي بيني وبينك وأكئرك جدا جدا . فسقط أبرام على وجهه 
وخاطبه الل قائلاً ها أنا ذا أجعل عهدي معك وتكون أباً لجمهور من الأمم . ولا يكون 
احك ابرام بعد بل يكون امك إيراهيم لأني جعلتك أباً لجمهور من الأمم . وسأغيك جدا 
مدى أجيالمم عهد الدهر لأكون لك إلا ولنسلك من بعدك “ . 

هذا هو العهد الأول الذي تعهد الغا به لإبراهيم وهو يتضمن في طياته 
التكريم لإبراهيم ا بالتكليف بأمر النبوة والرسالة وليكون في المستقيل من أولاد 
وأحفلاه من له هذا الشرف العالي وهذا واضح من لفظة (نسلك) وهي للعموم وليس 
للخصوص, ولأنه عهدا أبديا فهو يشمل أولاد إبراهيم وأحفاده دون حصرء على الرغم من 
أن أهل الكتاب أرادوا إبعاد إماعيل اكك عن هذا الشرفه» وحصره بإسحق فقط. 

قال كاتب سفر التكوين: الإصحاح ۱۷: فقرة :۱۹-1١‏ 

" وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك ولا تسمها ساراي بل ها سارة وأنا أباركها 
وأعطيك منها ابنا وأباركها وتكون أما وملوك شعوب منها یکونون .... فقال إبراهيم لله لو 
أن إحاعيل يجيا بين يديك ؟ فقال الله بل سارة امرأتك ستلد لك ابنأ وتسميه إسحق وأقيم 
عهلي معه ..." . 

ولكن كاتب سفر التكوين عاد مضطرا فقال: " وأما إسماعيل فقد معت قولك فيه وها 
أنذا آبارکه واغره واکتره جدا جدا " . 

وعلى أية حال فإن المشمول بهذا العهد والبركةء هم بنوا إبراهيم عليهم السلام 
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وة مئر عله اسم في التب القاس 
والبركة تعني كما جاء في لمعجم اللاهوت الكتاب ص۱-۱۹۹٦۱:‏ 

-١ "‏ البركة هي 1[ عطية ] . ۲- والبركة [ هدية ] . 

۳- والركة تجعل من الشخص الذي يعينه الله نقطة تجمع ومصدر إشعاع . 

. والبركة هي استجابة الإنسان لوحي الله‎ -٤ 

. والبركة انفجار كله إعجاب أمام من اختاره الله‎ -٥ 

٠ والبركة هي دائماً اعتراف علني بالقدرة الإلهية " إإه‎ -٦ 

وني الصحاح البركة: النّماء والزيادة . ج٤‏ . ص١۷١٠‏ . مادة لبركآ . 

ومثله في القاموس الحیط . ج۴ . ص۲۹۴ . وانظر اللسان . ج۱ . ص٣٠‏ . 

وني المفردات لللأصفهاني] والبركة: ثبوت الخير الإهي في الشيء .." ص٤٤‏ . 

وهه البركة وهذا الخير العميم قد مل إسماعيل وإسحق عليهما السلام . 

وما أن محمدا يمن أولاد إ“ماعيل بن إبراهيم عليهما السلام فقد شله احير والبركة 
والنبوة والرسالة . 
النص الثانِي: 

ورد في سفر التكوين اللإصحاح :٤٩‏ فقرة :٠١‏ 


” لا يزول قضيب من يهوذا ومُشتَرعٌ من بین رجلیه حتپی ياتي (شيلون) وله يکون 
خضوع شعوب " 
” لا يزال صولجان من يهوذا ومشترع من صلبه حتى يأتي (شيلو) وتطيعه الشعوب " . 


فلما ا أت مشترع بعد موسی اا وزال الحكم - الصولجان - من بني إسرائيلء وجاء 
المشترع الذي أعقب موسى الو ونسخت شريعته بشريعة اللشترع الحديدعمد ل 
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,و 5 


ُوه مُحَمَدِ عله السام في الكتاب المُقذس "ل 
واجتمعت له شعوب وخحضعت لحكمه» علماً أنه هو المشار إليه بلفظ (شيلون) أو (شيلو) 
أو أي إشارة أخحرىء وسيأتي اليوم الموعود إن عاجلاً أم آجلاء وشريعة محمد ب تطبق على 
الأرض» ولا يبقى لأي دين سيادة في الأرض إلا سيادة الدين الإسلامي لقوله تعال: )هر 
الي أرسَل رَسُولَّة يالْهُدى ودين الْحَق لِيْظّهرة عَلّى اين كله كى يالله شَهيدًا*( 1 
الفتح:۲۸] . 

وقل تحال فو ل قال عسی ابن ر ب سیل ا سوز اه لكر مَصيقًا لما بين 
بد ين رة وبا بشو بأ ين بقيى اتمثد مد ل 
مین[ ومن اظلر مسن افرف عل آل الگذب وهو بتع إلى لوتر وله لا بهيى ألم 
الي 0 رش لیا م ئو پاقييم کاله م ريه کا ڪر الگ )مر 
ال ارک سوم بای ون لی لی عل این کی ولو کر الشر € چ 


ولن بخلف الله وعده وأما لفظة (شيلون) أو (شيلو) فلا تنطبق إلا على محمد ي ولا 
يقال أن المقصود من هنه اللفظة عيسى اكك أو أي ني من أنبياء بني إسرائيل» ذلك أن كل 
J ege EE El E E E‏ | 
يقول" ... لا يزول قضيب . .. ومشترٍع ." فكل الذین جاءوا بعد موسى ا هم من نفس 
الصلب وبمجيء (شيلون) زال الصول جحانء وجاء التشريع الجديد. 


ال 4 الخالث : 

ورد في سفر التثنية: الإصحاح 1۸: فقرة ۲۲-۱۷: 

" فقال لي الرب أحُسّنوا فيما قالوا . أقيم حم نبياً من وسط اخوتهم مثلّك وألقي كلامي 
في فيه فیخاطبهم ججمیع ما آمره به . وأي ٳنسان لم يطع كلامي الذي يتكلم به باحي فاني 
أحاسبه عليه. واي ني تجبر فقال بحي قولاً لم آمره أن يقوله أو تنبا باسم آلمة أخر فليقتل 
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n‏ وة محر عليه السام في الكِتاب امقس 
ذلك الني . فإن قلت في نفسك كيف يعرف القول الذي لم يقله الرب فإن تكلم النبي باسم 
الرب ولم يتم كلامه ولم يقع فذلك الكلام م يتكلم به الرب بل لتجبره تكلم به الي فلا 


تخافوه 

قال: أقيم هم نبياً من وسط اخوتهم .. مثلك, والأوسط هو العدل والأفضل . مثلك .. 
صاحب شريعة جديدة ثم قال من (اخحوتهم) ولم يقل من (اخحوتكم) ولم يأت من بني 
إسرائيل مثل موسى الق فقد جاء في سفر التنية الإصحاح ٠۳٤‏ فقرة :٠١‏ 

" ولم يقم بعد تي في إسرائيل مثل موسى " . 

وإن هذا الي لا یتکلم من نفسه بل با أمره الله به وإن کلامه لیس فيه ما یعارض 
السنن الكونيةء ولا أساس العقيدة عند كل الأنبياء والرسل - وهي عقيدة التوحيد - ثم 
الأوصاف التي اتصف بها المبشر به محمد يل 


النص الرابع: 
ورد ف سقر التثنية الإصحاح n‏ فقَرة آ4 

١‏ "هم أغاروني با ليس إماء أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغِيرُمُم ا ليس شعبأ بأمة غبية 
أغيظهم " . 
١‏ إن هذه الأوصاف تنطبق على العرب في الجاهلية فإنهم م يكن هم معارف وعلوم ولا 
شهيحة من عند الله وكانوا قبائل شى متناحرين فيما بينهم تسودهم شريعة الغابه 
تصعجاذبهم الفرس والروم» وهم لم يعرفوا ولم يشتهروا إلا بالبلاغة والفصاحة والكرم 
والشجاعة والحمية الجاهلية - حمية الدم - يعبدون الأصنام التي يصنعونها بأيديهم 
واليهود كانوا أهل شريعة ولكنهم أغاظوا اللهخاة باحرافهم فعبدوا العجل وجاءوا 
بالباطلء وبعدهم النصارى ترکوا التوحيد واصطنعوا التثليثء وعبدوا الصليب وترکوا 
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وة مُحمّدٍ عليه لسم في الكتاب المُقدس م 
أمر الشريعة واتبعوا أمر أحبارهم ورهبانهم فأزال الله الشريعة منهم وقطع الوحي عنهم - 
وأعطاها للعرب - وأمر رسوله محمداية بتبليغ هذه الشريعة إلى العام كافة وجعلها خاقمة 
الرسائل وجعل صاحبها محمداية خاتم الأنبياء والمرسلين. 

قل تعال: اهر ایی بم ف الین رسوا ن تاوا عابم اتوي ورگ 
لمهم الكتبَ e‏ 

هذا ولم يأت لأهل مكة - والعرب عموما - منذ بناء الكعبة على يدي سيدنا إبراهيم 
وسيدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام إلا محمد 4 
قل تعال: ا وما کب انب الطور لذ اديا ول َة من رَيلت لِسُْذِر فوا 


ر 


تا اتهم تن َد ن تيت لمهم د َة © که 1 القصص: ٩‏ ]. 


النص الخامس: 

ورد في المزمور )٤٥(‏ طبعة سنة ۱۹۳۹0م) و )٤6(‏ طبعة (۰١۱۹1م):‏ 

" فاض قلي بكلام صا . إني أقول أعمالي للملك . لساني قلم كاتب سريع . إنك 
أبهى جمالا من بني آدم . وقد انسكبت النعمة على شفتيك . فلذلك باركك الل إلى الأبد 
تقلد سيفك على فخذك أيها الجبارء جلالك وبهاءك . وببهائك أنجح» واركب» لأمر الحق 
والدعة فتلعمك يينك المخاوف نبالك مسنونة وشعوب تحتك يسقطون. عرشك يا الله إلى 
الدهر والأبد. قضيب استقامة قضيب ملكك. أحببت البر وأبغضت الإثم من أجل ذلك 
مسحك الله لمك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك . كل ثيابك مر وعود وسليخة من قصور 
العاج سرتك الأوتار وبنات ملوك بين حظياتك. جعلت الملكة عن يينك بذهب أوفير. 
معي يا بنت وانظري وآميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك. فيشتهي الملك حسنك لأنه 
هو سيدك فاسجدي له . وبنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك بهدية . كلها مجد ابنة 
املك في خدرها منسوجة بذهب ملابسها بملابس مطرزة تحضر إلى الملك في أثرها عذارى 
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۳ نبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس 
صاحباتها مقدمات إليك يحضرن بفرح وابتهاج يدخلن إلى قصر الملك . عوضا عن آبائك 
یکون بنوك تقيمهم رؤساء في كل الأرض . اذكر اممك في كل دور ودور من أجل ذلك 


ورد في هذا المزمور إشارات للمبشر به منها: 
1- إنه به جمالا من بئي آدم: 


روی البخاري عن البراء قال: ((کان رسول الله ل أحسن الناس وججها وأحسنهم 
خلقا)) وعن كعب بن مالك قال ((... وكان رسول ال إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة 
قمرء وکتا نعرف ذلك منه)) . ج : مناقب . 


۲- إنسكاب النعمة على شفتي المبشر به: 
فلا محتاج إلى بیان .. وإلا فالقرآن الكريم خير بيان وخر دلیلء وروى النسائي قال: قال 
5 ((.. بعثت بجوامع الكلم ...)). 


-٣‏ مبارك من الله إلى الأبد: 


كونه مبارك. فلقوله تعال: 9# إل آله ڪه بصو عل التي تاا اب 
٣امثوا‏ لوا عي وَسََموا ليا ل 4 [ الأحزاب ٠١/‏ ]. وينظر - معنى البركة . 


-٤‏ متقلد سيفه على فخذه: 
فكان يو جاهدا حتى توفلا الله وقد أوصى أمته من بعله بمواصلة الجهاد وحمل الإسلام 
إلى العالم كافة وهو القائل: 


فيما رواه البخاري: قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله ۲: ((مؤمن 
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نبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس ۷ 
مجاهد فى سبيل الله بتفسه وماله)) . باب الجهاد . 


0~ قوي : 


-٦‏ ذو حق وصدق: 
وهذا معروف من القصة المشهورة" عندما خيره المشركون بإعطائه المال أو الملك مقابل 


OS RN OT GE‏ تعال: ل حر و6 زيل ِن الرَمن 
الیم لک کب فلت ءاس راتا عر لموم يعمو چ لفصلت /۳-۱ 


1 


۷- نباله مسنونه: 


روى البخاري قال: قال رسول الله ي: ((أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راما ...)) 
باب الجهاد 


۸- تسقط الشعوب وتخضع له: 


لقد تم في حياته ب استكمال سيطرته على جميع الجزيرة العربية وخضعت له كل 
القبائل . وبعده َه فتحت فارس والعراق وبلاد الشام ومصر وباقي شال أفريقيا والأندلس ,ِ 
وأذربیجان ومرقند وخناری وغيرها من الأمصارء وخضعت كل شعوب هذه البلاد لاإسلام ۰ 


() ينظر السيرة النبوية لابن هشام: ج۱: ص۱٣۲-۲٠‏ . 
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۸“ نلبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس 
- محبا لبر مبغضا للإثم: ) 
إنه كان كمال الأخلاق العالية والأوصاف الحميدة فقد قال تعاى ق :ا ولتك لعل حلي 
عا چ [ القلم ٤/‏ ]. وکان من بره يوصي ویرعی الأرامل والأيتام . 
-٠١‏ تقدم له الهدايا: 

((فقد أرسل المقوقس إلى رسول الله ي أربع جواري)) أنظر ابن الأثير . 
-١‏ انقياد الأغنياء له: 

وهذا حصل فكل الشعوب التي آمنت به واعتنقت الإسلام فيها أغنياء وانقيادهم له 
إعطاؤهم الزكة . 
۲- أبناؤه يكونون رؤساء: 

وكان كذلك فإن أتباعه چ کانوا رؤساء . 
۳- تیابه مر وعود: 
دليل على النظافة . قل تعالى: ل اب مر ل که [ المدثر ٤/‏ ] فكان طيب البدن 
والثياب ي 
٤‏ - يذكر اسمه على مر الأجيال: 

وهذا حاصل اقتران امه ي باسم الله تعالى في كل حين في الشهادة وني الآذان وفي 
الصلاة وني كل أمر. 
-٠١‏ تمدحه الشعوب إلى الأبد: 

بإتباع دینه 5 فلا يتیع من کان منموم ففي کل جيل يدل في دینه 4# ما شاء الله من 
الأمم .. بمجرد وصول الإسلام إليهم بشكل يلفت نظرهم وبعد أن يعتقدوا بصحة 
وسلامة ما جاء به المبشرء لا يسعهم إلا مدحه والدخول في دينه . 
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نبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس N‏ 
النص السادس: 
ورد في سفر التثنية: الإصحاح ٣٣‏ فقرة ¥ 


فقال "جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعیر وتلالا مر جبل فاران وأتی بربوات 


وعن يمينه نار شريعة 


@ 


فمجيء الرب من سيناء إعطاؤه موسى التوراة وإشراقه هم من سشعير › إعطاؤه عیسی 


الإنجيلء وتلألؤه من جبل فارانء إنزاله القرآن الكريم على محمد بل 
ومعلوم للجميع أن إماعيل ا سكن الحجاز وفاران من أرضها. 
ففي سفر التكوين: الإصحاح: :۲١‏ فقرة: ١۱-۱۸‏ : 


" قومي فخذي الغلام ولتكن يدك معه فإني جاعله أمة كبيرة وكشف الله عن عينيها 
فرأت بثر ماء فمضت وملأت القربة ماء وسقت الغلام وكان الله مع الغلام حتى كبر فأقام 


® يقول إبراهيم خليل أحد في كتاب مناظرة بين النصرانية والإسلام ص٠۱:‏ إن الأفعالء جاءء أشرق تلالا 
كلها أفعال حركة . فالفعل (جاء) يدل على حركة قد تكون ليلا أو نهاراء أما (أشرق) فهي حركة 
نورانية لتبديد الظلمات, وأما (تلألا) فهو قمة عظمى في النورانية إذ لا يوجد بعد التلألؤ شيء آخر . 
(الحقق) 

@ فقد ورد في سفر الخروج اللإصحاح: ۲١‏ فقرةة ٠۸-١١‏ 
" وحل جد الرب على جبل سيناء وغطل السحاب ستة أيام . وي اليوم السابع دعي موسى من وسط 

السحاب ... وكان موسى في الحبل أربعين نهارا وأربعين ليلة " . 

وجاء في سفر التكوين إصحاح: ١١‏ فقرة: ۸ 
" فسکن عيسو جبل سعير . وعيسو هو أدوم " . 
وكذلك جاء في السفر نفسه في الإصحاح: ۲۲ فقرة: ۲ 
"وأرسل يعقوب رسلا قدامه إلى عيسو أخيه إلى أرض سعير بلاد أدوم " . 

وعلى ذلك تكون سعير هي أرض فلسطن التي وطتتها أقدام الأنبياء من ذرية يعقوب... وكان منهم السيد 
المسيح . ينظر كتاب (مناظرة بين النصرانية والإسلام): ص۲۲۱-٤۲۲‏ . (الحقق). 
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8 نبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس 


بالبرية وكان راميا بالقوس وأقام ببرية فاران ". 


ورد في نبوءة أشعيا: الإإصحاح :٥٤‏ فقرة :۱۷-١‏ 


" رنمي أيتها العاقر التي لم تلد اندفعي بالترنيم واصرخي أيتها التي م تتمخض فإن بني 
المستوحشة أكثر من بني ذات البعل قال الرب: وسعي موضع خباءك ولتبسط شقق مساكنك 
. لا تمسكي طولي أطنابك وثبتي أوتادك . فإنك تنبسطين إلى اليمين وإلى الشمال ويرث 
نسللك الأمم ويعمر المدن الخربة. لا تخاني فإنك لا تخزين ولا تخجلي فإنك لا تفتضحين . 
لأنك ستنسين خزي صباك ولا تذكرين عار إرمالك من بعد لأن بعلك هو صانعك الذي 
رب الجنود امه وفاديك هو قدوس إسرائيل الذي يدعى إله الأرض كلها وقد دعاك الرب 
كامرأة مهجووة مكروبة الروح وكزوجة الصباء إذا استرذلت قال الرب: هنيهة هجرتك 
وبجراحم عظيمة أضمك . في سورة غضب حجبت وجهي عنك وبرأفة أبدية أر مك قال 
فاديك الرب. فلذلك يكون لدي كأيام نوح إذ أقسمت أن لا تعبر مياه نوح على الأرض فيما 
بعد وكذلك أقسمت أن لا أغضب عليك ولا أنتهرك. إن الحبال تزول والتلال تتزعزع أما 
رأفتي فلا تزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب. أيتها البائسة المقلقة الغبر 
ا لمتعزية ها أنذا ارصص بالأمد حجارتك وأؤسسك بالأزوردة وأجعل شرفك ياقوتا وأبوابك 
حجارة بهرمان وجميع حدودك حجارة أنيقة . وكل بنيك يكونون تلامذة الرب وسلام بنيك 
يكون عظيما . تثبتين في البر وتبعدين عن الجور فإنك لا تخافين وعن الهول فإنه لا يدنو 
منك . ها إنهم يجتمعون اجتماعا لا من عندي . فمن اجتمع عليك ينحاز إليك ها إني آنا 
خحلقت الحداد الذي ينفخ الجمر في النار ويخرج أداة لعمله وأناخلقت المفسد للتلمير كل 
أداة نشت عليك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تردينه معا هذا ميراث عبيد 
الرب وبرهم مني يقول الرب ". 

أقول: إن هذا اللإصحاح من نبوءة أشعيا فيه من الدلالات والإشارات الواضحة» مالا 
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نبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس ۳۱ 


فى الى فين اة ماورة اق وضصف اة سينا ددا منها : 

-١‏ وصف العرب - ومكة بالذات لأنها أم القرى - الذين هم أساس الأمة الإسلامية 
بالعاقرء وهذا واضح إذ أنهم من بعد إماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ) 
يبعث فيهم ني ولا رسول» بعکس بني إسرائيل» حیث کان المد الإ لمهي هم بالأنبياء 
مستمرا حتى ختمهم باسیح اک . 

-٣‏ وعد الله جلا آمة حمد 4 بالانبساط يينا وشالاء وهذا يشير إلى الفتوحات اللإسلامية 
واتساع رقعة الدولة الإسلامية . 

۳- إن هنه الأمة سترث الأمم السابقةء وتعمر المدن (الخربة) وهذا كناية عن التعبد لله عله 
بنشر اللإسلام وتعمير المدن الخربة بتواجد العابدين فيهاء ثم إن إعمارها هو إحياؤها 
بعبادة اله 

-٤‏ وإن هذه الأمة تستحق من الله أن ير مها (بمراحم عظيمة). 

-٥‏ وبعد ولادة هذه الأمة الكرعة وعدها بالرأفة والرحة الأبدية بحيث لا يغضب عليها. 

. وأكد الله على هذاء بأن الجبال تتزعزع ورأفته وعهله معها لا يتزعزع‎ -٦ 

¥- ويكون جميع أبناء هذه الأمة تلاميذ الله أي علماء ولا بحصر العلم فيها بيد رجال 
خاصين -يطلق عليهم رجال دين - بل كل أبنائها مسؤولون أمام الله عن هذا الدين . 

۸- تثبت هذه الأمة بأعمال البرء وتبتعد عن الحور عندئذ لا تخاف الهول لأنه لا يقترب منها. 

-٩‏ من يجتمع عليها بالشر يريد إهانتها والتساط عليها -عند ضعفها- ينحاز إليها 
والتاريخ بجحدثنا كيف أن أتباع هولاكو وجنكيز خان بعد تسلطهما عليها دخلوا في 
الإسلام وجيوش تابليون وغيرهم. 
ولقد ورد على لسان دماكسو كيرشو - أحد مندوبي الكنائس لتر (كلين آيري 

۸,) تحت عنوان "مقارنة بين وضع النصرانية والإسلام في الغرب " والذي تحدث فيه 
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۳ نبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس 
عن نجاح بعض المنظمات الإسلامية في تقديم الإسلام - الذي يجمع ولا يفرق - في أوربا 
وأمريكا. وعن الفزع الني ساد على المؤتعرينء غا أفقدهم اتزانهم ص ۳۲۰-۳۲۹ . وما ورد 
في ص١٠٤۳‏ منه " خلاصة تعقيبات المشاركين " لقد أدمهش هذا البحث العديدمن 
المشاركين فقد وجدوا أنه" مذهل لا يصدق " و" مزعج " وقالوا: هنا توجدمن حولنا 
مجموعة من المسلمين في ديارنا تعر بفترة انتقاليةء وهي بعيدة عن الضغوط الإسلامية وبعد: 
لقد طلب القراء معلومات إضافية عن (الجموعات المعنية) التي تعمل مع المسلمين في 
الغرب وتساءلوا من هم هؤلاء وماذا يعملونء وما هي درجة نجاحهم ومن الذي يصغي 
إليهم ... الح". 
-١‏ من يتكلم على هذه الأمة الكرية الحروسة بعناية الله با لا تستحق يأثم . 
-١‏ وأخيرا كل هذه الصفات تكون ميراثا لعبيد الله الذين يؤمنون به وحله لا شريك له 
وهم الأمة الإسلامية المتكونة من العرب وغير العرب» أي كل من يقول ((ا إله إلا 
الله محمد رسول الله)) لا الذين يقولون " عزير ابن الله " ولا الذين يقولون" 


المسيح ابن الله " . 


النص الثامن: 

ورد في سفر أشعيا: الإصحاح :٤١‏ فقرة :۱١-۹‏ 

" الأوائل قد أتت فأنا أخبركم باحدثات وأمعكم بهاقبل أن تنبت أنشدوا للرب 
نشيدا جديدا تسبيحة له من أقاصي الأرض يا هابطي البحر ويا ملا ويا أيتها الجزاثر 
وسكانها لتنشد البرية والحضائر التي يسكنها قيدار وليرتم سكان الصخرة ليهتفوا من 
رؤوس الحبالء ليؤدوا الجد لله ويخبروا محمده في الحزائر. الرب كجبار يبرز وكرجل قتال يشير 
غیرته ویهتف ویصرخ ویظفر على أعدائه " 

أقول: بعد أن ذكر أشعيا عن الحوادث التاريخية .. التي عبر عنها ب " الأوائل " ذكر 
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نبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس _______ "۳ 

الملستقبل الذي عبر عنه ب " الحدثات " وفيما ذكره أمور منها 

.)) التسبيحة الجديدةة وهي ما يردده المسلمون في عرفات يوم الحج (( لبيك اللهم لبيك‎ -١ 

في الديار التي سكنها قيدار: وقيدار هو ابن إماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام. 

۳- الرب كجبار: ولفظة " الرب " هذه تعني في الكتاب المقدسء المعلم والمعلم قد يكون 
قائدا ورئيسا. فكان محمد ي كذلك ولم يكن المسيح اكك قائدا ولا رئيسا. 

“٤‏ إنه رجل حروبب» فكان محمد ب كذلك ول يكن المسيح ا رجل حرب. 

-٠‏ إنه يهتف ويصرخ ويظفر على أعدائه. وهذا ما حصل فعلا لرسول الله محمد ب ول 
يكن المسيحاث كذلك بل على حد قول الكتاب المقدس أن أعداءء غلبوه ثم حاكموه 


ورد في سفر أشعيا: الإصحاح ٠٠١‏ فقرة :۲۲-١‏ 

" قومي استنيري" فإن نورك قد وافى ومجد الرب أشرق عليك. ها أن الظلمة تغشى 
.الأرض والديجور يشمل الشعوببء ولكن عليك يشرق الرب ويتراعى عليك مجله فتسير 
الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك ارفعي طرفك إلى من حولك وانظري كلهم قد 


(1) لقد أقحم أحد كبار الحاضرين في مؤتمر (كلين آيري في ولاية كرورادو) الأمريكية لسنة ۹۷۸م لتنصير 
المسلمين في الفقرة الأولى من الإصحاح المذكور لفظة أورشليم " قومي استنيري يا أورشليم فإن نورك 
قد وافی.." ص۳۹-۲۸. إن أشعيا ‏ يذكر أورشليم إنغا نكر البلد ومن هم أهلها ولكن 
الدكتور(انحاضر) وستانلي موينهام عرفها بأورشليم. 
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۴٤‏ نبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس 
وتتهللين ويخفق قلبك ويرحب إذ تنقلب إليك ثروة البحر ويأتيك غنى الأمم كثرة لا بل 
تغشاك بكران مديان وعيفة كلهم من شبأً يأتون حاملين ذهبا ولبانا يبشرون بتسابيح الربه 
كل غنم قيدار تجتمع إليك وكباش نبايوت تخدمك تصعد على مذجيء» المرضي لدي وأمجد 
بيت جلالي . من هؤلاء الطائرون كالسحاب وكالحمام إلى كواها؟ إن الحزائر تنتظرني 


وسفن ترشيش مستعدة منذ الأول أن تأتي ببنيك من بعيد ومعهم فضتهم وذهبهم لاسم 
الرب إلهك ولقدوس إسراثيل لأنه قد مجدك. وبنوا الغرباء يبنون أسوارك وملوكهم 
يخدمونك لأني في غضبي ضربتك وني رضاي رحمتك. وتنفتح أبوابك دائما ولا تغلق نهارا 
ولا ليلا ليؤتى إليك بغنى الأمم وتحضر إليك ملوكهم. لأن الأمة والمملكة التي لا تتعبد 
لك تهلك والأمم تخرب خرابا جد لبنان يأتي إليك . السرو والسنديان والشربين لزينة 
مقدسي وأمجد موطى قدمي ٠.‏ وبنو الذين عنوك يغدون عليك خاضعين ويسجد لأخامص 
قدميك کل من ازدراك ويدعونك مدينة الرب صهيون" قدوس إسرائيل . وبا أنك 
مهجورة مكروهة فلم يكن أحد يجتاز فيك سأجعلك فخر الدهور وسرور جيل فجيل 
وترضعين لبن الأمم وترضعين ثدي الملوك وتعلمين أني أنا الرب خلصك وفاديك عزيز 
يعقوب آتي بالذهب بدل النحاس وأتي بالفضة بدل الحديد وبالنحاس بدل الخشب 
وبالحديد بدل الحجارة وأجعل ولاتك سلاما ومسخريك عدلا . لا يسمع من بعد بالجور في 
أرضك ولا بالدمار ولا احطم في تخومك بل تدعين أسوارك " خلاصا " وأبوابك ”تسبيحا 


)١(‏ ومن هذا يتبين أيضا أن لفظة " صهيون " قد أضيفت بدلالة إضافة لفظة "اورشليم"“ على النص 
الذي بين أيدينا أنظر مثلا طبعة سنة ٠۸١ ۱٩0١ 1۹۳۹۱۹۲١‏ للكتاب المقدس ونص الفقرة :٤‏ من 
الإصحاح :٠١‏ " وبنو الذين عنوك يغدون عليك خاضعرن ويسجد لأخحامص قلميك كل من ازدراك 
ويدعونك مدينة الرب لصهيوتا قدوس إسرائيل " فكان الإقحام الأول لصهيونا بدلالة الإقحام 
الثاني لأورشليما ليستقيم الإقحام الأول . ويتم التحريف المقصود . فاصل الأول الذي ذكره أشعيا هو 
الفقرة :١‏ منه " قومي استنيري فإن نورك قد وافى .." والفقرة ٠١‏ منه " ... يدعونك مدينة الرب قدوس 
إسرائيل " . وهكذا فقد نكر أشعيا اسم المدينة في الموضعين وجاء الدكتور (الحرف) فعرفها بأورشليم 
متبعا من سبقه إلى التحريف الأول لصهيونا . 
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نبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس 0 
" . لا تكون الشمس من بعد نورا لك نهارا ولا ينرك القمر بضيائه ليلا بل الرب يكون 
لك نورا أبديا وإلهك يكون فخرك- لا تغرب شمسك من بعد وقمرك لا ينقص لأن الرب 
یکون نورا أبديا وتكون أيام مناحتك قد انقضت . ويكون شعبك كلهم صديقين وال الأبد 
والصغبر يصير أمة عظيمة أنا الرب أجعل ذلك بيقاته " . 
الأمة الإسلامية ونبيها محمد بل 
-١‏ إن أشعيا نكر اسم المدينة فقال " قومي استنيري " . والعرب قبل الإسلام م يكن لهم 
النور من فاران وجاء حامل النور محمد 
۲- إن الظلمة تغشى الأرض تشمل كل الشعوبب» ولكن عليك يا أمة محمد يشرق نور 
الله ويتراعى عليك مجله . 
وہ e‏ خو ي ت ر ر رول کے ع ا ر م و 
قل تعال: و هر الى بعت ف الاميعن رسوا نهم تلو لهم عابيو ورکية 
مھم الکتب ولیک إن ؤا ین قبل کن صلل مین ل که للحمعة: ۲]. 
۳- ونتيجة لذلك فتسير الأمم في النور الذي بعث به محمد ب 
-٠‏ أبناء هذه الأمة يأتون من بعيد يأتون إلى مركز الدعوة - إلى مكة - من بعيك بعد أن 
= والأمة الإسلامية قد فرحت وتهلل وجهها بانقلاب ثروة الأمم الأخرى إليها بإيان هذه 
الأمم والشعوب بالإسلام فانضمت ثروتها إلى ثروة الأمة الإسلامية 
۷- إن المسلمين يأتون من كل مكان محملون الأموال - الذهب - ويقدمون الذبائح في كل 
عام - عيد الأضحى - ويسبحون الله ويهللون ویکبرون . 


http://kotob.has.it/ 


1 نبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس 

۸- كل غنم قيدار تجتمع» أي يدخل كل العرب الإسلام ويقدمون الذبائح في البيت العتيق 
الذي بناه أبوه إ“ماعيل وجه إبراهيم عليهما السلام . 

-٩‏ ومن المسلمين من يأتون - بالطائرات - فعير عنها " من هؤلاء الطائرون كالسحاب 
وكالحمام إلى كواها " في وقت الحج والعمرة كالحمام المتعطش إلى عشهء هكذا هم أبناء 
الأمة الإسلامية متعطشون لزيارة ((مكة)) وأداء فريضة الحج . 

-٠١‏ يأتون من بعيد أبناء الأمةء معهم ذهب وفضة - وهنه أكدها أكثر من مرة- لاسم 
الرب إلهك المقدس,» لأنه قد مجدك هذا الإله العظيم المقدس من كل الأنبياء والمرسلين 
ما فيهم (إسرائيل )اك . 

-١١‏ وتنفتح أبوابك داثما لا تغلق نهارا ولا ليلاء ومن زار مكة وحضي بالنظر إلى الكعبة 
المشرفةء يعلم أن أبواب هذا البيت لا تغلق ليلا ولا نهارا بل لا يخلو البيت من 
العاكفين والطائفين والراكعين والساجدين أبدا في كل أيام السنة وعلى الدوام . 

- وإن أية أمة أو مملكة, لا تتعبد بالإسلام تهلك نفسها بابتعادها عنه لأن الوصية باتباع 
الإسلام ونبيه حمدية قد جاءت على لسان كل الأنبياء الذين جاءوا قبله عليهم الصلاة 
والسلام. 

-٣‏ ولا كانت مكة مهجورة قبل البعثة النبوية - لا كما كان الأمر مع بني إسرائيل 
مكروهة- كناية على أن المكروه لا يزار لأن ليس فيها رسالة إلمية. وبعد البعثة محمد 
كانت فخر الدهور وسرور جيل فجيل» والى الأبد ستكون ((مكة المكرمة)) فخر 
الدهور. 

- وترضعين لبن الأمم» وترضعين ثدي الملوك أي تتفاعلين مع جميع الأمم وتكونين 
منهم أمة واحدة فقد ثبت هذا التفاعل منذ الصدر الأولء ججعل التأريخ للأمة الإسلامية 
- التقويم السنوي - على عهد عمر بن الخطاب ك وكان العرب يؤرخون بالحوادث 
سابقاء واكتسبوا القضايا الفنية من الأمم الأخرىء كالدواوين وإنتاج الأسلحة المختلفة 
وغیرها . 


http://kotob.has.it/ 


نبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس 
-٠‏ آتي بالذهب بدل النحاس.. ال فكان (الذهب الأسود) كما يقال في هذه البلاد اکر 
احتياطي في العال» وهناك معادن كثيرة دفينة منها ما هو معروف ومستخرج ومنها ما 
ستكتشفه الأبحاث(الجيولوجية) -علم طبقات الأرض- بافي ذلك الذهب والفضة 
واليورانيوم والحديد والنحاس والكبريت والفسفور..ا. 
٦‏ - لا يسمع من بعد بالحور .. وأبوابك تسبيحا . 
قال تعال: و اذ جعلتا ليت ماب لتاس واا و 05 % [ البقرة ٠١١‏ ] . 
والأمن ضد احور وضد الخوف منه . وقال تعالى: ل ول بيت وضحَ نَا کی 


ر ا 


2 0 2 ۳ EN 2 2 ى ر‎ I 
یگ یار وهدی للعلیين لات فيه ءايلت بينت مام إرهيم ومن‎ 
. ]٩۷-٩1 لل عمران:‎ 4 E ا٤ کک‎ 
n 
. ٣٣ص‎ :٤ج فهو آمن› ومن دحل المسجد فهو آمن)). السيرة النبوية لابن هشام:‎ 
. ومن أبواب البيت» وأنت داحل تسمع التسبيح والتهليل والتكبير والتمجيد‎ 
ولا تكون الشمس من بعد نورا لك ولا ينيرك القمر .. بل الرب يكون لك نورا‎ " -۷ 
. " أبديا وإلهك يكون فخرك‎ 
يكون الله نوره الذي ينير له الدرب ؟‎ 
إنه لنور عظیم ما بعله نورء فالله تعال نور السموات والأرض ومن یتبع أوامره ينر له‎ 
دربه ويهديه السبيل ومن يكن هذا وصفه يكون الله فخره أي يفتخر أنه عبد الله وحله‎ 
ویبتعد عن تقديس الأشكال الادية من صنم وصورة وما إلى ذلك.‎ 
. ويكون شعبك كلهم صدیقین .. ا‎ -۸ 
وهم صحابة رسول الله 4 و طب وتابعيهم وتابع تابعيهم ومن اقتفى آثرهم واختط‎ 
. سبيلهم أبدا إلى يوم الدين‎ 
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۸ نبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس 
۹- القليل منهم يصير ألفا.. ا . 

أينما وجد المسلم يدعو للإسلام فيكثر أتباعه» بدءا من رسول اسيا والصغير فيما 
يلك من علم يصير أمة عظيمة بإيانه بدينه ونبيه» فيتحول هذا الصغير بهذا الإيان إلى قوة 
دافعة كأنه أمة عظيمةء يحمل معه النور الذي يهدي به الناس إلى الله ونار تحرق الظلام 
والضلال . 


النص العاشر : 

ورد في نبوءة أشعيا الإصحاح 10: فقرة :۱۸-١‏ 

" أصغيت إلى الذين لم يسألوا . وجدت من الذين لم يطلبوني قلت: ها أنذا ها أنذا لأمة 
) تسم باعي . بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صا وراء 
أفكاره. شعب يغيظني بوجهي . دائما يذبح في الجنات ويبخر على الآجر . مجلس في القبور 
ويبيت في المدافن . يأكل لحم الخنزيرء وفي آنيته مرق لحوم نجسة . يقول: قف عندك . لا تدن 
مني لأني أقدس منك . هؤلاء دخان في أنفيء نار متقدة كل النهار. هاقد كتب أماميء لا 
أسكت بل أجازي. أجازي في حضنهم . آثامكم وآثام آبائكم معا قال الربه الذين جنروا 
على الجبال وعيروني على الآكام . فأكيل عملهم الأول في حضنهم. هكذا قال الرب: كما 
أن السلاف يوجد في العنقود فيقول قائل لا تهلكه لأن فيه بركةء هكذا أعمل لأجل عبيدي 
حتى لا آهلك الكلء بل أخرج من يعقوب نسلا ومن يهوذا نسلا وارثا لجبالي فيرثها 
ختاري» وتسکن عبیدي هناك فیکون شارون مرعی غنم» ووادي عخور مربض بقرء لشعي 
الذين طلبوني . أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسيء» ورتبوا للسعد الأكبر مائدة 
وملأوا للسعد الأصغر خمرا مزوجة . فإني أعينكم للسيف وتجثون كلكم للذبح» لأني 
دعوت فلم تجيبواء تكلمت فلم تسمعواء بل عملتم الشر في عيني واخترتم ما م أسر به 
لذلك هکذا قال السيد الرب: هو ذا عبيدي يأکلون وأنتم تجوعون هو ذا عبيدي يشربون 
وأنتم تعطشونء هو ذا عبيلي يفرحون وأنتم تخزون» هو ذا عبيدي يترنمون من طيبة 
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ُه مُحٍّ عليه اذم في البتاب امقس 


القلب وأنتم تصرخون من كابة القلب» ومن انكسار الروح تُولْولُون. وتخلفون اتمكم 

لعنة لمختاري» فيْميتّك السيد الرب ويسمي عبيده اسما آخرء فالذني يتبرّك في الأرض يتبرّك 

بإله الحقء والذي يحعلف في الأرض يحلف بإله الح لأن الضيقات الأولى قد تُسيّت» ولأنها 

استترت عن عيني. 
لأني هآنذا خالق موات جديدة وأرضاً جديدةء فلا تُذكر الأولى ولا تخطر على بال» بل 

افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أناخالق, لأني هأنذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا ". 
أقول: 
إن في هذه الفقرات الثماني عشرة ملاحظات كثيرة على سلوك أهل الكتاب من ترد 

على الله جل وحروج على تعاليمه التي جاء أنبياؤه بها مع إشارات إلى انبعاث أمة جديدة 

ها مكانتها التي تستحق عليها الرحة إضافة إلى ذلك فيها دلالات على الوجهة الجديدة 

حيث البيت العتيق الذي بناه سيدانا إبراهيم وإماعيل عليهما السلام . 

-١‏ تبدأ الفقرة الأولى بذكر شعب لم يعرف الله وأ يبعث فيه ني فقال: "أ صغيت إل الذين 
ل يسألواء وجدت من الذين لم يطلبوني .. " فهؤلاء هم العرب بدون أي كلام . 

1- ثم تأتي الفقرات من (۷-۲) تصف صلف أهل الكتاب» ووصفهم بأنهم شعب عاص 
يسلكون طريقاً غير صالح وراء أفكار فاسدة أدت بهم إلى الكفر والضلال فهم بهذا 
يغضبون الله تعالى» منهم ينجون على الآجر - يعني الأوثان - ويأكلون لحم الخنزيرء 
ورد في سفر التثنية: الإصحاح ٤‏ فقرة ۸ 
" والخنزير لأنه يشق الظَلف لكنه لا بجتر فهو نجس لكم فمن لحمها لا تأكلوا وجثتها 

لا تلمسوا". 
وأنهم يقولون لله " قف مكانك لا تد منيء فإني أقدس منك " فهؤلاء قال عنهم " 


http://kotob.has.it/ 


۳ لوه محر عله السَدّم فِي الاب المقَدْس 

أولئك دخان في أنفي " لذلك فسوف لا يصمت بل بجازي عاجلاً في أحضانهم» وهو 

سيحصي آثامهم وڃجازيهم عليها . 

۳- ثم تأتي الفقرتان ۹-۸) منه تستثني بعضاً من أهل الكتاب وهم الذين بقوا ثابتين 
على الإيان الملتزمين با جاء به الأنبياء حتى بعث محمد يي وآمنوا به . 

€ ثم تأتي بعدها الفقرة )١(‏ منه تشبر إلى أن شارون ووادي عخور سیکونان مربض 
مواشى الشعب الذين التمسوا الله - إشارة إلى الفقرة )١(‏ منه . 

-٥‏ ثم تأتي الفقرتان )٠١-١١(‏ منه تصف الخارجين عن طاعة الله من أهل الكتاب با 

1“ ثم تأتي الفقرتان )۱٤-۱۳(‏ منه تصف الذين سيكونون عبيدا لله بأنهم يأكلون 
ويشربون متنعمين بنعمة الله لا بخافون جور ولا هضما وأما أل الكتاب الخارجون عن 
طاعة الله فيعيشون عيشة ضنكاً من التوتر والحيرة والخسران المبين جزاء لطغيانهم 
وكفرهم بأنعم اللهء وليس معنى أن الموجودين الآن في بجحبوحة من العيش المادي هم فعلا 
في عيشة مُرضية لا إذ ليس المقصود با أَلْحَ إليه أشعياء هو هذا التقدم الماديء ذلك أن 
مفاهيم الكتاب المقدلس مرتبطة بألفاظها الدالة على معانيها الواردة فيه دون فهمها على 
المعاني العامةء فهذه الدلالات يجب أن ترتبط با ورد في جيل لوقا مغلا في الإصحاح 
١‏ فقرة :٤-۲‏ 
" فقال همم إذا صليتم -أي إذا دعيتم- فقولوا أيها الآب ليتقدّس امك ليأت ملكوتك 

جربة 2 
ورد في (معجم اللاهوت الكتابي) ما يلي: إن الخبز - المعبر عن الحياة - الذي يهبه الله 

للإنسان هو مصلر قوة له .. ووسيلة أساسية للحية لدرجة أن العوز إلى الخحبز يرادف 
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۳ 


الحرمان من كل شيء . فإن المتألم والني يشعر بأن الله نسيه يأكل خبز " الدموع " والكرب 

و "الرماد". أما المبتهج فيأكل عيشه في هناء.. فعلى اللإنسان أن يلتمس بتواضع خبزه من الله 

وأن ينتظره بثقة . وني هذا الصدد تأخذ روايات تكثير الخبز معناها .. إذ ¬ تعير عن فيض 

العطاء المي .. اڄ ص٣٣۲‏ . 

۷- ثم تأتي الفقرة )٠١(‏ منه لتشير إلى نقطة التحول الذي سيتم وقوعه ويبدل اسم شعبه 
باسم آخر .. أي غير الاسم الألوف على الدوام وهو "بنو إسرائيل " يبدل هذا الاسم 
إلى (المسلمين) و (يا أيها الذين آمنوا) وسوف تكثر هذه العبارات في القرآن الكريم 
الذي أنزله الله ل على رسوله الأمين محمد بن عبدالكه يل 

۸“ ثم تأتي الفقرة )١١‏ لتؤكد هذا المعنى: فالذي يتبارك بهذا الاسم على الأرض -أي 
المسلمين المؤمنين- يتبارك بإله حق والذي يقسم به على الأرض يقسم بإله حق . 
فالإله الحق» هو الله الواحد الأحد والإله الحتق هو الذي لا يحتاج إلى معين يعينه ليخلق 

أي شيء من العدم» فهو موجد كل الأشياء من عدم دونما حاجة إلى مساعدة من أحد وليس 

هو الموصوف بأنه واحد في الجوهر ثلاثة في الأقانيم . 

۹- ثم تأتي الفقرة (۱۷) لتصف الحياة الجحديدة هذه الأمة المعنيةء فتقول: " لأني هنذا أخلق 
سموات جديدة وأرضاً جديدة فلا تُذكر الأول -أي الحياة القدية- ولا تخطر على بال". 
فها هي الأمة الإسلاميةء بعد أن بعث الله عة رسوله محمدا ي في العرب» بعشهم من 

جديد لحياة جديدة» هي ليست كالتي كانوا عليها من عبادة الأصنام وأكل الربا والاعتداء 

على الضعفاء... الخ . يجيوا حية جديدة. وينتشرون في أراض جديدة لم يكن همم فيها معرفة, 

فحملوا الإسلام وانتشروا في الأرض . 

-٠١‏ ثم تأتي الفقرة ) بخاقة البشارة وهي تحويل القبلة فتقول: " بل افرحوا وابتهجوا 
إلى الأبد في ما أناخالق, لأني هأنذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحاً " . 
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قبلة المسلمين أول أمرهم بعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة ا منورة ثم تم تحويل القبلة إلى 
مكة المكرمةء ولا كانت أورشليم تعني مدينة الله ومقدسةء قال: " خالق أورشليم " أي قبلة 
جديدة» كما خلق وات وأراض جديلة . 


ورد في إنجيل متى الإصحاح ٠۳‏ فقرة :۲-١‏ 

" ني تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرر ني برية اليهودية قائلاً: توبوا لأنه اقترب 
ملكوت السموات." 

أشار المعمدان إلى قرب مجيء .. ملكوت السموات, فماذا تعني هذه المجحملة ؟ 

ٳن اقتراب مجيء ملکوت السموات لا بد آن يکون ٳعلان عن مجيء ي مرسل من عند 
الله. فمن هو يا ترى ؟ هل هو المسيح ا كما يدعي النصارى ؟ إذن علينا أن نواصل 
البحث في بقية النصوص لنرى من هو المقصود ومن هو المبشر به. 

ورد في إنجيل متى بالإصحاح ٤‏ فقرة ۱۷: 

" ومنذ أن ابتدأً يسوع يكرز ويقول توبوا فقد اقترب ملكوت السموات " . 

وني الفقرة ۲١‏ من نفس الإصحاح: 

" وكان يسوع يطوف الجليل كله يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل 
مریض وه ضعيف في الث لشعب " . 

وورد في الإصحاح ٦‏ من إنجيل متى الفقرة :٠١‏ 

" ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض " . 

وورد في الإصحاح ٠١‏ من إنجيل متى أيغا: فقرة ¬۷ 

" ودعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة لكي يخرجوهه 
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رودا 


طريق الأمم لا تتجهوا ومدن السامريين لا تدخلوا بل انطلقوا بالحري إلى الخراف الضالة 
من آل إسرائيل .. وإذا ذهبتم فاكرزوا قائلين قد اقترب ملكوت السموات" ومثله في إنجيل 
لوقا في اللإصحاح 4: فقرة ۲-١‏ . 

وورد في إنجيل لوقا أيضاً الإصحاح :1١‏ فقرة ١-١ا:‏ 

" وبعد ذلك عيْن الرب سبعين آخرين وأرسلهم اثنين اثنين مام وجهه إلى كل مدينة 
وموضع أزمع أن يأتي إليه .. وأية مدينة دحلتموها وقبلوكم فكلوا نما يقدم لكم . واشفوا 
المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله وأية مدينة دخلتموها ولم 
يقبلوكم فيها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا إنا ننفض عليكم حتى الغبار الملتصق بنامن 
مدینتتکم ولکن اعلموا هذا أنه قد اقترب ملکوت الله ". 

وبعد تسجيل هذه النماذج من نصوص العهد الحديد للفظة (ملكوت) سواء "ملكوت 
السموات" أو"ملكوت الله " ننظر في (المعجم اللاهوتي الكتابي) لنرى ما يراه في معنى 
هذه اللفظة: ملكوت, يقول: " إن ملكوت الل أو ملك الث قد اقترب.. أن فكرة الملك الإلهي 
هي فكرة مشتركة بين جميع أديان الشرق القديم» تستخدمها الأساطير لتعطي صفة مقدسة 
للملك البشريء النائب الأرضي للملك السماويء ولكن العهد القديم» عندما يردد هله 
الفكرة يعطيها مضموناً خاصاً يرتبط جذهبه التوحيدي وبفهومه للسلطة السياسية وتصوره 
للأزمنة الأخبرة " ص۹٠۷‏ . 

ولكن هذه الفكرة تبدو غير منسجمة مع تطلعات النصارى اللاهوتية لذا نجد أصحاب 
اللعجم - وهم يعرضون التصور اللاهوتي النصراني - يحاولون أن يفهموا منهامعنى 
آحر غير المفهوم الأولء لينسجم مع ما يريدون وما يرون فيقول "يخصص يسوع للكوت 
الله المكان الأول في كرازته فمايعلنه في تخوم الجليل هو بشارة الملكوت السعيد " 
(متی )۴١ :٩ ۲۳ :٤‏ . 


ويدعو مرقس هذا الملكوت " ملكوت الله " ويدعوه متى تمشيأ مع تقاليد الأسلوب 
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الربُاني في "ملكوت السموات "» وتؤدي العبارتان نفس المعنى الواحد. والمعجزات التي 

تصحب الكرازة تكون علامات لقيام الملكوت, كما أنها تشير مسبقاً إلى مدلوله وبمجيئه 

ينقضي تساط ابليس» والخطيئة والموت على البشرء ومن هنا ضرورة اتخاذ القرار فلا 
يستطيع أحد أن يصير تلميذا ليسوع إلا إذا ما اهتدى واعتنق طائعاً ختارا ما يقتضي 
اللكوت .. ولكن من الآن فصاعد يضاف اسم يسوع المسيح إلى ملكوت الله ليؤلف معه 

موضوع الإنجيل كاملا فلا مناص من الإيان بيسوع لدخول الملكوت " ص۷ . 

و " في العهد الجديد يرتبط موضوعا ملكوت الله وملك يسوع أحدهما بالآخر أوثق 
ارتباطء لأن المسيح الملك هو ابن الله ذاته ومكانة يسوع هذه في وسط (سر الملكوت) تقوم 
في المراحل الثلاث المتتابعةء التي ينبغي أن يمر بها الملكوت, حياة يسوع الأرضية زمن 
الكنيسة وإتام الأمور كاملة نهائياً . 

-١‏ فخلال حياته الأرضيةء يبدو يسوع غاية في التحفظ تجاه لقب ملك فإذا ما قبله باعتباره 
لقباً مسيحانياء يتجاوب مع وعود الأنبياء .. 

۲- إلا أن تنصيبه ملكا لا يتم مع ذلك إلا ساعة قيامته .. ولذا فإن ملك الله طوال زمن 
وجود الكنيسة (الجاهدة) يارس على بني البشر بواسطة ملك المسيح رب العام . 

۳- وني آخر الأزمنة المسيح المنتصر على جميع أعدائه ..و سوف يدعى تلاميذ المسيح 
للاشتراك في جد هذا الملكوت لأنه منذ حياة هذه الدنيا قد صنع يسوع منهم (نملكة 
أحبار لمهم الآاب)" ص۷۷۲-٤۷.‏ 
أقول: 
إن كل من يوحنا المعمدان والمسيح» قد بشرا بقدوم واقتراب ملكوت الله وقد أمر المسيح 

تلاميذه الاثني عشر بذلكه ولم يَكتَّفيٍ بل أمر السبعين بذلكه والكل يبشر بقرب ظهور 

"ملكوت الله " فلو كان المقصود هو المسيح اكك بهنه البشارة لأعلن ذلك صراحةء ولكن . 

واقع الحال يدل على أن كل التلاميذ لم يفهموا معنى "ملكوت اله " ولذلك سألوه عن ' 

معنى هذه اللفظة . فأحذ يضرب همم الأمثل: 
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ا ا د ف ف 

ورد في إنجيل متى الإصحاح ۱۳: فقرة ۳۲-۲١‏ : 

" وضرب همم مثلاً آخر قائلاً: يشبه ملكوت السموات حبّة خردل أخذها رجل وزرعها 
في حقله . فإنها أصغر الحبوب كلها فإذا مت صارت أكبر من جيع البقول ثم تصير شجرة 
حتى أن طيور السماء تأتي وتستظل في أغصانها " . 

وفي الفقرة ۳۳ منه : 

" وكلّمهم ثل آخر قاثلا: يشبه ملكوت السماء خيرة أخذتها امرأة فخبًاتها في ثلاث 
أكيال دقيق حتى اختمر الجحميع " . 

على هذا فلا يكن أن يكون المبشر به هو المسيح اكك بل أن المبشر به هو سيدنا محمد 
قطعاً لأن هذا الملكوت بالإضافة إلى ما ورد في تعريفه على ما ذكره متى في إنجيله فإن هذا 
سيأخذ من بني إسرائيل الذين لا يعلمون با ورد فيه من أحكام» ويعطى لأأناس غيرهم 
یعملون بأحکامه ویلتزمون بها . 

لقد ورد في إنجيل متى: الإصحاح :١‏ فقرة :٤۴‏ 

" لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينرَعٌ منكم ويعطى لأمة تصنع مره " . 

ولقد تم انتزاع الحكم والشريعة من بني إسرائيل وأعطي لبني إماعيل عليهما السلام. 


النص الثاني عشر: 

ورد في إنجيل متى الإصحاح ١‏ فقرة :)٤-٤١‏ 

" فقال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب أن الحجر الذي رذله البناؤون هو قد صار 
رأسا للزاويةء من عند الرب كان ذلك وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت 
لله يرع منكم ويُعطى لأمة تصنع ره ومن سقط على هذا الحجر يتهشّم ومن سقط هو 
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٦‏ نبوة محمد عليه السلام في الك اب المقدس 

إن المسيح ال يخبرهم بأن أمر النبوة والسلطان سينزع من بني إسرائيل» ويعطى 
لغيرهم» وذلك حسب تقدير الخ منذ الأزلء ليعطى إلى أمة تعمل أثاره» وتطبق أحكامه 
وتسير على منهجه هادية مهدية . 
فنزع السلطان والنبوة من بني إسرائيل والني هل أل َل سيم في اليو 
الا به [ الكهف ٠١٤/‏ ] فكان المبعوث المختار هو سيدناحمد 5ل من أولاد 
إعاعيل بن إبراهيم عليهما السلام . 

ثم ما ورد في سفر التثنية الإصحاح 1۸: فقرة :1١‏ 

" يقيم لك الرب إلمهك نبيا من وسط إخحوتك مثلي له تسمعون " . 

أما الحجر الذي ذكره المسيح اكك فهو لا شك سيدنا محمد ي وقد أشار ل إلى هذا 
الحجر: فقد روى البخاري عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول اش: ((مثلي ومشل الأنبياء 
كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنةء فجعل الناس يلخلونها ويتعجبون 
ويقولون لولا موضع اللبنة)) ج٤‏ مناقب. باب خاتم النبيون. وله عن أبي هريرة ظ4 قال: 
((فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)). 


النص الثالث عشر: 

ورد في إنجيل متى الإصحاح :۲١‏ فقرة :١-١‏ 

" يشبه ملكوت الله رجلا رب بيت خرج بالغداة يستأجر عملة لكرمه فشارطه العملة 
على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه ثم حرج في الساعة الثالثة فرأى آخحرين واقفين في 
السوق بطالين فقال لمم امضوا أنتم أيضا إلى كرمي وأنا أعطيكم مايق لكم . فمضوا. 
وخرج أيضا نحو الساعة السادسة ونحو التاسعة فصنع كذلك . وخرج أيضا نحو الساعة 
الحادية عشرة فوجد آخرين واقفين فقال هم ما بالكم واقفين ههنا النهار كله بطالين فقالوا 
له م يستأجرنا أحد فقال ههم: امضوا أنتم أيضا إلى كرمي . فلما كان المساء قال رب الكرم 
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لوكيله ادع العَمَلَةَ وأعطهم أجرهم مبتدئاً من الآخرين إلى الأولين فجاء أصحاب الساعة 
الحادية عشرة فأحذوا كل واحلٍ دينارا . فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأحذون أكثر . فأخذوا 
هم أیضاً کل واحد ديناراً. وفيما هم يأخذون تذْمُروا على رب البيت قائلين إن هؤلاء 
الآخرين عملوا ساعة واحدة فجعلكَهّم مساوين لنا وحن حلنا ثقل النهار وحرة . فأجاب 
وقال لواحد منهم يا صاح ما ظلمتك ألم أكن على دينار شارطتك . خذ مالك وامض فإني 
أزند أن أقظى هدا الأخر كلك الين ق ان أفكل مال ما ارد ام عيك شري رة تي انا 
صالح ؟ فعلى هذا المثال يكون الآخرون أوّلين والأولون آخرين لأن المدعوين كثيرون 
والمختارين قليلون ". 

والآحرون هم أمة محمد 4# لا غير . فقد روى البخاري عن ابن عمر عن النبي ب قل: 
(إمَا اكم في أجَل مَن حلا من الأَمَم ما بين صلاَة العَصر إلى مغرب الشَمْس وإِئّمَا 
مكلكم ومكل اليو والتصارى كَرَجُل استَعْمَل عملا فَمَل: مَن يَعْمَل لي إلى صف النهّار 
على قراط قراط فَعملّت الود إلى صف النهّار على قراط قراط م قل من يعمل 
لي من صف اهار إلى صلا الَْصر عَلّى يراط يراط فَعَملَ ت الصَارّى من بف 


النهّار إلى صلا العَصر على يراط يراط ثم قل: من يعمل لي من صلا الْعَصر إلى 
مغرب الشَمْس عَلَى قَيرَاطَيْن قيْرَاطين» الا فام الَذِيْنَ يُعمَلُو من صَااو الْعَصر إلى 
مَغْرب الشَمْس على قيرَاطَين قيْرَاطَيّن» الا كم الجر مَرُنيّن» فَعَّضبّت الود والصّارّى 
فقالوا: تحن ار عَمَلاً وال عَطَاء قل اله هل ظلَمنْكم من حَقَكُم شَي؟ قَقَالوا: ل قل: 


فضي أعطبو مَنْ شرفت)) ج٤‏ . أنبيء . 


2 


وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة عن الي ج قال: " نحن الآحرون السابقون يوم 
القيامة" ج٤.‏ أنبياء. 
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ورد في إنجيل متى الإصحاح :!١‏ فقرة :٤١-۲٣‏ 

” اسمعوا مثلاً آخر . إنسان سیّد بیت عرس كرما وحوطه بسیاج وحفر فيه مَعْصَرةٌ وبنی 
برجاً و إلى عَمَلَةٍ وسافر . فلما قرب أوان الثمر أرسل عبيده إلى العَمَلَةٍ ليأخذوا مره 
فأحذ العملة عبيده وجلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ورجوا بعضاً . فأرسل عبيداً آخرين أكثر من 
الأولين فصنعوا بهم كذلك . وفي الآخر أرسل إليهم ابنه قائلاً لعلهم يهابون ابني فلما رأى 
العملة الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه . فأخذوه 
وطرحوه خارج الكرم وقتلوه . فإذا جاء رب الكرم ماذا يفعل بأولئك العملة؟ فقالوا: إنه 
يت أولئك الأردياء اردأ ميتة ويسلّم الكرم إلى عملة آخرين يؤدون إليه الثمر في أوانه " . 


أقول: إن رب البيت كناية عن الله ل والكرْم كناية عن الشريعةء والإحاطة بسياج 
وحفر المعصرة. وبناء الرج» كلها كنايات عماجاء بالشريعة من أوامر ونواهيء والعبيد 
المرسلين كناية عن الأنبياء والابن كناية عن المسيح - حسب ما استعمل في الكتاب 
القدس - وقد تم قتله بزعمهم . ولكنء ماذا يقول علماء اللاهوت النصراني في معنى 
لفظة " الكرمة " وكيف يفسرون النصوص, قل أصحاب معجم اللاهوت الكتابي: " 
قلما نجد في النباتات ما يكون مرتبطاً في الوقت نفسه بمهارة الإنسان وبانتظام الفصول مثل 
الكرمةء وفلسطينء وهي أرض الكروم تعلّْم شعب إسرائيل كيف يستطيبون ثمار الأرض 
وكيف ينكبون على عمل جز مع الاعتماد الكلي على سخاء العناية الإهية ومن جهة 
أخرىء» فإن الكرمة النفيسة للغاية تنطوي على سر عجيب -وما أكثر الأسرار عندهم- 
فهي تستمد كل قيمتها من مرها عودها عديم الفائلة (حزقيال )٥-۲ :٠١‏ وأغصانها 
العقيمة لا تصلح إلا لأن تطرح في النار (يوحنا )1:1١‏ كلاهماخطأ لأن العود العديم 
الفائدة يطرح أيضاً في النارء فتحصل منه الفائدة وأما أغصانها عقيمة فخط إذ الثمر ينبت 
في الأغصان ولولاه ما وجد الثمرء والعقيم لا ينتج شيثا - لكن مرها " سير الله والناس " 
(قضة ۹: )۱١‏ فالكرمة إذا تخفي سرا أبعد عمقا: فإن كانت تأتي يما يلد نفس الإنسان 
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وة محمد عليه السام في الكتاب المقأس __ ۹ 
-١‏ الكرمة: فرح الله يزرع نوح البار كرمة على الأرض» بعد أن وعد الله بأن لا يعيد لعنها 
(تکوین ۲۱ و٩ ..)٠:‏ وترمز الكرمة المنبتة إلى الحكمة (سيراخ/ :٠١‏ ۱۷) والى زوجة 


۲- إسرائيل: الكرمة غير الأمينة لله لأن إله إسرائيلء كزوج وكرام له كرمة» وهي شعبه .. 
وبالنسبة لأشعيا يحب الله كرمته وقد صنع من أجلها كل ما يكن عمله ولكن بدلا من 
غر العدل الذي كان ينتظره لم تنتج إلا الأقطاف وسفك الدم» فسوف يسلمها للناهبين 
(أشعيا/ )۷-١ :٥‏ ويرى أرميا في إسرائيل غرساً ختارا قد تحوّل إلى غرس أجنبي عقيم 
(آرمیا/۱۱: ۲١‏ و۸ ۱۳) . 


وبعد جولة طويلة في الأسفار القديةء يقول سوف يأتي يوم تزدهر فيه الكرمة بفقضل 
حراسة الله الساهرة (أشعیا/ ۲۷: ۳-۲) .. إن الله لم يتوقف عن انتظار نمار كرمته» ولكن بدلا 
من الاستماع إلى الأنبياء الذين أرسلهم أساء الكرّامون معاملتهم (مرقس )٠-١ :1١/‏ . 

- وهنا بيت القصيد عند اللاهوتيين -» وفي قمة ا لحب يرسل أخيرا ابنه الحبيب» 
ومقابل هذا الحب» يبلغ رؤساء الشعب قمة الخيانة بقتلهم الابن الذي يؤول إليه ميراث 
الكرمةء لذلك سوف ينزل العقاب على المذنبين . إلا أن موت الابن سيفتتح مرحلة جديلة 
في تدبير الله حينئذ تسلم الكرمة إلى كرامين أمناءسوف يؤدون إليه الثمر في أوانه (متى/ 
.<(EF— €1 4V‏ 

فمن عسى أن يكون هؤلاء الكرّامون الأمناء ؟ إن تأويلات الأفلاطونية العقيمة لا تجدي 
شيئ بل يتحتم العمل الفعّال» وهو وحله الجدي (متی / 1۱ ۳۱-۲۸) ". ص ١١-۲٣۰‏ . 

أقول: إذا كانت تأويلات الأفلاطونية عقيمة لا تجدي شيئ فإن تأويلات اللاهوتيين أبعد 
عن الحقيقة من تأويلات الأفلاطونية ذلك أن الفقرات :٤٤-٤۲(‏ متى) توضح أن البديل 
من غير بني إسرائيل» فتقول: " قال هم يسوع أما قرأتم في الكتب أن الجحجر الذي رذله 
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بوه مُحَمدِ عليه لسم في اكاب المُقَدُس 
البناؤون هو صار رأساً للزاويةء من عند الرب كان ذلك وهو عجب في أعيننا. لذلك أقول 


لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع مره . ومن سقط على هذا الحجر يتهشم 
ومن سقط هو عليه يطحنه". 


- وكما أسلفنا- إن الحجر الذي رفضه البناؤون هو محمد ب والأمة التي تعمل أغماره 
هي أمة محمد أما ما زعمه علماء اللاهوت» من أن المقصود هو المسيح (الابن الحبيب) 

:۲۳-۲۲ فقرة‎ :)۱۹١١ طبعة سنة‎ :۱١۷( ورد في مزمور‎ -١ 

" الحجر الذي رذله البتاؤون هو صار رأساً للزاويةء من عند الرب كان ذلك عجيب في 
أعيننا " فلو كان المشار إليه المسيح يسوع» وهو من بني إسرائیل ومن آل داود ا لا کان 
داعياً للعجب من هذا الأمرء فلما تعجب تبيّن أن المشار إليه ليس من أولاد إسرائيل . 


۲- ورد في إنجيل يوحنا الإصحاح :١‏ فقرة :٤١‏ 

"وإن كان أحد يسمع أقوالي ولا بحفظها فأنا لا أدينه لأني لم آت لأدين العام بل لأخلص 
العام ” فلمًا عَلِم أن يسوع لم يأت لإدانة العام» تبين أن حجر الزاوية الذي رفضه البناؤون 
هو غيره لأنه إذا سقط عليه أحد ترضّضت عظامه وإذا سقط هو على أحد سحقه وهذا 
هو محمد ل 

ورد في إنجيل يوحنا: الإصحاح :1٤‏ فقرة ١۷-٠١‏ : 

" إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصايايء وأنا أس الآب فيعطيكم معزياً آخر ليقيم معكم 
إل الأبد . روح احق الذي العام لا يستطيع أن يقبله لأنه لم يره ولم يعرفه أما أنتم فتعرفونه 
لأنه مقيم عندكم ویکون فیکم " . 

وني الفقرة ٠‏ منه: " وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب با حي فهو يعلمكم 
کل شيء ویذکرکم کل ما قلته لکم " . 

وني الفقرة ۲۹ منه: " والآن قلت لکم قبل ن یکون حتی متی کان تؤمنون " . 
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نوه مئر عه السام في اكتاب اقش 

وني الإصحاح ٠١‏ من إنجيل يوحنا أيضاً: فقرة :۲۷-۲١‏ 

" ومتى جاء ا معزي الذي أرسله إليكم من عند الآب روح الحق الذي من الآب ينبشق 
فهو يشهد لي . وأنتم تشهدون لأنكم معي منذ الابتداء " . 

وني الإصحاح :1١‏ من إنجيل يوحنا أيضا فقرة :۱٥-١‏ 

م أحبركم بهذا من قبل لأني كنت معكم وأما الآن فإني منطلق إلى الذي أرسلني 
وليس أحد منكم يسألني إلى أين تنطلق ولكن لأني كلمتكم بهذا ملأت الكآبة قلبوكم إلا 
أني أقول لكم الح إن في انطلاقي خير لكم لأني إن م أنطلق لم يأتكم المعزي ولكن إذا 
مضيت أرسلته إليكم ومتى جاء يَبْكّت العام على الخطيثة وعلى البر وعلى الدينونة . أا 
على الخطيثة فلأنهم م يؤمنوا بي وأما على البر فلأني منطلق إلى الآب ولا تروني بعله 
وأما على الدينونة فلأن رئيس هذا العام قد دين وإن عندي كثيراً أقوله لكم . ولكنكم لا 
تطيقون حمله الآن ولكن متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم 
من عنله بل يتكلم بکل ما يسمع وخر کم با يأتي. هو يیجدني لأنه ي أخذ عا لي وخر کم 
جيع ما للآب فهو لي من أجل هذا قلت لكم إنه يأخذ مالي ويخبركم " . 


قال اللاهوتيون أصحاب القاموس " عزى في حالات الحزن والمرض والحداد والاضطهاد 
يحتاج الإنسان إلى من يشد إزره فيبحث عن معز -أجل كثيرون في هذه الأثناء يبتعدون عنه 
كما عن المصاب بالطاعون. إلا أن أهله وخلانه يزورونه بدافع الشفقة لمشاطرة أله 
والتخفیف عنه (تکوین /۲۷: ١‏ صموئیل الثاني/ ۳-۰ يوحن ۱۱: ۱۹و١۳)-‏ هذه إشارة 
من اللاهوتيين على المصادر المستقاة منها هله المعاني - ويجاولون تعزيته بكلامهم 
ومراسيمهم الطقسية (أيوب /۲: ۲-١١‏ أرميا /11: )۷-٠١‏ ولكن غالباً ما تشكل هله 
الكلمات الطيبة ثقلاً عليه أكثر ما تجلب له الراحة (آیوب/ ۲:۱۱ و ۳٤:۲۱‏ أشعيا/۲۷: )٤‏ 
ولا قدرة ها على إعادة هذا الراحل الذي يبكونه (تكوين / 1۷ ۴ متى / ۲: ۸) . 


فالإنسان یبقی وحیدا في آلامه (أیوب /1: ١۱و۲۱و‏ ۱۹-۱۳:۱۹ اشعیا )۳:٥۳/‏ بل يبدو 
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Y€‏ نبوة محمد عليه السلام في الكت اب المقدس 


-١‏ انتظار الرب المعزي: لقد اختبرت أورشليم في تاريخها ذلك الشعور با هجر الكلي. 
وإذ حرمت» خلال انحطاطها وسبيها من أية تعزية من قبل حلفائها القدامى (مراثي/ 1 ۱۹) 
ظنت أن ربها قد نسيها (أأشعيا/۹٤: ٠٤‏ و )۸-٦:٤٥‏ فغرقت في القنوط. 

إلا أن الرب في الحقيقة لم يهجرها .. هنيهة (أشعيا/ :٤‏ ۷) إلا لكي يجعلها تدرك أنه هو 
الوحيد المعزي الحق فها هو في الواقع يرجع نحو أورشليم المهجورة. بعد عقاب السيء سوف 
يتدحل لصالحها لإنجاز المواعد النبوية (ارميا/ ٠٦-١١ ۳١‏ سیراخ/۸٤:‏ ۴ وهذا التدحل 
الخلاصي عبارة عن مبادرة حب» يفصح عنها الكتاب بصور متنوعة يعزي الله شعبه بطيبة 
الراعي (أشعيا/٠٤: »١١‏ مزمور/ 1۳: )٤‏ وعطف الأب وحمية الخطيب والزوج (شعیا )٥٤‏ 
وحنان الأم (أشعيا/ )۱١-١١ :٦١ ٠٠-٠٤ :٤۹‏ لذلك سوف يعبر إسرائيل عن رجائه في 
الخلاص الاسكاتولوجي - يعني الخاص بالأزمنة الأخيرة - بثابة انتظار التعزية النهائية 
(زكريا / )۱١:١‏ وهناك مرسل غامض اللامح ألا هو عبد الرب الذي سيحقق هذا العمل 
(أشعيا: :٠١‏ ۲) ويطلق التقليد اليهوديء المشهود له في الإنجيل ذاته» على المسياء لقب(مناحن) 
أي (تعزية إسرائيل) (لوقا / ۲: )٠٠-۲١‏ وريثما تحل أيام المسيا هذه يعلم المؤمنون أن الله م 
يتخل عنهم وإغا أعطاهم لتعزيتهم في أثناء غربتهم الأرضيةء وعده (مزمور/۱۹: )٥١‏ وحبه 
0 مع الشريعة والأنبياء (۲/مكابيين/٥٠:۹)‏ وهكذا يمتلئون قوة ويستطيعون أن يجيوا 
في الرجاء خلال محنهم " . 

وبعد هذه المتاهات لاستلال النص» أو جزء من النص» من بين أسفار الكتاب المققدس» 
دوغا رحمةء لأن بعضها لا بخص الموضوع الذي نحن بصدده وهو معنى لفظة " المعزي " 
الأمر الذي يدل على سخف اللاهوتيرنء وحالهم الذي لا يحسدون عليه بل يدل على 
دجلهم وتجديفهم على كتابهم المقدس» كما سنوضحه ني شرح ما نقلنه من جيل يوحنا. 

ويستمر الشراح ليقولوا : 

"- المسيح: معزي الحزانى وأخيرا نرى الرب الذي يعزي يأتي نحو البشر في شخص 
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بوه مُحَندٍ عَيْهِ اَم فِي الكتاب المُقدس افا 


المسيح» يتقدم يسوع باعتباره العبد المنتظر... ويبشر الحزانى والمساكين برسالة التعزية بإجيل 
السعادة في ملكوت أبيهم (متى/:٥)‏ فهو يأتي لكي ينح الشجاعة لأولئك الذين يرزحون 
تحت ثقل خطاياهم أو وطأة المرض... ولا تتوقف هنه التعزية مع انتقاله إلى أبيه فيسوع لا 
يترك خاصته فهو يهبهم روح العنصرة الذي لا يكف عن غمر الجماعة المسيحية بكل ألوان 
التشجيع الداخلي . ما يسمح بمواجهة العقبات والاضطهادات ..." وأخيرا - قد وضع 
بولس الرسول الأسس اللاهوتية للمفهوم المسيحي للتعزية - وما هي الأسس ؟ 

" فخلال حنة شديدة قاربت الموت» اكتشف أن التعزية تنبع من الشدة ذاتهاء عندما 
تكون حتدة بالام المسيح (۲ كورنتس/:۸-١٠)‏ وهنه التعزية -ويا ها من تعزيةء ويا ها من 
نتيجة سخيفة- تنعکس بدورها على المؤمنین (۲ کورنقس / ۱ ۷-۳) لأنها تتزود من 
الينبوع الوحيد ألا وهو فرح القائم من الموت ... الج " . 

إن في النص الذي نقلنه عن إنجيل يوحنا من الدلالات الواضحة على مجيء سيدنا محمد 
ي وهي كما يلي: 
١‏ قل هم إن كتتم تحبوني فاحفظوا وصاياي " ثم قال قال " وأنا سل الآب فيعطيكم 

معزياً آحر ليقيم معكم إلى الأبد ". هذا التنبيه من المسيح اكت يدل على أن في الأمر 

خطورة فربط بين حفظ الوصايا واخبة وبين طلبه من الله أن يستجيب له ويرسل هم 


زیا ر 


۲- وهذا يعني قطعا بأن الني سيرسله الله - معزياً آخر - هو غير المعزي المسيح وهو 
مساو له تماما بشرف النبوة والرسالة. وليس المعنى منه أن يقول هم " البقية بجياتك " . 


ا " روح الحق الذي العام لا يستطيع أن يقبله لأنه لم يره ولم يعرفهء أما أنتم فتعرفونه لأنه 
مقیم عندکم ویکون فیک « 
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Yé‏ ُوه محمد علَيْه السَدَمٌ في الكِتَاب المُقَدُس 
هذا يعني أن أتباع المسيح الك يعرفونه من ذكر أوصافه التي معهم أما بقية العام الذين 
م تصل إليهم هذه الأوصافء فلا يعرفونه لأنه ليس معهم لا كمايقولون أن المعزي هو 
إلا على ني أو رسول» ومذا قال بولس: " إن التعزية تنبع من الشدة ذاتها.." . 
ويذكركم كل ما قلته لكم" . وهذا أمر عظيم» فالسيح اك يخبرهم بأن الآتي من عند 
الله المؤيّد بالروح القدس» هو يعلمكم ويذكركم بكل ما قلته لكم . فاحفظوا وصاياي 
الله أنه سيرسله الله في المستقبل - انظر السين- إذن فهو ليس معكم الآن. 
أما إذا كان المقصود من لفظة " ويذكركم " هو للتلاميذ فهذا لم يثبت إطلاقً . لأننا ما 
قرأنا عن أحد التلاميذ أنه قد نسي ما قاله المسيح اكع . 


. " والآن قلت لکم قبل آن یکون حتی متی کان تؤمنون‎ " -٥ 

) بالحواريين ظن السوء بأنهم‎ O sS 
ا جن فون ا منم ألكَفَرَ قال من آنصکارۍ‎ 
اک آل قات الحواریوت عن اماز 4 اما با واشد پاتا‎ 


مرت 0 1 ل on‏ 


-٦‏ " ومتی جاء المعزي ... فهو يشهد لي وأنتم تشهدون لي لأنكم معي منذ الابتداء 

إن المعزي الآتي " يشهد لي " فقد جاء محمد ب وشهد للمسيح اك بأنه نبي حق 
أرسله الله تعالى إلى , بني إسراثيل وبرأ ساحة أمه مريم العذراء من كل دنس» ولولاه لما ثبتت 
براءتها البتةء لأن براءتها جاءت إخباراً من الله تعالى بنص القرآن الذي أنزله على عبله 
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Yo 


نبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس 
ورسوله محمد ۳» هذه الشهادة حق وصدق. أما شهادة التلاميذ فهم يشهدون له وببراعة أمه 
لأنهم کانوا معه وهم قد آمنوا بمثل ما آمنا به نحن المسلمين بأن الملسيح ولد من عذراء بأمر 
الله وأنه عبدالله ورسوله» لا كما يؤمن النصارى بأنه أقنوم من الأقانيم الثلاثة . 

وني بعض الطبعات القدية والحديثةء تحوي لفظ " أيضا " في نص عبارة يوحنا وهي ” 
وتشهدون انتم أيضا لأنكم.. " أنظر مثلا طبعة سنة ٠۹١۳‏ العهد الحديد - جمعيات 
الكتاب المقلس في الشرق الأدنى -وطبعة سنة ٠۹۷°‏ للعهد الجديد دار الكتاب المقمدس,» 
القاهرة وطبعة سنة ٠۹٩٩‏ جعيات الكتاب امقدس» فشهادة التلاميذ امجتمعين في يوم الدارء 
هي قطعا غير شهادة " المعزي " الني - سيأتي - ليشهد له . 


۷- " ول أحبركم بهذا من قبل لأني كنت معكم .. ا " وهذا عندما أحس آنه قد اقترب 
أجله وأن القوم يأرون به فقال لهم " فإني منطلق إلى الذي أرسليء وليس أحد منكم 
يسألني إلى أين تنطلق " . 
الظاهر أن تلاميذه كانوا كثيري السؤال والتساؤل. وليس هذا ما يجرحهم ويقلح بهم 

لأنهم كانوا يعيشون في مجتمع متأحر جدا وهذا واضح من حالتهم الصحية المتردية وانتشار 

الأوبثة بينهم» حتى لكأن المسيح ال جاء من أجل شفائهم من الأسقام التي حلت بهم . إذ 
) يکن بينهم من يعرف علاج بعض الأمراض المتفشية آنذاك ول يكن لمم أي تعليل لأي 

حالة مرضية إلا عزوها إلى (الحن) أو (الشياطين) . 


۸- وقد ربط ججيء المعزي بذهابه فقال اك: "إلا أني أقول لكم احق إن انطلاقي خيرا 
لکې لأني إن م أنطلق ل يأتكم المعزي» ولكن إذا مضيت أرسلته إليكم." 
أنظر حالم كالأطفال يخشون ذهاب أبيهم بسفرة عادية .. لا تذهب (يا بابا) فيطمئنهم 
قائلا: سأنطلق لأرسل لکم معزیا آخرء والحق معهم ربا يتأحر هذا المعزي الثاني !! وهم بين 
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Yi‏ نبوة محمد عليه السلام في الك اب المقدس 
شياطين الإنس (اليهود) الذين استهزئوا بالسيح اهن مام أنظارهم» فماذا عساهم يفعلون 


“٩‏ لذلك قال هم: " ومتى جاء يبكت العام على الخطيثة وعلى البر وعلى الدينونة." 
وشرح لمم معاني هذه الجمل» فقال " أما الخطيئة فلأنهم ل يؤمنوا بيء وأما على البر 
فلأني منطلق إلى الآب ولا تروني بعد وأما على الدينونة فلأن رئيس هذا العام قد 
دین.. " 
وقد جاء محمد ب وأعلن أن المسيح اكك حقيقة واقعة لا كما أنكرت, وأنه آخر أنبياء 

بني إسر-ائيل» وهو المذكور والميشر به في الكتب المنزلة من عند الله وهذا واضح وضصوح 

الشمس في رابعة النهار وإيانه وتصديقه له هو ضربة موجعة وصرخة غاضبة بوجه 

اليهود المنكرين له اك وأما على البر فإنه كان بارا بهم اليل فقد استودعهم الله ا . 
وأما على الدينونة: فقد تسلط عمد يل على منكري المسيح وكل ني أرسلء فأعلن 

انه بکل ني ورسول» وبکل کتاب آنزله الله تعالی على أنبیائه ورسله والذي لا يژمن 

بهذا فهو کافر. 


۰ "* وإن عندي کثیرا أقوله لکم ولکنکم لا تطیقون حله الآن ولکن متى جاء ذلك روح 
احق فهو يرشدكم إلى جميع الحقء لأنه لا يتكلم من عنله بل يتكلم بكل مايسمع 
ويخبركم با يأتي". 

هكذا لا يطيقون حمل الأقوال التي يريد أن يقولما هم» وربط مجيء المعزي - النبي التالي- 

بإخبارهم بهنه الأمورء لأن هذا الآتيء لا یتکلم من عنله بل با بخبره ویعلمه به الله تعال» 

ولا يقال كيف يكلم المسيح اكك تلاميذه والآتي سوف يكون بعد أكثر من ستة قرون ن لا 

يقال ذلك لأن الني عندما يبر أصحابهء يكون إخبارا للأجيال القادمةء من أتباعه أي هو 
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نبوة محمد عليه السلام في الكتاب المقدس ۷ 


عام» وليس خاصا بهم وإلا فيسقط التكليف بمجرد موت النبي» وهذا ضرب من الحل 
وباطل وزور من القول» وإفك يفترى على الله وأنبيائه ورسله - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين -» أما أن تكون الكنيسة تمثل الشريعة و " البابا " يشل المسيح ني التشريع, 
فهذا هو الكفر بعينه قال تعالى: مو اقسا ارش رهم آربابا من ذو 


ص 
ا 
Xi‏ ر کے 


4 ورا آت مریم رتا ايرا إلا لعشا إكها ڃا ل لله 
N‏ ا 3 بُریڈرت I‏ 
َا انه لک کی ت ف ولو ڪَره ا گیزست 9 چه لالتوبة: ۳۲-۳ . 
قال ابن كشير في تفسير هذه الآية: (روى الإمام أحمد والترمني وابن جرير ”يعني 
الطبراني- من طرق عن عدي بن حاتم 4#.. وكان رئيسا في قومه طيء .. فتحدث الناس 
ندرم قشل غل زرل اله وهو يقرأ مهف الآية ب فكوا سارك 
ورهستهم رابا ِن ذو ال ل ه قل - أي عدي - فقلت: إنهم ل يعبدوهم 
فقال: ((بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم 
إيامب)). 
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قال تىال: ب قل اَهَل 
ڪب لا لوا ف 


۶ رو و ا 
ور غير الح ولا 


کے 2 


A 
و س‎ ٤ 
2ش ص 2 س‎ 

من بل واضلوا نرا 


[الائدة : ۷۷[ 
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ت 
ه٠‏ 
ا هي 


في هذا الفصل سيتم بث أهم المؤترات النصرانية التي عقدت لتصييغ العقيلة 
النصرانيةء عقيدة التليث» فلو كانت هذه العقيدة هي نفسها التي جاء بها المسيح اک | 
استلزم صياغتها (أربعة قرون ونصف القرن)» وقد كان أوما (مؤعر أورشليم) أعقبه مؤر 
نيقية الذي عقد سنة (١۳۲م)‏ للنظر في مقالة آريوس برثاسة قسطنطين الوثني واتخذ القرار 
فيه بشأن ألوهية المسيح» ثم مؤتر القسطنطينية الذي عقد سنة (١۳۸م)‏ للنظر في مقالة 
مقدونيوس واتخذ القرار فيه بشأن ألوهية الروح القدس» وكان برئاسة تيموتاس» وبذلك 
تم التثليث» ومؤتر أفسس الذي عقد سنة (١۳٤م)‏ للنظر في مقالة نسطورء واتخذ القرار فيه 
بشأن وجوب عبادة مريم والدة الإله وكان برثاسة كيرس الاسكندري وبعدها مقر 
خليكدونية الذي عقد سنة (١٥٤م)‏ للنظ رفي مقالة أوطيخا وأتباعه» واتخذ القرار فيه 
بشأن طبيعة يسوع» والني انقسمت على أثره الكنيسة وهكذا ضاع دين سيدنا المسيح 

وهو أول مؤعر موسع يعقد في النصرانية للتآمر على دين المسيح اكلا 

ورد في الإصحاح :٠١‏ من أعمال رسلء فقرات :۱١-١‏ 

"وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلّمون الإخحوة أنه (إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا 
يكنكم أن تَخْدُصوا)» فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم ربوا 
أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه 
امسالة فهؤلاء بعدما شيْعتهّم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة بخبرونهم برجوع الأسم 
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Yo‏ ا و 
مؤتمرات الكزيسة 


وكانوا يُسبّبون سرورا عظيماً لجحميع الإحوة . ولا حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة 
والرسل والمشايخ فاخحبروهم بكل ما صنع الله معهم» ولكن قام أناس من الذين كانوا قد 
آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا (إنه ينبغي أن يختتنوا ويُوصّوا بأن يحفظوا ناموس 
موسى) فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. فبعلما حصلت مباحثة كثيرة. قام 
بطرس وقال همم (أيها الرجال أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة احتار الله بيننا أنه بفمي 
يَسْمَع الأمم كلمة الإجيل ويؤمنون . والله العارف القلوب شهد لهم معطياً هم الروح 
القَدس كما لنا أيضاً .. فالآن لاذا تَجرّبُون الله بوضع نير على عاتق التلاميذ لم يستطع آباؤنا 
ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضاً"إى 

وهكذا رشح بطرس نفسه هذا المنصب الخطيرء منصب تبليغ دعوة المسيح ال مدعا 
تلك الرؤيا التي أباحت أكل كل حرم والقعود مع كل إنسان وأن ليس هناك شيء نجس کما 
سيتبين» فلا غرابة بأن يتبنى (البابا بولس السادس) قضية اليهود في أيامنا هذه ويصدر 
وثيقته المعروفة (بوثيقة تبرثة اليهود من دم المسيح) والتي سنتكلم عنها في الباب الثالث إن 
شاء الله . 


الحائط كل الناموس والأنبياء . 


و 2 
ت“ . 
4ص ۾ "ص ٠‏ 


مؤتمر ليفیه: 

وهو من المؤترات التي عقدت للنظر في القضايا العقائدية حيث أن من الشابت تاريخياً 
أنه قد وجد في القرون الأول للنصرانية من ينكر ألوهية المسيح اكل فعقدت عدة مجامع 
ماسكونية بين فترات متباعدة في الزمن أو متقاربة, لمناقشة أمور العقيدة الغامضة التي 
كانت تتجاذبها التيارات الفلسفية والأهواء الشخصية ومنها هذا المؤتقر الذي عقد سنة 
م . 
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موْتَمرات الكنيسة و 

يقول القس فرنسيس فرييه" " لقد حاول فريق آخر من الهراطقة" أن يزيلوا وشاح 
الألوهية عن الكلمة وهي ليست أقل خطرا من المرطقات السابقةء وأولى هذه المرطقات 
بدعة (آريوس)ء فإن هذا الكاهن الاسكندري الذي اشتهر ويا للأسف في تاريخ الفكر 
السيحيء يرتبط بحكم تعليمه مع بولس الشمشاطي وذلك عن طريق (لوسيانوس) مؤسس 
الدرسة الأنطاكية التي اشتهرت بصبغتها الطبيعية وسلوكها في تيار الغنوسية لقد ركز 
آريوس جل اهتمامه في طبيعة الكلمة وعلاقته مع الآب» ففي نظر آريوس أن الإله الحقيقي 
والكامل هو الآب إله قصي لا يدركه العقل البشري .. وهذا الإله لا يصدرمن أحد وبا 
أن الكلمة صادرة من الآب فلا يكن بالتالي أن يكون إِهاً حقيقياً فصدوره من الآب يتطلب 
أن يكون ضرورة خلوقاً من الزمن» ثم بالكلمة خلق الله العالم وبالتالي ليس الكلمة أزلياً 
ولا مساوياً للآب في الجحوهرء وني هذا ينتج حتماً أن السيد المسيح ليس ابن الله بالعنى 
الحصريء أي ليس ابناً طبيعياً وإغا هو ابن الله بالتبني فقط ”> وبالتالي أقل مرتبة من الآبه 
وهكذا أنكر آريوس ألوهية السيد المسيح آتياً على صرح المسيحية من الأساس " إه 

وقد کان لِلْمُوَحَدٍ آریوس أشیاع کثیرون في أکثر من بلد . 

يقول الشيخ أبو زهرة“: " لقد كان لرأي آريوس ني اعتبار المسيح مخلوقا لله مشايعون 
كثيرون» فقد كانت الكنيسة في أسيوط على هذا الرأي وعلى رأسها (ميليتوس)ء وكان 
أنصاره في اللإسكندرية نفسها كثبرين من حيث العدد أقوياء من حيث ام جاهرة بجا يعتقدونء 
کما کان مذا الرأي مشايعون في فلسطين ومقدونية والقسطنطينيةء وقد أراد بطريرك 
الإسكندرية أن يقضي على هذه الفكرة فلم يعمد إلى المناقشة والجدلء حتى لا يتسع الخرق 
على الرًاقع» وحتى لا يلحن بالحجة عليه آريوس ولكنه عمد إلى لعنه وطرده من حظررة 


(۱) التجسد: ص .٠۲-٣١‏ () يعني المبتدعة . 

() هذا فهم حاص للقس فرنسيس إذ ليس لله اتا طبيعياً ولا بالتبني وإذا كان الكلام لآريوس فهو يعني ما 
تعنيه لفظة (ابن) في الكتاب المقدس وهي تعني " الطاعة " . 

() محاضرات في النصرانية: ص۷٤۹-۱٤‏ . 
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۴ مُوتعرَات الكَنيمنة 


الكنيسة . ويبني ذلك على أنه رأى المسيح يتبرأ من آريوس ويلعنه فنفي من الكنيسة مرتين 
هذا الرأيء وبحجة تلك الرؤيا المناميةء ومن أمثلتهم البطريرك بطرس الذي أمر بنفيه: " إن 
السيد المسيح لعن آريوس هذا فاحذروه فإني رأيت السيد المسيح في النوم مشقوق الثوبه 
فقلت له يا سيدي من شت ثوبك؟ فقل لي آریوسء فاحذروا أن تدخلوه معکم "إه 

ولنقف مع ادعاء بطريريك الإسكندرية هذا وادعائه الهزيل ومع من يعتقده الآن أو بعد 
إن وجد- فأقول: 

إن كان السيد المسیح قد شى ثوب والشاق هو آریوس» لأنه حالف رأيكم ومقولتكم بأن 
المسيح ابن الله وأنه من جوهر أبيه» فهل كان الذين حضروا مؤتر نيقية من أصحاب الآراء 
الأخرى مرضبين عند السيد المسيح؟ 

فإن كان كذلكه وجبت عليكم اللعنة لأنكم تخالفونهم ولم تقولوا مقالتهم وإلاً.. فكان 
على السيد المسيح أن يحذر بطرس بطريريك الإسكندرية من أصحاب تلك الآراء أيضاً كما 
حذره من آريوس . قال صاحب تاريخ الأمة القبطية " الذنب ليس على آريوس» بل على 
فثات أخرى سبقته في أمجاد البدع*. 

فهل أدرك صاحب تاريخ الأمة القبطية ما م يدركه السيد المسيح؟ ثم لماذا تأخر اللعن 
حتى مجيء آريوس وانعقاد مؤتر نيقية ؟!! 

وأريد هنا أن أقف مع القس فرنسيس,ء لأبين المطعن الذي طعن به الموحد آريوس عنلما 
وصفه (بالغنوسي)ء ومن خلال مطعن القس فرنسيس هذا نتعرف على الغنوسيةء ومن ثم 
كيف دخحلت على التصرانية. 

يقول الأستاذ كرم" (الغنوسية): هي شيعة دينية فلسفية متعددة الصور.. ويدل اسمها على 
مبدثها وغايتهاء إن اللفظ اليوناني (غنوسيس) يعنى (معرفة) فمبدؤها أن العرفان الحى 
ليس العلم بواسطة العاني انجردة والاستدلال كالفلسفةء وإغا هو العرفان الحدسي التجريي 


(۱) تاريخ الفسلفة اليونانية: ص ٠٤٥-۲٤٤‏ 
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ly E TO 
الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف» وآما غايتها فهي الوصول إلى عرفان الله على هذا‎ 
النحوء بكل ما في النفس من قوة حدس وعاطفة وخيال فالغنوسية صوفية تزعم أنها الل‎ 
الأعلى للمعرفةء وترجع بأصلها إلى وحي أنزله الله منذ البدء وتناقله المريدون سراء وتعد‎ 
مريدها بكشف الأسرار الإهية وتحقيق النجاةء فكان العامة منهم يؤخذون بسحر طقوسها‎ 
وكان الخاصة يتعلقون بتعاليمها النظريةء هذه التعاليم مزيج من الآراء والأساطير التي كانت‎ 
شائعة حينذاك. ثم يقول: ليس من العسير أن نتبين أصول هذا المنذهب إذا ذكرنا بأن‎ 
أصحابه أفلاطونيون في جملتهم فهو حاولة لتفسير الشر والنجاة منه وكانت مسألة الشر‎ 
الشغل الشاغل للاديان الشرقيةء والحور الذي تدور عليه وكلها تبين أنها جازعة من الشر‎ 
متشبعة بفكرة التطهبر والتكفيرء وكانت الثنائية الفارسية قد ظنت أنها وفقت إلى المحل‎ 
المنشود بالقول بإلمين الواحد خير والآخر شرير.."إ.ه‎ 

هذا هو أصل الغنوسية الفلسفي ومعينها العقائديء وأما كيف دخلت على النصرانية؟ 
فيقول الأستاذ يوسف كرم": " ما كادت المسيحية تظهر حتى تناولتها الغنوسية فتزيت 
بزيها ونافستها منافسة قوية من سوريا إلى روماء فكانت خحطرا كبيرا عليها طوال القرون 
الأربعة الأولى... 


والغنوسيون المسيحيون بالإجمال يؤولون عقائد المسيحية تبعا لمذهبهم» ويصوغون 
أساطيرهم بألفاظهم فهم يقيمون الثنائية على ما يزعمون من تعارض بين التوراة والإنجيلء 
إذ يقولون أن التوراة تصور إلها قاسيا جبارا بينما الإنجيل يكشف عن إله وديع حليم خير 
للغاية”» وذهب باسبليدس إلى أن إله العهد القديم ما هو إلا ريس الملائكة الأشرارء وأ 
مرقيون في هذا المعنى وألف كتابا أماه (الأضداد) جمع فيه آيات متقاربة في حرفها ليستنتج 


() المصدر السابی: صض٣۷-۲۰٣۲‏ . 

(0) اليس هذا هو واقع حال الكتاب المقدس يا أستاذ كرم ؟ اليس التعارض والتناقض من صفات الكتاب 
المقدس يا أستاذ كرم ؟ ألم يمح إله العهد القديم ما على الأرض إلا قليلاء ندما على خلق الإنسان؟ 
وإله العهد الحديد تعرفه جيدا... حملا مذبوحا منذ الأزل.. 
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س ج 
منها تغاير الإلهين والشريعتين, إله العهد الحديد هو الإله الأعلىء الإله احق الإله الآب 
خالق العام المعقول أبو المسيح وإله المسيحيرنء وإله العهد القديم صانع العام الحسوس 
وإله اليهود عني بهم وقهر أعداءهم من أجلهم الأول يعلم العام المعقول الحسوس 
وصانعه» والثاني يجهل الأول جهلا تاما..."إبه 

هذه هي الغنوسية كما عرفنا بها خبير من خبراء العقائد الفلسفية التي دخلت على 
النصرانية وصبغت بصبختها طائفة منهم» وآريوس رفض أن يتخذ المسيح الث إلا حر مع 
الله فکیف یکون غنوسیا ؟!.. هل في دعوته شيء من اعتقاد الغنوسيرن ؟!... 

ولنعد الآن إلى مؤتر (نيقية) والى الظروف التي أدت إلى انعقاده ... 

يقول الشيخ أبو زهرة": " اشتد الحلاف بين الطوائف المسيحية الأول وتباعدت 
مسافات الخلاف تباعداً شديداًء لا يكن أن يكون معه وفاقء وكان الاخحتلاف يدور حول 
شخص المسيح» أهو رسول من عند الله فقطء من غير أن تكون له منزلة أكثر من له شرف 
السفارة بين الله وخلقهء أم له باله صلة خاصة أكبر من رسولء فهو من الله بمنزلة الابنء لأنه 
خلق من غير أب ولكن ذلك لا نع أنه خلوق لله لأنه هو کلمته» ومن قائل أنه ابن الله له 
صفة القدم» كما لله تلك الصفةء وهكذا تباينت نحلهم واختلفت» كل يزعم أن نحلقه هي 
المسيحية الصحيحة التي جاء بها المسيح اكك ودعا إليها تلاميذه من بعله» ويظهر أن ذلك 
الاحتلاف وتلك النحل المتباينة المتضاربة المتنازعةء قد ظهرت بعد أن دخحلت طوائف ختلفة 
من الوثنيين من الرومان واليونان والمصريين فتكون في المسيحية مزيج غير تام التكوين 
غير تام الاتحاد والامتزاج» وكل قد بقي عنده من عقائله الأولى ما أنُر في تفكيره في دينه 
الجديد وجعله يسير على مقتضى ما اعتنق من القديم من غير أن يشعر أو يريد . 

ومن دحل في ذلك الدين فلاسفة هم آراء فلسفية أرادوا أن يفهموا ما اعتنقوه جديداً 
على ضوثهاء وعلى مقتضى منطقها وتفكيرها . 


(۱) محاضرات: ص٦٤۷-۱٤۱‏ . 
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مُؤتمرات الئنیسة ك 
ولقد كانت تلك الاحتلافات كامنة لا تظهر مدة الاضطهادات الرومانية لأنهم شغلوا 
بدفع الأفى» ورد البلاء واستقبال الحن والكوارث, وكانوا يستسرون بدينهم ولا يظهرونه 
ويخفون عقائدهم ولا يعلنونها حتى إذا رزقوا الأمانء ونزلت عليهم سحائب الاطمثنان 
ظهرت الخلافات الكامنة وإذا هم لم يكونوا متفقين إلا في التعلق باسم المسيح والاستمساك 
بالانتساب إليه من غير أن يتفقوا على شيء في حقيقته ولذا لما منحهم قسطنطين عطفه 
واعتزم الدحول في النصرانيةء ووجد هذا الاحتلاف الشديد أمر بعقد مؤتر (نيقية) .. هذا 
هو السبب في عقد مجمع نيقية بشكل عام لكن له سببأخاصايتعلق بنوع من هذه 
الخلافات» وهو ما يسمونه في تاريخهم بدعة آريوس.. كان يقول أن الآب وحه الله والاإبن 
خلوق مصنوع» وقد كان الآب إذ م يكن الابن.. ولم يكن بدعاً في القول بهذه الفكرة بين 
الملسيحيين بل إنها كانت معروفة مذكورة مشهورة من قبلهء كما يقول المسيحيون أنفسهم 
ولقد جاء في تاريخ الأمة القبطية " الذنب ليس على أريوس بل على فثآات أخرى سبقته في 
إجاد هذه البدع فأحذ هو عنهاء ولكن تأثير تلك الفشآت م يكن شديدا كما كان تأثير 
آريوس الذي جعل الكثيرين ينكرون سر الألوهية حتى انتشر هذا التعليم وعم " إإه 
إذن أن فكرة الكلمة - الابن - أو -اللغوس- تكن محل إجماع النصارى كعقيدة 
حتى القرن الرابع الميلاديء ولم يكن آريوس وحله من ينكر ألوهية المسيح اه بل كان 
ويقول القس عبدالأحد داود": " إن أغلاط مجمع نيقية العام كثيرة جداً عكن 
(أثاناسيوس) الراهب الشاب من نصارى الاسكندرية إذ كان شاساً من حضرر الجمع 
المذكورء فجعل تاريخ الأديان السماوية شذر مذرء واجتهد آريوس ورئيس الموحدين بالبرهنة 
على أن المسيح خلوق وأنه عبد الله " إإه 
هذا وبالإضافة إلى أن فكرة الابن - الكلمة - تكن محل إجاع النصارىء فقد حضر 
مؤتر نيقية أناس يحملون أفكارا شتى فكان منهم من يؤمن بأن المسيح وأمه إلهان من دون 


0 الإنجيل والصليب: ص۹٠‏ 
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4 مُؤْتَمرَات الكنيسة 


الله- لا كما يقول الحدا " إن بعض نصارى الحجاز كانوا يقولون ذلك" » ولا كما 
يقول عبدالفادي: " لعل محمد أخذ بثالوث أهل البدع من النصارى الذين كانوا منتشرين 
في الحزيرة العربية والذين كان الوثهم مؤلفا من الله والصاحبة مريم وابنها عيسى* ٠"‏ 
فقد نقل الشيخ أبو زهرة عن ابن البطزيق قوله: " بعث الملك قسطنطين إلى جيع 
البلدان فجمع البطاركة والأساقفةء فاجتمع في مدينة نيقية ثانية وأربعون وألفان من 
الأساقفةء وكانوا ختلفين في الآراء والأديان فمنهم من كان يقول أن المسيح وأمه إلمان من 
دون الله وهم البربرانيةء ويسمُونٌ الرييتين - ا معوا يا أصحاب الغبطة مايقوله ابن 
البطريق: إنهم أساقفة وليسوا من جهال الجزيرة العربية - ومنهم من كان يقول أن الملسيح 
من الآب بنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نارء فلم تنقص الأولى بانفصل الثانية منها 
وهي مقالة سابليوس وشيعته» ومنهم من كان يقول م تحبل به مريم تسعة أشهر وإغا مر ني 
بطنها كما ير الماء في الميزاب» لأن الكلمة دخلت في أذنهاء وخرجت من حيث يخرج الولد 
من ساعتهاء وهي مقالة إليان وأشياعه» ومنهم من كان يقول إن المسيح إنسان خلق من 
اللاهوت كواحد منا في جوهره وأن ابتداء الابن من مريم» وأنه اصطفي ليكون خلصاً 
للجوهر الإنسي صحبته النعمة الإلهيةه وحلت فيه باحبة والمشيئة ولذلك سمي ابن ال 
ويقولون الله جوهر قديم واحد وأقنوم واحد ويسمونه بثلاثة أسماء ولا يؤمنون بالكلمة ولا 
بالروح القدس وهي مقالة بولس الشمشاطي بطريرك أنطاكية وأشياعه وهم البوليقانيون 
ومنهم من كان يقول إنهم ثلاثة آلمة م تزل صالح وطالح وعدل بينهما وهي مقالة مرقيون 
اللعين وأصحابهء وزعموا أن مرقيون هو رئيس الحواريين وأنكروا بطرس» ومنهم من كان 
يقول بألوهية المسيح وهي مقالة بولس الرسول ومقالة الثلانمائة وغانية عشر اسقفا "إ.ه 
إذن فإن الخلاف على مركز المسيح اكك وعلاقته بالل كان على أشهه والأفكار بين 
النصارى كانت متباينة متباعدة بشأن العقيدة - كما رأينا - وقد بدا هذا واضحاً من أقوال 


0 الإغجيل والصليب: ص۱۹. 
(۲) دروس قرآنية: ص۳۸ . (۲) شخصية المسیح: ص٤‏ . () حاضرات: ص۹٤٠‏ . 


http://kotob.has.it/ 


مؤْتمرَات الكئيسة 4ا 


أولئك الأساقفة الذين حضروا مؤتر نيقية لمناقشة تلك الآراء المتضاربة»ء وليقرروا عقيلة 


فماذا كان القرار ؟ 

نقل الشيخ أبو زهرة" عن تاريخ الأمة القبطية ما نصه: " إن الجامعة المقدسة والكنيسة 
الرسولية تحرم کل قائل بوجود زمن لم یکن ابن الله موجوداً فيه وأنه م يوجد قبل أن یولد 
وأنه وجد من لا شيء أو من يقول أن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله الآبه 
وکل من یؤمن أنه خلق أو من قول أنه قابل للتغيیر ویعتريه ظل دوران " إ.ه 

وهكذا قرر الؤعر ألوهية المسيح بعد )۴١١(‏ سنة مرت على أمته حيت ل يكن مقرر ذلك 
من قبل» وأنه من جوهر أبيه - بزعمهم - وأنه أزلي بأزليته ثم فرضت هله العقيدة بعدئذ 
على التصارى فرضاً بسلطان قسطنطين الوثنيء وكان هذا رأي الذين کانوا على رأي بولس 
الرسول ممن حضر المؤعر من الأساقفةء وعلدهم ۸) اسقفاً فقط من مجموع۸0٤٠۲)‏ أسقفاً 
الذين حضروا المؤعرء أي أقل من سدس الجموع . 

ما أغرب القرارء وما أتعس الظروف التي اكتنفته !! 

أما إذا علمنا السر الرهيب .. أما إذا علمنا أن الذي قرر أن يؤحذ بهذا الرأي هو 
قسطنطين الوثنيء علمنا عندثذ أن مؤامرة خطيرة قد دبرت للقضاء على دين السيح اك 
من قسطنطين وأولثك الأساقفة الذين كانوا على رأي بولس اليهودي الدين الرواقي 
المذهب العميل للرومان - كما سنعرف ذلك قريبا إن شاء الله 

ولکن کیف تم هذا کله ؟۱! 

نقل الشيخ أبو زهرة" عن ابن البطريق قوله: "إن قسطنطين هو الذي اختار أن يعققد 
أولئك الأساقفة الذين يبلغون فقط ۳۸0) مجلساخاصا بهم» وحضر هو المجلس» وأعطاهم 


(۲) المصدر السابی: ص١١٠‏ . 
0 المصدر السابق: ص۲١٠٠‏ . 


http://kotob.has.it/ 


ا س 
شارة الملك والسلطان لأنهم أفلحوا على إخوانهم ولأن الرواة يقولون أن آريوس لا اجتمع 
وذلك العدد هو أكبر عدد نالته نحلة من تلك النحل المختلفةء فلو كانت النصرة بالكثرة 
النسبية لكان الواجب إذن أن يكون الغالب آريوس الني احتج با تحت أيديهم من 
الأناجيل "إ.ه 
وهكذا وني سنة ١م‏ وني هذا المؤتمر طعنت العقيدة التي جاء بها المسيح اللي طعنة 


لقد صودق على القرارء وخرج المؤعرون من اجتماعهم بحملون ولأول مرة في تاريخ 
الديانة النصرانية.. (العقيدة الثنائية)» وهي أن المسيح ابن الله وأنه وأبيه من جوهر واحك 
بشكل رسمي» وفرضت هذه العقيدة بعدئذ على النصارى بقوة السلطان فرضاً .. 

هذا وقد كان المؤتر قد اتخذ عدة قرارات بالإضافة إلى ألوهية المسيح كما ذكرها الشيخ 
أبو زهرة "۰ وهي: 

-١ "‏ إن الجمع فرض نفسه حكومة وجماعة كهنوتية تلقي على الناس أوامر الدين 
وعليهم أن يطيعوا راغبين أو كارهين وقرر أن تعاليم الدين لا يتلقونها من كتب المسيحية 
رأسأء بل لابد من تلقيها من أفواه أولئك العلماء ورجال الكهنوت, وأن أقواهم ذاتها حجة 
سواءٌ أحالفت النصوص أو وافقت» سواءٌ أكانت صوابب آم جافت الحق .. 

-٣‏ إن الجمع أمر بتحريق الكتب التي تخالف رأيهء وتتبعها في كل مكان وحث الناس 
على تحريم قراءتهاء فهو بهذا ينع أن يصل الناس علم بأي مر من الأمور التي تخالف رأيه 
وهو بهذا يحاول التحكم في القلوب والسيطرة على النفوس ججحملها على قراءة ما وافق 
زاب وسا معا انا جاوما م أن قرا ر ا 


(۲) المصدر السابی: ٠٠١۳-٠٥۲‏ . 
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س س ق ور ت س 
مناقشة القانون النيقاوي: 


( 


النص الأول من القانون": 

" نؤمن بإله واحد .. آب ضابط الكل .. خالق السموات والأرض .. ما یری ومالا يرى.. 
e‏ نور من نور.. e e e‏ 
ll eS‏ 
البنطي. . وتألم وقبر.. i‏ .. وسيأتي بمجد ليدين 
الأحياء والأموات الذي ليس لملكه نهاية " 

وهو النص الذي أضيف في مؤتر القسطنطينية الذي عقد عام ١۳۸م‏ . 

نقل الشيخ أبو زهرة" قول ابن البطريق في بيان قرارهم قوله: " زادوا في الأمانة التي 
وضعها الثلانمائة والثمانية عشر أسقفاً الذين اجتمعوا في نيقية الإان ب 

: ونۋمن بالروح القدس 8 الرب انجيي.. المنبثق من الآب والابن.. الذي تكلم بالا نبياء.. 
واعتنق بكنيسة واحلة .. جامعة رسولية .. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا .. وننتظر 
قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي " إه 

وهکذا ااا ا و ا 

ارا رو ر لی الج ا مي لار من ایت یاس اي من هم 


)١(‏ أنظر: شخصية المسيح» للقس عبدالفادي. والمسيح في القرآن لعبدالكريم الخطيب. 
(۲) حاضرات: ص٣۱‏ . 
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ia‏ مؤتمرات الكنيسة 

ولنقف مع نصوص القانون النيقاويء لنتبين ما فيها من متناقضات .. إن الفقرات 
الأربعة الأولى من النص الأولء شهادة لج بالتوحيد وبالقدرة والخلقء وأنه أوجد وخلق 
كل ما في السموات وما ني الأرض» ما يرى وغا لا يرى دوغا احتياج لأحد. إنه على كل 
شيءَ قير 

ثم تأتي الفقرات التالية: وبرب واحد .. يسوع المسيح .. ابن الله الوحيد .. المولودمن 
الآب قبل كل الدهور .. ال .. 

إن هذه الفقرات تجعل شخ نداء وهو يسوع» حيث أنه إله من إلهء ولكن ويا أن هله 
النصوص للقانون قد استلت من الكتاب المقدس دوغا رهمةء وبإضافة بعضهامن عند 
الأساقفة فقد نتج هذا الشكل من عدم الائتلاف والتقارب والتناغم, لذا نجد الخلل فيها 


© جاء في كتاب مناظرة بين النصرانية والإسلام ص٠٠۲۸-۲:‏ " ونريد أن نعرف من أين ججمعوا نصوص 
قانون الإان المسيحيء فنجد أن عباراته جاءت کالا تي: 

( نؤمن بإله واحد ) من إنجيل يوحنا ۳:۱۷) . 

( آب ) من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي (: )١١‏ . 

( ضابط الکل ) من نجیل متی (۲-۹:۱۰) . 

(خالق السموات والأرض ما یری ومالا یری) من إنجیل متی(۱: ۲۵)وسفر الخروج(۲۰ .)۱١:‏ 

(نؤمن برب واحد) من رسالة بولس إلى العبرانيين (:۸) ومن رؤيا يوحنا اللاهوتي 10: .)١١‏ 

( يسوع المسيح ) من رسالة بولس إلى العبرانيين ۸:1۳ . 

( ابن الله الوحيد) من إنجيل يوحنا )١١:۳(‏ . 

( المولود من الآب قبل كل الدهور ) من سفر ميخا )۲:٥(‏ . 

( نور من نور ) من رسالة بولس إلى العبرانيين )١:١(‏ . 

( إله حق ) من إجيل يوحنا :٥(‏ ۱۷) . 

( من إله حق ) من إجيل يوحنا (۷: )٥‏ . 

( مولود غير خلوق ) من جيل يوحنا )١١:٥(‏ . 

( مساو للآب في الجحوهر ) من إنجيل يوحنا )۴١ :1١(‏ . 

( الني به کل شيء ) من إنجیل يوحن (۳:۱) . 
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مُوْتَمرَات الكنيسة 1 


(هذا هو الذي من أجلنامحن البشر ومن أجل خلاص نفوسنا) ليس له سند من نصوص العهد الجديد 
وإغا وضع بمعرفة امجمع . 
( نزل من السماء وتجسد ) من إجيل يوحنا )1٤ :١(‏ ومن العبرانيين )٥ :۱١(‏ . 
( من الروح القلس ومريم العذراء ) من إنجيل لوقا )۴١ :١(‏ . 
( وتس ) من إجيل يوحنا ۸ )٤١‏ . 
( وصلب على عهد بيلاطس البنطي ) من جيل يوحنا ۱۹:۱۹0) ا " له 

ثم يقول بأن القانون قد جُمع "من أشتات ملفقة من الأناجيل والرسائل ومنتّزعة من مواطنسها انتزاعاً 
من غير رفق أو تلطف لتلتقي هنا على غير إلف أو تعارف.. فهو في الوقت نفسه ملفق من كلمات مفردة 
بعضها من أسفار العهد القديم وبعضها من أسفار العهد الجديد. " إبه 
وبعضها لا سند هما أصلاً . 

وهنا يکن آن نقفه إضافة إلى وقفات المؤلف رحه اله مع بعض فقرات ذلك القانون ومع النصوص 
الدالة على تلك الفقرات: 

-١‏ إن بعض تلك الفقرات استدل عليها من رسائل بولس التي هي جرد رسائل شخصية لا سند ها 
إلى المسيح ان8 ولا إلى أي من تلاميذه كما سيتبين فيما بعد . 

۲- إن الفقرة الأولى (نؤمن بإله واحد) اعتمدوا فيها على النص الوارد في إجيل يوحنا إصحاح: ١۷‏ 
فقرة: ۲ وهو " وهذه هي الحية الأبديةء أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي 
أرسلته " . ويلاحظ أن هذا النص قد جعل الحية الأبدية للإنسان مقرونة بأمرين» الأول إقراره بأن 
الله وحله هو الإله الحقيقي . وهنا المغارقة في صياغة الفقرة الأولى من القانون التي تقول (نؤمن بإله 
واحد) فالنص ل يقل (واحد) إنغا قال (وحدك) وهناك فرق فالملشركون كانوا يؤمنون بإله واحد 
ولكنهم أشركوا معه غيره لأسباب مختلفة . لأن عبارة (إله واحد) تعني أنه موجود وأنه لا يتعلد 
ولكن لا يفهم منه حالات الشرك الأخرى . أما (وحد) فهي تقتضي نفي كل أنواع الشرك التعدد 
وغيره . لأن (وحده) من (وَحِد) وهي بمعنى (الأحد) كماجاء في القاموس الحيطء والأحد قد قرر 
معناها القرآن الكريم بنفي كل أنواع الشرك لم يلد ولم يولد ولم يكن لَه كُقُوا احَدً1. والأمر 
الثانيء إقراره بأن المسيح رسول الله هذا كان جب أن تصاغ هذه الفقرة اعتمادا على ذلك النص 
بالقول (نؤمن بالله وحله وبالسيح عيسى رسوله) ولكن اللاحظ أنه قد عع اجتزاء النص بأخذ الجزء 
الأول منه فقط وهو أخذ محرف أيضاً كما رأينا . 
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12 مُوْتَمرَات الكنيسة 
واضحا فبينما يقول النص: أن المسيح هو ابن الله نجد غيره يقول: هو الله وبينما يقول: أنه 
مولود نجده يقول: أنه ذو جوهر واحد مع الآبه وهذا خلط وخبط وذلك من وجوه : 

-١‏ إذا كان الآب قد خلق السماء والأرض» وما رى وما لا يرى فأي شيء بقي حتى بخلقه 
اسح ويقال عنه: هو الذي کان به كل شيء ؟! إن يسوعاً م يخلق ذبابة أو بعضها إن 
اش جال حل الأشياء كلها .. راجع سفر التكوين في الإصحاحات الأول والثاني تجد فيها 
بياناً شاملا للخلقء وأنه تعالى حلق كل شيء ما يدب على الأرض أو يطير في السماء 
ذکر. 

- إن المسيح اكا وجب الفقرة الرابعة - مايُرى وما لا رى - يكون خلوقاً وليس 


۳- إن الفقرة الأولى ورد فيها لفظ (إله)ء والفقرة الخامسة ورد فيها لفظ (رب)ء فجعل اللفظ الأول 
للخالق وجعل اللفظ الثاني للمسيح ا . ثم عاد فساوى اللفظين (الأله والرب) بقوله (إله 
حق من إله حق)» وما هذا إلا عبث بالإلفاظ واستدلال بالنصوص في غير محلها . 

-٤‏ إن يوحنا يناقض قوله باعتباره الله وحده الإله الحقيقي كما ورد في الإصحاح: ١۷‏ فقرة ۲ ثم يذكر 
بأن المسيح هو (إله حق) بناء على استدلال الجتمعين في المؤتمر بقوله الوارد في اللإصحاح: ۵ فقرة: .١١‏ 

-٥‏ أما الفقرة (المولود من الآب قبل كل الدهور) فهي قد صيغت بناء على ماجاء في سفر ميخا 
الإصحاح: ٥‏ فقرة: ۲ " أما أنت يا بيت لَحْم آفراتةء وأنتٍ صغيرة أن تكوني بين لوف يهوذاء فمنك 
يخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسرائيل؛ وغارجه منذ القديم منذ أيام الأزل" . ليس في النص هنا 
لفظ (ولد) أو مشتقاته إنغا مضمون النص قد يعني أن ذلك المبعوث في إسرائيل هو في علم الله منذ 
الأزل. ولا يعني قطعاً أنه مولود منذ الأزل . وبوجود الاحتمال في تأويل النص يرتفع اليقين . 

-٦‏ إن الفقرة (مساو للآب في الجوهر) صيغت اعتملدا على ما ورد في إنجيل يوحنا الإصحاح: ٠١‏ فقرة 
۴ * أنا والآب واحد " . ويلاحظ أن النص خال من عبارة (الجوهر) فمن أین توا بها ؟ ثم هل آن 
التساوي بين الاثنين هنا هو حقيقي أم جازي ؟ وهل هذا هو المعنى القطعي الوحيد للنص أي 
تساوي الاثنين با لجوهر ؟ ألا بحتمل النص معنىٌ آخر ؟ كأن يكون ذلك تعبيرا عن ملى الانقياد 
والطاعة وانحبة وذلك كمن يقول لمن بحبه (أنا وأنت واحد) فهل صارا بقوله واحدا؟ . (الحقق) 
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مُوْتمرَات الكئيسة Vv‏ 
خالقاء وبالتالي لا يكون إا حيث يجب أن يدخل في أحد شقي النص» أي -ما يُرى- أو 
- مالا يُرى- ولا مناص» فهو خلوق وبهذا تسقط الفقرة (إله من إله) (نور من نور) 
لأنه من حشو الأساقفة .. ولا يقال أن هذا المشاهد من المسيح اكك هو الإنسان السيح 
لا الإله يسوع لا يقال ذلك لأنه لا يقبله عاقلء ولا يتقبله العقل ولا يطابق الواقع 
والمعهود والمعلوم لأنه داخل في أحد شقي النص ما يرى وما لا يُرى) . 

۳- إن كلمة (رب) لا تعني الإله الخالق حسب استعمالما في الكتاب المقدس إلا بقرينة 
لفظية - مثل الرب الإله -» وإغا تعني (المعلّم). 
فقد جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح :١‏ فقرة ۸: 
فالتفت يسوع ونظرهما يتبعانه. فقال هما ماذا تطلبان: فقالا: ربي الذي تفسيره يا 

معلم أين تمكث ". 

-٤‏ ما أن يكون المسيحا ابن الله الوحيد فهذا حلط وخبط في الكتاب المققدس. حيث 
أن لله أولاداً كثيرين على معنى الطاعة الواردة فيه: منهم آدم وإبراهيم وإسرائيل 
وسلیمان وداود وغيرهم . بل كل الطائعين له.. 
فقد جاء في جيل متى في الإصحاح :١‏ فقرة ٤٥‏ : 
"لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات ". 
فإذا كان كل الطائعين هم أبناء الله - على حد تعبير الكتاب المققدس - فلا يصح أن 

يقال أن المسيح اث وحده ابن الله أو ابن الله الوحيد. وقد ناقشنا واقع المسيح اك سابقا 

بجا فيه الكفاية ويغني عن الزيادة 


0¬ المولود من الآب قبل كل الدهورء وهذا أيضاً يعني أنه مولود خلوق »ولو أنه ولد قبل 
كل الدهورء فلا يصح أن يكون المسيح الظ5 إأًء لأنه لا يصح أن يقال عن الآب أنه 
خالقاً . 
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۲۷ مُوْتَمَرَات الكنيسة 
ذو جوهر واحد مع الآبء وهذا أيضاً غلط لأنه يخالف قرار مجمع (خلكيدونية) والذي 

قرر أن اليسوع من طبيعتين - جوهرين -وأقنوم واحد- ولوأن مقر (خليكدونية) 

انعقد بعد صياغة القانون النيقاوي- بينما الآب يلك طبيعة واحدة وأقنوم واحد ولا 

يتمتع با يتمتع به اليسوع من امتلاك طبيعتين -إهية وإنسانية-!! 

فكيف يكون ذو جوهر واحد مع الآب ؟ 

هذا وان امتزاج وتفاعل طبيعتين مع بعضهما البعض» ينتج عنه قطعاً طبيعة أخرى 
مستقلةء وا أن امتزاج الطبيعتين الإلمية مع الطبيعة الإنسانية في يسوع لا تخرج عن أية 
عملية امتزاج» هذا فإنه قد أصبح شيا آخرء لا علاقة له بالطبيعة الإهية ولا بالطبيعة 
الإنسانيةء فهو نموذج مستقل غير معروف إنه المدعو يسوع فقط .. فمثلا إن الماء مكون من 
عنصرين - طبيعتين- هما الأوكسجين والميدروجينء ولكل منهما طبيعته المستقلة ولكننا 
نقول عن هذا الحاصل من التفاعل والاتحاد (الماء) .. فقد زالت الصفات الأصلية لكلا 
ارين الكر ين (للما وام اطي سط حى ا 


وعلى هذا الأساس» وعلى هذه القاعلة فلا يصح أن يقال أن اليسوع من جوهر أبيه 
لأنه يتكون من جوهرين» هما الإله والإنسان - على حد زعمكم طبعاً وقشيامع 
تصوراتكم - وأن الآب من جوهر واحد فقط .. 
۷- وإذا اعتبرنا أن الابن غير الآب» وأن الذي تجسد في يسوع الاإنسان لم يكن الإله كله 
بل ثلثه أما إذا كان الذي تجسد في يسوع من مريم العذراء هو الإاله كله فعندثذ يصبح 
اللامنظور منظوراء واللاحدود حدوداء واللامتناهي متناهياً .. الح 


۸- وتجسد بالروح القدس من مريم العذراء وصار إنساتاً . 
وهنا يظهر عجز يسوع» حيث آنه تجسد من مريم العذراء بالروح القدس» ولولا الروح 
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مُوْتَمرَات الكيسة 14 
-٩‏ وصلب على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر. 

إن الذي يستسلم لعملية الصلب بعد قهره ويتألم ويَقَبر لا يكون إلهأه ثم أن الآب ل¿ 
الصفات .. 


.. وصعد إلى السماء وهو جالس عن يرن الآب‎ -٠ 

إن هذا النص يؤكد وبكل وضوح على وجود ثلائثة وليس واحداًء الأول الآب المجالس 
في السماء والثاني الابن الذي صعد إلى السماء وجلس على يين الأولء والثالث الروح 
القدس» الذي لم يظهر أثره في هنه العمليةء ثم إن عبارة (جلس عن يون الآب) تدل على 
وجود أكثر من واحد إذ كيف يكن أن يتصور أن الله صعد إلى السماء وجلس عن ين له؟ 

سبحانه وتعالی عما یصفون ... لأن الله لا بمحده مکان ولا زمان . 
-۱١‏ وسيأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات . 

وما هي الحكمة من مجيه مرة أخحرى ؟!!.. 

إنه في المرة الأولى حسر خحسراناً مبينا على حد زعم كتابكم المقدلس- حيث أنه حوكم 
وأهين.. وضرب على قفاه.. ثم أضفر على رأسه إكليل من شوك. ثم علق على خشبة بين 
لصين.. ثم مات وقبر.. ثم إنه ما جاء في المرة الأولء إلا ليقوم بعملية الفداء(عمله الأصلي 
بزعمکم) عن الخطيعة المندسة إلى عالمناه فهل ستكون الثانية لنفس الغاية أم لغاية أخرى ؟.. 

فإن قلتم إن الغاية واضحة من يئه كما هي في النص: ليدين الأحياء والأموات قلنا إن 
الدينونة في الآخرة وليست في الدنيا ثم أن يسوع کان قد وعد تلاميذه بانجيء حتى قال هم 
:(إن من الناس الحاضرين معه سوف يرون مجيثه) ولكنه ما جاء إلى يومنا هذاء فمتى سيكون 
امج ۶ 

ثم على ماذا يدينهم یا تری ؟! 


(۷) أنظر لوقا ۳۳-۲۷:۲۱ . 
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مُؤْتَمرَات الكيمنة 
سیدینهم على تکذیبه ؟ هل سیدینهم على صلبه؟.. فإن كان كذلك أما كان الأجدر 
به - وهو القادر على كل شيء - أن ينع ذلك التطاول عليه والتكذيب له والمهانة التي 
حلت به ؟! 
ثم اذا يدينهم» وهو من أجل ماحل به تجسد إنه تجسد لأجلهم إنه تجسد لينقذهم من 
آثار لعنة الناموس ومن آثار الخطيئة المندسة وقد تم هذا كله بموجب الاتفاقية التي بينه وبين 
الآب» وقد ميت هنه الاتفاقية (بعملية الفداء) وقد قام بتنفيذ بنودها بكل دقة وانتهى 
الأمرء فهل ندم هو الآخحر على ذلك كما كان ندم أبوه؟! ثم نسأل: هل سيأتي له ا جد كما 
ذهب من الدنيا متلكاً ناسوته الذي اتخذه من مريم العذراء أم أنه سيولد مرة ثالفة من 
عذراء أخری ویتخذ له جسدا آخر ؟!.. 


- ونؤمن بالروح القدس .. الرب الحيي المنبثق من الآب والابن .. 
أقول: الذي نستطيع أن نتبينه من هذا النصء أن الروح القدس له ااحتصاص في الإحياء 
وهذا يعني وجود اختصاص وتقسيم أعمال بين الأقانيم الثلاثةء وبهذا يتحقق مرة أخرى 
وجود ثلاثة آلمةء لكل منهم عمله الخاص بهء وليس إا واحدأً وتنقسم الأعمال بينهم كما 
يلي: 
أ- الآب: خالق السماء والأرض وکل ما یری وما لا یری غير مولود من أحد ولا منبثق 
من أحل 
ب- الاين مولود من الآب ومولود من مريم العذراء.. عمله التجسد والفقداء وتكفير 
الخطايا. 


وكيف ومتى ولاذا انبثق» لأن ذلك ربا كان هو الآخر سرآ من أسرار العقيدة الغامضة )م 
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مُتَمرَات الكنيسة ا 


وهكذا يظهر بوضوح عدم التساوي بين الأقانيم الثلاثةء ويتحقق استقلال كل منهم عن 
الآحر في الأعمال والمهمات, لا كما يزعم القديس أثناسيوسء» أنهم متساوون . 

ولنا أن نسل إذا كانت الأقانيم الثلاثةء الآب والابن والروح القدسء تعني إماً واحداً 
(لا إله إلا هو) وليس ثلاثةء فمن هو الآب ومن هو الابن ومن هو الروح القدس ؟! 

هل يصح أن یکون الآب: آب نفسه وابن لنفسه وروح قلس لنفسه؟ 

وهل يصح أن یکون الابن: آب لنفسه وابن لنفسه وروح قلس لنفسه ؟ 

وكذلك بالنسبة لروح القدس . 

ما لکم كيف تحکمون ؟.. ألم يکن لکم عقول فتعقلون ؟.. أم نكم تقولون على الله ما لا 
تعلمون ؟.. أم أنکم تشرکون بالله وأنت تعلمون ؟! 

أقول: 

وا أن هنه الأقانيم الثلاث ذوات مستقلة عن بعضها البعمض الآب والاإبن والرح 
القدس» وأنها تتمتع بنفس الصفات فيكون لكل أقنوم من هذه الأقانيم الثلاثة صفات 
ثلاث. وبهذا يتحقق التتسيع وليس التثليث" ثم يستمر إلى ما لا نهاية ثم أن الله غل عما 
یقوله الکافرون. إن جاز له أن یکون أباً جوز بحقه كذلك أن یکون جا وعماً وخالاًء وابسن 
عم وابن خال وابن عمةء وابن خالة ..اح . 

تعالى الله عن ذلك علو كبيراً .. ما قدروا الله حق قدره وجعلوا ذاته بين ألسنتهم 
يصفونه با تهوی أنفسهم وأهواؤهم . 


(0) يقول القس فرنسيس فرييه في تعريف الأقنوم :"الأقنوم أو الشخص: هو الفرد القائم في طبيعة 
عاقلة" إذن أن الأقنومية تعني الفرديةء وهنا ثلاثةء ومن المعلوم أن الثلاثة غير الواحد ويقول القمس 
فرنسيس" من شروط الأقنومية الإستقلال وعدم الاشتراك أي القيام بالذات“ وهذا يعني ان هناك 
ثلاثة أفراد قائم كل واحد منهم بأقنومه» وهذا يفيد التثليث ولا مناص, آي - الله الآب.. الله الاإبن.. 
الله الروح القدس. ثلاثة آلمة يا أهل التثليث.. إذا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا. 
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1 مُؤْتَمرَات الكيسة 


و کرت ڪَيمة ج ين آمهم ين شووت إل گذ 7 چ لالكهف/ ]. 


إن الله غه قائم بنفسهء غير محتاج ولا عاجز لإيجاد العام لأحد ولا هو آب ولا ابن ولا 
ابن عم ولا خال ولا جد إن هنه الحالات هي حالات وصفات للمخلوق وليست من 
صفات الخالقء وأنه تعالى غني عن كل غلوقاته با فيهم المسيح وروح القدس اكل وما هما 
إلا ما خحلق الله وأبدع» لا شريك في ملكهء ولا دخل لأحد في خلقه . 

قلا تعسال: فل خو آله آکد 9 آل الد ج كم كيد وك 
بکد 9© وک یکی ل ڪن آڪد © ه 


يقول الشيخ أبو زهرة": " يذكر ابن البطريق أن أوسابيوس أسقف نيقومدية كان 
موحداً من مناصري آريوس في الجمع العام قبل أن تبعله عنه كثرته» ولعن من أجل هذاء 
وأراد أن يتقرب من قسطنطين, فأظهر أنه وافق على قرار الثمانية عشر والثلامائةء فأزال 
عنه اللعنة قطسنطين وجعله بطريرك القسطنطينية فما أن ولي هذه الولاية حتى صار يعمل 
للوحدانية في الخفاء فلما اجتمع الجمع الإقليمي في صور وحضره هو وبطريرك الإسكندرية 
الذي كان يثل فكرة ألوهية المسيح ويدعو إليهاء وينفرد من بين البطاركة في المبالغة في 
الدعوة إليها والحث عليهاء ولعن كل من يقاومها انتهز أوسابيوس فرصة ذلك الاجتماع 
وأثار مقالة آربوس ورأيه في المسيح وإنكاره ألوهيته . 

وكان في ذلك الجمع كثيرون من الموحدين المتمسكين به إذ لم يجتاطوا بإبعادهم كما 
فعلوا في مجمع نيقيةء واشتد النقاش بين رئيس كنيسة الإسكندرية وبين امجتمعين ولم 
يكتفوا بالنقاش القولي بل امتدت الأيدي إلى بطريرك الإسكندرية وعمدت إلى رأسه 
لإحراج الوثنية منهاء فضربوه حتى أدموه وكادوا يقتلونه» ولم بخلصه من أيديهم إلا ابن أحت 


(۱) المصدر السابق: ص ٠١١-٠٥١‏ . 
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مُؤتعرات الكنيسنة 
املك الذي كان حاضرا ذلك الاجتماعء ولكن لا بلغ ذلك قسطنطين أكرمه " إإه 

أقول ما قاله الشيخ أبو زهرة: " وما سقنا ذلك القصص لرضانا بتأييد الرأي بالعصي 
وجمع اليد.. سقناه لتعلم أن الموحدين كما يظهر من رواية الكتب المسيحيةء وكما يستنبط 
كانوا الكثرة الغالبة.. ففي مجمع نيقية كانوا الكثرة وني مجمع صور الخاص كانوا الجميع ما 
عدا رئيس كنيسة الإسكندرية .. وإذاً تكون فكرة ألوهية المسيح هي العارضةء والأصل هو 
التوحيد.." إ.ه 

ولنعد الآن لنرى ماذا وراء مؤتمر نيقيةء هل من جديد بعد القرار المتخذ سنة ١م؟..‏ قلنا 


أن المؤتقرين خرجوا من مؤتر نيقية (بعقيدة ثنائية) تؤمن بالآب والابنء وانهمامن جوهر 
واحد ولا فرق بينهما البتة في كل الصفاتء ولكن الذين حضروا المؤقر لم يتعرضوا مركز 
الروح القدس» هل هو الآخر إله أم لا.. 

ومرت الستون والعقيدة النصرانية تقول بالتثنية حتى وجد من ينكر ألوهية الروح 
القدس على من أخذ يتحدث بها تاماً كما كان الحل قبل مؤعر نيقية ومسألة إنكار ألوهية 
المسيح» وكان على رأس هنه الحماعة - أي التي حاربت البدعة الجحديدة - (مقدونيوس) 
فلما شاع الأمر وذاعء اجتمع إلى الملك ذوو الأمر من وزراثه وقواده وأبلغوه أن العامة قد 
فسدواء فهم ما زالوا متأثرین بأفکار آریوس» وقد اعتنقوا مذهب مقدونيوس» بأن الروح 
القدس ليس بإله بل هو خلوق مصنوع» فاجتمع في القسطنطينية مائة وخسون أسقفاً فقط 
للنظر في هذه المسألة الجديدة. 

يقول الشيخ أبو زهرة":" فاجتمع في القسطنطينية مسون ومائة أسقف وكان المقدم 
فيها بطريرك الإسكندرية ويظهر أن ذلك العدد م يكن مثلاً لكل الكنائس ولكل الأقاليم 
ولذلك کان اعتباره جمعاً عاماً من الأمور التي ثارت حوها الأقوال.. فيقول في ذلك صاحب 


۲ المصدر السابق: ٠١٠-٠٥۹‏ . 
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۷ مُوْتَمرَات الكنيسة 
کتاب سنوسة سليمان: قال الرهبان البندكينيون أن الجمع الذي لم يكن أربابه إلامائة 
وخسون أسقفاً لا ينظم في سلك الجامع المسكونية إلا بعد أن يقره مجمع الكنائس . 

على أن تكون الرياسة لأسقف القسطنطينية. وبذلك نحي عنها رئيس كنيسة الإسكندرية 
وکاڻ لذلك آثره في نفوس تابعى تلك الكنيسة کماجاء فی کتاب تاریخ الأمة القبطية .. 


ولكن مع إبعاد مثل كنيسة الإسكندرية عن مكان الرياسة» وموضع الزعامة الذي كان 
لسلفه في مجمع نيقية كان هو المقدم في المناقشة وتقرر الرأي الذي أجمع عليه امقر بعد 
ذلك وهذا ما نقله ابن البطريق عنه بنصه " قال ثيموثاوس بطريق الإسكندرية ليس روح 
القدس عندنا بجعنى غير روح اله ولیس روح الله شيعا غير حياتهء فإذا قلنا أن روح القلس 
مخلوق, فقد قلنا أن حياته خلوقةء وإذا قلنا أن حياته خلوقة فقد زعمنا أنه غير حيء وإذا 
زعمنا أنه غير حي فقد کفرنا به ومن یکفر به وجب عليه اللعن " إ٬ه‏ 

وهكذا انتهى المؤعر بإقرار ألوهية الروح القدس وجهاً ثالث للإله المثلث الوجوه بعد 
أن م يكن ذلك مقرأ في مؤتر نيقية نيقية الذي قرر ألوهية المسيح وأدان مقدونيوس ومن على 
رأيه من الأساقفة ولعتهم . 

هذا وقد أضاف مؤتعر القسطنطينية إلى مؤتر نيقية النص الثاني من القانون النيقاويء 
بعد أن أقَر النص الأول منه في مؤتر نيقية نيقية والذي اعت بر المسيح إ لما ثم أضيف الروح 
القدس إلى الثنائية باعتباره إل وبهذا اكتمل شكل الثالوث, فأصبح الإيان بالآب والابن 
والروح القدس» وذلك سنة ۳۸۱م . 

ولنا أن نقول: إن النص الثاني من القانون النيقاوي» يعتبر وثيقة تارخية ناطقة تدين 
النصارى بأن التثليث النصراني ل يكن معروفاً حتى سنة ۳۸١‏ عنما قرر مؤقمر 
القسطنطينية إكمال القانون النيقاوي حيث أن النص الأول منه م يذكر الروح القدس إهاً 


وإ يتعرض لهه إغا اقتصر على إضافة يسوع إلا مع الله . 
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مؤتمرات الكنيسة ¥ 
ونعود هنا إلى الحداد حيث ادعى أن أصل التثليث مأخوذ من وصية المسيح بقوله: 
عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدلس (خاقمة متى) ... 
فنقول: ما بال النصارى أثبتوا أو ثبتوا ألوهية المسيح الابن في سنة ١۳۲م‏ في نيقية ثم 
اجتمعوا في القسطنطينية فأضافوا ألوهية الروح القدس في سنة ۳۸۱؟ فأين كانت هله 
الوصية قبل هذين التاريخين ؟! 


فلو أنها كانت موجودة فعلاء فلماذا تأحر تنفيذ البند الأول منها ثلاثة قرون وربع؛ 
وتأحر تنفيذ البند الآخر أربعة قرون تقريبا ؟! 

ر تقرر في مؤتر أفسس سنة ۳٤م‏ أن مريم هي آم الله - كما ستعلم قريبا - وأن عبادة 
وأين نجدها في الإنجيل الذي تدعون ؟ 


ثم ألا يدل هذا كله على أن خاتعة متى أضيفت في القرن الرابع للميلاد ؟. 


مؤتمر أفسس: 

في سنة ٤۳١‏ أعلن (نسطور) بطريرك القسطنطينية رأيهء بأن العذراء لم تلد إا متأنسا 
بل ولدت إنسانا عاديا سانجا ثم حل فيه الإله بإرادته لا بااده .. 

نقل الشيخ أبو زهرة" عن ابن البطريق قول نسطور: " إن هذا الإنسان الذي يقول أنه 
الملسيح» بانحبة متحد مع الآب» ويقال أنه الله وابن الله ليس بالحقيقة ولكن بالموهبة " 

وني تاريخ الأمة القبطية: " أما هرطقة نسطور هذه فلم .تكن كغيرها نشأت عن اختلاف 
في عقائد وضعها الآباء والأحبار" بل هي جوهرية تختص بأعظم موضوعات الإان 
والأركان في الدين المسيحي ذلك أن نسطور ذهب إلى أن رينا يسوع المسيح لم يكن إلهافي 


() المصدر السابی: ص١١٠.‏ 
0 آي اعتراف أوضح من هذا في أن الذي يضع العقائد ويصوغها هم القسس ؟ 
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حد ذاته» بل هو إنسان عملوء من البركة والنعمة وهو ملهم من الله فلم يرتكب خطيئةء وما 
اتی آمرا إدا "إ۔ه 

وعلى كل حال» فقد انعقد مؤتر أفسس للنظر فيما قاله نسطور وذلك في اليوم 9( 
من شهر يونيو سنة ۳٤م‏ كما يقول القس فرنسيس فرييه وقرر أن المسيح إله حق وأن 
والدته واجبة العبادة. 

ويقول الق ف "وكان من الطبيعي ان يرسل کيرلس الإسكندري في مساء 
ودوت عبر الأجيال المسيحيةء لقد جاء فيها: لقد كنا مجتمعين حوالي مائتى أسقف وكان شعب 
نسطور المسكين أخذ الشعب كله يهتف بصوت واحد مهنا الجمع المقدس وعجدا الله على 
سقوط عدو الإيان قائلين (عاشت آم الله) !! إإه 

ولا أدري على أي دليل من كتابهم المقدس استند المؤتقرون في قرارهم هذاء إنه لا يوجد 
دلیل واحد ولا شبه دليل على قرارهم هذا في كل كتابهم المقدس وإني لأتحدًى العام 
النصراني بكل طوائفه على أن يأتوا بالدليل من كتابهم على هذا الاعتقادي ين ي إلا 
القن نّا هوى لانشن 4 لالنجم: [YY‏ 

ويقول القس فرنسيس": " الكنيسة كلها تعترف الآن نفس الإعتقاد بالنسبة للمسيح 
أنه ابن الله وابن مريم» وأن عبادة والدة الإله تدل على حقيقة تجسد الكلمة. وهنه الحقيققة 
هي حور الإيان المسيحي مهما بلغت الصعوبة بالعقل البشري" إ.ه 
من كلامه آنه كان يشك بإيانها .. وإليك النص: 


إنجيل متى في الإصحاح ۲ فقرة ٤٦1‏ -6۹: 
(۲) التجسد: ص٣٤‏ . (0) المصدر السابق: ص٤٤‏ . 
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وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه واخوته قد وقفوا خارجاً طالبين أن يكلّموه. فقال له 
واحد هو ذا أمك واخحوتك واقفون خارجاً طالبين أن يكلموك. فأجاب وقال للقائل له. من 


هي مي ومن هم اخوتي. ثم مد يله نحو تلاميذه وقال ها أمي واخوتي.. لأن من يصنع مشيئة 
ابي الني ني السموات هو أخي وأخي وأمي ..“ 

وبعد هذا كله يأتي من يتبجح فيقول: إن النصارى م يعبدوا المسيح ولم يعبدوا مريم 
ليوهم القارئ السافج بأن ما عنله القرآن الكريم من أمر التثليث وتعدد الآلهة ليس بالني 
يؤمن به النصارى» أو جاء ني الإنجيلء طعناً بالقرآنء وأعني به القس الحداد حيث يقول": 
"وأمانفي القرآن فقد رأيت أن التثلييث الذي ذكره في تعاإبيره الأربعسة 

E OE‏ و ا الت َة [r au 1 f‏ و الهش 
آل ۱ ان يم 9 4 لااد ۷] وا ونی وأ إلَلهنِ من دون 
له 9 ٤‏ لالائدة [١١١‏ .. يعود إلى نكران وحدانية الله وتعدد الذات الإلمية وإيجاد ثلاثة 
آلمةء أي إمين غريبين مع الله هما الإنسان عيسى بن مريم وآمه وهذا التثليث القرآني كفر 
محض ينكره الإنجيل كما ينكره القرآن. لأنه يعني (تأليه) عيسى وأمه (واتخاذهما) إلهين من 
دون ال والإنجيل لا يعترف اتخاذاً ولا تأليها فقول كهذا يعني ثلاثة آلهة وتعدد الذات 
الإهيةء ما لا أثر له في الإنجيل ولا في اعتقاد النصارى» وما يستفز النصارى اتهامهم بتأليه 
مريم أم المسيح كما فعل (المرييون) أو (الكلريون) من نصارى العرب الجهال " إإه 

أقول: إن الوقوف مع الحداد والرد عليه في كل ما أنكره من عقيدته يطول جداًء ولا بد 
من الاحتصار تجنباً للل القارئ فأكتفي بأن أقول أن عبادة والدة الإله واجبة» حسب قرار 
مؤقر أفسس» وأن عبادتها تدل على حقيقة تجسد الكلمةء وإن هذا هو اعتقاد الكنيسة كلها 
- كما يقول القس فرنسيس فرييه - فيا أيها الجاهلء هل يعبد إلا من كان إا ؟! 


(۷) دروس قرآنية: ۲۷۸-۲۷۷ . 
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ترات اة 
(إتخاذ عيسى ومريم إلمين هو كفر حض) .. 

وإن کنت لا تعبد أم الإله مریم فقد كفرت بموجب قرار مؤتر افسس» فتكون بهذا من 
(الهراقطة) وتستحق اللعنةء فأحتر لنفسك من اللعنتين لعنة. 


بقيت مسألة أخرى خطيرة وهي: هل أن المسيح ذو طبيعة واحدة أم طبيعتين؟ وعلى ما 
أتخذ من قرار في هذا المؤتمر انقسمت الكنيسة على نفسها.. 

يقول صاحب تاريخ الكنيسة ": هرقطة أوطيخا ( المتوفيزية) طبيعة واحدة أنشأها 
أوطيخا رئيس دير في القسطنطينيةء وقد أيده بطريريك الإسكندرية (ديسكرس) وأنكر 
وجود طبيعتين في يسوع المسيح وقال إن الطبيعة الإلهية قضت فيه على الطبيعة البشرية 
تعصب لمذه البدعة ديسكرس بطريريك الإسكندرية فانضم إليه القبط والأحباش ثم 
السريان في سوريا والعراق وفلسطين والأردنء فتكونت من هذه الطوائف كنائس مستقلة 
منفصلة عن الكنيسة الرمية في الشرق التي ميت (ملكية) نسبة للملك الذي كان يؤيدها 
وسمي المنقصلون ب (يعاقبة) نسبة إلى يعقوب البراذغي الذي كان أشهر دعاتها وقد حرمت 
هذه البدعة في اجمع (الخلكيدوني) سنة "٤0١‏ إه 

ونقل الشيخ أبو زهرة" قول ابن البطريق بشأن القرار " قالوا إن مريم العذراء ولدت 
إهأ ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أبيه في الطبيعة الإهيةء ومع الناس في الطبيعة الإنسانية 
وشهدوا أن المسيح له طبيعتان وأقنوم واحد ولعنوا نسطور دیسقورس -(دیسکرس)- 
ومن يقول بقالته ولعنوا امجمع الثاني الذي كان بإفسس» وقد نفى ديقسورس ( ديسكرس) 
إلى فلسطين "إه 


(0) أنطون فرغلي: ص ٠‏ . 
۲ محاضرات ص ۱٣١۳-۱۹١‏ . 
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مؤتمرات الكنيسة 

هذا وإن الخلاف المذكور على شخصية يسوع من حيث الطبيعة فإنه ما زال قائما 
فالكنيسة الغربية (رومة) تقول بالطبيعتين» والشرقية تقول بالطبيعة الواحدة ماخلا 
(المارونيين) في لبنان فإنهم يقولون بالطبيعتين ويقول صاحب تاريخ الكنيسة" "ولم يبق من 
كل الطوائف الوطنية في الشرق الأدنى إلا الطائفة المارونية وحدهامتمسكة بالعتقد 
الكاثوليكي ثابتة على إيان آباثها وأجدادها "إه 

ونقل الشيخ أبو زهرة" عن صاحب تاريخ المسيحية في مصر قوله: " كنيستنا المستقيمة 
الرأي التي تسلمت إيانها من كيرلس وديسقورس ومعها الكنائس الحبشية والأرمنية 
والسريانية الأرودكسية تعتقد بأن الله ذات واحدة مثلثة الأقانيم» أقنوم الآبء وأقنوم الابنء 
وأقنوم الروح القدس» وأن الأقنوم الثاني -أي أقنوم الأبن - تجسد من الروح القلس ومن 
مريم العذراء فصير هذا الجسد معه واحداء وحلة ذاتية جوهرية منزهة عن الاخحتلاط 
والامتزاج والاستحالة بريئة من الانفصال» وبهذا الاتحاد صار الابن المتجسد طبيعة واحلة 


من طب طبیعتین و مشيئة واحلة n‏ 


(۱) انطون فرغلي: ص . 
(۲) حاضرات ص ۱۹۹-۱۸ . 
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قال تعال: پڇ لدد ڪفر الزين 
وہ A‏ 2 
قالواً إت اله الف لحز 

€ 
ص e e‏ کور ى و 
ما عن إلله إلا إلله واج 
2 ‌ ےش م 2 ےش سے 
إن لم ينتهوا يقولوت 


]۷٣ : [الماندة‎ 
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ظهر ما سبق أن عقيدة التثليث أو عقيدة الأقانيم الثلاثة عقيدة إشراك صاغها أناس 
يسمونهم (آباء)» في تلك المؤتغرات انتحلوا لأنفسهم حق الوصية على تركة المسيح ي 
من أقوال وأفعال» وح تحريفها فكانت النتيجة أن تآمروا على دين الملسيح اث وألّهوه 
وعطلوا الشريعة ومسخوهاء واعتمدوا اللإيان بالسيح مخلصاً وفادي ولیس رسولاً نبياً إلى 


بني إسرائيل. 


تعتقد النصارى بأن الله له واحد في الجوهر ثلاثة في الأقانيم ويرف القس فرنسيس 
فرييه معنى الجوهر ومعنى الأقنوم فيقول ": 
"الأقنوم أو الشخص هو: الفرد القائم في طبيعة عاقلة فالأقنوم لا بد منه ليحمل هله 
الطبيعة ومجعلها عاقلة "إه 
وهذا يعني أن الجوهر هو الطبيعةء والأقنوم هو عبارة عن الشخص أو الجسد فالطبيعة 
الإنسانية مثلاً يشترك فيها كل بني الإنسانء أما الأقنوم فهو هذا الجسد أو هذا الهيكل الذي 
يحمل هذه الطبيعة وتتجسد به ليجعلها واقعيةء حيث لا يكن أن نعتبر أن فلاناً - وهمیاً 
أو تخيلا - من الطبيعة الإنسانية موجوداء ما م يكن له جسم واقعي مشاهد يحمل هله 
الطبيعةء وبعبارة أحرى لا يكن أن نعتبر أن لفلان ولدا أو حفيدا ما لم يكن لهذا المعي 


(0) التجسد: ص" . 
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ويقول القس فرنسيس": " وعليه تكون الطبيعة أقنوماً إذا تحققت في الواقع بالوجود 
الحاص بها أما إذا حرمت من وجودها الخاص فلا يكن أن تكون أقنوماً فكل طبيعة إذن 

تحتاج إلى أقنوم لتقوم فيه وتصبح واقعية". 

ثم يقول: " ومن خصائص الأقنوم الوحدة وعدم الاشتراك في هذا الوجود الحاص. أما 
الطبيعة فيمكن أن يشترك فيها أفراد كثبرون كالطبيعة البشرية مغلا يشترك فيها بطرس 
ويوحناء وكذا قل في الثالوث فإن طبيعة اللاهوت يشترك فيها الأقانيم الثلاثةء أما الأقنوم أو 
الشخص فلا يقبل الاشتراك فحيث يوجد الأقنوم أو الشخص توجد الطبيعة الفردية 
بوجودها الخاص (القيام بالذات)"إه 

وعندما نطبق تعريف الجوهر والأقنوم على الجوهر الإهي - الطبيعة الإهية - الذي 
قالوا به يظهر هناك ثلاثة تشترك في هذه الطبيعة أو الجوهرية وهي أقنوم الآب» وأقنوم 
الابنء وأقنوم الروح القدس. 

فهل هذا يعني أن الأقانيم الثلاثة: إله واحد ( لا إله إلأ هو) ؟!! 

إنهم ثلاثةه حيث أن من خصائص الأقنوميةء الوحدة وعدم الاشتراك في الوجود الخحاص 
بها أي القيام بالذات» كما هي الحالة في بطرس ويوحناء فهل بطرس ويوحنا زائدا لوقا 
يساوي واحد|؟! 

وبهذا يتحقق وجود ثلاثة. لا علاقة بينهم في الوجود الخاص بكل واحد منهم من حيث 
الأقنومية. 

إن الوحدة وعدم الاشتراك في الأقنومية أو الاستقلال وعدم الاشتراك يعني أن هناك 
ثلاثةء کل واحد منهم قائم بنفسه قائم بذاته مستقل عن غيره حقق بذلك قيامه بأقنومه 
والقائم بذاته لا يون جزءا لغيره» ولا يكون صفة لغيره ولو كان كذلك لا تحقق وجوده إلا 


() المصدر السابق: ص .١‏ 
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بوجود هذا الغير وبا أن تحقيق وجود كل منهما متوقف على وجود الآخرء فينعدم وجودهما 
أصلاً إلا مؤثر فيهما لا يشترك معهمافي الجوهرية ولا في الأقنومية» حارج عنهما 
فاعل فيهماء خالق هماء وهذا نقص كبير يجب أن ينزه الله عنه.. تعلى الله عن ذلك علواً 
کبیرا. 

عجباً ثم ألف عجب!! إن العقل ليقف مذهولاً أمام هذه العقيدة ولا يستطيع أن جد له 
رجا من هذه الورطة التي أوقعته فيها النصرانية المعتمدة على الفلسفة الوثنية إلا برفضها 
والتخلص من أوهامها. 

ثلاثة أفراد قائم كل منها بذاته. إن للآب أقنوماً وللأبن أقنوماً وللروح القدس أقنوما 
وكل أقنوم له كيانه الخاص به ومستقل عن غيره» ومع ذلك تعتبرهم النصرانية واحدا ! 

أما كيف يكن أن يكون هذا ؟.. فهو ما يعجز عن تفسيره كل النصارى . 

يقول القس عبد الفادي": " ولكن حين نتأمل هذه العقيدة لا بد لنامن الإعتراف 
أا إزاء مر ن عى أشرار الرخوة والح * وقول القن فرتيتيس الال ر 
الثالوث الأقدس.. الح " إذن هو سر . ونقل الأستاذ الخطيب" قول الدكتور وهيب "هذا ما 
لا نعرفه إنه سر من أسرار الألوهية .. لا يكن أن نفهمه أو نعيه أو نحتويه في عقولنا " إذن 
. ولا يكن الجزم بها ذلك لأنها سر ولغز وطلسم تعجز العقول عن فهمه . 

ولنا أن نسأل: هل جاء المسيح اكك بهذا اللغز أو بهذا السر؟ 

وجوابنا: إن المسيح اك لم يات بهذا أبداء إنغا جاء ليبين للناس ما اختلفوا فيه جاء 
بالبيانء والبيان ضد اللغزء وجاء ليهديهم سبيل الرشاد فلا يكون سبيله الفلسفة . ذلك 
لأنه رسول الله وليس فيلسوفا ثم إنه اك ما جاء لينقض الناموس والأنبياء إغغاجاء 


() شخصية المسيح : ص۲٥. )١(‏ التجسد: ص ١۳‏ . (۴) المسيح في القرآن: ص .٠١‏ 
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۸1 ليث 
ليكملء فهل جاء الأنبياء قبله بالفلسفةء وهل جاء أحدهم بلغز أو بنظرية الصدور ؟! إنه 
اة جاء بالتوحيد لا بالتثنية ولا بالتثليث» وهو القاثل: 

"إعلم يا إسرائيل أن أول كل الوصايا أن تعلم أن الرب إلمنا رب واحد ". 

ثلاثة أقانيم من جوهر واحد. كيف؟. ولاذا لا يكونون عشرة أو مائة أو ألفاً أو مليون 
كما هو الحال في الطبيعة اللإنسانية ؟!. 

من قال بهذا التحديد ؟ إننا درسنا كتابكم المقدس فما وجدنا للتثليث أثرا أبداً. 

إن الفلاسفة هم الذي قالوا وافترضوا هذاء بعد أن قالوا :" ماهو مبدأ كل شيء ".. 
فقالوا إن هناك إأ حلق الوجود ولكنهم بغبائهم قالوا: كيف يمكن أن يخرج الكثير المتغير 
من الواحد غير المتغير» من غير أن يقبل في ذاته الكثرة ؟ فنسبوا له صدورا (ولدا) أو 
(عقلاً) أو (كلمة) أو (اللغوس) حتى يكون الإحراج مكنا لأنه - بزعمهم - لا يكن أن 
يصدر عن الواحد إلاً واحده ثم صدر أو انبشق عن الأول والشاني ثالث هوء (الروح 
الإهي) أو (الروح القدس) فضلَوا وأضلّوا بكفرهم هذا .. أما كيف يكن أن يصدر الكثير 
عن الثاني أو الثالث» ويمتنع عن الأول فهذا ما عجزت كل العقول الفلسفية عن التفكير 

للذا بح أو يجوز فلسفياً أن يخرج أو يصدر عن الواحد واحد ولا جوز أن يصدر الكشير 
عنه ؟! 

إن المسألة واحلة إنه صدور إنه خرو إنه حلي إنه آجاد شيء م يکن موجودا من قبلء 
ولا فرق بين أن يصدر عن الأول واحد فقطء وبين أن يصدر عنه الكثيرء ثم إن صدور 
الثاني عن الأول» يعني أن الأول سبق الثانيء وهو سبب وجوده وبهذا لا يكون مساوياً له . 

ومهما بلغ أصحاب نظرية (الصدور) هذه بمعنيي ها الفلسفي واللاهوتي - إن كان 
هناك فرق - من فذلكة منطقية أو كلامية أو فلسفيةء فلن يستطيعوا أن يقولوا بعدم وجود 
فارق زمني بين الأول والثاني بين الصادر والمصدور عنه حيث أن الثاني قد صدر عن الأولء 
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وأن الأول کان حیث ل یکن الثاني أي أن صدور الثاني يتوقف على وجود الأول وإلا فهل 
يصح آن يقال: إن الأول صدر عن الثاني؟ أو أن الأول والثاني كانا ف وقت واحد قبل 
صدور الثانى عن الأول ؟ أما الثالث فهو يعقب دائماً الثاني في الصدور ولا مناص . 


وبهذا يون الثاني أقدم من الثالث في الوجود والأول أزلي قطعا وبهذا يتحقق وجود 
فارق بين الأقانيم الثلاثة المزعومة من حيث الوجود إضافة للصلاحيات وتقسيم الأعمال 
والإحتصاصات, لا كما يقول أثناسيوس إنهم متساوون في كل شيء .. 

ولو سمحتم يا أصحاب الغبطة أن تجيبونا على سؤال واحد ين الله الني أنزل الإنجيل 
في هذا التقسيم ؟ 

أهو الآب ؟ أم الابن ؟ أم الروح القدس ؟؟؟.. 

فأن كان الآب» فلا يكون كل من الابن والروح القدس إلمه وكذا الأمر بالنسبة للابن 
والروح القدس . 

إن أية إجابة إما أن تعني وجود ثلاثة آلمة أو تعني التوحيد . 

ولنترك لكم الخيار في اعتقاد التوحيد الواضح ا جلي أو التثليث الذي يعني (السر). 
والإشراك بال 8 

أقول : 

ترى ما بال هؤلاء الناس هربوا من وضوح النور إلى ألغاز الظلمات ؟ 

وكيف اتخذوا هذه العقيدة .. فلما أعياهم إدراكها قالوا إنها سر من أعمق الأسرار؟ شم 
قالوا لو كانت هذه العقيدة معقولة لما طلب الأيان بها !. ومتى كانت العقيدة لا معقولة ؟!! 
إن العقيدة هي التصديق الجازم عن دليل ثم إن عليهم إثبات وجود الطلب» ولن يستطيعوا 
ذلك أبداء لأننا قد رأينا من قبل أن هذه العقيدة وليدة مؤقرات ونتاج فلسفات وبقايا 
ديانات .. تراكمت عبر القرون وليس من رب العالين الحكيم الحميد الذي لا يكلف نفساً 
إلاً وسعهاء وليس في وسع النفس إدراك عقيدة الأقانيم الثلاثة . 
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وبعد هذا البيان الشاي لأصل هذه العقيدة الباطلة عقيدة الأقانيم الثلاثة فما على 


الذي يريد أن يفهم سرها ويدرك غورها إلا أن يقني عمره في متاهات الفلسفة وآراء 
اللاهوتیین» حتى إذا قضى به وجد نفسه بين يدي عذاب ليم شديد .. 

إن الث هة حلق الإنسان وأعطا العقلء وجعله مناط التكليف . وبهذا فضله على كثر 
من خلق» وإن هذا العقل يرفض رفضاً قاطعاً أن يكون اشجلة قائماً في ثلاثة أقانيم وأن 
هذه الأقانيم الثلاثة هي واحد - لا إله إلا الله - . 

إنه تعالى ليس كمثله شيء وهو غير محدود ولا يقبل الحلول ولا الاتحاد لأن الحلول 
يجعله حدوداًء والاتحاد جعله مركباً . 

إن العقل السليم يقول: إن الواحد هو الواحد وإن الثلاثة هي الثلاثةء ولا يصح أن 
يكون الثلث أو الربع أو السدس علدا صحيحا فيبقى الواحد واحداء وتبقى الثلاثة ثلاثة 
ويبقى الله ج واحدا أحداً. وبهذه البديهية يسقط التثليث من أساسه. 


ذكر الشيخ أبو زهرة ٠"‏ ما ترجه الأستاذ الدكتور (حمد يوسف موسى) عن كتاب 
(مقلمة أو مدخحل لدراسة الفلسفة الإسلامية) تأليف المستشرق (ليون جونيه) والذني طبع 
في باريس عام (۱۹۳م) قوله:" التثليث ليس من المسيحية بل من الفلسفة الإغريقية". 


٠-كانت‏ المشكلة الفلسفية التي واجهت أولا الإغريق هي: ما مبدأ كل شيء؟ وباجتهاد 
الفلسفة في الإجابة عن هذا السؤال إجابة حدودة ومقنعة شيئا فشيثا كان لنا تلك المذامهب 
الفلسفية التي تتابعت في تاريخ الفلسفة الإغريقية 


(۱) حاضرات ص ٤٥-٤۳‏ . 
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هذه الفلسفة بدأت طبيعية مع فلاسفة الأيونيرن» ثم أخذت فكرة التوحيد في الظهور 
على أيدي سقراط وأفلاطون وأرسطوء بحيث رأى هؤلاء أن المبدا الني صدر عنه العام هو 
الله الواحد الذي ل يتغير» على غموض في تعيين هذه الصفات ونحوها ما يصح أن يتصف 
بهاء ولكن بقدار تعيين هذه المعارف والمعلومات عن الله كانت تكبر الصعوبة الأساسية 
التي اصطدمت بها المذاهب التي سبقت سقراط: كيف تصدر الأشياء عن مبدئها؟ كيف 
يكن أن يخرج الكثير - أي العام - من الواحد والمتغير من الذي لا يتغخير - أي الله - ؟ 
وأنه كلما قرب المبدأ من الوحدة ألحق بصيرورته روحياًء ومن عدم التغير الح بصيرورته 
كاملا تتسع الموة التي تفصله عن العام وكثرته وتصير أكبر عمق كما يصبح عسيرا فهم 
كيف يبرز الله العالم للوجود ويجركه ". 


“٣‏ إذا كان الله واحداً وحدة مطلقة كيف يكن أن يخلق الكثرة المختلفة دون أن يقبل في 
ذاته كثرة أي وجه من الوجوه؟.. وإذا كان كماله المطلق يقتضي عدم التغير كيف نفهم أنه 
في وقت ما أوجد العام دون أن يلحقه تغير ؟ مع أنه انتقل من حالة عدم العمل إلى حالة 
العمل”؟ هنا تظهر عبقرية العقل الآري: الواحد البريء من التغير لا يكن أن يصدر عنه 
العام المتكثر المتغير مباشرة يجب إذن أن تتوسط بينهما وسائط أزلية متدرجة حسب نظام 


العقل الإغريقي فيما بعد - بعد إنضاجه طويلاً- أن يجتمع نهائياً عليه أعني: عقيلة 
الأقانيم الثلاثة أو عقيدة التثليث .. 


() قال تعا: 4# أقہدم حل الوت والأرض ولا لى اشع ما كث مسَحِدَ الل سا 9 ووم يفول تاوا 
شرڪای آل مشر موم لر بتتچیبا کم وتا نم ریئا 9 که لالكهف۷١٠-۲ه].‏ 
(0) تاريخ الفلسفة اليونانية: ص۹٠‏ . 
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-٤‏ هذا اذهب أو هذه العقيدة التي تمثلها عقل أفلاطون, وإن كان إدراكها إدراكاأ فيه 
نوع غموض ليس إلا عقيدة التثليث المشهورة ومن السهل إدراك الغرض منها.. الاحتفاظ 
لله بالكمال المطلق والبراءة من التغيرء جعله يضع بينه وبين العام وسيطين يعتبران دونه 
خارجین عنه» وعلی نحو ما داخلین فیه» أي تتضمنهما ذاته» صادرین عنه» دونه في الكمال 
ويجعلان بمكتاً أن يصدر عن الله العام الكثير المتغيرء وأول هذين الوسيطين العقلء وثانيهما 
الروح الإلهي .. 


-٠٥‏ وهكذا كان التزاوج بين العقيدة اليهودية والفلسفة الإغريقية ) ينتج فلسفة فق ط 
بل أنتج معها ديناً أيضاً أعني المسيحية التي تشربت كثيرا من الآراء والأفكار الفلسفية عن 
اليونانء ذلك أن اللاهوت المسيحي مقتبس من نفس المعين الذي كانت فيه الأفلاطونية 
الحديثة - يريد فلسفة أفلاطون التي كانت المعين الأصلي للفلسفة الأفلاطونية الحديشة- 
ولذا نجد بينهما- أي اللاهوت المسيحي والأفلاطونية الحديثة- مشابهات كبيرة وإن إفترقا 
أحيانا ني بعض التفاصيل فإنهما يرتكزان على عقيدة التثليث والثلاثة أقانيم واحلة 


-٦‏ أول هنه الأقانيم هو مصدر كل كمالء والذي يحوي في وحدته كل الكمالات وهو 
الذي دعل المسيحيون الآبء والثاني أو الابن هو الكلمةء والثالث هو دائما الروح القلس. 
على آنه جب أن يلاحظ (وهذا بعض ما يفرق اللاهوت المسيحي عن الأفلاطونية 
الحديثة) أن الأقانيم الثلاثة ليست في نظر هذا المذهب متساوية عند المسيحيين» فالابن 
الني يتولد من الآب لا يكن أن يكون أدنى منه كمالأًء وإلا صار من طبيعة الكمل أن 
يصدر اضطراراً عنه غير الكامل وهذا حط من رتبته» وكذلك الروح القدس مساوي للآب 


والابن " إإه 
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والفرق الذي أشار إليه ليون جوتيهء أشار إليه كذلك يوسف كرم" حيث يقول: " إن 
هرقليطس هو أول من قام به - يعني اللخوس,ء أو الابن أو الكلمة - وسيكون هذه 
النظرية تاريخ سيصطبغها الرواقيونء وهم ادوا مذهبه وسيصطبغها فيلون اليهوديء 
وسيرى بعض أوائل المفكرين المسيحيين أنها أقرب ما تكون إلى عقيدة (الكلمة) أو 
(المسيح) - وكان أوحم بطرس - فيقولون إن هرقليطس كان مسيحياً قبل المسيح .. فلا 
ينبغي أن يذهب اشتراك اللفظ با بين النظريتين من فارق عميق - دين يقوم على 
النظريات - فإن هرقليطس يقصد قانوتا ذاتياً لعا والمسيحية تقصد إلماً مفارقاً للعالم 


عاقلا" .هه 


أقول: 

ومهما حاول الحاولون أن يفرقوا بين النظريتين» فسيبقى المؤثر في الثانية المعين الأول 
هرقليطس» ذلك أن الذي اصطبغها من النصارى من بعله E‏ المتأثر بفيلون اليهودي 
الإسكندريء وهذا متأثر بهرقليطس» وهكذا فإن مصدر العقيدة النصرانية عقيدة الأقانيم 
الثلاثةء هو الفلسفة الإغريقيةء رغم كل الحاولات التي يجاو هما البعض ليقطع الصلة بين 
عقيدة التثليث النصرانية وعقيدة التثليث الإغريقية 

هذه هي عقيدة الأقانيم الثلاثة وهذا هو أصلها إنها الفلسفة الإغريقية وليس وحي الله 
إنها من إنتاج وإخراج أفلاطون» ثم هرقليطس» ثم فيلونء ثم بولس .. إنهاعقيدة شرك 
والله جه ينهى عن الشرك .. 

قلنا: أن العقيدة هي التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليلء E‏ أو المبنية 
على النظريات والآراء الفلسفية لا يقوم على صحتها دليل ولا هي مطابقة للواقع» حيث ان 
التصديق ا جازم لا يتأتى عن طريق البحث الفلسفي الذي لا يعتمد على الواقع الحسوس؛ 


() تاريخ الفلسفة اليونانية: ص۹٠‏ . 
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ولا یعتبره اساسا له في جحثه. لذا لا بد من رده ورفضه ومن ثم رفض العقيدة المبنية على 
أساسه إغا الاعتماد يكون على العقيدة التي تقوم على البحث العقلي الذي يعتمد الواقع 
الحسوس ویتخنه أساساً له في بجحثه .. 


الغاية المنشودةء وهي إثبات أن للكون خالقاً خلقه ودبره وأنه واحد أحد لا يعتمد في إمجاد 
العام إلى معينء ويقدم الدليل على ذلك فيكون وحده هو البحث الصحيح. أما البحث 
الفلسفي» فهو عاجز عن تقديم الدليل لتعيين النتيجة ذلك لأنه -وكما قلنا- لا يعتمد 
على الواق» وأسلوبه يقوم على ما يسمى بالبحث فيما وراء الطبيعة (الميتافيزيقية) أي 
البحث فيما ليس له واقع ولا يقع تحت الحس فلذلك يجب رذ ورفضه .. 

إن الإدراك العقلي هو العملية الفكرية في الواقع الماديء وهذه العملية حتى تؤدي 
واجبهاء تحتاج إلى عناصر أربعة وهي: -١‏ اللماغ. ۲- الواقع الحسوس. 
۴“ الإحساس. -٤‏ المعلومات السابقة عن ذلك الواقع المراد بحثه .. 

ولا تتم أية عملية فكرية إلا إذا توفرت هله العناصر الأربعة عند البحث» ومتى انعدم 
أحدها فلا تتم العملية الفكريةء ولا يكون بحثا عقليا ولا ينتج فكراء ويا أن الذات الإلهية 
لا تقع تحت الحس فالبحث فيها خط ويكون من قبيل الضرب في الخيال .. 

أنظر كيف أن البحث الفلسفي الذي لا يعتمد على الواقع - أول العناصر المشروطة 
لحصول الفكر - قد أوقع أفلاطون وغيره في الشرك لأنه جعل لله ندا أو أندادأًء إذ اعتبر أن 
الله ## لا يكن أن يخرج العام - أي يخلقه لوحده - ولا بد للعالم من خر فأصدر الله 
وسيطين هما: العقل والروح الإهيء آي أن الل بدون هذين الوسيطين يكون حسب زعم 
أفلاطونء تحرك بعد سكونء وقام بعد قعود وهذا لا جوز بحقه بزعم أفلاطون .. 
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إن إله أفلاطون هذاء اسم بلا واقع» وإنه لا يخلق إلا بالواسطةء غير فاعلء إنه رمز بلا 
حركةء بلا عمل» بلاء بلا ...الح ولو قلت أن الله هة هو وحده الذي أوجد الأشياء من العدم 
لقال أفلاطون كيف يكن أن يخرج الكثير المتغير من الواحد غير المتغير ؟ وإذا كان الله 
واحدا وحدة مطلقة كيف يكن أن بخلق الكثرة المختلفة دون أن يقبل في ذاته الكثرة؟ لاذا؟ 
لأن قياسه لله # اللاحدود على اللإإنسان الحدود أوقعه في هذا الخطأ الشنيع .. وترى 
النصارى من بعده يقولون عن الابن " الذي كان به كل شيء .." لالقانون النيقاوي].. 

والعقل يقول: إن للكون خالقا خلقه ودبره لأنه حادث مشاهد واقع تحت الحس 
والحادث لا بد له من محدث, أما الذاتت الإلمية فلا تقع تحت الحسء» فالبحث فيها خطأً يؤدي 
إلى الشرك. 

إننا أدركنا وجود الخالق من وجود مخلوقاته» ولكننا لا ندرك ذاته» وعدم إدراكنا لذاته 
ليس نقصا في عقيدتناء إن هذه المخلوقات با فيها اللإنسان ظاهر عليها النقص والعجز 
وانحدوديةء فهي بالتالي تدل على أن هناك ذات غير محدودة وغير عاجزة وغير ناقصةء حلقت 
الوجود وقدرت فيه النسب المشاهدةء وهذه الذات لا يكن الإحاطة بها ولا يكن إدراكها 
لأنها لو أدركت وأحيط بها لكانت محدودة فتكون عندئذ خلوقة .. والحاصل أن عقيلة 
التثليث لم يأت بها المسيح اك بل ل يكن يعرفها ولكن النصارى وفي مقلمتهم مؤسس 
النصرانية القديس بولس نسبوها إليه وألهوه وهو منها ومنهم براء .. 


هل بعد التثليث من شيء ؟: 

نعم حيث أن النصرانية لم تقف عند حد التثليث» بل جاوزته بأشواط بعيلة وبعيلة 
جداء بجحیٹ أصبح کل نصراني جزءا من هذا التثليث» ويمتلك ما يتلكه من الألوهية 
والتقديس .!! 
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يقول القس (شارل مر ليميون)": " إن الكلمة الإلهيء الأقنوم الثاني من الثالوث 
الكلي قدسهء الذي له الجد إلى أبد الآبدينء قد أراد بتجسله توقيع الصلح مع أبيه بدم 
الصليب تحت إيحاء الروح القدسء وكان في أحد بنود المعاهدة أن يمتلك المسيح البشرية 
كرأس عي ومنعش أعضاء وبتعبير آخرء أن يكتسب الحق بأن يضم إليه كل شظية من 
شظايا البشرية الحطمة وينحها حياته الإية ذاتها "بو فل مالا بردتم إن كر 
مسرت 9© چ 1 النمل .]٠٤/‏ 

وبا أن المسيح رأس فلابد أن يكون له جسد وأعضاء وبعد أن حصل الرأس بموجب 
المعاهدة المبرمة مع أبيه بامتلاك البشريةء أصبح له جسد وبهذا يصبح كل عضو من أعضاء 
هذا الجسد له ما للرأس من مكانة! 

ويقول القس شارل": " يطابق اسم الجسد السري معناهء فالسري هنا يعني الخفي لا 
يقع جسد المسيح السري تحت أنظارناء وهو يتألف من الرأس وجيع أعضائه ويتمم بشرية 
مصنوعة ثانية في المسيح» وعنقوداً بشرياً عظيماً مع جميع المدعوين وابناً واحدا لله مع 
الحبيب» إن هذه الحقيقة لهي من أصدق الحقاثق لأنها إميةء وا أنها إلمية فهي كذلك تسمو 
كل السمو عما يستطيع عقلنا أن يتصوره أو يتخيله ومع ذلك فقد كان من اللازم أن يسين 
لنا سيدنا يسوع المسيح» هذا السر المكتوم منذ الدهر في الله "" . 

ويقول القس شارل“: "كل ما نستطيع أن نقوله في وصف اتحاد المؤمن بالسيح لا 
يضاهي ما قاله ربنا ذاته» فمنه وهو منشى الجسد السري يجب أن نطلب كل إيضاح» يقول 
لنا ربنا "كما أرسلني الآب الحي وأنا أحيا بالآب فالني يأكلني يجيا هو أيضاً بي" 
(يوحنا:۷٥)‏ . 


(۱) هو ونحن مسیح واحد: ص۲۷ . 

() المصدر السابق: ص" . 

() سر عميق جدا بعمق فكرة التجسد والفداء وبنود المعاهدة .. الح .!! 
() المصدر السابق: ص ٣-۴۲‏ . 
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ويواصل القس قوله " يا ها من كلمة مدهشةء كلمة لا نقدّر نتائجها حق قدرها لأننا لو 
تأملنا ملیاً في معناها لاکتشفنا عجائبا إن ربنا جعل حیاته کحیاته بالله ... 


ثم يقول " والحال أننا نحيا بالابن كما يجيا الابن بالآب. أي في وحدة تجعلنا نشترك في 
الطبيعة الإهية..إننا بفضل هذا الاتحاد حي واحد مع رأسنا (ابن الله) الذي هو واحدمع 
أبيهء فنحن الأعضاء ندعى أبناء الله إن لله ابناً وحيداً هو موضوع مسراته الأزلية وهذا 
الإبن هو واحد معنا نحن المؤمين المتحدين بالابن الإلمي باتحادنا بالسيح رأسنا أصبحنا إذن 
ابن الله الوحيد"إ.ه 

إذا ليس يسوع وحله ابن الله (مجرد) كما علمنا .. لا.. إن هناك ملهماً جديداً وجديدا جدا 
.. يقول أن كل النصارى معه متحدين بهذا الابن الوحيد لأبيهء لأن يسوع رأس والنصارى 
بقية أعضائه في جسده السري» وهم مشتركون بالثالوث في الطبيعة الإهيةء إنه تطور مستمر 
في العقيدة النصرانية بجري مبتعداً عن أصل العقيدة التي جاء بها الملسيح اك وسوء 
الأدب مع الل عما يصفون .. 

م نكن نعلم هذا من قبل أن ينبأنا به ويطلعنا عليه القس .. عجباً وألف عجب» هل 
بعد هذا الخبط والتخبط والامتزاج الدائم الذي لا نهاية له . من يستطيع أن يفرق بين 
العبد والرب ؟ بين العابد والمعبود ؟! 

يقول القس شارل": "ينتج من اتحادنا بالسيح هذه النتيجة وهي: أن الميسح واحد أي 
أننا (هو وحن مسيح واحد)" . 

ويقول”: " إننا بواسطة اتحادنا بالسيح نصبح (مشتركين في الطبيعة الإلهية) " . 

ويقول": " إذا كانت الأقانيم الثلاثة الإلمية تلا المسيح كله من رأسه حتى أطراف 
جسله فالأعضاء المشرفون أيضاً بالحضور الإهي هم نحن جميعاً المتحدين بالسيح في الجسد 


() المصدر السابی: ص۳۸ . (۲) المصدر السابق: ص٠‏ . (۳) المصدر السابق :ص٤۷.‏ 
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السريء تجري الحياة الإهية في عضو المسيح جريا طبيعياً من الرأس الذي يلكها ملء الللك 
إن ملء الملك الحياة الإهية هو الثالوث الكلى قدسه"!إ.ه 


هذا وبا أن المسيح رأس والتصارى جسله فيصبح للجسد ما للرأس» فكما أن النصارى 
يمتلكون التأله ويتلكون الثالوث, يتلكون أيضاً كل ألقاب المسيح» فهم ملوك كما هو ملك 
. من ص٤۸‏ - فما بعدها . 

وكما أن المسيح قاض فهم قضاة . من صا۸ - فما بعد . 

وکما ان السیخ کان قل ت . من ص - فما بعد . 

وكما أن المسيح ضحية الجلجلة فهم أيضاً ضحايا . من ص۹ - فما بعد . 

وكذلك موته وصلبه وقیامته وحتی دخوله السماء. من ص۷-۱۲۱٤۱‏ منه..." 


لوک شر باقر قد حل سكلا یبدا © 4 


[ ١۱١١ النساء:‎ J 


(» 


() المصدر السايق . 
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لابد من إلقاء بعض الضوء على بعض أعلام النصارى ممن تكرّر ذكرهم هنا لنتعرف 
على مدى تأثير هؤلاء على التحوير والتحريف الذي طراً على دين المسيح ان من خلال 
اطلاعنا على سيرتهم من الناحيتين التاريخية والفكرية ولو بطريق الإجمال . 


بُطْرُس: 

هنا سنتعرف على شخصية (هامة الرسل) بطرس - كما يعتقله النصارى - من خلال 
النصوص الإنجيليةء لنرى أكان مرضياً لدى المسيح الث أم لا؟ وبالتالي فهل من حقه أن 
يدعي ما ادعله لنفسه» ويفرض على المؤتعرين رأيه في مؤتر أورشليم ويمسخ كيفما يشاء 
ویهوی من أحكام الناموس فنقول : 

أولاً: لقد أجع أصحاب الأناجيل على أن بطرس كان صيادا» وهو من أوائل الذين آمنوا 
بالسيح ا واتبعوه وامه الأصلي (معان)" ولقد کان بطرس ملازماً ليسوع من أول 
دعوته حتى إلقاء القبض عليه .. 

والذي يُفهم من النصوص الإنجيلية أن بطرس لم يكن مرضي لدى المسيح 8#. فقد 
جاء في إنجيل متى في الإصحاح :١١‏ فقرة ۲۳: 

"فالتفت - أي المسيح - وقال لبطرس: إذهب عني يا شيطان .. أنت معثرة لي.. لأنك لا 
تهتم با لله .. ولكن با للناس " .. 


(۱) متى: إصحاح: »٤‏ مرقس: أصحاح: ١ء‏ لوقا: إصحاح: ١‏ يوحنا: إصحاح: ١‏ . 
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وهذه هي شهادة المسيح اك بح بطرس .. وهي تتضمن أربعة آمور: 

أ - إذهب عني يا شيطان. والشيطان كما هو معلوم» ملعون ومطرود من رحة الله عله وإنه 
عدو لدود لبني آدم. ولمذا لا يجوز الركون إليه حيث أن الركون إلى الشيطان معصية 
للرهن.. 

ب- أنت معثرة لي .. اذا ؟ لأنه شيطان .. ومن كان معثرة لني في مسيرته» فمن باب أولى أن 
يكون معثرة لبقية الناس» وبالتالي سيقودهم بتعاليمه إلى معصية الله غ وتكون 
النتيجة أنه سيقودهم إلى جهنم وبشس المصيرء ثم مادام أن المسيح ال قد شهد 
لبطرس هذه الشهادة الخطرة فلا يجوز الأخحذ برأيه في أية مسألة كانت» ولا يعوّل على 
أقوالهء وكان الواجب على من حضر مقر أورشليم» طرد بطرس من مؤعرهم 
والحجة معهم حسب شهادة المسيح ك8 بحقه وإخراجه من بينهم» لأنه سوف يعثرهم 
کما کان معثرةٌ للمسيح # في مسيرته من قبل فقرر طرده لا أن يسمعوامنه 
ويسمحوا له وهو يقدم على مسخ الناموس والأنبياء .. 

ج لأنك لا تهتم با لله.. وهذا واضح من سلوك بطرس في مقر أورشليم فهو الذي 
أسقط كل أوامر الله وحرماته - كمامرٌ بنا - والمسيح يقول: " ماجثت لأنقض 
الناموس والأنبياء " . 


فجاء بطرس ونقض كل ما بن الأنبياء وقدّموه للناس .. 

د - ولكن با للناس.. أي همه مراع الناس أكثر تما يهمه مراعة أحكام الله وهنا أيضاً 
حاصل سلوك بطرس في مؤتر أورشليم» حيث أنه قد راعى استعداد الناس الذين 
دخلوا في الديانة الجديدة فوجدوها مثقلة بالأحكام» فخفف عنهم - كمامر بنا -.. 
مستجیباً ومتجاوباً مع رغبات بولس فانتصر له في خلافه مع برناباء ليتم لبطرس ما 
وصفه به المسيح ا# من قبل. 


http://kotob.has.it/ 


۳1 


ثانيً: وبهذا يكون بطرس قد تنكر للمسيح # بعد ناته وتنكر لدينه .. والمسيح كف 
يقول: بحسب ما جاء في إنجيل متى في الاأصحاح*۱: فقرة۲۲-١٠:‏ 


"فكل من يعترف بي قَدَّام الناس أعترف أنا أيضاً به قَدًام أبي الذي في السموات. 
ولكن من ينكرني فَدَّام الناس أنكره أنا أيضاً قدام أبي الذي في السموات" . 
إنكاراً له. 


ثالثً: ثم آن بطرس ل ينكر المسيح ا3 من خلال رفضه وتنکره لما جاء به فحسب» بل 
لقد أنكره فعلاً أمام الناس عندما ألقي القبض عليه وسيق للمحاكمة كما هو مصرح به في 
الأناجيل الأربعة .. ولنأحذ النص الذي جاء في إنجيل مرقس. وإن كانت النصوص غتلفة 
إل حد ما ولكنها متقاربة من حيث المعنى.. 


يقول مرقس في اللإصحاح :١٤‏ فقرة ۷۲-1 

" وبينما كان بطرس في الدار في أسفلء جاءت إحدى جواري رئيس الكهنةء فلما رأت 
بطرس يستدفي نظرت إليه وقالت وأنت كنت مع يسوع الناصريء فأنكر قائلاً: لست أفهم 
ولا أدري ما تقولين وخرج خارجاً إلى الدهليز . فصاح الديك . فرأته الجارية أيضا وابتدأات 
تقول للحاضرين إن هذا منهم . فأنكر أيضاً . وبعد قليل أيضا قال الحاضرون لبطرس حقا 
أنت منهم لأنك جليلي أيضاً ولغتك تشبه لغتهم. فابتدأ يلعن ويحلف إني لا أعرف هذا 
الرجل الذي تقولون عنه وصاح الديك ثانية . فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع 
إنك قبل أن يصيح الديك مرتین تنكرني ثلاث مرات . فلما تفکر به بکی ". 


وفاته.. 
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TY‏ من اعلذم ال تة 


هو إمبراطور الدولة الرومانية التي كانت تدين بالديانة الوثنية وعبادة مجموعة من الآهة 
. وقد سار الإمبراطور المذكور على خطى أسلافه في تأييد الدين النصراني الجحديد الذي كان 
قد حرف صله أجداده بالاتفاق مع بولس وزمرته . 

وهو الذي أمر بعقد مؤتر نيقية على أثر الخلافات الكثيرة التي ظهرت بين النصارى 
نتيجة الاجتهادات الفلسفية ودخول علم ما وراء الطبيعة (اللاهوت) إلى الفقه النصراني 
کما مر بنا سابقا 

وقد کان له تأثیر کبیر في القرارات التي خحرج بها المؤتعرون والتي كانت تثل الأقلية ضد 
أريوس الموحد . 

إن الواقع التارڪني والأدلة امتيسرة ة تؤكد بصفة قطعية بأن قسطنطين لم يكن عالً لاهوتيا 
ولا حتی شاساً بل م یکن حتى نصراني وإغا كان وثنياً متعاطفاً مع النصاری» وكان أقرب 
أصدقائه إليه هو (أبوسيوس) أول مؤرخ معتمد في تاريخ الكنيسةء وهو بنفسه يعترف 
ويقول أن قسطنطرن أبدى رغبته للدخول إلى النصرانية فطلب عقد مؤتر نيقية لفض 
الخلافات كما وهب النصارى نصف المعبد وأصبح كنيسة من جهة ومعبد للرومان من جهة 
أخرى إلى أن جاء المسلمون وجعلوه مسجد وهو حالياً الملسجد الأموي في دمشق. وقد قال 
(أبوسيوس) الملقب بسلطان المؤرخحين في الكنيسة أن قسطنطين عمد حين كان أسير 
الفراش قبل الموت وأن الذي عمله أبوسيوس نفسه" . 

هذا هو قشطنطين الذي تمكن بأساليبه الملتوية أن بمحصل ثقة النصارى وأساقفتهم 
دون أن يكون نصرانياً وتقكن من الوصول إلى قرارات مؤتر نيقية وفرضها على كافة 
النصارى في العالم بالقوة وقرر أن الجمع (الأساقفة البالغ علدهم ۸ (E‏ الذين أطاعوه 
هم حكومة وجماعة كهنوتية وعلى الناس إطاعتهم راغبين أو كارهين . 


۲7 ینظر: عاضرات: ص٤٥٠‏ . 
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من أعلام الكئيسة E‏ 


ثم أمر بحرق كافة الكتب والأسفار التي فيها خالفة لرأيه أو لرأي مقر نيقية وهي 
مجموعة الكتب والأسفار والرسائل التي أصبحت فيما بعد في عداد الكتب المفقودة من 
العهد الجديد حسبما قل المؤلف أكسي هومو في الباب الخامس عشر”. 
ولس الرسول: 

امه الأصلي (شاؤل) ولد في طرسوس وتربى في أورشليم نشأً على اليهوديةء ثم اعتنق 
النصرانية في ظروف غريبة .. فقد جاء في أعمال رسل في الإصحاح :۲١‏ فقرة ۳ .. قوله : 

" أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكيُة ولكن رَبَّيت في هذه المدينة ة " يعني 
ا 

وهناك نص آخر يفيد أنه روماني وليس طرسوسياً .. فقد جاء في الإصحاح :۲١‏ فقرة -۲١‏ 
.٩‏ منه قوله : 

" فلما مدوه للسياط قال بولس لقاثد المائة الواقف: أيجوز لكم أن تجلدوا إنساناً 
رومانياً غير مقضي عليه؟ " .. فلما جاء الأمير وقل له: قل لي أأنت روماني ؟ فقل نعم " 
فأجاب الأمير أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية " فقال بولس " أما أنافقد ولدت 
فيها " . 

وکن ن فان طر رمه ون اها و 00503 لا لو مو فيا اط 
أما كيف أصبح بولس نصرانياً بعد أن كان يهودياه ورسولاً من أبرز الرسل» ومؤسساً 
للنصرانية التي نعرفها ؟ E e r E‏ 

ما شاؤل فکان م یزل ينقت ته هدا وقلا على تلاميذ الرب فتقدم إلى رئيس الكهنة 
وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى جماعاتء حتى إذا وجدأناساً في الطريق رجالاً أو ناء 
یسوقهم موقن إلى آورشليم . وفي ذهابه حدث أنه ا5 قترب إلى دمشق فبَعْتَة أبرق نور من 
السماء . فسقط على الأرض ومع صوتا قائلاً له (شاؤل شاؤل لماذا تضطهدني ؟) فقال من 


(۱) ینظر: ص٤٤۱‏ . 
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8 من أعلّم الكنيستة 
أنت يا سيد؟ فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده" صعب عليك أن ترفس متاس . 
فقال له وهو مرتعد ومتحير " يا رب ماذا تريد أن أفعل ؟ فقال له الرب: قم وادخل المينة 
فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل ”وأما الرجال المسافرون معه فتوقفوا صامتين» يسمعون 
الصوت* ولا ينظرون أحداً. فنهض شاؤل عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر 
أحداً. فاقتادوه بیده وآدخلوه دمشق . وکان ثلاث أیام لا یبصر فلم یأکل ولم یشرب . وکان في 
دمشق تلميذ امه حَنانيًا . فقال له الرب في رؤيا "يا حنانيا" . فقال " هأنذا يارب " فققل 
له الرب " قم واذهب إلى الزقاق الذي يقل له اللستقيم» واطلب في بيت يهوذا رجلاً 
طرسوسیاً امه شاؤل لأنه هو ذا يصلي . وقد رأی في رؤیا رجلا امه حنانيا داخلاً وواضعاً 
يده عليه لكي يبصر" . فاجاب حنانيا ”يا رب قد معت من کثيرين عن هلا الرجل» کم من 
الشرور فعل بقديسيك في أورشليم . وههنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن بُوثق جميع 
الذين يعون باحك فقال له الرب" إذهب لأن هذا لي إناء ختار ليحمل امي" ... فمضى 
حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال " أيّها الأخ شاؤل قد أرسلني الرب يسوع الذي 
ظهر لك في الطريق الذي جثت فيه لكي تبصر وتتلى من الروح القدس " فللوقت وقع 
من عينيه شيء کأنه قشور» فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاماً فتقوٌی وکان شاؤل مع 
التلاميذ الذين في دمشق أياماء وللوقت جعل يكرز في الجامع بالسيح "إن هذا هو ابن الله 
" فبهت جيع الذين كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا هو الذي أهلَّك في أورشليم الذين 
يدعون بهذا الاسم وقد جاء إلى هنا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة ؟ وأما شاؤل فكان 
يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققاً " إن هذا هو المسيح ". 


(0) العبد الحقير يضطهد الرب القدير !!.. 

© ولكن الرواية الأحرى من السفر نفسه في الإصحاح: ۲ فقرة: ٩‏ تناقض ذلك إذ تقول " والذين كانوا 
معي نظروا النور وارتعبواء ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني . " هذا فإن قصة دخول بولس إلى 
المسيحية مشكوك فيها من أوها. ينظر كتاب (مناظرة بين النصرانية والإسلام): ص۲٠٠‏ (الحقق). 

0 ما أكثر الرؤى والأحلام في النصرانيةء إذ قد بنيت عليها أحكام وعقائد !!. 
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وھکذا أصبح بولس (شاؤل) نصرانیاً بعد آن کان یهودیا وبعد أن کان من شد آعداء 
السيحية وليس عجباً أن يصبح الرجل مؤمتاً ويسي كافراًء أو يصبح كافرا وسي مؤمنا 
ولكن العجب كل العجب هنا هو ما ذكره النص )۲١(‏ من هذا الإصحاح: " وللوقت 
جعل يكرز في الجامع بالسيح أن هذا هو ابن الله " دوا تلقي علم من أحد ودوغا 
إرهاصات سبقت هذا الان وهذا العلم إنه حقا غريب وإنه ليوجب التساؤل ويبعث على 
الريبة !. 


نقول: إن ذلك لم يذكر ولا في نص واحد ما يفيد هذا ولم يذكر كذلك أاء التلاميذ الذين 


© بل على العكس من ذلك فقد وردت نصوص تدل على أنه انطلق بتعليمه الخاص الذي أعلن فيه 
الاستغناء عن كل تعليم تلق تلاميذ المسيح من معلمهم بدعوى أنه تلقى تعليمه من المسيح مباشرة في 
تلك الرؤيا المزعومة . فهو يقول في رسالة بولس إلى أهل غلاطية الإصحاح: ١‏ فقرة: ٠٠-٠١‏ " ولكن لا 
سر الله الذي أفرزني من بطن أمي» ودعاني بنعمته . أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم للوقت م 
أستشر لحما ودما . ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل (التلاميذ) الذين قبليء بل انطلقت إلى العربيةه 
ثم رجعت أيضا إلى دمشق . ثم بعد ثلاث سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس,؛ فمكثشت عند 
خمسة عشر يوما . ولكنني م أر غيره من الرسل إلا يعقوب أخا الرب . والني أكتب به إليكم هوذا قدام 
الله أني لست أكنب فيه . " ويقول في السفر نفسه والإصحاح نفسه فقرة ١١‏ " وأعرفكم أيها الاخوة 
الإنجيل الذي بشرت بهء إنه ليس بحسب إنسان . لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته. بل بإعلان 
يسوع المسيح " . وما يؤكد عدم تلقيه العلم وأنه قد انطلق بتعليم خاص بعض آقواله في رسائله مثلما 
ورد في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح: ۷ فقرة: ٠١‏ " وأما العذارى فليس عندي أمر من 
الرب فيهن» ولكنني أعطي رأيا ... " أو قوله في السفر نفسه والإصحاح نفسه فقرة: ٤١‏ " ولكنها أكثر 
غبطة إن لبشت هكذاء بحسب رأيي . وأظن أني أنا أيضاعندي روح الله. " أو قوله في السفر نفسه في 
الإصحاح: ۷ فقرة: ۸ " ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل» أنه حسن لمم إذا لبثوا كما أنا " ثم يقول 
في الفقرة: ٠١‏ " وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب... " أما في الفقرة: ٠١‏ فيقول " وأما الباقونء 
فأقول هم أنا لا الرب... ". ينظر كتاب (مناظرة بين التصرانية والاسلام): صر۷۹و۴٠٠-١٠٠‏ (الحقق) 
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5 من أغلذم التيمنة 


تلقى عنهم ولا نوع الدروس التي تلقاهاء حيث لم يكن قبله من قال بألوهية المسيح كيل 
ولا ببنوته للآب قط .. ثم قدم أورشليم وأقنع الحواري برنابا جا شاهده - على زعم كاتب 
أعمال رسل - ثم أن برنابا قدمه للتلاميذ الذين كانوا يرون فيه عدوا لدودا هم 
ولعقيدتهم . 


3 


فقد جاء في أعمال رسل في الإصحاح :١‏ فقرة :1۷-۲١:‏ 

" ولا جاء شاؤل إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع بخافونه غير 
مصدقين أنه تلميذ . فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدّثهم كيف أبصر الرب في الطريق 
وإنه کلمه وکیف جاهر في دمشق باسم يسوع ". 

هذا ما يتعلق بدخحول بولس النصرانية وأما ما يتعلق بأفكاره ومعتقداته فإنه كان قبل أن 
يدعي النصرانية يهودياً متأثراً بفيلون الإسكندري وأفكاره مزيج من اليهودية والوثنية 


# إن بولس يعترف في رسائله بأنه لم يتحرز عن استخدام كل الوسائل لكسب أكبر علد من الأتباع 
وکأن لیس لديه صبغة تمزه فهو قول في رسالته الأول إلى أهل کورنثوس اصحاح:٩‏ فقرة ٣۳-۱۹‏ " 
فإني إذ كنت حرا من الحميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين. فصرت لليهود كيهودي لأربح 
اليهود وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. وللذين بلا ناموس 
كأني بلا ناموس - مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح - لأربح الذين بلا ناموس . 
صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء . صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوماً. وهنا 
أنا أفعله لأجل الإجيلء لأكون شريكاً فيه . " ولا ندري كيف يكون في دعوته كيهودي وكمشرك وكبلا 
ناموس ثم يستدرك بعد ذلك عن نفسه بأنه خاضع لناموس المسيح . هذا يعني بأنه قد عرض المسيحية 
على أصحاب العقائد المختلفة بالصورة التي ترضي كلا منهم وترتب على ذلك أنهم دخلوا الديانة 
الجديدة بعقائدهم وأفكارهم القدية وكان هذا - ولا يزال - أثره الخطير على المسيحية . ينظر كتاب: 
(مناظرة بين النصرانية والاسلام): ص١٣٠‏ (الحقق). 
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من اذم الكنيستة ۳۷ 


نقل الأستاذ الخطيب"" عن قصة الحضارة لمؤلفه (ول ديوارنت) قوله: 

" وأضاف بولس إلى اللاهوت الشعى الموسىء بعض آراء صوفية غامضة كانت قد 
ذاعت بين الناس بعد انتشار سفر الحكمة وفلسقة فيلون» من ذلك قول بولس (إن ١‏ 
هو حكمة الله وابن الله الأول .. وبكر كل خليقة .. فإن فيه الكل .. والكل به وله قد خلق .. 
والني هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل .. وليس هو المسيح المنتظر (مسيا) اليهودي الذي 
سينجي إسرائيل من الأسر .. بل هو الكلمة الذي سينجي الناس كلهم بوته " إه 


إن (ول) يقول: إن بولس هو الني أوجد هنه الألفاظ والمسميات التي ل تكن من قبل 
في جموعة الأفكار والمفاهيم عند التلاميذ الأوائل فيكون بولس بهذا قد ادعى بأن الديانة 
التي جاء بها المسيح ك ناقصة غير تامة فجاء هو وأضاف ما أضافه ليكمل هذا النقصء» 
ومن ثم انقلبت هذه الإضافات إلى أصلء وأصبح بولس من بعد يعتبر مؤسس النصرانية 
وبهذا مُسخت الديانة التي جاء بها المسيح اة وأصبح المسيح جهود بولس ابن الله وبكر 

وقد مر بنا قول (فندلاي): "إن بولس هو الذي وضع أساس الدين الذي يسمى الدين 
المسيحي.. الدين الذي ولد طفلا عملاقا متكاملاً ني مجمع نيقية سنة ١٣٣م‏ بأمر الإمبراطور 

هذا ويقول (ول): كان مولده في طرسوس في السنة العاشرة للميلاد وكان يغلب على 
هذه المدينة الطابع الروماني فتعلم الرومانية ووقع لأذنيه كثرر من المعتقدات السائدة فيه 
وكان في طرسوس كما في غيرها من المدن اليونانية أتباع (للأرقية) وغيرهامن العقائد 
ا لخفيةء يعتقدون أن الإإله الذي يعبدونه قد مات ثم قب وأنه إذا دعي بإيان حق وصحب 
الدعاء بعض الطقوس الصحيحة استجاب مم وأنجاهم من الجحيم وأشركهم معه في 
موهبة الحياة الخالدة المباركة .. لقد عثر بولس في حنايا الشريعة اليهودية على حلم يصور 


»( المسيح ف القرآن: ص٣۰٣‏ 
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من أعاذم الكبيستة 
لليهودية فلسفة الحشر والنشر فحوره ووسع نطاقه وجعله عقيدة ذات قوة تستطيع أن تحرك 
العالم» واستطاع بصبره الشبيه بصبر أهل السياسة أن يزج مبادئ اليهودية الأخلاقية بعقائد 
اليونان فيما وراء الطبيعة وأوجد طقوساً خفية جديدة وأحل العقيدة حل العمل في اختيار 
الفضيلة. ثم يقول (ول): ومن حقنا أن نعتقد أن بعض المبادئ الدينية والأخلاقية الرواقية 
(نبوما) - آي النفس- للدلالة على المعنى الذي يستعمل فيه مترجوه الإنجليز لفظ 
الروح"إإه 

ونشرت مجلة العربي مقالة بقلم أحمد بهاء الدين" في موضوع المائة الأوائل عن 

" إن المسيحية م تقم ججهد رجل واحد - المسيح - مثل محمد بل قام با لهد اثنانء 
للمسيحية وأفكارها الأساسية عن السلوك الإنساني ولكن الفقه المسيحى صاغه وفصله 
بولس الرسول» كما أن بولس اضاف إلى ذلك فكرة قدسية ١‏ الى م يقل بها أحد مسن 

ثم يقول: وبولس هذا الذي أسس الكنيسة بالمعنى الذي عرف بعد ذلك" إه 

هذا هو واقع بولس الفكري والعقائديء أما واقعه السياسىء فإنه كان يساعد السلطان 

يقول في رسالته إلى أهل رومية في الإصحاح :١‏ فقرة ۲-١‏ 

" لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله. والسلاطين الكائنة 


هي مرٿبة من الله حتى أن من يقاوم الساطان يقاوم ترتیب الله والمققاومون سيأحذون 
لأنفسهم دیو نة" 


() کانون الأول سنة ۹۷۸م . 
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۳ e u fo 
من أغلام الكئيسة‎ 


ما أفظع الأمر.. وما أفظع الخنوع والتسليم للسلطان الرومانيء إن بولس لم بخضع وحله 
للحكم الرومانيء بل لقد قيد أبناء جلدته بقيود الذل والموانء وأن دعوته تلك تعني في 
اصطلاحنا المعاصر (العميل) لأسياده الرومان . 


BB 8 ®8 
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الاب الثالث 


4 ١ 7 e 
۷/ ۱ 
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قال تىا :$ ل لن آذ 
ر ر صر Ld‏ 2 
بؤۇينوىتك عالت ۱ ص لا دمم 
اله ولھ عاب آي ي 
إِنَمَا یری الْكَذِبَ أن له 
وء ر ر م kK‏ ا 
بۇينوت بات الله وأولترك 


[النحل : 10-14[ 
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ت 


في الفصول السابقة بقةء أثبتنا ما لا يدع مجالاً للشك وقوع التحريف في الكتاب المقدس» 
ونا ما فيه من تناقضات, ثم أثبتنا كذلك بأن لا سند له بعهديه القديم والجحديد وبالتالي فلا 
يعرف أسماء ولا تاريخ مؤلفي هذا الكتاب ولكن القوم يصرون على أنه إغا كتب بإ مام من 
الروح القدس,ء وإن ملهماً مقدماً م يترك لنا حه كتب السفر الغلاي بفا» وهم عاجزون 
كل العجز عن إثبات أن فلان الفلاني : ني آم ل حتی ان شاول قد تنبا بعلما تعری» فأصبح 
ایی رما کان عرد تسات وبل عتم ت 

فما أكثر أنبياءهم وملهميهم من العراة والزنة والفسقة وامجرمين . 

هذا ولا كان الكذب عند كاب النصارى ليس ججائز فحسب» بل هو من المستحبات 
لدیهم» كما يقول المؤرخ (موشيم) في اجلد الأول من تاره حیث يقول: " کان ٻڍن متبعسي 
رأي أفلاطون وفيثاغورس مقولة مشهورة إن الكذب والخداع لأجل أن يزداد الصلق وعباة 
اله ليسا ججائزين فقط بل قابلان للتحسينء وتعلم أولاً متهم يهود مصر هن القولة قبل 
السيح كما يظهر هذا جزماً من كثير من الكتب القدية ثم أثر وباء هذا الغلط السوء في 
الملسيحيين كما يظهر هذا الأمر من الكتب الكثيرة التي نسبت إلى الكبار ار کذبا * إ٫ه‏ 

لذا جدهم لا يتورعون عن الكذب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء فقد حرف السابقون 
منهم كتابهم المقدس, واللاحقون ما يزالون على نهجهم يحرفون وإن تحريفهم هذا لا يهمنا 
أمره حيث انه كتابهم, أما الذي يهمنا هو رد من يتجرأً على القرآن الكريم فينقل عنه 


(۱) إظهار ال مح: ص٤۲۹‏ . 
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0 وققات مَعَ افبراعات 


بعضها يدخل ضمن الأخطاء المطبعيةء فيجب أن يعلم المتصدون للنقل والاستشهاد أو 
المناقشة في آيات الكتاب العزيزء أن المسلمين يرفضون بانزعاج الخطأ بحركة على الحرف أو 
زيادة أو نقص حرف ويعتبرون ذلك تهاوتا حطر إذا كان سهوا أما إذا كان عمداً فهو 


عندهم الكفر الصريح 


هذا وقد کان من دواعي وقوني مع موضوع النصرانية هو ما وقع في يدي من مؤلفات 
هؤلاء الكتاب النصارى كراس لؤلفه (عبدالفادي) عنوانه (شخصية المسيح في الإنجيل 
والقرآن) صادر عن مركز الشبيبة بيروت, تناولته بالقراءة لأطلع على ما فيه فإذا به يوجه 
حماً من العبارات المليئة باحقد والدس والطعن والتلفيق على نبي الإسلام والمسلمين 
طاعناً بأقدس ما عندهم وهو القرآن الكريم حيث يبدأ (عبد الفادي) منذ السطور الأولى 
ليقول: "ورد اسم المسيح في () آية من القرآن وإلى هنه الآيات يرجع التفكير 
الإسلاميء كلما تناول شخص المسيح بالبحث. وني معظم الأحيان كان الفقهاء السلمون 
يلجأون إلى النصوص المسيحية لتفسير هذه الآيات» ومن يتأمل في كتاباتهم يرى أنهم 
تقبلوا من تلك النصوص كل ما اعتبروه موافقاً للفكر الإسلاميء ولكنهم رفضوا دوماً 
محاولة التوفيق بين الإنجيل والقرآنء نظرا لتباين بين مجمل العقائد والأخبار الواردة في 
الكتابين» ومن حرصهم على الاعتقاد بصحة القرآنء قالوا بتحريف الإنجيل كلما ناقض 
تضة الفرآن::* 


a SO SS‏ يقو يقول:چ َد قال عسی اَن مم 
إن 


نح E‏ مَصِرا لما بين يد م E‏ 


م ر e:‏ 2 
امہ مد لا جام يالب تالا دا ر من © که . 


(۱) سنقف عند هذا الرقم فيما بعد عند مناقشة عبدالفادي . 
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وقفات مع افتراعات Ny‏ 


ويتمسك المسلمون بحرفية هذه النصوص, فلما كان الإنجيل خلوا من أية إشارة إلى نبوة 
محمد ومن أي قول بأن المسيح بشر به قالوا أن الإنجيل حرف "" 
ثم يتناول عبد الفادي بعضامن الآيات القرآنيةء فينقلها حطأً وكأنه ينقل بتصرف عن 


ثم يورد أقوال المفسرين لماء فيفتري ويحكي عنهم ما لم يقولوه . 

ثم إ يض على وقوع کراس عبدالفادي في يدي غير أيام قليلة حتى وقع في يدي کتاب 
لمفتر آخرء هو القس (اسكندر جديد) عنوانه (في سبيل الحق) صادر عن إرسالية الكرمل 
الإنجيلية بيروت - ولا يزال القس يصدر بين الحين والحين كراسات -» وبعد الإطلاع على 
کتاب القس جدید وجدته ینهج نهج عبدالفادي ویتخذه سبیلا . 


ثم وقع في يدي كتاب آخر عنوانه (دروس قرآنية) للأستاذ الكبير في الدس والتلفيق 
(الحداد). 

إن الحداد هذا على ما أعلم في قمة من تفنن وأوغل في الدس والكذب على الله 
ورسوله ي وعلى القرآن الكريم أما مكانته بالنسبة لكتاب النصارى الذين أخذوا على 
عاتقهم في الآونة الأخيرة مسؤولية التشكيك بالدين الإسلامي والدس والافتراء عليه 
وعلى نبيه بل فاعتبروه قائدهم وأستاذهم وكبيرهم الذي علمهم السحرء حيث أن كتابه 
(دروس قرآنية) يعتبر مرجعا مهما لمن يريد أن يكتب من النصارى ضد الإسلام إنه السم 
الزؤام وإذا كان القس (فندر) صاحب كتاب (ميزان الحق) قائدا لحملة التشكيك والافتراء 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي في لهند فإني أعتبر القس الحداد 
ومشاركيه قادة هذه الحملة في النصف الثاني من القرن العشرين في البلاد العربية . 


() شخصية المسيح ف الإنجيل والقرآن: ص٤-0‏ . 
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۸ وققات مع افيَرَاعات 


إن هؤلاء الكتاب النصارى يريدون من المسلمين أن يكفروا باللي3 ورسوله يل 
وبالقرآن ويؤمنوا با يؤمنون به هم . وهو أن المسيح اش هو ابن الله وابن الله البكر والإله 
التجسد الذي ولدته امرأة. وأنه صلب على خشبة ليحمل اللعنة - لعنة الناموس - مع 

وهم يريدون تشكيك المسلمين بإسلامهم ونبيهم وقرآنهم متبعين في كتاباتهم أساليب 
أسلافهم» فهم لا ينفكون عن الكذب والافتراء ابداأ . 

وهم يعلمون يقيناً وبالتجربة أن المسلم احق لا يشك قط بإسلامه ونبيه وقرآنه لأن 
نورا أضاء الله به قلبه لا ينطفئى بقول أفاك وإذا حصل وشك المسلم في دينه فلا يخسره 
المبشرين اهدامين . 
وني هؤلاء وأمثاھم یق ول تعال: ل بُریڈوت آن بوا د اھ اوه وياک آل إل 
آن بم دم وو َر الگیررت © که لالتوبة: ۲۲ ]. 

ولقد كانت الأمة الإسلامية تعتبر النصارى أهل ذمة عندما بخضعون للحكم الإسلامي 
في دولته ویتمتعون بعدله ولا يجادلونهم إلا بالتي هي أحسنء لأن اله تعالی یقول: # وا 
يلوا اَهَل اكب إلا يالى هى حصن © 4ه [العنكبوت: >١‏ ]. 
ویقول تعال: چ آ َه ف الي مد ت رَد ِى ال € و لالبقرة: ۲١١‏ ]. 

ولقد عاش هؤلاء طيلة الحكم الإسلامي هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين لا 
يظهرون للمسلمين العداء إلا إذا سنحت همم الفرصة كما ستعرف ذلك في الخاقة . 

وبعد أن زال الحكم الإسلامي وسقطت دولته وقد كانوا من ساهم بإسقاطها عملياً عن 
طریق الجمعيات التبشيرية وبث الأفكار القومية والحرية والاستقلال وما إلى ذلك ولاغخحلا 
لمم الجوء وكنوا من أمرهم ظهروا على حقيقتهم وصدق الله حيث يقول:#اق أا الَذِسٌ 
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وقفات مَعَ افيَرَاعات 


سے 4 گے ر س را 4 4 4ے 2 e‏ و س 
ء٤امنوا‏ لا تدوأ بطانة من دوڼکم لا يالوتکم بالا ودوا ما عت فد بدت البغصضاه 


. 


من آفوھھم وتا فى صدوعم اک مد بيا لک اليب ين ك 
ولون 9 چە 1 آل عمران: ۱۱۸]. 

هذا وبعد أن وقفنامع معتقدات أولئك الكتاب النصارى سنقف هنامعهم في 
افتراءاتهم على اللإسلام والمسلمين بعد أن افتروا على سيدنا المسيح ودينه الذي أتى به . 

مَعَ افيَرَاعات القس عبد الفادي 

افَتَرَاعاتة على القرآن: 

القرآن " . 

أقول: إذا كان قد ورد اسم المسيح اكل في القرآن الكريم» فهو الملسيح رسول الله اك 
سواءٌ دكره مرة واحدة أو ألف مرة ولكن أين تلك ال )٩(‏ آية في القرآن الكريم ؟ فلا بد 
أن يكون الكاتب دقيقاً في اللفظ والتعبير» أمينا في النقل فاسم المسيح شيء وورود ذكره 
شيء آخر. فهناك آيات ذكرت المسيح اك باسم المسيح» وهناك آيات ذكرت المسيح اك 
الغائب .. الخ .. 
الآيات التي (ذكر) فيها المسيح اش لا تصل إلى هذا الرقم .. وإليك البيان: 
أولا: الآيات التي ورد فيها اسم المسيح اك: 
-١‏ الآية: ٤0‏ من سورة آل عمران. ووردت هکذا: لی ا 4% . 
۲- الآية: ٠١۷‏ من سورة النساء .. وردت هکذا:مل اليح عیسی اب ت 4 
۳- الآية: ١١١‏ من سورة النساء .. وردت ھکذا:# اَلْسَییح عیسی ابن ر 9 4 
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0 وققات مع افيَرَاعات 
-٤‏ الآية: ١۷١‏ من سورة النساء .. -٠٥‏ الآية: ٠١‏ من سورة المائدة .. 
“٦‏ الآية: ۷ من سورة المائدة .. ۷- الآية: ۷١‏ من سورة المائدة .. 
۸ الآية: من سورة التوبة .. ۹- الآية: ٣١‏ من سورة التوبة .. 


فيكون عدد الآيات التي ورد فيها (اسم المسيح) ای تسع آيات فقط . 


انیا الآيات التي ورد فيها اسم (عيسى) : 
-١‏ الآية: ۸۷ من سورة البقرة .. 
- الآية: ٠١١‏ من سورة البقرة .. 
۳- الآية: ۲١١‏ من سورة البقرة .. 
-٤‏ الآية ١‏ من سورة آل عمران .. بالإضافة للآية ٤٥‏ منها .. 
-٥‏ الآية: ۵١‏ من سورة آل عمران .. 
-٦‏ الآية: 0۹ من سورة آل عمران .. 
۷- الآية ۸٤‏ من سورة آل عمران .. 
۸- الآية: ٠١١‏ من سورة النساء .. بالإضافة للآیتين ١۱۷و١۷١‏ منها .. 
۹- الآية: ٤١‏ من سورة المائلة .. -١‏ الآية: ۷۸ من سورة المائلة .. 
-١‏ الآية: ١١١‏ من سورة المائلة .. ۲- الآية: ١١١‏ من سورة المائلة .. 
۳- الآية: ٠٠١‏ من سورة المائدة .. -٤‏ الآية: ١١١‏ من سورة المائلة .. 
-٥‏ الآية: ۸١‏ من سورة الأنعام .. - الآية ۷ من سورة الأحزاب .. 
۷- الآية: ٠١‏ من سورة الشورى .. ۸- الآية: ٠۳‏ من سورة الزخرف .. 
4- الآية: ۲١‏ من سورة الحديد .. -١‏ الآية: ١‏ من سورة الصف .. 
-١‏ الآية: ٠٤‏ من سورة الصف .. 
فيكون مجموع الآيات التي ورد فيها اسم (عيسى) (۲) آية من ضمنها الآية )٤(‏ من 
سورة آل عمران والآيتان (10۷و١۷١)‏ من سورة النساء .. 
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افوا 


وقفات مع افيَرَاعات 
ثالث Lf‏ الآيات | لي ورد فيها بصيغة الضميرء فهي : 

¬ من سورة آل عمران: الآيات: ووو و 

۲- من سورة النساء: الآیتان: ۱0۸و١۱۹‏ .. 

۳- من سورة المائدة: الآیات: ۱۱۱و۱۱۳ و۱۱۷و۱۸ .. 

€ من سورة مریم الآیات ۱۹و٣۲‏ واو ٣٣و۲۷‏ و۲۹و* وا ٣و‏ ٣٢و‏ 

0~ من سورة الأ نبياء: الأية: .. 

.. ا٤و0۹و0۸و0۷ من سورة الزخرف: الآیات:‎ -٦ 

فيكون مجموع الآيات التي ذكر فيها (المسيح) اة بصيغة ضمير المتكلم أو المخاطب أو 
الغائب )١۷‏ آية.. 

وبهذا يكون مجموع كل الآيات التي ذكر فيها اسم المسيح اك في القرآن الكريم )٠(‏ 
آية فقط أما عدد الآيات التي ذكر فيها اسم المسيحاك فهي تسع آيات فقط كماذكرنه 
فأین ال )١(‏ آية من ۹۳) يا عبدالفادي؟! 

۲. عبدالفادي ينقل الآيات طا : 

ولننظر الآن في الآيات القرآنية الكرية التي نقلها عبدالفادي ولسهولة الإطلاع على 
مواطن التبديل والتحريف التي اقترفها سنذكر الآية كما هي ثم ننبه إلى ما زاد أو أنققص 
منها أو غير .. 

¬ في صە(۱) :35 ولھ إا فتلا اليح عیسی ابن مم (رسول آشه) وما وه وما 

سل وکن شی ف 4 لالنساء: 10۷]. حذف منها -رسول الله-. 
اق ص3:۱۰ إد ال اله يليس إن مسَوفيت ورافعك إل 3 لک عمران:٥ه]‏ 


زاد علیها - ابن مریم - بعد عیسی . 


(۲) المصدر السابق . 
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NY‏ وقفات مع افتراعات 


م 


ص ا سے 


0 2 س ر ي ر e‏ ٍ ر ر 
في ص١۱:‏ هل # يلك الرس سلتا نسم عل بع ينهم من كلم َه ورف 

بهم َرَج وعابتا عیسی أ ميد ل که [البقرة: ]۲٠۳‏ زاد عليها (قد) قبل 
وآتينا .. 


في ص :۲‏ إڈ قات لھگ يمرم إن له بيرك یکلم َة ْمُه اسي س 
این مریم ھا ن آلا وار ومن لمم و که [آل عمران: ]٤١‏ زاد 
عليها (وفي) بين الدنيا والآخرة . 

-٥‏ في ص٤‏ ۱: 3# و تن ِن اين هة لبر يڏ نف فا کون با 
(بذَة) ل که [المائدة: ]٠١‏ حذف منها -بإذني- بعد طيرا. 

- في ص٤۱:‏ ا قال نی عبد ا ٤ات‏ (ال) ل که [مریم: .]۳١‏ بدل آتانني 
بأعطاني . 


(تا) عیدا 9 که اللائ 4 . حذف منها كلمة (ربنا) بعد اللهم وحذف 
(لنا) بعد تکون . 


۷- في ص۱۷: E:‏ یی ان سر اله (ا) آل علیتا ماده مالساي كن 


کچیکرو سے 2 مي ص 2 2 


۸- في ص٣٣:‏ و فل دوت ين دون الله ما لا يلك ڪم صا ولا 
نا © هه لللائدة: 1۷ حذف منها كلمة (لكم) بعد يلك . 

-٩‏ في ص۲۷: لت كمقر اَذ الوا ك اله الت َة وا من 

۰- في ص۲۷ متم ما (ف) تقیی لا ملم ما (ذ) تقك (إتك) نت عَم 
e‏ 09 4 [المائدةة .]1١١‏ استبدل (في) بالباء مرتين وحذف كلمة (إنك) قبل 


أنت . 
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وقفات مع افتراعات 
¬١‏ في ص“۳: E: ٥‏ ی عبد َمَهٍ ٤تل‏ الوب لک جلى OE‏ جَعکی) مبار أن 


ما ڪنت ا e‏ 
افتراءاته على علماء التفسير: 
-١‏ يقول في ص۸-۷: وعلق البيضاوي على ولادة يسوع المعجزة: 
"تلك ميزة تفرد بها المسيح على العالين والمرسلينء لأنه ولد دون أن تضمه الأصلاب 
والأرحام الطوامس 
ولا ندري من أين أتى القس عبدالفادي بهذا التفسير الذي نسبه افتراءا إلى البيضاويء 
ولقد راجعنا تفسير البيضاوي فلم نجد لما افتراه القس من اثر بتاتا . 
ثم كيف يقول البيضاوي هذا؟! والمسلم البسيط ثقافيا ‏ أن المسيح اك ولدمن 
مريم عليها السلام كيف يقول البيضاوي ولد المسيح دون أن تضمه الأصلاب والأرحام ؟ 
صحيح أن المسيح اك ما ضمه صلب لأنه ولد من غير أب» ولكن من غير الصحيح 
أنه م یضمه رحم» فأین إذن حملته أمه مريم عليها السلام ؟!!. 
۲- يقول في ص١٠-۱۲:‏ " قال البيضاوي: لقد خحصه الله بالتعيين وجعل معجزاته سبب 
تفضله على الرسل لأنها آيات واضحة ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره " 
وقد راجعنا تفسير البيضاوي فوجدناه يقول: "خحصه بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى 
في تحقیره وتعظیمه " وجعل معجزاته ... ا " . 
وني قول البيضاوي نظر .. ولا بخرج عن كونه رأياه والح أن الله 8# يأذن بالعجزات 
والآيات لرسول شهادة منه له بأنه رسولهء وأن كثرتها وتنوعها على يد رسول لا تعني 
تفضيله على آخر من الرسل» بل تدل على أن قومه أكثر بلادة وأشد عنادا وأبعد ضلالا 
وزيغا 


() المصدر السابق . 
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4 وقفات مع افتراءات 


فأتظر ماذا كانت حصيلة المسيح عيسى بن مري ماك من اليهود مع تلك الآيات 
الباهرات والمعجزات الواضحات ؟ 


ماآمن به إلا قليلء أما الكثير فقد أصروا واستکبروا استكبارا فباؤوا بمخزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. 


۴ يقول في ص1۲: " قال الجلالان في تفسير هذه الكلمة (لعلم للساعة) أنه عيسى 
لعلم الساعةء يعلم بنزوماء ومتى ذكرنا أن المعروف عند الناس أن الله ينفرد عن خلقه بأنه 
وحله عنده علم الساعة ندرك الميزة التي أفردها القرآن للمسيح"إ.ه 

ولقد نظرنا في تفسير الجلالين فوجدنا "وإنه عيسى (لعلم) تعلم بنزوله". والفرق بين 
(يعلم) بنزوما و(تعلم بنزوله) عظيم» وافتراء القس عبدالفادي أعظم .. 

هذا إذا كان ضمير (إنه) يعود إلى عيسى اكك وأما إذا أخذنا بأقوال بعض العلماء 
الأخرينء مثل الحسن البصري وسعيد بن جبير فإن ضمير (إنه) يعود للقرآن ولا يعود 
للمسيح اك وإنه يدل على قرب ججيء الساعةء ذكره الشوكاني في تفسيره ثم قال: "وقيل 
المعنى: إن حدوث المسيح من غير أب وإحياء الموتى دليل على صحة البعث" .. 


وللبيان أدون الآيات الكرية من سورة الزخرف: ]٠-٥۷[‏ : 
کا صرت ا مریم متلا إا مرک نھ دوت € تارا ال ب 
ار و ما صو کک رلا جلا بل مر وم صمو © إن هو إلا م انتا َه 
مل سک ی اید که - هنا ينقطع الكلام عن اسبح کا 
ولو اء علا منک میک کک م للم سَاعَة فلا تمارک ہا 
رائیئوۂ خا مرا تیم © کا گنک ایا ی لک عن © 4 . 
إذا الدعوى للقرآن الكريم والصراط المستقيم» ويجذرهم من إتباع الشيطان لأنه هم 


عدو مبین. 
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وقفات مع افتراعات 8 


ثم أن القس عبدالفادي اتهم الملسلمين بأنهم يلجأون دائما إلى نصوص النصارى 
لتفسير آيات القرآن الكريم الواردة بشأن المسيح اقل وإنه بالرغم من تحريفقه لكلام 
الفسرين في نقله ها لجأ هو إلى أقوالمم ليؤكد صحة دعواه في ألوهية المسيح - على زعمه 
- ولکنه لم يقلح في ذلك لأنه نقل كذبا عن المفسرين وزاد عليهم ما ل يقولوه . 


المسيح عند عبد الفادي : 

-١‏ يقول عبدالفادي": " أنا أعتقد بأن فكر القرآن بالنسبة لشخص المسيح قائم على 
حقيقتين تحملان سرا لا يدركه الإنسان الطبيعي: الحقيقة الأولى: أن المسيح بصفة كونه ابن 
مریم هو عبدالله وهذا التعبير وارد في لغة الأنبياء: فقد جاء في أشعيا: :٥‏ ١و١١:‏ "هوذا 
عبدي یعقل يتعال ويرتقي ویتسامی جدا... وعبدي البار بمعرفته يبرر کثيرين وآڻامهم هو 

الحقيقة الثانية: أنه هذه الصفة (عبد) لا تستطيع أن تنفي القول القرآني بأنه كلمة 
ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن المتأمل بعمق في هذا النص القرآني المزدوج» يلاحظ من 
خلاله إعلان بولس: " إن يسوع صار من نسل داود من جهة الجحسد وتعين ابن الله بقوة 
من جهة روح القدس بالقيامة من الأموات " إإه 

أقول: قول القس عبدالفادي هذا باطلء صادر عن إنسان غير طبيعي - كمايقول هو - 
لأنه اعتبره من الأمور التي لا يدركها الإإنسان الطبيعي . 

إن القرآن الكريم لا بحتوي على رموز وأسرار لا يدركها الإنسان الطبيعيء بل كل ما فيه 
ميسر ومدرك معلوم.. 


(۲) المصدر السابی: ص ٣۲-٣۹‏ . 
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1 وققات مَعَ افبَرَاعات 
رد قال تسال نیو واد کک الان لز بر ھل من مد ¢ O‏ . وقال تعال: 
مو تما مر مره بلسايت لبر بو المتّقيت ودر ۵ 9 که ".رتل تل 
تعال: نا بتر رک بساك ملم بک ڪرو و 4 EEE‏ 
وأسرار لا يدركها الإنسان الطبيعي. وقال تعال:# كب فت ام فاا ریا لموم 
لمو (O‏ . إذ a‏ الليسر يقوما بصراحة ولا غموض فيها ولا إيهام ولا سر 


Î‏ ص ر رت ا 1 م 
فل سلوود تي الماتيكة يلمريم إن الله يرك بكلمة مله اسم الْمَیح یس 
e‏ 2~ م م 2و ص رور نو ص , دە کو راغي ا 
ان مرم وها فى لديا والاحْرَة ين لمرن لو وڪم الس ف مهد و ڪه م 
€ سد rL‏ 2 9 2 0 و 


هذا هو قول القرآن الكريم بشأن المسيح اك وهو قول واضح جدا إنه عبدالك 
ورسوله» إن شاء القس عبدالفادي أو أبّى» فإن ذلك لا يغير من واقع المسيح شيئ وإنه أك 
ولد من غير أب وإن هذه الولادة هي ضمن قدرة الل التي ليس هاحدود ولا هي 
خاضعة لعقل الإنسان الحدود.. 

إن الإنسان الطبيعي - يا عبدالفادي - يؤمن أن لا مستحيل أمام قدرة الله تعالى» وأنه 
خلق آدم‌ اظ من تراب دوغا أب أو أم فلا يعجزه خلق المسيح اكل من غير أب وخلق آدم 
أعظم من خلق المسيح ا وبا أن العجز بكل أشكاله لا جوز حى اش لذا يجب أن 


(۲) القمر: ۱۷و٣٣‏ و ٣و٤‏ . () مریم: ٩۷‏ . 
0 الدخان: ۸ . 
() فصلت:۳ . 0) آل عمران: ٤۷-٤٥‏ () آل عمران: ٥۹‏ . 
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وقَقات مَعَ فْيرَّاعات VY‏ 


ينره عنه ثم أن العجز من صفات المخلوق - لا الحالق . وأن الإنسان الطبيعي - يا 
عبدالفادي- هو من يأُخحذ عقيدته عن طريق العقل .. 

وأما الإنسان غير الطبيعيء فهو الذي يأحذ عقيدته تقليدا ودوغا تمحيص أو دليل. فمثلاً 
كون عبدالفادي يقول: إن الثلاثة واحد والواحد ثلاثةء ولا يستطيع أن يستخلص منه 
التوحيد الصحيح الذي يتفق مع فطرته إلا بضروب من التأويلات والافتراضات غير 
الأحوذة من نص وحي صريح» قطعي الثبوت قطعي الدلالة فهو إنسان غير طبيعيء» لأن بين 
لسانه وجتانه مشادة قائمة لا تهدا إلا بضرب من الخفلة أو التغافل» واعتمادا على أقوال 
الآباء فقال مقالة أولئك الذين قل الله حقهم :ل بل تالو إا وَج اصآتا لح َة ورن 
کل ٤اکرهم‏ مهدو ل € ". أما تأويل القس عبدالفادي للنص القرآني المزدوج -على 
حد کذبه- وهو قوله تعال: ل وسڪرمة, اندها إل ر ژر َة € که * . 

أقول: فأما کونه روحاً منه: فهو كآدم وذريته جيعاً من بعده بالنص الواضح:# حب 


وأما الكلمة الملقاة إلى مريم فلننظر في النصوص القرآنية التالية لنعرف معنى الإلقاء: 
١‏ قوله تعالی: ا فلق ادم ین َيه کلکتو تاب لیر چە ° . 
۲- قول تعال: ف ألمت مك تح م لو چو * . 
۳- قوله تعالى: « لقا م الد َا 4 °. 
-٤‏ قولہ تعال: ا اتی نی لوب اریت ککڑوا ارب 9 که * . 
فالإلقاء من الله ل هو إيصال أمره إلى محله ليظهر أثره فيه وكلمة الله التي ألقاها إلى 
مریم هي أمره بأن تحمل عيسى اڪ من دون أب. وليکون للناس آية ورحمة والكلمات التي 


(۷) الزحرف: ۲۲ . (۲) النساء: ۱۷. ) ص: ۷۲ . (0) البقرة ۲۷ . 


. ٠١١ آل عمران:‎ )( . ٦٤ طه:۳۹. (0) المائلة:‎ )٥( 
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e ۸‏ ت 0 5 
وققات مع افيَرَاعات 


تلقاها آدمایگ من ربه هو أمره ايله بالاستغفار فاستغفر فتاب الله عليه أنه هو التواب 
الرحيم . 

وانحبة كانت بأمر الله ألقاها في قلوب الناس فكان موسى محبوباً. والعداوة والبغضاء أمر 
من الله ألقله بين اليهود فتباعدوا وتباغضوا. فما هذه التمحلات حول الكلمة والإلقاء أيها 
القسس؟ إنهما لا تدلان على أكثر ما ذكرنا . فلا تحاولوا تحريف الكلم عن مواضعه بعد أن 
نفى القرآن بكل صراحة كل الاتجاهات التي اتخذتها الطوائف النصرانية بشأن ألوهية 
المسيح . 

وكم نعجب من سخافة القسس يعمدون إلى نصوص القرآن ليستنتجوا منها ألوهية 
المسيح» في الوقت الذي يريدون أن يبرهنوا لنا أيضاً أن القرآن هو من نظم محمد وإخراجه 
(کمایزعمون). 


أما إذا سلموا بأن القرآن وحي من الله سقطت خاولتهم في إجاد دليل على ألوهية 
المسيح» لأنه قد أعلن بوضوح عن بشريته الصرفة وأنكر ألوهيته بصراحة . 


۲“ يقول في كتابه": " ونحن نقول لو كان يسوع جرد عيسى القرآن» عيسى العبد 


لسلمنا بأنه لا يلك في ذاته ضرا ولا نفعاً ولكن يسوع كما قل أشعيا إا قدير؟ " به 

أقول هذا القس المتطفل ولكل من لف لفه ممن يدّعون الإحاطة والعلم بكتاإبهم 
المقدس» لو اطلعتم على ما في كتابكم هذاء لوليتم منه فرارا ولتم منه رعباه ولَمّا 
استشهدتم با قاله أشعيا عن ألوهية المسيح المزعومة.. وذلك مخالفته لما تعون وإني ناقل 
نص أشعيا للمناقشة والاطلاع": 


۵( اللصدر السابق: ص۴ . () إصحاح ۹: فقرة ۷-١‏ . 
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وقَقات مَعَ ارامات ق 


" لأنه يولد لنا ولد وتعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى عجيباً مشرا إا 
قديرأ أباً أبدياً رئيس السلام لنمو رياستهِ وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته 
ليتبتها ويعضدَها باحق والبر من الآن إلى الأبد " إإه 
أقول: أولاً: إن الفقرة السادسة من نص أشعيا لا تشير إلى المسيح اكك وذلك للأمور 
الآ تية: 
أ- لأنه يولد لنا ولد وتعطى ابن من هو؟ 
ب- وتكون الرياسة على كتفه» كتف من؟ 
ج- يدعى عجيباً مشيراً: والمسيح ال8 لإ يدع عجيباً ولا مشيرًء بل دعي (يسوع)» بنص 
بشارة ا ملاك الواردة في إنجيل لوقا في الإصحاحا: فقرة ١١‏ 
" ها أنت تحبلين وتلدين ابنأ وتسميه يسوع " . 
ناغل ان القسرد ين تمن اا رج 
د - إا قديرا: - وهذا ما أراده القس عبدالفادي- وما كان المسيح اكك كذلك لأن القدير 
لا یتساط عليه أحد وبا آن يسوع قد تسلط عليه أعداؤه فلا یكون قديرا - على 
زعمكم - إنه قد ألقي القبض عليه وسيق للمحاكمة ثم لَكِمّ وبُصِق في وجهه 
وضرب على قفاه» وأضفر على رأسه إكليل من شوك لإهانته» ثم حمل صليبه وهو 
صاغرء ثم صلب بين لصين زيادة في إهانته ثم قبر.. 


ومن کانت هه صفاته وهذا حاله ومآله» فکیف یکون إا قدیر؟ وإذا سلمنا - جدلاً 
- للقسس» بأن هذه الصفات (إماً قديرا) هي من صفات يسوع رغم كل ماحدث له 
فهناك غير يسوع من وصف بهنه الصفات مع ذكر العه وقد انتصر هذا وهزم ذاك .. 

فقد جاء في سفر الخروج في الإصحاح ۷ فقرة :۲-١‏ 

" فقال الرب لموسى أنظر . أنا قد جعلتك إا لفرعون وهرون يكون نبيك . أنت تتكلم 
بكل ما آمرك . وهرون أخوك يكلم فرعون ..." . 


http://kotob.has.it/ 


ل > ق 
نص أشعيا م يسم المسيح» ولم يشر إليه أدنى إشارة لا من قريب ولا من بعيد فمن الإله يا 


تری؟ موسی أم المسیح ؟! 
ثانيا: وأما الفقرة السابعة من نص أشعياء فكذلك هي الأخرى لا تنطبق على المسيح 
للأمور التالية: 


أ- " ولنمو رياسته وللسلام لا نهاية " إن المسيح الل ماملك ولا ترأس على بيت 
إسرائيل ولا يوماً واحداء بل كان طول حياته هو وينو إسرائيل خاضعين للحكم 
الرومانيء حتى تم له ماتم من حاكمة وصلب - على زعم كتابكم المقدس - . 
ولا أدل على ذلك من جوابه لليهود الذين مكروا به وأرادوا إيقاعه عندما سألوه قائلين 

بحسب ما جاء في إنجيل لوقا في الإصحاح :۲١‏ فقرة :٠٠-۲١‏ 
" فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار لكي ييسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى 

حكم الوالي وسلطانه فسألوه قائلين: يا معلم نعلم أنك بالاستقامة تتكلم ونُعلُم ولا تقبل 

الوجوه بل باحق تعلّم طريق الل. أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر آم لا؟ فشعر بمكرهم 

وقال همم لماذا تجربونني ؟ أروني دينارا . من الصورة والكتابة ؟ فأجابوا لقيصر . فقال ههم: 

أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر وما لله لله" إبه 
وكذلك ما ورد في إنجيل يوحنا في شأن تلك المرأة الزانيةء حيث يقول يوحنا في الإصحاح 

۸ فقرة ۱۱-۲: 
"ثم حضر أيضاً إل الميكل في الصبح وجاء إليه جيع الشعب فجلس يعلمهم. وقدّم 

إليه الكتبة والفَريسِيّون امرأة أمسكت في زنا. ولا أقاموها في الوسط. قالوا له يا معلم هله 

المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل وأن موسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه تُرجم. 

فماذا تقول آنت؟ قالوا هذا ليجربوه لكي یکون هم ما يشتكون به عليه. أما يسوع فافنى 

إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الارض» ولا استمروا يسألونه انتصب وقل هم (من 
كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولاً بججر). ثم انحنى أيضاً إلى أسفل وكان يكتب على 
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وققات مَعَ افيرَاعات 
الأرض. وأما هم فلما معوا وكانت ضمائرهم تبکتهُم خرجوا واحدا فواحداً مبتدئین من 
الشيوخ إلى الآخحرين. وبقي يسوع وحله والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع وم 
ينظر أحد سوى المرأةة قال هما: يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك . أمادائك أحد؟ 
فقالت: لا أحد يا سيدي. فقال ها يسوع: ولا أنا أدينك إذهبي ولا تخطئي أيضاً "إه 


ماذا تراه يفعل؟ هل ينفذ فيها حكم الناموس الذي ماجاء لينقضه ويعرض نفسه 
للوقوع تحت طائلة القانون الروماني؟ أم أنه عاجز عن ذلك وليس بيده الحكم إذ أنه بيد 
الرومان فنصحها بأن لا تخطى ثانيةء وأرسلها قائلاً (ولا أنا أدينك). إذهي ولا تخطئي أيضا 
هذا مع العلم آن يسوع م یکن يريد هذا املك وهنه الرياسةء بل إنه قد فر إلى الجبل عندما 
علم أن القوم مزمعون على اتخانه ملكا لهم .. فقد جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح 
٦‏ فقرة :۱١‏ 

وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضاً إلى 
الجبل وحله " . 
ب- على کرسي داود وعلی ملکته لیشبتها .. ا " . 

إن هذه الفقرة دليل واضح على أن المقصود بالنص لم يكن المسيح اكش لأنه - وكما 
قلنا - ما ملك على كرسي داود ولا يوماً واحداً .. فامبشر به بنص أشعيا (إن كان هو المسيح 
بزعم القس عبدالفادي) فإنه لا کن أن جلس على كرسي داوب لأنه من أولاد يهویاقیم .. 

فقد جاء في سفر أرميا في الإصحاح :۳١‏ فقرة ۳-۳۰ 

" لذلك هكذا قل الرب عن يهوياقيم ملك یهوذا لا یون له جالس على كرسي داود. 
وتكون جثته مطروحة للحر نهار وللبرد ليلا وأعقابه ونسله وعبيله.". 

ومن المعلوم أن يسوع من أعقاب يهوياقيم (الياقيم) حيث أنه الجد التاسع ليسوع 


حسب نسب متی . 
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1 وقفات مع افتراعءات 


وبا أن لداود الل أحفادا کثیرین ولم يرد دليل في نص أشعيا على المسيح ا علمنا 
أن الموما إليه هو غير يسوع» وبهذا يسقط الاحتجاج بهذا النص على ألوهية المسيح اكل . 


استدلاله على ألوهية المسيح من نصوص الكتاب المقدس: 
لقد افتری القس عبدالفادي على سيدنا المسيح اكك وجعل منه إ ها مستدلا بنصوص 


: ٤٤-۳ فقرة‎ :١١ جاء في إنجيل يوحنا في اللإصحاح‎ ¬١ 

فمريم لا أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له: يا سید لو كنت 
ههنا يت أخي . فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاؤوا معها يبكون انزعج بالروح 
واضطرب وقال آین وضعتموه؟ قالوا له یا سید تعالى وأنظر بكى يسوع فقال اليهود انظروا 
کیف کان يحبه وقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن جعل هذا أيضا لا 
يوت؟ فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر.. قال يسوع ارفعوا الحجر . قالت له مرثا 
أحت الميت: يا سيد قد أنتن لأن له أربعة أيام.. فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع 
يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآاب أشكرك لأنك معت لي. وأنا علمت أنك في كل حين 
تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت. ليؤمنوا أنك أرسلتني ولا قال هذا صرخ 
بصوت عظيم لعازر هلم خارجا. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه 
ملفوف بنديل. فقال هم يسوع حلوه ودعوه يذهب" إه 

هذه هي النصوص التي حوت قصة إحياء ليت (لعازر) والتي استشهد بها الققس 
عبدالفادي على ألوهية المسيح أك المزعومة. لأن الذي يحي الموتى لا يكون إلا إلما.. 


ولنقف مع هذه النصوص,» شارحين ما فيها من أدلة على عجز المسيح اكك والتي تخرجه 
عن الألوهية وتضعه حيث مكانه رسول الله وعبده. 
-١‏ إنه كان يجهل مكان القبر .. والحاهل لا يكون إما .. 
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وقفاك فة افر اوق ا 
۲- إنه بکی .. والبکاء دلیل عجزء ومن کان عاجزا لا یکون إا .. 


۳- إنه اضطرب وانزعج .. ومن کانت هذه صفاته لا یکون ا 


-٤‏ رفع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب أشكرك لأنك معت لي .. والشكر يكون من العبد 
وبهذا لا يكون إا .. 
-٠٥‏ إنه كان يؤمن بقدرة اش ولكنه أراد هنا الإتيان بمعجزة أمام المجمع الواقف من 
اليهود لعلهم يؤمنون بأنه مرسل من الله ولم يدع بأنه إله. 
وبعد كل هذا وذاك هل كان المسيح اكك وحده الذي جاء بهنه المعجزة؟ معجزة إحياء 
الموتى؟ .. لا .. لأن الكتاب المقدس - الذي هو حجة على عبدالفادي - يقول أن هناك من 
أحيا الموتى قبل المسيح اك . وهم: 


أ- إيليا: 


جاء في سفر الملوك الأول في الإصحاح 1۷: فقرة :۲۲-٠۷‏ 

" وبعد هله الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدأً حتى ل تبق فيه 
نسمة. فقالت لإيليا: ما لي ولك يا رجل الله . هل جثت إلي لتذكير لثمي وإماتة ابني ؟ فقال هما 
أعطيني ابنك. وأخذه من حضنها وصعد إلى العلَيّة التي كان مقيماً بها وأضجعه على سريره. 
وصرخ إلى الرب وقال يا أيها الرب إلمي" أأيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت 


بإماتتك ابنها؟ فتمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ إلى الرب وقال يارب إههي لترجع 


0) لا يصح أن يقال أن ماجاء في الفقرات ١و۲و٣‏ ... أعلاه إغا هي من المسيح (الناسوت)» ذلك أننا نراه 
من خلال أفعاله» فلا يصح أن نصفه عندما يبكي أو يتكلم أنه إنسانء ونصفه عندما يجيي الموتى بأنه 
إله لأن ذلك من دواعي القلق الفكري والاضطراب العقلي والغموض العقائدي وبا أن المسيح 
ال هو اللإنسان في كل تصرفاته مهما كانت ومهما تعاظمت وتباعلت عن ال ألوف والمفهوم . أنظر 
إلى خامساً يبان لك الأمر بوضوح ويّزال الإشكل إن وجد ذلك أن المسيح ) يفعل شيئأ من نفسه. 

(0) تماما كما صرخ يسوع إلى الرب . 
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٤‏ وقفات مع افتراعات 


نفس هذا الولد إلى جوفه . فسمع الرب صوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش 
.." اه 


فيا أهل التثليث .. هل تقولون إيليا إا ؟ 


ب- إليشع : 

جاء في سفر الملوك الثاني في الإصحاح :٤‏ فقرة ۳0-٠۸‏ 

" وکبر الولد ونی ذات يوم حرج إلى أبيه إلى الحصادين . وقال لأ بيه رأسي رأسي . فقال 
للغلام احمله إلى أمه فحمله وأتى به إلى أمه فجلس على ركبتيها إلى الظهر ومات . 
فصعدت وأضجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت . وناات رجلها وقالت 
أرسل لي واحدا من الغلمان وإحدى الأتن فأجري إلى رجل الله وأرجع.. وانطلقت حتى 
جاءت إلى رجل الله فقالت هل طلبت ابنا من سيدي؟ ألم أقل لا تخذلني؟.. ودخل إليشع 
البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره. فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما 
وصلى إلى الرب ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه 
ويديه على يديه ودد عليه.. فعطس الصبي سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه " .هھ 

فيا أهل التثليث .. هل تقولون إليشع إهها.. 


ج“ حزقیال : 


وجاء في سفر حزقيال في الإصحاح ۲۷ فقرة :٠١-١‏ 

" كانت علي يد الرب فأحرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملانة عظاما 
. وأمرني عليها من حوهما وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة وإذا هي يابسة جدا . فقال لي 
وقل ها: أيتها العظام اليابسة ا معي كلمة الرب . هكذا قال السيد الرب لمنه العظام. هأنذا 
ادحل فيكم روحا فتحیون. وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط علیکم جلدا وأجعل 
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وققات مَعَ افيرَاعات 8 
وإذا رعش فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمهء ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها 
وسرط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح . فقال لي تنبا للروح تنبا يا ابن آدم وقل للروح 
هكذا قال السيد الرب هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليَحيُوا . 
فتنبأات كما أمرني فدخل فيهم الروح فحَيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا " 
إبه. 


فيا أهل التثليث .. هل كان حزقيال عندكم إلا ؟؟ 


وهكذا فقد أحيا حزقيال جيشاً عظيماً جدا جداً. بأمر الله كما أحيا المسيح اك (لعازر) 
وذلك بعد الدعاء والشكر على نعمتهء لكي يكون إحياء الموتى معجزة تدل على أنه رسول 

هذا ولم يقتصر أمر إحياء اموتى على الأحياء من الأنبياء فقطء فإن الكتاب المقدس يحدثنا 

فقد جاء في سفر الملوك الثاني في الإصحاح ۱۳: فقرة ۲٠-۲۰‏ : 

" ومات إليشع فدفنوه. وكان غزاة موآب تدخل على الأرض عند دخول السنة. فيما 
كانوا يدفنون رجلاً إذا بهم قد رأوا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر إليشع لما نزل الرجل ومس 
عظام إليشع عاش وقام على رجليه " إإه 

وعلى هذا فلا يكون المسيح‌اكظ إا بإحياء الموتى بإذن الله لأن هناك من أحيا الموتى 
قبل» وأن ما صنعه ما هو إلا معجزات أجراها ابق على يله 

جاء في سفر أعمال الرسل في الإصحاح ۲: فقرة :۲١‏ 

" أيها الرجال الإسرائيليون امعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد برهن لكم 
من قبل الله بقوّات وعجائب وآيات صنعها الله بيده ني وسطكم كما أنتم أيضاً تعلمون " 


اھ 
3 
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I‏ وَققات مَعَ افتِرَاعات 

وإذا كان اليسوع إا لأنه أحيا الوتى» فما قولكم في بطرس ؟ إضافة إلى إيليا وإليشع 
وحزقیال . 

فقد جاء في أعمال الرسل ۹: :٤١-۳‏ 

" وكان في يافا تلميذة أمها طابيثا الذي ترجته غزالة. هذه كانت متلغفة أعمالاً صالحة 
وإحسانات كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت فغسّلوها ووضعوها في 
علية. وإذ كانت لَدّةٌ قريبة من يافا ومع التلاميذ أن بطرس فيها أرسلوا رجلين يطلبان إليه 
أن لا یتوانی عن أن تاز إل . فقام بطرس وجاء معهماء فلما وصل صعدوا به إلى العلية 
فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ورين أقمصةً وثياباً عا كانت تعمل غزالة وهي معهن 
فارج بطرس الحميع خارجاً وجشى على ركبتيه وصلّى ثم التفت إلى المجسد وقال يا طابيشا 
قومي . ففتحت عینيهاء فلما أبصرت بطرس جلست فناوطما يده وأقامها ثم نادى القديسين 
والأرامل وأحضرها حية". 

فيا أهل التثلیث هل کان بطرس عندكم إل ؟ 

۲- جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح ٠"‏ فقرة ۴: 

”وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء أبن الإإنسان الذي هو في 
الك 

ويا أن المسيح اكل - على زعم النصارى - قد نزل من السماء وصعد إليها فيكون 
إا 

وبالرغم من أن المسيح أك لم ينزل من السماء وإنما ولد على الأرض من أمه مريم 
العذراء عليهما السلام فيستوي هو وغيره . 

أقول: إن الكتاب المقدس يخبرنا بأن هناك من صعد إلى السماء ولم ينزل منها . 

فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح : فقرة ۲٤‏ : 

”وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه ". 
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وققات مَحَ افَرّاعات 

وجاء في سفر الملوك الثاني في الإصحاح :١‏ فقرة :١١‏ 

" وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نارء وخيل من نار قصلت بينهما فصعد 
إيليا في العاصفة إلى السماء ". 

وهنا نرى أن أخنوخ أخنذه الله وأيليا صعد إلى السماء في العاصفة ولا يوجد نص واحد 
في الكتاب المقدس يشير إلى أن أخنوخ أو ايليا قد نزلا من السماء فهل يعتبر كل من أيليا 
وأخنوخ إا يا أهل التثليث ؟؟. 

٣-يقول‏ القس عبد الفادي :" ليس من شك في أن المسيح قيل السجود والتعبد غالا 
يجوز لمخلوق على الإطلاق أن يقبلهماء وقد حدث هذا مع الرجل المولود أعمىء فلما سأله 
المسيح أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له یسوع» قد رأیته 
والذي يتكلم معك هو . فقال أؤمن يا سيد وسجد له (الإنجيل بحسب يوحنا -۳١ :٩‏ 
4م 

وهنا يظهر جلياً تجاهل القس عبدالفادي وتعاميه عن كتابه المقدس» ذلك أن هذا الكتاب 
فيه من الأخبار الكثررة ما يؤكد على من كان يقبل السجود له ولا ينكره من غير المسيح 
ولا يعتبر عند القس عبدالفادي ومن نحى نحوه إمه بل لقد كان السجود شيا مألوفا 
لديهم فمثلاً : 

جاء في سفر التكوين في الإصحاح :فقرة: ٠۷‏ 

" فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حت" . 

وني الفقرة ٠١‏ منه: " فسجد إبراهيم أمام شعب الأرض " .. فهل كان كل شعب 
الأرض على عهد إبراهيم اك آمة ؟؟. 


وني سفر التكوين أيضاً في الإصحاح ٠۳‏ فقرة ۸-١:‏ 
(۲) المصدر السابق: ص١٥‏ . 
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وققات مَعَ افيَرَاعات 

"ورفع يعقوب عينيه ونظر وإذا عيسو مقبل ومعه أربع مائة رجل» فقسَم الأولاد على 
ية وعلى راحيل وعلى الجارتين .. وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض سبع مرات 
حتى اقترب إلى أخيه.. فاقتربت الجاريتان هما وأولادهما وسجدتا. ثم اقتربت ليشة أيضاً 
وأولادها وسجدوا وبعد ذلك اقترب يوسف وراحیل وسجدا ".. 

وني سفر التكوين أيضاً ني الإصحاح :٤١‏ فقرة :٠١‏ 

"فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أياديهم إلى البيت وسجدوا له 
إلى الأرض".. 

وفي الفقرة۲۸: منه: " فقالوا عبدك أبونا سام . هو حي بعد . وخروا وسجدوا 0 

وجاء في سفر صموئيل الأول في الإصحاح ١‏ فقرة ٤‏ 

" الغلام ذهب وداود قام من جانب الجنوب وسقط على وجهه إلى الأرض وسجد 
ثلاث مرات. وقبْل کل منهما صاحبه وبکی کل منهما مع صاحبه حتی زاد داود ". 

وني نفس السفر في الإصحاح ٤۲:فقرة‏ ۸ 

" ثم قام داود بعد ذلك وخرج من الكهف ونادى وراء شاول قاثلاً يا سيدي املك ولا 
التفت شاول إلى ورائه خر داود على وجهه إلى الأرض وسجد 2 

وني نفس السفر في اللإصحاح ١۲:فقرة :١‏ 

"وا رأت أبيجايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها 
وسجدت إلى الأرض". 

وني سفر صموئيل الثاني في الإصحاح :١‏ فقرة: ۲: 

"... فلما جاء إلى داود خر إلى الأرض وسجد ".. 

وفي نفس السفر في الإصحاح :1٤‏ فقرة: ۲۲ : 

" فسقط يوآب على وجهه إلى الأرض وسجد..". 


وفي نفس الإصحاح: فقرة: ۲۳ : 
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وققات مَعَ افيرَاعات ٠‏ 


”فجاء يوآب إلى الملك وأخبره. ودعا أبشالوم فأتى إلى الملك وسجد على وجهه إلى 
الأرض قَدَام الملك". 

وني اللإصحاح 1۸: من السفر المذكور: فقرة ١١‏ : 

"وقال یوآب لكوشي إذهب وأخبر الملك با رأيت . فسجد كوشي لیوآب ورکض 

وني سفر الملوك الأول في الإإصحاح: :١‏ فقرة ١۳‏ : 

"فأخحبروا الملك قائلين هو ذا ناثان التي فدخل إلى أمام الملك وسجد للملك على وجهه 
إلى الأرض ". 

وف نفس الإصحاح: الفقرة: ٠۳‏ : 

"... فأتى وسجد للملك سليمان ". 

وفي الإصحاح: ۲ من السفر المذكور: فقرة ۱١‏ : 

وجاء في سفر الملوك الثاني في الإصحاح ۲: فقرة: ٠١‏ : 

2 ولا رآه بنو الأنبياء الذين في ارجا قبالته قالوا قد استقرت دوح أيليا على اليشع 
فجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض 2 
- فإن كان قبول السجود من المسجود له دليل على الألوهيةء فيكون كل الذين ذكرناهم 
آمةء وإلا فإن جرد قول القس عبدالفادي وغيره لا يغير من واقع المسيح اكل كونه عبدا لله 
ورسوله» وبهذا يسقط إدعاء وافتراء القس عبدالفادي بألوهية المسيح اكا . 
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4 وققات مَعَ ايَرَاعات 


مَعَ افراعات القس إسكندر جديد 


افَرَاعاتة على الْقرّآن: 
استشهد القس اسكندر في كتابه (ني سبيل الحق) بآيات من القرآن الكريم فزاد فيها 
ونقص وغير» وسنذكرها فيما يلي على وجهها الصحيح» لنتبين مواطن التبديل والتحريف 


التي افتراها : 
١‏ في ص٥۱۹:#و‏ وأیدتة وج لدي (آقّا جاءكم) ( و لالبقرة 1۸۷ بدل 
أفكلما ب(فلما جاءكم). 
۲“ في ص 1۹: مل قال 3 أله عهد إا سا آلا د نیرک سول حى يانَا بقربان 


جر 


تاڪ اا فل کد جک شر ین کی بالیبکت یری اشر کر 
تلْتموهم إن كد صرق E‏ ل عمران /۱1]. أضاف كلمة (قد) قبل 
كلمة u‏ وقال (برسول) بدل(الرسول)ء وحذف(قل) قبل كلمة(قد جاءكم)» 
وحذف (بالذني قلتم) بعد كلمة (البينات) وزاد (لا) قبل (تأكله النار).. 

في ص1۹: ل لما میتی كنت (آمت) الريب عَلم Vl . f‏ 
حذف كلمة ( أنت). 


1 
4 


ر 


ah‏ إا تتا لييح یس ن مرج رسو آل وما هوه وما 
€ 
صلبوه وللكن شه ی کم ل ا اشوا یہ ھی کی ته ما کم بيه ين عار 


إل اناع لطن وما تلو یقیتا ل بل عه آله لله وان اله عب 
کا 0 4 لالن 1۱۵4-۱ ی الكلمات:(المسيح) و(رسول الله) و 
(الذين) و(اش). 


- في ص ۲۲٤‏ چ وَل آل الول با ار اله فو ومن لر َم با 
ل ناویک هم التشوت 6 هه لالائد۷٤].‏ بدل لفظ الجلالة بكلمة 
(فیه). 
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وقفات مَعَ افتَرَاعات 
۹ في ص 8 و e‏ ءاتلرهم بعیسی ابن م م مصدقَا لَه بان ید 
وك الإجيلَ (فيه هكى) ود ومْصَيا بَا ي يديه من (التورسة) 
رى روط سي ل که لالائدة .]٤۷‏ حذف (آتینا) و (فیه هدی ونور 
ومصدقا لا بین يديه من التوراة) 

۷- في ص٣۲۲:‏ 3 تاا ادن ٤امنرا‏ اموا باي وولو والكتب ألِى (تَرََ) 
عل ر رشرلو راكب لزي ازل r‏ ¿ یکر باه ومکیکیوہ IS‏ 
ولد وال الك فد سل ل شا 9 4 لالنساء۳۷١].‏ حذف كلمة 
(آمَنوا) قبل كلمة (آينوا)» وبدل كلمة (نرّل)بكلمة (أنزل).. 

۸- في ص ٥‏ ب وار إلبكَ التب باحق مُصَيقًا لما بت يديه (مِنَ 
آل ڪب( مهيا عد 6 که لالائد]. حذف (من الكتاب). 

۹- في ص 1٤۹‏ ریت اریت قلا (إگا) تمسر آکدتا ميكقهم تسوا 
4 َا و اغ ب بدت نهم ألعَدَاوَةً راتسا ل ي المد 
ا قت باه اله ا اوا ب توت چە الاد بل 

-٠١‏ أخحطاء أخرى يكن اعتبارها مطبعيةء وعندنا لا بختلف الخطاً الطبعي عن خطأً 
الناقل نفسهء فكلاهما يدل على الغفلة والإهمال إذا كان عن حسن نية . 


افتراعاته على علماء المسلمين: 
يقول القس ”في كتابه" حين فحص علماء المسلمين في المند مسألة التحريف على 
ضوء هذه الآيات» اقتنعوا بأن نصوص الأسفار المقدسة ل تبدل ولم تحرف» ولعلهم استأنسوا 


(۱) في سبیل احق ص .۲٤۸‏ 
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۲ وققات مَعَ افبَراعات 
بتفسير الإمام فخر الدين الرازي للآية ۷0) من سورة آل عمران إذ يقول:"كيف يمكن 
إجراء التحريف في التوراة مع شهرتها العظيمة بين الناس"إم 

إن القس اسكندر يبحث بنزاهةء امعه وهو يعقب على قول الرازي فيقول:" في الحقيقة 
إنه ليتضح لكل من يبحث بنزاهة ويتتبع حقيقة أقوال القرآن في هذا الموضوع ليرى فساد 
نظرية القائلين بالتحريف "إم 

ولا أريد من القس إسكندرء والذي يبحث (بنزاهة) أسماء أولئك العلماء من مسلمي 
الهند أو غير لهند من الذين استأنسوا برأي الرازي على حد زعمه- لأني بطلبي هذا 
أكون كمن يريد الشيء من فاقدهء وفاقد الشيء لا يعطيه . 

يقول الرازي" :" فقوله 9# وَل مه قربا بود يتمم التب © ي ”. 
اراد قراءة ذلك الكتاب الباطلء وهو الذي ذكره الله تعال في قوله: 8 هويل لذن 
یبود آلککب پیم ثم مولو هلدا ین عند اہ € چ ثم قل: و رما هر 
رت الکسب هه أي وما هو الكتاب احق المتزل من عند الله بقي هنا سؤالان : 

السؤال الأول: إلى ما يرجع الضمير في قوله إن هنهم فرعا يلود اليستتهم بالككب 
سبو ي السكب ل تحبر © ي ؟ 

الجواب: إلى ما دل عليه قوله فل يون اتمم لا ك وهو احرف . 

السؤال الثاني: كيف يكن إدخال التحريف في التوراة مع شهرتها العظيمة بين الناس؟. 

الجواب: لعله صدر هذا العمل عن نفر قليلء يجوز عليهم التواطؤ على التحريفه ثم 
إنهم عرضوا ذلك الحرف على بعض العوام وعلى هذا التقدير يكون هذا التحريف ممكنا. 
ثم يقول: والأصوب عندي في تفسير الآية وجه آخرء وهو أن الآيات الدالة على نبوة حمد 
كان يحتاج فيها إلى تدقيق النظر وتأمل القلب» والقوم كانوا يوردون عليها الأسئلة 


۳ آل عمران  .۸/‏ () البقرة /۹ 
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کانوا يقولون: مراد الله من هذه الآيات ما ذكرناه لا ما ذكرتم» فكان هذا هو المراد بالتحريف 
وبلى الألسنة."إه هذا ما قاله الرازي في تفسير الآية موضوع البحث فكيف اقتنع علماء 


المسلمين ني المند بعدم وجود تحريف أو تبديل في الأسفار المقدسة ؟.. 


وهل يقتنع أحد بعدم وجود تحريف أو تبديل في الكتاب المقدس إلا الحرفين أنفسهم يا 


صاحب الغبطة ؟!. 


استدلاله على عدم تحريف الكتاب المقدس من القرآن: 


ويريد هذا القس أن يبرهن على صحة وقدسية كتابه المقدس» فيلجا إلى القرآن الكريم 


يستجدي منه البرهان .. 


() فيقول ":" وهذا الكتاب المقدس لقبه القرآن بعدة أسماء منها : 


رص ا لے بص 


ہی ص ہے ر ر 0 وص م م4 أ 2 

1- کتاب الله ب وکا باهم رشو يِن عند الو مُصق لما مهم َد 
م e‏ 4 ی ےر م ررر ار لے کد 
مى ِن أو التب تب اله وَراءَ ظهورهم امم 


سكوب © ک4 1 البقر 1۱۰ 
۲- آیات اھ 3 يتاهل آلکتب لم کو ایت الہ وان هدوت 
لل عمران/۷] . 
-٣‏ النکرف ل وما اراتا مت بيك إلا رجالا وى للبم فكوا اهل | 
کنر ا لر € چ لالنحل؟]. 
ل فيي ين كل أن رل التورنة 


سروت € چ4 لل عمران/٩].‏ 


٤‏ الكتاب المنزل و كل العام ڪا جلا لبن إسلويل إلا ما حرم إ 
ف 


(۱) في سبیل الحق: ص٤٤۲-٤٥۲.‏ 
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4 وققات مع افبرَاعات 

“٠‏ إنه دى للناس هل َد عك آلب بالق مسا لما بن يديه وأ آلب 

لویل ین بل مکی بلاس چ [ آل عمران-٤]‏ إ 

وسنناقش فيما يلي دلالة هذه الآيات» ليعرف القس إسكندر ومن نحى نحوه إنهم يجادلون 
بالباطلء ويفرضون على آيات القرآن الكريم أوهامهم وأهواءهم كما فرضها السابقون 
على التوراة والإنجيل .. 
ألا : 
ورد في القرآن الكريم إنه يصلق ما بين يديه من الكتاب في مس عشرة آية منه استدل 
بها المبشرون والمتطوعون لنزع صفة الوحي عن القرآن الكريم وأنه نسخة عربية من 
الكتاب المقدس,» نقلها عمد إلى العربية بأسلوبه وحسب رأيه» ثم استطردوا إلى القول 
بأن حقيقة القرآن تستلزم موافقته لما تقدمه من كتب الله في العقائد وأصول الأحكام . 
متجاهلون. 

فالقرآن عندما یذکر حکما مقترناً بوصف او بشرطء ثم یذکره مرات أخری ب دون هذا 
الوصف أو الشرطء فيحمل الخالي منه على الموصوف والمشروط . 

مثال ذلك:قل تعال: 3# تاا الت ٤امَنوا‏ ذا مش إلى الصلوة مَاعيأوا 
وجوککم رکم إلى رافق 9إ ک4 إلى آحر الاي" 

وهو يعني الصلاة بوضوء. فإذا قال في أماكن أخرى: أقيموا الصلاة .. ويقيمون الصلاة 
فإنه يعني بشرطها ولا حاجة إلى التكرار .. 

وقل تعال: ف ول ألو يفقوت آمومم انيتا رمات اه كنبا ن 
a:‏ 0( 
میم €9 چە ". 


۲ المائد 1 و واتسځوا پرومیگم بتڪم رل اَي ل ي )١(‏ البقرة ٠٠١‏ . 


http://kotob.has.it/ 


وقفات مَعَ افيرَاعات 0 


وقل تعال: چ اَن Rs‏ انوم ف سی ار م ا تيعون ما أنفقَوا ما وَل 
آذ لمم یرشم عند یوم ولا وی لیے رلا مم خرؤت €9 که *. 

ماذا قال في أماكن أخرى: وأنفقوا مما رزقناكم وما رزقناهم ينفقون فإغا يعني الإنفاق 
بصفته وشروطه الأربعة المذكورة في الآيتين السابقتين ... 

وهناك أمثلة أحرى كثيرة ومنها قضية التصديق وإليك البيان 


قل تال # وكوي زان اَذ تبون ا لكب بايد تہ بقولون هلدا من عند 


الہ لک که الاي 
ر تال نهر فرعا يلو الهم التب سبو م الب 


رص l2‏ . ر رس ” 2ر 
کک س التب ویقولوت هو هو من عند الله ما هو من عند لله وبقولون على 


(LTE 
وقسل تللق باد کا کی عات ن الح سیل ہیوت ع اتر‎ 
.“ الْكَذِبَ َم ا 0 9 چە‎ 
(o). ف ي ر رام اا مدقا ََ روس ر ب‎ 
: نذا قرا قوله تعال: ل رل یک لكب ۲ باحق مد ل ب بن ل که الآية‎ 
فإنه يعني بالضرورة غير المكتوب بأيديهم» وغير الذي يقولون هو من عند الله وماهو‎ 
. من عند الله‎ 
aa e على أن مع مقي الاين الشروط‎ 
سے و‎ 


ر با ا و ى ا 14 لو @ € ل 2 


() البقرة: a E Ee :۴١۲‏ 
(0) البقرة ۷۹ يشرو أ يو ما ٍلا وبل لهم يما كتَبَت أيهم وَوَبْل لهم مِمَّايَكسيبُون . 
(۲) آل عمران: ۷۸ . 


Oy 


() آل عمران: )٥( . ۷١‏ آل عمران: ۳: وانْرّل التَوراةٌ والإنجيل . 


0) المائدة 6۸: هه 
آتاكم فاستيقواً الْخيرَاتِ إلى ال مرج فیتینگ کت ف لفو 
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1 وققات مع اقيَرَاعات 


TS‏ ص عل کته ها 
علیه؟. E‏ َس أَهواءَهُمَ عا جال مِنَ 
a‏ ` 4 إ9 ليبين أن الكتب السابقة فيها حق وفيها أهواء فالتصديق إذن مقيد غبر 
نظلا e‏ آحر: 
اموا یآ نرت مصَدَئا نامكم ا 6ه الاي" 


م تور لھ ت 2 (Wa 2 e‏ 
a‏ 


ا ر و ار و ن 

فل اوا بورق کاتلوسا إن ک2 e‏ 

مو وکت موتك ویک الور فیا کم اہ لإ که الاية“. 

إنه كذلك يعني ما بقي فيها من حكم الله م حرف ولأن موضوع الخحلاف في القضيتين 
المعروفتين منصوص عليهما فيها . 

وللتصديق هنا معنى آخرء هو إعادة المكذوب على حقيقته من الصدق وللبيان نقول: 
جاء في سفر التكوين في الإصحاح ۲: فقرة: ۲ 

"وفرغ الله ني اليوم السابع من عمله الني عمل» فاستراح في اليوم السابع من جميع 
عمله الذي عمل " 

وجاء في القرآن: 9 وَلَمَدَ أقد الفا السسوت ولارض وما هما فة اباي وما 


x 4‏ (0) ع ے 
سسا ین لفو ا که * آي تحب 


< 


(۱) البقر» ٤١‏ .. ولا تکوئواً أل افر يه ولا نتروا ياياتي متا قَلِيلاً وإياي فانقون . 

0 البقرة: ٠١١‏ .بذ فرق من اَن ووا اكاب كاب اف وراء ظَهُورهم اَم لا لصون . 
o op * Of og BL E‏ 

آل عسران۹: .. م ولون ِن بعد ذلك وما اوليك يالموْميِين . () المائدة .٤۳‏ 


(0) ق :۳ . 
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وقفات مَعَ افيَراءات _ —- 

نسب سفر التكوين الاستراحة بعد العمل إلى الله #4 ولكن القرآن الكريم نفى هله 
النسبة أي ذكر الصدق فتبين الملكذوب في الكتاب السابق . 

وجاء في سقر خروج في الااصحاح ۲۹: فقرة: o‏ : 
ومثله کثیر في سفر اللاويین . 

ا رآ م ےر ہس ام ا صا ا س 

رجا فی الفران الکریسع ول ایت اھا لک ین ککھی اھ لک ھا ر 
اکرو اسم آل نها صواف لدا و ا ت رال العام وة 
ر سر ی رر ص یسو ل q2 a‏ 2 م وو 
کے س ی نلک کن @ 5 کک وکن اله 
a‏ ر م 2 رر ت رم وق رص س 

ی رک كلك سخرها ھا لک نگ ۲ هدن ور 
ا لیت € که *. 

A e 
فتبين الملكذوب في الكتاب‎ » E الذبائح» ولكن القرآن‎ 


وکو م ی 2 


السابق ولذلك قل تعال: ل إل مدا الان یق ل بی نل آ ڪا الى هم 
ف لفو © ° 

فالذي يختلفون فيه من اخحتلاف في الرأي واختلاف في النص» ومن المتناقضات. 

وقد فعل اليماك مثل ذلك في وقته. فقال تعالى: بال وَل جا عيسی بالْنْتَتِ ل 

ید جنک بالیکة ولان لکم بعس آارى تيش في فق ١‏ 
اليتون[ کي ”. 

فنحن لا نقول مثلما ڌ تقولون بأن المسيح أك جارى اليهود في دعواهم أن التوراة كلها 

من إملاء موسى اقا .. ولا نقول إن المسيح اك صدق ما بين يديه من التوراة (في وقته) 
بالشرط الذي ذكرناه آنفاً بشأن تصديتى القرآن للكتاب السابق. 


() الحج: ۲۷-۴۳. ()النمل:۷. () الزحرف:. 
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وقفات مع افَْراعات 

فالرسول صريح جريء في الحق لا ڃجاري ولا يداهن»ء بل يقول احق ولا تأحذه في الله لومة 
لائم. فالذين يريدون ان يفهموا من التصديق معنى التأييد المطلق لما في أيدي اليهود 
والنصارى اليوم من كتاب إنما يريدون في الواقع إفراغ القرآن الكريم من حتواه ثم القول 
بعدم جدوا ذلك بأنه جاء مصدقا لما سبقه من كتاب وإن ما سبقه مصون محفوظ فلا معنى 
إذاً لإرسال رسول وإنزال وحي جديد . 


“ 


ثانبا: 


e 


إن الآيات التي تنص على سؤال أهل الذكر بعض الأسثلة إغا هي من قبيل الإستدراج 


EN‏ را بديهيات إن هم أذوا باحق شهادتهم فإذا قال تعال:«ل وا رسلا مک إل 
رجا ی ا E oF‏ 


فهل هذه القضية عويصة غامضة لا تثبت تثبت إلا بالاإستفسار من أهل الكتاب ؟! 


إن معنى الآية: إن الله 8# لم يرسل ملائكةء وم يرسل الكلمة المتجسد لينتحر على 
الصليب» ولم يرسل إِبناً آخر من قبل هو العُزيرء بل أرسل بشرا . 

إن اشتراك القرآن والتوراة في كونهما ذكرأء لا يعني مطلقاً اختصاصهما هذه التسمية 
ذلك أن کل کتاب نزل على رسول هو ذكر..ولکن لیس كل ذكر محفوظً فكل أمة ها رسول» 
ولكل رسول كتاب» والكتب لا تحصى فأين كتب إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 


والأسباط والأنبياء الذين رسام إلى الأمم السابقة ؟ قال تعالى:ۇ ومد بعتا ف 


َل اة سرلا لإ به الاي © 


. ۷ الأ نبیاء:‎ 2 
4 cl  Y 
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وقَفَات مَعَ افيَرَاعات E‏ 


ولا يوجد في التوراة ولا في الإنجيل نص بحفظهما واختص به القرآن الكريم وحله من 
بين جميع الكتب المنزلة, لأنه الرسالة الخاتقةء وليس بعد محمد ب نبي ولا رسول» وقد زاد 
أهل الكتاب مع عدم الحفظ لکتابهم العبث والتلاعب بنصوصه. 
-١‏ ويقول القس اسكندر في استشهاده بصحة الكتاب المقدس : 

" وإنه لمن المؤسف أن يستغل بعض السطحيين تعريض القرآن بأولئك المهراطقة لكي 
يلصقوا بالسيحيين تهمة تزوير الكتاب القلس» الأمر الذي لم يحدث إطلاق ولا يكن أن 
i‏ 

¬١‏ بو إا ن رلا لكر ولا لم لظو ي لجر وقد تكلمناعن 


ول مدل لست ار €9 4 للانمام4]. 
٣‏ ل لا ييل ڪيب انو ء € چ ليونست]. 
“٤‏ ف کن تی اة آله تيب r f‏ 

- 3 ا مَل کس ل 4 لالانعام/۱]" إہ 

وستأتي فيما بعد على ذكر معنى الآيات التي تنص على انتفاء تبديل كلمات الله .. 

ولكن العجب كل العجب ممن يحمل معناها على جرد تغيير النصوص وهو يعلم أن في 
الكتاب المقدس مئات من النصوص المتناقضة معنى ومبنى» فأي النقيضين هو كلمات الله 
التي لا مید ها8 

بل رما كلا النقيضين ليسامن كلام الله .قل تعال:8 قول فول لذن كنبو 
آلکتب ايدبم ثم يوون هذا مِنَ عند لَه 0 


(۲) المصدر السابق: ص ۲٠°‏ . 
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9 وققات مَعَ افيَرَاعات 


ثم قتلهء ويعقوب صارع الله طيلة ليلة كاملةء أهي من كلمات الله التي لا مبدل ها؟!! 
ويلكم أيها المجهلةء إن كلمات الله التي لا تتبدل هي أحكامه وستتهء فإذا كان حكم الله في 
احق باطلا ولا الباطل حقا ولو أجمع كل الخلق على العصيان والمخالفة . 

أما أن كلمة الله سنَّة أي قانوناً لا يتبدلء لا أظن أن في هذا جدال . 

فبذا قل تعالی ا وآن ا اوسن إلا ا سی ل ي . 

n ES LS E RS EG 
ونقول ل ولا مول لیت‎ ٠” فانا تقول لہ: ا لن تد ست اتو یلا 2 که‎ 
ا ل که * فهذا هو احق إن شئت, وإن لم تشاً فماذا بعد احق إلا الضلال؟! حيث‎ 
. طاعة الله هو اتباع الشريعة فتحصل النعمة‎ 

۴ ويقول:" وإنه لمن الحزن ان يقوم اناس ف الأيام الأخيبرة ليتهموا رسل المسيح بتزویر 
الإنجيل» عا يشكل طعناً بالقرآن نفسهء لأن القرآن شهد للرسل المغبوطين بالنزاهةء ودعاهم 
با حواريين أنصار المسيح وأنصار الله وشهد أيضاً للأسفار المقدسة بالصحة .."” إه 

أقول: وإذا سلمنا جدلاً بأن القرآن الكريم زكى الحواريين وأثنى عليهم فإنه لإ يصفهم 
بالعصمةء زد إلى ذلك فإن أصحاب الأناجيل ليسوا من الحواريين كما تبين في موضوع 
الس 

لكن القس إسكندر يزعم أن القرآن الكريم قد شهد بصحة الكتاب المققدس بعهديه 
القديم والحديده من سفر التكوين إلى رؤيا يوحنا اللاهوتيء وأن الراسخين في العلم من 


0 


9 فاطر .٤۳/‏ 0) الأنعام/ )٥( .٣٤‏ المصدر السابق ص ۲٠٤‏ . 
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وققات مَعَ افيَرَاعات 
المسلمين لا يقولون بتحريفه وأن الله قد حفظه من تلاعب المتلاعبين وعبث العابثينء حتى 
أن القول بتحريفه يشكل طعناً في القرآن الكريم نفسه . 

ورداً على هذه المزاعم أقول: 

أولاً: إن القول بتحريف الكتاب المقدس يشكل طعناً بالقرآن قول باطلء ذلك لأن 
القرآن الکریم قد ذکر تحریف اهل الکتاب في عد آیات ما یؤکد على تحریفه أولاء ٹم على 
عدم إطلاعكم على القرآن ثانيا. وإلا فهلا قرأت قوله تعال: $ َد ا دلوا مذو أَلْمَيَةَ 
تلا ينها عي غم رق اتا اک شج شیا ووو ل تنیز کک یکم 
وَسََرْيدُ ينت ا مََدَدَّ ا الست فلمو ولا عير لز قل لمر کارنتا عل 
آلان كا رشا من الما با اا ية 

أنظر يا صاحب الغبطة e‏ اریت لکا اؤ کچھ أي 
حرفوا النص بالتبديل ليصرفوه عن المعنى به ثم وصفهم بالفسوق . 
وق تال e‏ أن ويوا 2 و َد کن فرق ينُم ور ەرو همون ڪلم لَه 
خروم من بر د ا قل کخم نے @ ۹4 

ونل تما وت تیم یکقیم اکم ت مریم کی بے 
الڪَارَ عن واضوڈ 9 4¢ الاي" 

وقال تعال: فل # تايها آل رول ا اریت برعو ف أَلكُفَرِ مِنَ 


1 2 - بے ۹ 2 
اذست الوا اما بارهم وك تومن فلويهم ويرت أله خاد :توف 
ر 


۹ ر 2 2 کر ے2 ott‏ ۴ رو 
لڏڪذب ستعوت لقوم ءاخر لر انوك عرفو الكلم يِن بَمَدِ 


ر مد 9 
مواضښيدء 0 4 الآية“. 


() البقرة 04-0۸ . (۲) ik‏ 
۵ مئت ۳ر وکوا حلا ما اکا پو ولا ال تيم عل علو عَم إل ميك ينهم اعف عَم اصح 
د أله عيب الست 4 


() المائلة :6١‏ $ يفولونَ ن وئر دا قدو وان ا وة اا و ترد لَه َنَم فلن تنییت ۳ 
یت ایو سیا ارت الیب لر برد لله آن يلمر فوب كم في اليا زف وله فى الجر 


عدا عطي 9 4 . 
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0 وققات مَعَ افيَراعات 


لعلك تقول: إن ا لخطاب في بعض هذه الآيات عام وفي بعضها حاص بالیهود ولا 


فأقول: إن الذي في أيديكم من العهد الجديد بغض النظر عن العهد القديم» هو أربعة 
أناجيل وليس إنجيلاً واحداء وهناك مجموعة رسائل وكلها كما لا بخفى هي عبارة عن أخبار 
من مؤلفي الأناجيل عن حياة المسيح اة ورسائل لا علاقة ة للمسيح ال بها مطلقةً أما 


وقد اعتبرتعوها من وحي الله تعالل» فهذا باطل وكفرء وبهذا يقول تعال#ۇ ويل لذن 


ر 


بود آلکكب ایم م مولو هلدا من عند آله لشتروا يو تما فيلا فيل 


0 49 )۵( خیس‎ ١ 


لَمُم تَا گَبت يديهم ووت لهم سِا کیب 

وقل تعال: 3# إ بک مل یی عند او مکل ٤امّ‏ ڪلم ین راب ر َال که 
کی یکر € چ . 

وأنتم تحرفون وتقولون بل عيسى ابن الله (بالصدور) أو بطريقة (التبني) وقال تعای: 
لتد مر الدب قارا إت اه الت ةر وسا من إل إل 0 ود وان 


0 ر صر ًَ 4 ٤‏ 0( 
لر تا a E FE‏ کفروأ من عا الي € ۰ 


ي ت مص 2 ر رص e‏ چلر ر ص رر e‏ رت 
و شیک کک و د a ê dÊ a‏ 


reg “5‏ ص ہے سے 4 


5 2 مرو چ س م 
ل مَل ما ف فيك إئك أت عَم الميوب لإ ما لَك 
ر ی 


ت وق 


لمت َنم 


تقولون بعبادة المسيح وأمه عليها السلام. 
والله ک3 عندما یذکر شیئاً یکون حق وما عداه باطلاً . 


(۱) البقرة: .۷٩‏ (۲) آل عمران: 0۹.. () المائدة: ۷۳ . () المائدة: .۱۷-١١١‏ 
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وقفات مع افتراعءات 


آل ٍ ال ر 4 

i‏ من الني تقدم أن الني ذكره الله من الاعتقاد والاخبار بشأن المسيح اك (همو 
القصص الحق) والعقيدة الفصلء» وما عداه هو القصص الباطل والتحريف المضللء وبا أن 
هذا الاعتقاد وهذه الأخبار التي تضمنها القرآن الكريم تناقض أخبار وعقيدة أهل الكتاب 
فيكون القرآن بهذا الحجة الدامغة قد أثبت تحريف (الكتاب المقدس)ء وأن معاله الحقة قد 
طمست ونصوصه الصادقة قد حرفت وغيرت بنصوص صاغتها الأيادي والأقلام وبهذا 
يسقط ادعاء القس اسكندر بأن القول بتحريف الكتاب المققدس يشكل طعنا في القرآن 
الكريم» فكيف والقرآن الكريم نفسه يطعن في عقيدة أهل الكتاب وادعاءهم وتحريفهم 
لنصوصه الظاهرة الواضحةء فهل مع سطوع الشمس ظلام ؟!.. 

ثانيا: القول بأن القرآن الكريم قد شهد للأسفار المقدسة بالصحة قول باطل أيضا ذلك 
أن القرآن خال تماما من أية إشارة إلى عنوان كتابكم المقدس» وليس فيه إشارة إلى أسفار 
أستير وعلد ونشيد الأنشاد (الملجن)ء وليس فيه أخبار عن أن فلان الفلاني قد قتل من 
الرجال كذا وكذاء أو آنه أخذ من النساء كذا وكذاء وأن لفلان كذا عدد أولاد ولا علد أغنام 
ولا عدد بقار وحهمير وبغال وراقصات ومطربین ومطربات» ولیس فيه أخبار رسائل بولس 
ولا فيه ذكر رؤيا يوحنا اللاهوتي 

إن الله 84 قد أخبر في القرآن أنه أرسل رسلا وأنبياء وأنزل مع كل رسول كتابا يهدي 
به إلى الحقء منهم من قص علينا خبره ومنهم من م يقصص,» ومن هؤلاء سيدينا موسى و 
عيسى عليهما السلام جاءا بالتوراة والإنجيل . 

ثالثا: والقول بأن الراسخين في العلم من المسلمين لا يقرون بتحريف الكتاب المقدسء 
فباطل أيضا. ذلك أن السلمين يقرون بإجماع وقوع التحريف في كتابكم المققدس» ومنهم 
الراسخون في العلم. 


(۱) آل عمران: ٦۲‏ . 


http://kotob.has.it/ 


2 وققات مَعَ افيراعات 


أقول: كان بودّنا لو عرفتنا ببعض هؤلاء الذين لا يقرون بوقوع التحريف في كتابكم 
امقدس» ولكن لا بأس لأني سأذكر أقوال بعض العلماء الذين يقولون ويقرون بالتحريف 
في كتابكم المقدس» لأدعم قولي بالدليلء ولا أكون في زمرة الذين ينقصهم التدليل .. 


.١‏ يقول الشهرستاني":"والمسلمون قد بينوا أن الأمتين- يعني اليهود والنصارى- قد 
بدلوا وحرفواء وإلا فعیسی‌ اگ کان مقرراً لما جاء به موسی ای وکلاهما مبشران 
بمقدم نبينا محمد ني الرحمة صلوات الله عليهم أجعرنء وقد أمرهم أئمتهم وأنبياؤهم 
وكتابهم بذلك وإغا بتى أسفلاهم القلاع والحصون بالقرب من المدينة لنصرة رسول 
اش نبي آخر الزمان فأمروهم بهاجرة أوطانهم بالشام إلى تلك القلاع والبقاع حتى إذا 
ظهر وأعلن الحق (بفاران) وهاجر إلى دار هجرته يثرب هجروه وتركوا نصرته» وذلك 
قوله تصسال: ا واا ن َل يفیځوت عل الدب کمروا فنا جام ما 
رفوا ڪفروا بيه لَه اله عل الکسرت © ° "به 

. ويقول ابن حزم ”: "فصل في مناقضات ظاهرة وتكاذيب واضحة في الكتاب الذي تسميه 
اليهود التوراة وفي سائر كتبهم وفي الأناجيل الأربعة يتيقن بذلك تحريفها وتبديلها وأنها 
غير الذي أنزل الله كلك "وأحذ يشرح وينقد النصوص التي ذكرها من الكتاب الققدس 
من الصفحة )۲۲٤-۱۱١‏ وبها أنهى الجزء الأول من كتابه حيث يقول: "هنا انتتهى ما 
أحرجناه من توراة اليهود وكتبهم من الكذب الظاهر والمناقضات اللائمة التي لا شك 


¢ 


بأيديهم بعد هذا شيءٌ أصلاً ولا بقي في فساد دينهم شبهة بوجه من الوجوه والحمد لله 
رب العالمينء وإياكم أن يجوز عليكم تمويه من يعارضكم جخرافة أو كذية فإننا لا نصلق في 
ديننا بشيء أصلاً إلا ما جاء في القرآن أو صح بإسناد الثقات ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى 


(0) الملل والنحل ج۱: ص۲۰۹-١٠۲.‏ () البقرة /۸۹ 
0( الفصل ف الملل والأهواء والنحل جا: ص٣۱۱ ١‏ 
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وققات مَعَ افيراعات 
رسول الله ي فقط وما عدا هذا فنحن نشهد أنه باطل واعلموا أتنا لم نكتب من 
فضائحهم إلا قليلاً من كثير ولكن فيما كتبنا كفاية قاطعة في بيان فساد ماهم عليه 
وبالله تعالى التوفيق" إه 

۳. ويقول ابن قيم الجوزية":"..ثم أخحذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ 
واضمحل ولم يبق بأیدي النصاری منه شي» بل رکبوا دينهم بين دين المسيح ودين 
الفلاسفة عباد الأصنام فنقلوهم من عبادة الأصنام ا مجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل 
ما ونقلوا هم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الآب والابن 
والروح القدس» ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنزير وأحلّوا السبت» وعوضوا 
منه يوم الأحد وتركوا اتان والاغتسال من الجنابة ولم يعظم السيح ك صليباً قط 
فعظموا هم الصليب وعبدوه ولم يصم الَا صومهم هذا أبدا ولا شرعه ولا أمر به 
البتة بل هم وضعوه على هذا العدد ... وتعبدوا بالنجاساتء وكان المسيح اكك في غاية 
الطهارة والطيب والنظافة... وبالحملة فلا نعرف أمة من الأمم سبّت ربها ومعبودها 
وإ مها بجا سبت به هذه الأمة . كما قل عمرظ: (إنهم سبوا اله مه اة إياها أخاد 
من البشر)" إه 

.٤‏ ونقل الشيخ(رحة الله الهندي)" قول الرازي من كتابه (المطالب العالية) قوله: "وأما 
دعوة المسيح اكك فكأنه ل يظهر ها تأثير إلا في القليلء وذلك لأنا نقطع بأنه ما دعا إلى 
الدين الذي يقول به هؤلاء النصارىء لأن القول بالآب والابن والتثليث أفجع أنواع 
الكفر وأفحش أقسام الجهل» ومثل هذا لا يليق بأجهل الاس فضلاً عن الرسول المعظم 
المعصوم فعلمنا أنه ما كانت دعوته البتة إلى هذا الدين الخبيث» وإغا كانت دعوته إلى 
التوحيد والتنزيه ثم إن تلك الدعوة ما ظهرت البتة بل بقيت مطوية غير مروية فثبت 
أنه لم يظهر لدعوته إلى الحق أثر البتة ." إ 


() إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج۲: ص ۲١٤-۲۷‏ . 
»( إظهار ا لحی: ج1: ص۱۸ . 
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وققات مَع افيرَاءات 
. ونقل الشيخ المندي" أيضاً قول القرطبي من كتابه (كتاب الإعلام با في دين التصارى 
من الفساد والأوهام) قوله : 
"إن الكتاب الذي بيد النصارى الذين يسمونه الإنجيل ليس هو الإنجيل الذي 
قال الله فيه على لسان رسوله کل ار اة اوخید لک ن ل مکی 
نَا 4 ثم ورد الدلیل على هذه الدعوی وأثبت أن الحواريين ما كانوا أنبياء 
ولا معصومين عن الغلطء وإن ما ادعوا من كراماتهم لم ينقل شيء منها على التواترء بل 
هي أخبار آحاد غير صحيحة ولو سلمنا صحتها لا دلت على صدقهم في كل الأحوال 
وعلى نبوءتهم لأنهم ل يعوا النبوة لأنفسهم وإغا اعوا التبليغ عن عيسى اكل 
-ثم قال - فظهر من هذا البحث أن الإجيل المدعى ل ينقل تواتر ول يقم دليل على 
عصمة ناقليه فإذا يجوز الغلط والسهو على ناقليه فلا بحصل العلم بشيء منهء ولا غلبة 
الظن فلا يلتفت إليه ولا يعوّل عليه في الاحتجاج عليه وهذا كاف في رده وبيان قبول 


o 


تحريفه وعدم الثقة بمضمونه ولكنامع ذلك نعمد منه إلى مواضيع يتبين فيها تهافت 
نقلته ووقوع الغلط في نقله..ثم قال: فقد حصل من هذا البحث الصحيح أن التوراة 
والإنجيل لا تعصل الثقة بهما فلا يصح الاستدلال بهما لكونهما غير متواترين وقابلين 
للتغييرء وقد دللنا على بعض ما وقع فيهمامن ذلك وإذا جاز مشل هذا في هلين 
الكتابين مع كونهما أشهر ما عندهم وأعظم عمدهم ومستند ديانتهم فما ظنك بغير 
ذلك من سائر كتبهم التي يستدلون بها ما ليس مشهورا مثلهما ولا منسوباً إلى الله 
نسبتهماء فعلى هذا هو أولى بعدم التواتر وقبول التحريف منهما". 
أقول: وليس من رأينا ما قاله القرطبي فإن رأيه هذا أشبه بهجوم مضاد قام به ردا على 
متهجم أمق من القسس» أطلق العنان للسانه في النيل من حرمات اللإسلام والملسلمين 
وأنه وإن كان المتأحرون من القسس أكثر تحفظاً ويقظةء إلا أنهم أبرع كيدا وأعمق دما 
وأفضع عبثاء ولكنًّا لا نخرج إن شاء الله عن جادة الصواب ولا نجادامم إلا بالتي هي أحسن . 


(1) المصدر السابق: ۱۹۹-۱۸ . 
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وققَات مع افَرَّاعّات 9 


صاحب الغبطةء أن تطلع قبل أن تقدم على كتابة سطر واحد وإِلاً : 
فإن كنت تلري فتلك مصيبة ٠‏ وإن كنت لا تدري فالصيبة أعظم 


“٤‏ ويستشهد على صحة الكتاب المقدس با جاء في القرآن الكريم من آيات ذكرت 
التوراة والإجيل حيث يتساعل - كما ورد سابقاً في موضوع التحريف - فيقول : 

" هل يستطيع إنسان أن يذكر الوقت الذي جرى فيه التحريف؟ فإن كان ذلك جرى قبل 
الإسلام فلماذا شهد القرآن للكتاب وصدق على متوياته؟. وإن كان بعد الإسلام فالنسخ 
اللخطوطة والحفوظة في المتاحف يعود تاريخ نسخها إلى ما قبل الإسلام بثلاثة قرون على 
الأقل ونصوصها لا تختلف عن النسخ المتداولة في أيامنا. 

ويقول: ما موقف المدعين من منطق الواقع الذي يضع حداأ للجدل في هذا الموضوع لأنه 
ليس من المعقول أن يغير اليهود التوراة قبل المسيح لأن المسيح صادق عليها واقتبس منهاء 
وتبعاً لذلك صارت للمسيحيين كما هي لليهود ولا يعقل أن اليهود غيّروها بعد المسيح» 
وإلا لعارضهم المسيحيون» وإنه ليستحيل أن يتفق اليهود والمسيحيون على تغيير نصوص 
الأسفار المقدسة لأنهم أمتان متضادتان أولاء وثانياً لأن الكتاب المقدس انتشر في كل العالم 
بعلة لغات» ولا سبيل إلى جمع تسخه الكثيرة للعبث بمحتوياتهاء ولا يعقل أن يكون الكتاب 
المقدس قد حرف في زمن محمد لأن القرآن شهد لصحته کما رأینا في ماتقدم ولايعقل أن 
يكون قد حرف بعد الإسلام نظرا لسعة انتشاره بين الشعوب والأمم التي اعتنقت 
السيحية ولو سلمنا بحصول المستحيل» وهو أن تواطا قد تم بين المسيحيين واليهود على 
تزوير الأسفار المقدسةء أما كان اليهود محذفون طائفة من النصوص التي تدينهم ؟ ومقابل 
ذلك أما كان المسيحيون يطالبون بالاعتراف بأن ينوع هو المسيا؟" إه 


() في سبیل احق ص ۲۵۱-۲۰۰ . 
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وققات مع افتَرَاعات 
ا رلا الور یا هکی وود نگم بها الوت الي سوا 


للد هادوا والرون والأّجار ما استحفظوا من کب اله ڪا عَيَهِ 
داه 4% ا 

فهذه الآية الكرية تنص بوضوح على أن الله 8# أنزل التوراة على موسى اكلا فيها 
هدئ ونور يحكم بها النبيّون الذين أسلموا (إذ أن الدين عند الله الإسلام سابقاً وأخيرا) 
للذين هادواء أي تابوا ورجعوا إلى الحقء ويجحكم الربانيون والأحبار با استحفظوا من كتاب 
الله أي با بقي محفوظاً عندهم منه» وشهدوا على صحيَه 

وقل تعال عن اليهود ل وسوا حا ا ا کا ب 9 ي *. 

وقال تعالى عن النصاری: 9 سوا | سلا نا ڪروا بي 5 4 ° 

وهكذا نرى أن بعض التوراة منسي وبعضه حفوظ يسميه القرآن ب (التوراة) ويسميه 

ب (کتاب الله).. ترى ماذا يسميه ؟ أكلما جاء عنه خبر يقول: بما استحفظوا من التوراة؟ أو 
E AAS A‏ 
وينسبوه إلى الله؟.. 

لقد نص القرآن الكريم على هذا كله وبقي انحفوظ منه وغير المنسي يسميه كلام الله 
ویسمیه کتاب الله 

أما الإنجيل فهو ني الحقيقة ليس كتاباً مستقلاً عن التوراة بل هو تابع له أنزله الله على 
سيدنا عيسى أك لبيان حكمة التشريع ولإزالة بعض اختلافات اليهود في كتابهم مع 
بعض تشريع للتكميل - من إحلال بعض الحرمات وغير ذلك - ونجد تأييد هذه الحقيقة 
في قوله تعالی : 


() اللائدة :٤٤‏ َا کا خسوا الکای واختون ولا نوا بای کا یلا وسن لر کہ با اَل اش 
وہک هم ٣آ‏ گرد ا 4 . (0) المائدة: ١١‏ . 
0 الائلة ۱٤6‏ . 
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وقفات مع افتراءات 


عم سر رو مچ ك ht o‏ < ج ع ر 4ے م جر 

فلا جاءهم احق من يتا قالوا وق يل ما أوق موس أولم 
ر ورو" رس ۾ ص ر eh‏ ت 2 رر ا ± 
يڪفروا پا اوق موس ين َل الا ران تهر وتالا إا يكل كرون لي قل 
Ey‏ ا 2 م ور ەور . »0 
e‏ 


أما إنجيل عيسى وسفر إشعيا وسفر أرميا ومزامير داود وغيرها فكلها تابعة للتوراة 
عقيدة وشريعةء والنصارى مطالبون باتباع أحكام التوراة بنص واضح من المسيح اكع 
بقوله (إغا أرسلت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة) وبقوله (ماجئت لأنقض الناموس 
والأنبياء ما جثت لأنقض بل لأكمل ). 

والناموس: هو العقيدة والشريعة . 

وهذا مايؤكه القرآن ي قوله تعالی:#ال وولا إل بن نوي أي َد 
جنعکم بای ن يڪم ا aS‏ 
یکن 8 باذَنِ ا رأف لاہ ودنرت ى لمو بد ا اہ وأتیشگم 
با أو ونا ِو في ْم ل و ن کل کا کک ب کر 
عونت 9 ومر ا کے ئ ت اة ولحل 
يڪم ر وچک اير ين رُم ٿ انوا اله وَأَطيعوَنِ 6 ل آله رک وَرَبڪَم 
کاو 6 ور سے 9© که م 


والإنجيل من الكتب المنزلة .. قل تعال: ا9 وَأ اة الود ل و ”. 


ولكن التوراة قد حرفت والإنجيل صار أناجيل منسوبة إلى الرواة من بعله كتبت بلغة 
غير اللغة التي تكلم بها سيدنا عيسى اكل - أي غير اللغة التي نزل بها - والرواية 
والترجمة آفتان تذهبان بجلال وجل الكلام الذي يخرج من فم النبوة على الأخص .. 


م 


بعض ای حيم 


(۱) القصص: ٤۹-٤۸‏ . 
() آل عمران: .0۱-٤۹‏ 
۳ آل عمران: ۳. 
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أرأيتم I EE‏ 
ترجمته منها إلى اللغة العربيةء فماذا سنرى من مفارقات بين الأصل العربي المنزل وبين 
المنقول عن الانكليزية إلى الوا ل ع ارقت قو ج كاو اف ونه 
أشار إليها شراحه ولا تزال الكنائس تستبدل بعض كلمات بغبرها بين طبعة وأخحرى هذا 
السبب» أو لحاجة في النفس» ومع ذلك يسمي القرآن الكريم الذي في أيدي النصارى إنجيلاء 


- وهو يعمل على تزكية الكتاب المقدس من الزيادة والنقص والتغيير عن طريق 
الاستشهاد ببعض آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى " 


ر رر 3 کس سے رو 2 روه 2 2 . ye‏ 
َد افده کذ ت ر ل ين بلك فصبةا على ما ما کذواً وأوذوا ی اتهم نصرنا و 
ص ا و A‏ سے ص 2 2و که ص 
مرل کیت ائھ وقد جک ین ایی ارسیت © چ 
رھەق ر ۾ رم م ص و 


وكذلك الأب وتمت مت ك يذه وذ ل لا مَل لْكلمدِبِ و که * فا 
آية الأنعام (۳) فإنها تنص على سنة من سنن الله التي لا تتغير ولا تتبدل وهي : 


أن الرسل يقابلون بالتكذيب والإيذاء فيصبرون حتى يأتي نصر اله . 


0 المائدة: . () المصدر السابی: ص٣٥٠.‏ 
(P0‏ الأنعام: € 
©( الكهف:۲۷. () الأنعام: ٠٠١‏ . 
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وقفات مع افتراءات TH‏ 


وأما آية الكهف, فالطلوب فيها تلاوة ما أوحي إليه» بجعنى إتباعه والعمل يموجبه» ولا 
مبدل لأحکامه وأوامره .. ترى من ذا الذي يستطيع أن يبدل حكم الله في الربا مثلا ولو أجمع 
أهل الأرض كلهم على حله (لضرورة كما يدعون )؟ فقيام التاس بمخالفة كلام الله لا يعني 
في الواة E E‏ تعال: ا وسن E N‏ 
ق ا سيد الْيّاب 0 4 

ونعمة الله تعالى هي أحكامه وأوامره وهي الدین کله بدلیل قوله تعال:# ومنت 
یکم قت 9© چې . 

وتبديلها هو الاستعاضة عنها بغيرهاء وهذا حاصل وواقع من أهل كل دين» ولكن 
کلمات الله لا تتغیر ولا تتبدل . 

وأما آية الأنعام (۱۱۵)» فقد جاء قبل ها قوله تعال: لدي انيهم ألكتب يعلمون 
اھ مر ین یك باق 6ک کو ت اة 9© کي ". 


هذا خبر ممن يعلم السر وأخفى» وينيء عن دخيلة أهل الكتاب بأنهم يعلمونء والعلم 
SS‏ 
يؤمنون به» يقولون e‏ مت مت ر 
his‏ مُبَدل لْكلمَِي وهو أَلسَمِيع ليم 9 4 . 

فهل أن إنكار اليهود والنصارى للقرآن الكريم والرسول العظيم ب يبدل حكم الله ؟ 
SS‏ 


-٦‏ كذلك يقول“: إن الله مى التوراة ذكرا فهو حفوظ استنادا على قوله تعال: إل 


ن رلا ادر ولا َم کوظوة کک که *. 


2) البقرةة ۲١١‏ . () المائدة٣.‏ 0) الأنعام: 6-. 


() المصدر السابق: ص٤٤۲‏ . (۵) الحجر: ۹ . 


1 وقفات مع افتراءات 


إن كل كتاب أنزله الله يسمى ذكراء ولكن ليس كل ذكر حفوظا وستعجب طيعامن 
هذا الاستثناء.. وتتطلع نفسك إلى الدليل .. قل تعال:3 فووا ٤امکا‏ با وما رل إا 
A Tre‏ اک ا ا رص کے وو م ص ر ۾ ب صل ت 0 
وما آنل إل إرهعم تی حى قوب والأسباط وما وق موس ويس وما 


و 


(» سے کک ا © چ وہ کرو جو وہ پک‎ 2 e 
: ¢ أو الوت من ریه لا دقرف بین اح نهم وحن لم مسلمون ا‎ 


ا و وص 2ے ت ي جر ت سے ر ت 
تعال: ل إا أزسلتك با حى شرا ونذرا ون من َد إلا خلا فبا نڌ o‏ 


إذا فكل أمة ها نذير وكل نذير عنده كتاب يتلوه عليها وقال تعال: وا کان ربك 
ت اا ي عر ر ےت اوک عع وو ے ے ر چ 0 ۲ 
مهلك القرى حى يبعت ف مها رسولا يلوأ علنهم ايليا 4 > فاين هله 
الكتب التي لا يعلم عددها إلا الله تعالل؟» وقد ورد حفظ القرآن الكريم بنص فيه ولم يرد 


هذا النص في غير فالقرآن الكريم وحله هو الذكر الحفوظ فقط. 


. ٩۹ القصص:‎ )( .۲٤ فاطر:‎ )( . ٠۳ البقرة:‎ )0( 
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وققات مَعَ افيَرَاعات FY‏ 


مَعَ افتراعات الس الحداد“ 
فيراعاتة على الإسنلام وتبيّه: 


يقول : 
-١‏ محمد ليس بني كان كتابياً في مكة فصار قومياً حنيفيا ني المدينة يغزو ويحارب ويأخذ 
الغنائم ويبني الحجرات لنسائه قرب المسجد. 
- والقرآن مقتبس من الكتاب المقدس» يهدي بهديه ويقتبس من قصصه وأحكامه 
وقد يكون من الصحيح البحث بين الأحناف (وهم مكيون وثنيون بالأصل) عن 
أصول محمد الروحيةء وني المدينة كان رجل إسرائيلي يتلو محمد القرآن والكتاب 
والقرآن نسخة من أصل وهو الكتاب المقدس» فكيف تنقض النسخة الأصل ؟. 


(۱) لقد قرأت كتاب (دروس قرآنية) للحداد فلاحظت أسلوباً غريبا ومسلكاً عجيباً وطريقة فذة في الدس 
والإفتراء والتقولات» ومبتكرات في التحريف لا بجسنها إلا أستاذ متمرس وفنان حترف .. 

وثقل كثيراً على نفسي ما رأيت وما قرات وخطر ببالي قوله تعال: ل # بارت ف انيس 
راشڪ راسم يی اَدِییَ اوا الكِتَب ین تيم وم ایت اشرکرا ای کیا ون تیرو وفوا ن دیلک 
ین رر الور 9 ی . [ آل عمران: 1۸1]. 

فعزمت على الصبر قدر الاستطاعةء ومرت بي الآية الكرية : 

ف وات مهم تا لى اتك ايتا نسَح ہنا اة انين نکن م التاریت 9 ل تتا ر 
وتک آنل اک الارص رات هيه ت کنل اآلڪَب e‏ 
کل القرر الییت کتبا باب اني التمَص لمم بَسَنكررة © ي [ الأعراف: ]۱۷١ -٠1۷١‏ . 

فقلت إذاً للحداد أمثالء فزال العجب وانخفض مستوى الحيرة . 

ولو أني وقفت مع كل كذبة افتراهاء أو دس حشره أو عثرة أقامهاء أوطعنة سلدها e‏ موّهها 
أو حفرة احتفرها أو غير ذلك غا انتبهت إليهء لاقتضى الرد عليه أضعاف كتابه .. ولكن لا بأس فإننا 
نعرض هنا (بعض) ما أراد عرضه على النصارى والمسلمين معامن وجهة نظر القرآن (وحده) كما قل. 
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۴ وققات مع ارامات 
-٤‏ والأمة الوسط التي جاء ذكرها في سورة البقرة هي أمة محمد التي أنشأها صارت 
-٥‏ وتفسیر قوله تعال: 3# وََسَتتا دک ودرک ل ار اس هرد ن چې ١‏ 

وزر ينقض الظهر ليس هو بالصغير ولا الحقيرء وكان محمد يستغفر في اليوم )۷١(‏ 
مرة. فتلك الحاجة الماسة إلى الاستغفار يؤكدها أمر من فوق تدل على شعور الضمير 
بالإثم. 

kl‏ والقرآن تعليم ابتدائي لقوم بدائیین عن توحید الله ولا يقلل من عظمة سيد 
العرب في نظر التاريخ أنه لبى الدعوة مندفعاً من (نفسه) أو مدفوعاً من (عَل) .. 

۷“ وأستنتج من القرآن أن الكتاب المقدس معصوم من التبديل والتحريف وأنهحق 
كله وأنه المصدر والمرجع للقرآنء إلا با انفرد به محمد من عند وأن علماء أهل 
الكتاب هم الحجة التي يرجع إليها عند الاحتجاج على قومه والكتاب الققدس هو 
إمام القرآن . 

۸- وفي القرآن آيات مدسوسة ومزيدة تربو على بضعة عشرة آية ومنها آية الصف 
چو وما سول باق ن بعرِى اسه أَحْد ° ويقترح حذفها فلا يتغير 
المبنى والمعنى. ومنهامن سورة مریم دف عِیسی ابن مرم قوفت لحي لدی 

يفول 


ت پک ر ص ے ‏ چ e‏ ےک ےتوج کچ ی 

فيه متروت ا ما کان تو أن يلخد من ولي سيه إذا قى آم فنا 

ر د 0 ا در ص عر r‏ م2 رم # و کی عر م کے بے 

ل کن يون وَل الله ری ورک قاعبدوة هلذا صاط د مسقن فاخا 

٤ 7‏ و ےا 2 Kî‏ ا ر 4 ص 2 0 ¢ 

لاحزاب ين بلنهم فود بن کفروا من مهي بوم ظم ل أن بوم ابیز 
م چ el Re‏ 


ر 2 ۹ 2 ‌ ارو ا رم 2 9 چ e‏ ير 
دوم يأتوننا کن الظلمون الوم في ضللل مرن 0 وأنذٍرهر بوم الحسرةٌ إذ فى 
Ca ER AJ e Ft‏ ع کر ی 
ف غفل وهم لا ينون ل إا حن نرت الارض ومن علا وللا 


۲ الشرح /۳-۲. 
الصف/1. 
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وققات مَع افْيرَاءات 

-٩‏ وعندما مر على الآيات التي تنص على إسلام بعض النصارى وأثنى عليهم قل: 

إنهم م يسلمواء بل إنهم فرحوا لموافقة ما جعوا لما يعلمون من كتابهم» وإنهم كانوا 

من قبله مسلمين» وإنهم يفرحون لوجود التطابق» وذلك طبعاً لأن اللاحق يأخذ من 
السابق الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف)!!!. 


-١‏ ثم عاد ووصف نصارى العرب البعيدين عن مراكز النصرانية الرسمية بهل 
لأنهم يعتقدون أن الثالوث الأقدس مركبا من الله والمسيح ومريم» ثم قل: هل ظن 
محمد أن تلك البدعة هي تعليم النصرانية الجامعة ثم قل: أعتقد كل الاعتقاد أنه لو 
وصل الإنجيل إلى محمد سالا لاعتنقه ودان به .. بدلی ل4 فل إن کان الین ود 
تا أو السيي ل 4 


١‏ ثم تتبع ذكر المسيح وأمه في القرآن فاعتبر أوصافه مفخرة للمسلمين والنصارى 
واستخلص من کل ذلك بنوته ثم قال: ولکن محمداً م یعترف بها. 

ورد الآيت و ae E‏ 4# واعتبرها مناقضة لآية سورة الائدة ل إن 

وغير ذلك کثر» ونبدا بمناقشة بعض ما جاء في كتاإبه من الدروس(العلمية النزيهة 
جدا) لعلنا نتوصل إلى أشياء غابت عن ذهنه المنير أثناء الكتابة . 

)١(‏ يقول": " إن الدعوة الإسلامية في السور المكية كلها دعوة عامة إلى التوحيد (أي 
الإيمان بالله واليوم الآخر) وسورة مريم وحدها (ها) خصوصية يكثر فيها اسم الرهنء 
ویقرن تنزیلها بهجرة المسلمين إلى الحبشة سنة هس للبعثة فقد حملهم إياها الرسول 


العربي لتشفع فيهم عند النجاشي ولتكون دليلاً على وحدة الإيان بين العرب المسلمين 
والأحباش النصارى". 


() الزحرف: ۸. () دروس قرآنية: ص: ۱۹١‏ . 
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PT‏ وققات مَعَ افيرَاعات 


أقول: ولكن أهل مكة من المشركين بعثوا اثنين من رجاهم إلى النجاشي بتوجيه من 
اليهود في الحجاز ليسلم مما المهاجرين المسلمين, فنالا من النجاشي الإهانة لما خاطبوه 
ولكنهما ‏ بيأسا فعادا إليه يقولان: إن السلمين يقولون في عيسى شيا عظيما فسالل 
النجاشي من المسلمين ماذا ت تقولون بعيسى؟ فقال جعفر بن أبي طالب 4# نقول الذي 
E RES O EEL‏ 

هذا وکان جعفر , بن أبي طالب قد قرأ على مسامع النجاشي قصة مريم من قوله تعالى: 
I:‏ فی الكت مرم م ل که حتى انتهى إلى حاقة كلام عيسى الل وهو في اله 
فاستحسنه النجاشي وبكى» وليس فيما قرأ عليه من ذكر لأسم الرحن إلا مرة واحلة .. 

ونسلل الآن غبطتكم: كيف عرف محمد ب الغيب وهو ما سيكون من أهل مكة فزود 
السلمين بسورة مريم التي يكثر فيها اسم الرحمن ؟!... 

علماً بأننا قرأنا كتابكم المقدس جيعه وفتشناء فلم نجد فيه ذكراً للرحمن. نعم وجدنا 
الرحيم» مثال ذلك ما جاء في سفر التثنية في الإصحاح :٤‏ فقرة ۳: " لأن الرب إمك إله 
رحیم ".. 

فهل كان عند النصارى في الحبشة كتاب مقدس خاص بهم يذكر فيه الرهن؟ 

ولكن من يدري» لعل ذلك كان في أحد الأ ناجيل الحرفة قبل ظهور الإسلام اطلع عليه 
محمد ّل عندما كان كردينالاً في الفاتيكان كما يقول أحد المؤرخين الطليان! 

SR‏ وهم 
الذين جاء فيهم قوله تعال: مو لين انتم اکب من لی هم بد ومون 9 ودا 
بت ہم تالا اا ہو إل لی ن ربا إ6 کا ین یی یی ل که ". 


(1) أنظر السيرة النبوية لأبن هشام: ج۱ ص ۲٩۱-۲۹٩۰‏ . 
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| E RT IT 


فهذا الذي يتلى عليهم وقالوا آمنا به ماهو؟.. هل هو القرآن الكريم أم الكتاب 
القدس؟! هل جاؤو! بالكتاب المقدس من الحبشة إلى مكة ليقرأه عليهم محمد َل ليؤمنوا 
به؟! 

ثم ألست ترى من التناقض الفاضح أن يكون محمدا ب تحت التأثير النصراني ثم يأتي 
النصارى فيؤمنوا به؟! فإن المنطق يقتضي أن صر هوء لا أن يسلم النصارى ويتركوا 
التثليث الصحيح !!. 

ليس لأحد تأثير على محمد بلا نصرانياً كان أم يهودياً أم حنيفيا إلا من عل فقط .. 

(9) ويقول ني أعلى الصفحة نفسها "إن الدعوة الإسلامية فى السور الكية كلها دعوة 
عامة إلى التوحيد" ولكتا رأينا ني الامش قولك ياصاحب الغبطة "في هذه الفترة كان 
موضوع كرازة الني (وعظه) أيضاً اليوم الآخر والتوبة لا التوحيد كما ابتدا المسيح 


أقول: إن من يقَراً السطر الأول من الصفحة (١1۹)"دعوة‏ عامة إلى التوحيد " ثم يقرأ 
في الهامش"والتوبة لا التوحيد" جد أن الحداد يناقض نفسه بنفس الصفحة» فهو يعيش 
خلال كتابته هذه السطور حالة نفسية حرجة من اليأس والتداعي فأحذ يهرّف با لا يعرف 
فخانه قلمه وعصفت بعقله رياح السموم فلم يدر ماذا يقول» فناقض نفسه . 

إن المسيح اة جاء إلى اليهود وهم أهل كتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر. ولكنهم 
منحرفون عن شريعتهم يأخذون قشورها ويرمون لبابهاء فإذا ابتدأً معهم بشأن التوبة فذلك 
صحيح» أما في مكة فالأمر ختلف, فالناس هنا لا يؤمنون باليوم الآخر وهم عاكفون على 
أصنامهم» فهل يبدأ معهم بالتوبة وهم غارقون إلى أذقانهم في شرك صريح ؟!. 


الإسرائيلي مع قصص أنبياء الكتاب الذي يلا القسم الثاني من السور المكية واضطر محمد 
إلى(الهرب بنفسه) لجا إلى الطائف ثم إلى المدينة حيث يكثر العرب..". 


() دروس قرآنية: ص۱۹۵ 
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ج ج 

ما علمنا حتى الآن من أين جاء التأثير النصراني ومتى بدأ ومتی انتهى لتقول عن بدأ 
التأثبر الإسرائيلى ؟.. 

فلما بدأ التأثر الإسرائيلى هرب بنفسه إلى الطائف ؟!.. 

أعني هل تريد أن تقو ل إن أهل مكة في حينه كانوا نصارى راضين عن محمد بَا وهل 
احتلها اليهود ليبدا التأثبر الإسرائيلي ولكن محمداً ي عاد من الطائف وبقي في مكة 
ثلاث سنوات ولم تذكر تحت أي تأثير كان.. ولكنه بعد ذلك هرب - على حد قولك“ إلى 
المدينة حيث يكثر العرب !!.. (فهل أهل مكة كانوا يومئذ من العجم؟ فيمايبدو من 
غبره فيتلقى مته الوحى»كما تقول متمسكا بالنزاهة والدقة والأمانة المعروفة فيك. 

() ويقول في | لصفحة نفسها مقولته القيمة :"وقضية المؤثرات أو الاقتباسات لا 
تطعن ضرورة في صحة الوحي ". 

زیڈ ب کی ی @ کہ نل ج بت الاقري 9 أن بن 
يمن € 4 لتا ہت ا ڑ6 کا ہیک ن کی عت ریہ @ 4 

ولقد قلنا أن دعواكم صحيحة بشأن كتابكم المقدس .. ففي كتيب عنوانه (الكتب 
المقدسة وتاريخ الكنيسة) أقر طبعه رئيس أساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك . 

جاء في ص 0) من هذا الكتاب ما نصه : 

"تلف الإهمام عن الوحيء هذا إن الوحي یکشف للإنسان حقَيقه ة مجهولة منهء اما اهام 
فيدفع بالا نسان إلى تسجيل أفکارء وهله الأفكار قد يكن أن تكون معروفة من الكاتب 
الهم وقد يكن أن تكون حتواة في كتب فيستنسخها الكاتب أو يلخصها بدافع من الله 


.)۷- ٤۳ ااقة:‎ )( 
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وقفات مَعَ افيَرَاءات 4 
وهكذا نجد في كتبنا المقدسة آثارا مقتبسة من تشريعات قديةء أو من مصادر مدنية غير 
مقدسة " إه 

والآن أطلت من الحداد أن يذكر لنا أسم سفر واحد فقط من كل أسفار كتابه المقدس 
القديم منه والجديد لإ يكتب عليه: ((كتبه كاتبه بإهام)) أي مقتبساً أو منقولاً من کتب 
مقدسة أو غير مقدسةء أو من الذاكرة .. 

)٥(‏ اجتهد الحداد أن يبرهن على أن الدعوة الإسلامية في مكة كانت كتابية يعني أنها 
مأحوذة عن أهل الكتاب أو مقتبسة من كل نواحيها في مصدرها وموضوعها وطريقتها 
وقصصها وفي جدما. 
عامرة تضم كتب الأنبياء من قبله» ولكن الله تعالى قل: ۰ 

o E 
إن الله 34 يوحي إلى رسوله ما يشاء ما کان قبل وما م يكن من أحكام وسنن وقصص‎ 
: وعظات د فمصدره هو الوحي الإهي فقط فإذا أوحى إليه تعال‎ 


د e‏ کے رد مور ر 0 


اشحف الاو 9 سی ریم کشر کک کے . 
فإن ذلك يعني أنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى إبراهيم وموسى» ولا يعني أن مصدر القرآن 
هو صحف |إبراهیم وموسی؛ ولا يعني أن حمدا ي يقتبس عن الأنبياء من قبله . 


. ٤۸ العنکبوت:‎ )۲( 
۱۹-۱4 و‎ ۱١ -۱٤ الأعلى:‎ )0( 
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۷ وقَقات مَعَ افتَرَاعات 


فإذا علمت هذاء تبين لك معنى التصديق الذي ورد في القرآن الكريم للكتب السابقة 
فالقرآن كتاب إلمي غفوظء وهو شاهد ودليل على ما قبلهء فإذا اتفق السابق مع اللاحق 
فالسابق حق وإذا تباين معه» فحسب القرآن أنه قد بين الحق والصدق.. 

فقصة آدم الكل مثلاً مذكورة في القرآن جعنى خاص ودلالة معينة تختلف في كثير من 
معطياتها عن قصة آدم الك المذكورة في سفر التكوين من الكتاب المقدسء فلو كان الأمر 
قضية اقتباس ما خالفها بشيء هي في القرآن واقع الحق» وفي سفر التكوين ذكريات مشوشة 
اترات اط 

0) ولا کان الحداد قد وضع أمامه هدفاً معيناً وافترض لوسرل اله ظريقا غاا 
مرسوم فإذا وجد في الطريق ما يعرقل سيره إلى هدفه أو يجيد به عنه نفاه. أو حوره كما يريد 
ليتفق مع ما يرمي إليه وقد حاول أن يبرهن أولاً أن الدعوة الإسلامية كانت في مكة كتابية 
محضةء وأنها بعد المجرة إلى المدينة (وكانت الهجرة - فرارا -) حصل فيها انقلاب .. 

انقلاب في الدعوة .. فقد دخلت السياسة في الدين .. 

انقلاب في طريقة الدعوة .. حيث شرع القتال .. 

انقلاب في الداعية الذي أصبح رجل دعوة وحروب .. 

انقلاب في الأسلوب..كان بالحكمة والموعظة الحسنة ..فصار بالقتال والجهاد. 

وبعد استطراد طويل قال: بعد واقعة بدر وانتصار المسلمين يتمكن الاستقلال عن أهل 
الكتاب باعتناق الحنيفية القومية العربية. ويسمي (التوحيد الحقيقي الحنيفي) إسلاماً 
والموحدين مسلمين ويصير إبراهيم جد الموحدين حنيفا مسلماً ". 

فالهدف واضح إذنء وهو أن الإسلام استقل عن أهل الكتاب وتحول إلى قومية عربية 
حنيفيةء ولكنه يكذب, ففي السور المكية ست آيات تنص على الحنيفية وهي 

في الأنعام ١۷و١١٠)‏ وني يونس )٠٠١(‏ وني النمل (١۲٠و١١٠)‏ وفي الروم (۴)! 
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وققات راوع س س ج د ال 

ولأن الافتراء سهل عنده قال: " نجد في السور المكية بعض آيات مدنية زيدت عليها 
بقصد أو دون قصد من زمن متأحر لتظهر أن استقلال محمد الديني عن أهل الكتاب كان 
منذ أول العهد المكي ". وليس الأمر كذلكه ولكنه يقول بتأكيد هذه الفكرة لأن خلافها 
يهدم فرضه ويقطع سلسلة تصوراته الخبيثة ويحول بينه وبين هدفه الذي يرمي إليه» وهو أن 
القرآن نبت من الأرض - تحت تأثیرات شتى - ولم يكن من عند الله . 

ويلك...مّن ذا الذي خطر بباله هذا الأفك الذي نشب في صدرك فاحتاط لرده من زمن 
متأحر!!.. 

كيف تقول زيدت (بدون قصد) لتظهر الاستقلال ؟ في حين كان الاستقلال موجوداء لقد 
وضعت عبارة (بدون قصد) لخرض التمويه لأنك تعلم أن أي زمن متأخر أو متقدم 
تتصوره كان القرآن قبله وبعله مكتوباً على النحو الذي هو عليه الآن منتشرا في الآفاق 
محفوظاً في السطور والصدور . 

فالقرآن ليس كالأناجيل الأربعة التي اكتسبت صفة الاعتراف نوعاً ما بعد سنة (١۳۲م)»‏ 
والراسخون في الإطلاع منكم يعلمون كيف كانت من قبل وكيف كتبت» دع عنك المفقود 
منها والحروق باعتراف كل امجامع الكنسية . 

لذا فإن أقوالك هنه كلها باطلة كاذبةء وتخرصات لا تمس الواقع من قريب أو بعيد .. 

فالإسلام ومنذ أن أمر الله عباده باتباعه» له وصف واحد لا يتغيرء ولا يوصف التوحيد 
بأنه توحيد إبراهيمي او موسوي او عيسوي أو محمدي» فهذا کله هراء وباطلء فالتوحيد: هو 
الإعان بأن الله هو الواحد الأحد لا يتغير بتغير الظروف والأزمنة وتصورات الأفاكين . 

ومحمد مورلل الله فووا يق عن افر © إن هو إل وي 
کی © 4 ° 

وقد تصرف ي كما أمر من أول الدعوة إلى آخرها ولم يكن للنصرانية ولا لليهودية ولا 
لغيرها من أثر عليه فلا صلة ولا علاقة له إلا بالله . 


.٠١۹:سنوی‎ )( ٤-۳ النجم:‎ )0( 
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VW‏ وقَقات مَعَ افتَرَاعات 


وأنتم جاهدون لنفي وجود هذه الصلة فأنتم في حرب مع الله ولا غالب إلا هو. 

فلما أمر محمد ي بالمدينة بحمل السلاح مله وقاتل» تراه ماذا يفعل؟ فالسلمون 
الملستضعفون في مكة يعذبون ويفتنون في دينهم» والطغة يتهيأون لالإجهاز على المسلمين 
ودینهم» والمنافقون في المدينة يتآمرون واليهود فيها يؤلبون الأحزاب وييكرون والأعراب 
حول المدينة يتطلعون إليها ليقتلعوا هذا الوافد الغريب» وكلاب الروم في الشمال يعوون ... 
ميكروبات من كل جانب» فهل تترك لتدمر هذا الجسم الجديد الصحيح ؟. 

لذلك ورد الإذن بالقتال فقال تعال: 9# أن لدی قوت باتهم ا 


4 م م وه ر 6~ 4 e oL‏ 
ل تصرهمر ميد لإ الي اخرجوا من ديلرهم ِعَْرٍ حق إلا آٺ بقولوا رسا 


إن المشكلة القائمة بين المسلمين وبين من سبقهم من نصاری ويهود هي: هل أن 
محمدا بل ني حقاً؟ وهل أن القرآن تنزيل من حکيم يد آم لا ؟ 

إن اليهود لا يعترفون بالسيح ا وإنجيله ولا محمد بل وقرآنه فهم الشعب المختا 
والبشر ماعداهم خول هم وخدم ولو أنهم اعترفوا لآمنواء أما النصارى فقد تطوعوا 
للتشكيك محمد ي وبالقرآن عملياً ونظرياً وبكل وسيلة بمكنةء ونحن المسلمين نعرف هذا 
جیداً ونستطیع تعلیله بکل وضوح . 

لقد تجسد الابن وأكمل إرادة الآب.. فلم يبق معنى ولا ضرورة لإرسال رسول» وإن 
الاعتراف برسول ووحي جديد بعد الابن مناقض كل المناقضة لما استقرت عليه عقيلة 
النصرانيةء منذ القرن الرابع للميلاد وما زال الفريقان على خطين ختلفين لا يلتقيان 
أبداً..والمسلمون يقرأون ما يكتبه النصارى بشأنهم فيأسفون لا يرون من عبث وتزييف» 
ولكن النصارى لا يقرأون ما يكتبه المسلمون بشأنهم لأنهم منوعون عن الدخول في 
موضوع ديني مع المسلمين وإذا حصل ودخل أحدهم في نقاش ديني واستعصى عليه الجواب 
أحال المسألة رأساً إلى الآباء اللاهوتيين فأراح واستراح. 


(۱) الحج: :٤۰-۳۹‏ جو لرا نح ائھ اس نتم پنیں قوتت سريم و ولوٽ وڈ بذ ڪر يا انم اه 
mis hip :/kotob.has.it‏ آنه من بش اک لله لقف عد ®4 1 : 


وققات مع افيرَاعات 
افَيرَّاعاتة على القرّآن: 


أً- الآيات التي تمدح النصارى : 


يزعم الحداد أن في القرآن آيات نزلت مدحا لأهل الكتاب وخاصة النصارى منهم» وهي 
¬١‏ قولہ تعال: ل الي اتهم الککب ین نیب شم بی بیش ل6 ولا بت علب 
لرا امنا ہی ل الق ین ربا إا کا یں تیو شتی € کی ٠”‏ 


وقد ذكرنا من قبل أن هؤلاء وفد أرسلهم النجاشي ملك الحبشة إلى رسول الله ل فتلا 
عليهم القرآن فأسلموا .. 

إت اليب ءاموا ويوا 
ا رد ° 


هذا الحداد.. يزعم مرة أن القرآن من عند محمد کب ومرة من أهل الكتاب ومرة يتلوه عليه 


“٣‏ سورة البينة: استنتج منها الحداد بزعمه أن لايت:ل 
مر ھر 
ألمَدلحتٍ اوليك م 


مرو کے 


ee 
1 


فهذه سورة البينة التي جاء فيها النص على مدح النصارى -كمايزعم الحداد-. 
فإذا كان القرآن من عند محمد ب فقد قال:« لَقَدَ ڪر ال 
اسح ان سيد ل ې °. 


ا ا ر ر 
ست قالوا | 


4 
” 


o» ۰‏ * ا چ 7 اء رو رو رر 
وإذا كان قد ورثه من أهل الكتاببء فقد قال نيهم أضذوا أخبارشم ورشسهم 
رابا س دوب آل ل 4 ۰ 


وإذا كان من عبدالله بن سلام - أو غيره- فلا ينتظر من يهودي أصلاً أن يدح النصارى 


)۱( القصص: .٠۳- ٥۲‏ () البينة: ۷. () الائدة: ۷ . () التوبة: ۲ . 
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و س 


۴ا > سوفات ی ارامات 

لكن باحتصار تفسير السورة هو: أن الرسولية جاء بالقرآن والناس أربعة فرق أهل 
كتاب يهود. وأهل كتاب نصارى. والمشركون عباد الأصنام وال حتفاء وهم قلة. 

فلما معوا بالرسول َة وما جاء به من الصحف المطهرة. آمن به من الفرق الأربعة 
ناس وكفر ناسء فالذين آمنوا من الجميع (هم خير البرية) والذين كفروا من الجميع (هم 
شر البرية) .. والأمر واضح جدا ولا موجب للحذلقة لغرض التمييزء ولكن الإنصاف 
يقتضي أن نقول: أن الذين آمنوا من النصاری أكثر من آمن من 

e‏ سوا من آهل لكب أمه قايسة يتلود “ابي 

ا الل دض . و ٍ »( 

یری الحداد هله الأمة ل بالأوصاف الحسنة هي أمة عيسى (أو 
بالأحری رهبان عیسی). 

وقبل الدخحول في تفسير الآية. نسأل الحداد: لاذا قال أمة عيسى ثم خصص منها رهبان 
عيسى اكك؟ هل عبادة أمة عيسى تختلف عن عبادة الرهبان؟.لا شك أن صلاة النصارى من 
قبل كان فيها سجوداً اقتداءٌ بصلاة المسيح الل فمنهم من بقي على نقاء العقيدة حتى جاء 
الإسلام» وقد کانوا على : SE‏ وما لتا لا نؤمن 
بالله وما جاءنا من احق ومنهم من غير وبل وأنكرء وهم الذين لم يقتدوا بالسيح في 
صلاته وتعليماته. أما تفسبر الآية هله فإنك تعلم انها جاءت بعد آية كان فيها: 

وَلَو ام آَل الب لكان ڪا لهم ينهم اموت وآ ڪشم 
السقودً 40 *االسقرن دقل ا۵ عن ڑا ن بطر وڪم إآک ا إن 
لوک بورکم الاد بار ثم ل مروت € صرت عم الله ن م ما قفا إلا عل 
ن آله وبل ِن الاس واو بسب ين أو وريت حلم التشكتة دت باتهم 
گا یمرو قات اک شتاو الائیه تر عي كرك با عسوا كا 
عدون اا ”. فا ديح يعود إلى من آمن برسول الله ي من اليهود ومن النصارى. 


(۱) آل عمران:۱۳. () آل عمران: ۱۱۰. () آل عمران: ۱۱۲-۱۱۱. 
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وققات مَع افيرَاءات 4 
ب- الآيات المزيدة : 

يزعم الحداد أن هناك آيات مزيدة لأسباب ختلفة منها: 

ر سے وو VN YL x a4 eT‏ 
١‏ قولہ تعال: ا تقلغا انی یم وا کی جزیی بنا تنوم ر 9 که *. 
أنبيائهم فحديث السورة كله للقرشيين ذكراً هم .. 

يعني ان E E‏ ن 4 اھ اة کک ا 
i‏ ااا a‏ "! 

وهذا إسفاف وتفكير سطحي جدأًء وجهل أيضأ فالسورة قبل كل شيء ليست خاصة 
بالقرشيين ذكرا هم» فمواضيعها كثيرة جدأء منها نصوص على الرسل جميعا تصريجا 


و 
ay‏ تا ا | 
ا ا E‏ ا کا 0 وتقل بعد ها û‏ اسا م واا 


رند بسحا چ ت ا ايه )هه أي دالة على كمل 
اقتدارنا نخلق ما نشاء كما نشاء ونفعل ما نرید . 

أقول للحداد: إذا رفعنا هذه الآية 9 مرا فطع اشر یی زا ا چ هل یعود المديح 
إلى أهل الكتاب؟! لنرى إن الآيات التي تأتي بعدها تقول: 


و ٤‏ ود 


ودره في غبرتهر حى ن ت سبو انما یھر بب من تال 


A 


() المۇمنون: "0 . 
0 المۇمنون: 0٤‏ ¬ 0 . 
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ا ن قات فر 


وإذا ما جاء في سورة المؤمنون ما فيه تصريح بنوح وعيسى عليهما السلام فقط وتلميسح 
على ما جاء في غيرهم من الرسل» ففي سورة الشعراء تصريح كامل بأماء من أرسل الله 
4 وفيه أيضا ردود أقوامهم. وتمشيامع مغالطة الحداه نذكر ماجاء في سورة الشعراء 
لنبین له مواقف کل قوم من رسوهم . 

ثم لنطلع جميعا على مديح اش المزعوم لأهل الكتاب: قل تعالى: 

و كدت و هه الآية .)٠۰٥(‏ مو كدت A‏ 4 
الآيية .م گذبت مود المرسلي 0 4 اک گت ر 
الان 05 که الآية ( .و كدب أب لتک المرسلن ا که الآية 0 . 

فهل في هذا مدیح ؟ 

وكانقدقل قلف ول يهم با هيم ل إذ قال ليد ريو م 
عدون 6 الوأ عبد أصتامًا هَل ّا عَكيينَ 4 الآيات .)١-٦9‏ 

فهل في كل ما قرأناه مديح لأهل الكتابب فإن كان ذلك مديجا لكم وجاءت الآية 
فتقطموا ایھر ینیم زا چ الاي لرفع هذا المديح فلا يسعنا إلا أن ندعوا الله أن 
یزیدکم ما تستحقون. 

۲ الآيتان من سورة الروم وهما: 


ت ت م ل ر 7 ر ردم سے E‏ ص ر 0 2 

قوله تعال: ل قات ڏا ام حَقَم يکين و الل ذلك عي لات بردو 
e e‏ ا وو یو و پک ع رت ب رر مرو ر کے ص 2 
وه آلو وأولتيك هم السفلحوب ن وما ءاتسم من ربا لرا ف أموْلٍ الاس فلا 
موه م ا ا ا ad‏ 4 ر نے 4 r‏ 2 رر 
رپوا عند الله وما عءاليتر ص رَگۈز تريدويت وجه الله فاوؤلتيك هم 


ET " * . e Ets OD 2‏ 
يقول الحداد : "إنهما زائدتان لأنهما تقطعان ! لسياق وحکمه هذا قائم على سوء 


الفهم فقد جاء قبلهما قوله تعالى في الآية )١۷‏ اوم روا أن اله يبط الررْفَ لمن 
سا قد 0 4 الأية فالفهوم من هذا أن من الناس أغنياء ومنهم فقراء فجاءت 


(۱) الروم: ٠.۳۹-۳۸‏ () المصدر السابق: ص ۴ ( الحاشية). 
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وقفات مع افتراعات W‏ 


الآية بعدها ۳۸) تطلب ممن بسط الله له في رزقه أن يعطي القريب الفقير حقه والمسكين 
وابن السبيل الذي قدر عليه رزقه..وجاءت الآية )۳١‏ بعدها تطلب من الذي بسط الله له 
في رزقه أن لا يربي ماله في أموال الناس فإن ذلك لا يربوا عند الله لكن يزكيها فيضاعف له 
ماله وأجره.. وصدق الشاعر إذ يقول: 
ومن يك ذافم مر مريض يجدمرابه الما الزلاا 
۳“ قوله تعال: ب ل أن بت َه ٤‏ 
ويَرِيدَهُم ين َل ِنَم ت کڪ بان س ا و a‏ 


سے مو ا ا صو رر ٣‏ و لے کا ن وت م 
هر الى فة لا بن بد إن اله بعاد ل بصب € م اورا الك 
م و ر 2 ر ~e 7 e‏ 2 دو 4 
النن اصطفّا کک ينهم ال ت ونم O‏ ونم ساق 
e CA 5 e e”‏ . م ر »0 
بالْحَيّتِ بدن آله ذل ORE‏ 


يقول الحداد: " إن الآية الأخيرة زيدث لتحد من ثناء الآية ۲۵) على أهل الكتاب " 

وأشهد أني فقهت معنى التحريف (في تفسير النصوص) وتعلمت درساعمليا فيه 
(أعاذني الله من شره ومن شرور المختصين به) 

قال لا بارك الله فيه: " إن الذين يتلون كتاب الله يعني القرآنء أو جنس كتب الله فيكون 
ثناء على المصدقين من الأمم " 

أي أنه حشر الكتاب المقدس مع القرآن ليكون حكم تلاوتهما واحدا في وفاء الأجر 
وزيادة الفضل . 

3 وئ اوتا َك من لكب ب ل ڳه يعني القرآن و (من) للتبيين أو الجتنس 
ا الجن فصتا ما بى به لإ که أي لما تقدمه من الكتب السابقة 


(۱) فاطر: ۳۲-۲۹ . 
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۷۸ ا > ج وات مه فرت 
لأن حقيقته تستلزم موافقته إياها في العقائد حيث أن حقيقته هي كذلكه فالأصل هو 
الكتاب المقدس إذنء والفضل والأجر والثناء للذين يتلونه.. بزعمه. 

فللحداد أردف الكتاب المقدس مع القرآن ثم سحب القرآن وبقي الكتاب المقدس 
زحد فلا جت ا الاح ك م ا لَضَِیِ ل ڳه وفيها ذم لبعض أهل 
الكتاب المقدس» ولا جوز طبعا بحقهم ذم قال إن الآية الأخررة مزيدة حقا إن الشيطان 
ليعجز عن مثل هذا اللف والدوران .. 

ومع كون الآية الأخيرة مزيدة - على حد كذبه - فإنه م يتركها رأسا قبل أن يجرب أنيابه 
فيها للمرة الأحيرة قل "9 را لكب لإ ه منك أو من الأمم السالفة 
فالكتاب هنا القرآن وهو من عند محمد أورثه من الأمم السالفة . 

وفوق كل هذا الافتراء والكذب يقول في التقديم العام "استجبنا الدعوة ويقينا إنا فعلنا 
بنزاهة وإخلاص ". 

فإذا كانت حصيلة النزاهة والإخلاص» هذا العبث والتزييف فماذا عسى أن تكون 
حصيلة الغش والكذب؟! 

€- قوله تعال: و ما سول ل من بعری امه A‏ . 

يقول الحداد :" لو حذف هذا المقطع من الآية ما احتل المبنى والمعنى ولانسجمت الآية 
أكثر فأكثر ..". 

أي أن هذه الدعوى لا أساس هما ولا تصلح في نظره للنقاش .. 

ونحن لا ندخل معه في نقاش بل غياه إلى كتاب (الإنجيل والصليب) للقس عبد الأحد 
داود لينظر في الصفحات من )٥۲-۲١(‏ لعله يقتنع بشهادة شاهد كان من أهلها" فإنه 


(۲) الصف:1. 
(۲) القس عبدالأحد داود من مواليد مدينة الموصلء» نشا على النصرانية واعتنق الإسلام بعد أن تبين له 
أنه الحق. 
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وقفات مع افتراءات ۷4 


أثبت لغويا من اليونانية والعربية والسريانية أن الأساء (أحمد) و(محمد) و (إسلام) موجودة 


في التوراة والإنجيل.. 

ولم يكتف الحداد باقتراحه السخيف هذا بإزالة هذه الفقرة من الآية السادسة من سورة 
الصف» بل حاول أن يشفي غليله ويروي حقله الدفينء فقل": " وني هذا النص أمران؛ 
تسلية محمد عن واقعة فاشلة (أحد أو غيرها)» وعن تخاذل قومه وعن نخواتهم الفارغة " 
(هكذا). فنقول: إن هؤلاء (المتخاذلين) أزاحوا كسرى عن إيوانه وقيصر عن ديوانه» وطاردوا 
فلوله في شال أفريقيا ثم عبروا إلى الأندلس وأطاحوا بلذريق وأعوانه فإن كانوا كما 
وصفت فقد وجدوا إذن أمامهم ديدان وحشرات» فداسوها بأحفافهم ووطئوها بنعامم وإِن 
کانوا وجدوا أمامهم رجالا. فأصحاب رسول الله ك ورجاله المسلمونء كانوا أبطالا ذوي 
راا ورا ا نر افا ریا ن ل ا وصف أصحابنا. 


a 2. 2‏ م ورک ' ہم ل رر EN‏ َة َل 

-٥‏ قوله تعالى: او واتار موس فومهم سيين E‏ جم الرَجمَة 
ص e‏ 2 س رس ر ت e‏ عط کاره ص ت بر اَلسَمَها ٍ ت are‏ 
رب لو شنت اهلکهر تن قبل ا e‏ 
رص چ 2 ا م د 


م تر . م ص م شە ص ت م ر ر 
2 4 س ۹ e‏ صر س سے 2 ع ا IDG‏ لد ت ع م 
عذاي صب پو م اء ورحمی وسِعتٌ شیءٍ سے للذين 


4 


2 ھون 
فوت ارڪوء ولي هم اا ريشو © الي يموت السو آلب الأ 
ادى يذوم مَكوا عِندَهُمَ فى التَوردةٍ رالاضي ر 0 4 الآية”. 

يقول الحداد” :"إن آية (۱۵۷) مدسوسة لأن موسى يطلب بدعائه جوابا ناجزا لا مؤجلا 
إلى ألفي سنة بعل " . 

وهذا الفهم كالعادة حاط فإجابة الدعوة كانت نلجزة فنصره على فرعونء والرهمة 
تكتب بسلوك معين لا على الفارغ الذي أساسه (الإيان بيسوع خلص). 


() المصدر السابق: ص۲۷۲-٣۲۷.‏ 
0 الأعراف: .٠١۷-٠٠١‏ () المصدر السابی: ص١١!.‏ 
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۸ وققات مَعَّ افْترَاعات 


اما قوله تعال: ف ال یشوت رسو الى لأت © ¢ »فهي آية مستهلة 
ببتدا جديك وهو ف أل ل که ولیس وصفاً لمن سبق والخبر في قوله 2 
یت 9 أما مقطع الآية )0١‏ الأخير وهو قوله تعال: #ل لي الاي 
ارف بویٹ پار ر ليه lG UL‏ 
Sy‏ 


¬ قوله تعال: 9# بَا ٤ E aR‏ 9 که الاي . 
قزل داد ” |نه اقح قاطت كله جات لوه ولیس فا رات 

1 فأقحمت اا هم صبغة الله بالإيان أفضل من صبغة العبد بالماء - ماء 
العماد-" 

ومن ذا ا للنصاری ؟ فالاية جاءت جواباً لليهود والتصارى 
عموماً. ل واوا ووا هوا أو كصسرى بدا و که واهداية وشرح الصدر 
للإسلام والإيان هي صبغة الله .. ومن أحسن من الله صبغة ؟.. 

إن هذه الحساسية المفرطة هي من عميق الشعور بالنقص, وأنتم أهون على الله القدير 
ما نعلم . 

إنك يا صاحب الغبطة تريد التشكيك بصحة القرآنء فتزعم فيه الزيادة والدس والتغيير 
واللإقحام كأنه شبه الأناجيل الأربعة المختارة من الأكوام المعروضة بأقلية السدس من الآباء 
احترمين في مقر نيقية الأول . 


ج افتراءاته في تفسیر تفسیر بعض الا 
a e‏ اه سما نو بدا عل الاس ویکون 


() البقرة: ۱۳۸. 
() المصدر السابی: ص۲۲۲. 
المصدر السابق: ص۲٣‏ 
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وقفات مع افيرَاعات ۸ 


يقول الحداد": " وعندي أن تلك الأمة صارت وسطأً لتوسط دينها بين الكتابيين 
والمشركين العرب. فأخذت عن أهل الكتاب عقيدتهم في التوحيد وعن العرب عوائدهم في 
الشرائع كالحنفا 

فها نحن نری أن الحداد أصبح ذا اجتهاد ورأي في تفسير القرآن الذي هو خليط نظمه 
محمد بالاقتباس من اليمين والشمال» مع العلم بأن الاقتباس (کما قال في مکان آخر) لا 
يتعارض بالضرورة مع صحة الوحي» ولا ندري كيف يجتمع وحي من الله واقتباسات من 
البشر؟ لعل هذا مفهوم ومعقول عند النصارىء لأن كتابهم هو في الواقع كذلك أمانحن 
e‏ المذيان نسير في هذا الميدانء وإليك البيان : 

لاقل تعال: و گر > جعلتدگ اسه وسم سملا 3 علّل وين معنى الوط فقال: 
باو نڪر وا شهدا عَلَ الاس u‏ ارول کہ کا 4% . فالاخاطبون 
وسط بين الرسول والناس» والرسول شهيد عليهم أنه بلغهم كتاب الله وستته وهم 
يبلغونها إلى الناس ويشهدون عليهم نهم قاموا بتبليغهم الكتاب والسنة . 

ولاشك أن المخاطبين وقد كلفوا بتبليغ الناس والشهادة عليهم أن يكونوا أخياراً 
وعدولاء وقد اتفق المفسرون على أن (وسط) يعني الخيار العدول .. قال القرطبي: " أي 
جعلناكم دون الأ نبياء وفوق الأمم والوسط (العدل) وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها 
وروى الترمني عن أبي سعيد الجحدري عن النبي ني قولە ءا وكيك جعلتکم أف 
سسا [) که قل "عدلاً" .. وني التتزیل # بل انم لو که أي أعدمم وخيرهم. قل 


زهیر: 


5 


هم وَسَط يَرّضى الأَنَامٌ ممكيهم إا رلت إحْدّى الْليالي بمعظم 
ووسط الوادي: خير موضع فیه وأکثره كلا وماد ET‏ 
کان عحموداًء > أي هذه الأمة ل تغل علو النصارى ولا قصرُوا تة تقصبر اليهود .. n,‏ ا 


.٠٤١ البقرة‎ )( 


(۲) تفسير القرطي: ج۲: ص۲٥٠-٤٠٠.‏ 
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AY‏ وقفات مَعَ افْيَرّاعات 
ولعلك يا صاحب الغبطة فهمت» وما أظنك ذلك أنك من ملة قلوبها في أكِنة ما 
ندعوها إليه . 


4 2 چ ی E ٣‏ ر ت رق 2 و دل 
قوله تعال وقالوا للا ياتيتا باي من به ا تاتهم بينة ما فى الصحب 


الاو ي 
يقول الحداد": " يكفيه - أي محمد - برها أنه بلخهم تعليم الكتاب .. ويضيف " أنه 
اهتدى إلى الصراط السوي بإمانه ما في الصحف الأولى ". 


ا 
ر و ر امو ٩‏ او بے چو ا nN‏ ت 


ادى 3 و ”.. انحن ؟ الذين آمنا بالصحف الأول أم أنتم ؟ ا منكرون هها.. ولقد 
علمنا أن الحداد كان قد وعد في تقديم الكتاب بأن يعرض وجهة' نظر القرآنء ونراه هنا وي 
معظم ما ذكره من آيات يبين وجهة نظره إلى القرآن» والواقع كما تبن لنا أن قصله منذ بداء 
هو بيان وجهة نظره فكذب منذ البداية. 

يا هذا إن دأب الذين يؤمنون بأبصارهم لا بعقوهم کانوا يريدون من محمد ي آية 
محسوسة على صدق دعواء فأجابهم أنه قد أتاكم فيما نزل من القرآن نبأ الذين من قبلكم 
أنهم طلبوا الآيات (المعجزات) فلما جاءت أنكروها واعتبروها من السحرء وم يؤمنوا 
فأهلکهم الله بعذابه. وانظر کیف جاء بعدها قوله تعالى:# وأز اا اتهم بداب من 
لو ل6 ڳه - آي قبل جيء محمد بل ونزول القرآن عقاباً هم على شركهم وآثامهم- 


م ھ م ص ص ر رھ سے ا روګ 2 ر ی ‌ 2 
لقالا ربا لوا ارسلت إلينا رسلا فرع ءإيليك من قبي آن تذل 


راو م 


وضرف (8) کچھ * فلما جاءهم القرآن طلبوا آیات لو جاءت لکفروا بها وهلکوا. 
رھ چا سے ارہ م م و 0 س ارو وص ت و 
وقل تعال: ف ایتا ایو کا اض لأر ل ما ءامتت بهم ن َي 
rE SÎ‏ هم ۆھ 6 چ 


(1) طه: ۱۳ . 
(۲) دروس قرآنية: ص۱۷. (۳) طه: ۱۳. () طه: ۱۴٤‏ . () الأنبياء: 1-٠‏ . 
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AY 


وقفات مَعَ افيراعات 

إذن فالأمر بيد الله والحكم له فانتظروا إنا منتظرون» فستعلمون من أصحاب الصراط 
السوي ومن اهتدى» هل نحن الذين آمنا با جاءنا من احق أم أنتتم الكافرون المستكبرون 
الذين تطلبون الآيات للمعاجزة .؟ 

.* قوله تعال: فل روستتا دک رذگ ل لی اس عرد 9 که‎ ٣ 

الحداد هنا ذئب كان عليه أن يهاجم الحملء ولكنه هاجم الأسد فأصبح بإزاثه ذليلا 

يقول بعد ذكر خطايا الأنبياء - بزعمه -": " كنا نأمل أن ينره القرآن حمدا خام 
النبيين» BE e‏ فإذا به ينسبها إليه كما ينسبها إلى غبره فيقول 
عن طفولته وحداثته: ل أ قح لک صن € وتا عت ودد ل ار أ 
©( 

وني المدينة يقال له بعد فح الحديبية: ال إت هنا أ تا کا میا ل غر ل آله م 
دم ين َي وما تَر که لالفتع:۱- ۲ سبق له ذتوب ا وقد شعر 
محمد بجحاجة داثمة إلى الاستغفار"- ويذكر آيات - ثم يستطرد في الحديث ويقول " أما 
الخطيئة فقد جاء في الحديث أنه كان يستغفر ربه سبعين مرة في اليوم وعلى قول بعضهم 
مائة مرة» فتلك الحاجة الماسة للاستغفارء يؤكدها أمر من فوق تلل على شعور الضمير 
بالإثم الذي أتعب وجدان البشرية جمعاء ولا يستثني منهم أحد"إه 


ونبداً LS I‏ 
وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ]" 


(۱) الشرح: ۲- 
() المصدر السابق : ص۷٤۲۹-۲٤۳‏ . 
ص( رواه مسلم: ج٤:‏ ياب الاستغفار رواه أبو داود: ج۲: باب الاستغفار يضلا وللبخاري: ج۸ باب 


الدعوات: قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ] ا 
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ا د ا وققات مع فيرَاعات 

وقد تناوله علماء الحديث بالشرح» فقال النووي: " قال القاضي قيل المراد الفترات 
والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنباً 
واستغفر منه...وقیل سببه اشتغاله بالنظر في مصاح مته وأمورهم وتحاربة العدو ومداراته 
وتأليف المؤلفة ونحو ذلك فينشغل بذلك عن عظيم مقامه فيراه ذنباً بالنسبة إلى عظيم 
منزلته» وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات وأفضل الأعمالء فهي عن عالي درجته 
ورفیع مقامه من حضوره مع الله تعالی ومشاهدته ومراقبته وفراغه مما سواه فیستخفر 
لذلك.." إم 

ثم أن الاستغفار على أية حال عبادة فإذا قال الله تعالى سبحوا وجب التسبيح وإذا قال 
استغفروا» وجب الاستغفار .. وهكذا يكون الإنسان طائعاً لله ما دام باتصال معه في عمله 
وسیره وسکونه .. الځ .. 

ويستوي بهذا كل العباد ولا فرق بين الرسول وبين بقية الناس بل كلما كان الإنسان 
أقرب إلى الله كان استغفاره وتسبيحه له أكثر من غيره فالرسول قدوةٌ حسنة وهو أقرب لله 
E E EEE‏ تعال: ا ورتا ا 6 ائ انق 
هرك هه فلو قرأ الحداد الآية التي بعدها لوجد المعنى - ولكن الموى يعمي ويصم 
- ا ت اتشر شا ا تع لر شر اک هه .. 

لقد كان محمد ي مثال الكمال ال أمول قبل البعثةء يأسى على حال قومه وثقل عليه ما 
هم فيه من ضلال في العمل وبطلان في العقيدة ولكنه لا يدري كيف يبدأ وكيف يتصرف 
فكان ذلك على نفسه أثقل من أوزار أثقال تنقض الظهر .. إن محمدا ي مع قومه ليس مثل 
عيسى اك مع اليهود فهذا جاءهم وهم أهل كتاب يؤمنون بالله وباليوم الآخرء ولكنهم 
كانوا ضالين عن شريعتهم والمسيح هو الذي عين مهمته بقوله " إغا أرسلت إلى خراف بني 
إسرائيل الضالة " أما محمد ب فقد جاء قومه والأصنام قائمة والأوهام متراكمة والعادات 
حاكمةء فكيف المدخل إلى إزالة هذه الظلمات الحاة ؟ 


0 شرح صحیح مسلم للنووي: ج٠٠:‏ ص۱۲۲: هامش (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري). 
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وققات مع افيَرَاعات 0 


فلما شرح الله له صدره بالرسالة وله على الطريق وأمدّه بالعون والتوفيق» أعلن البلاغ 
فقوبل a‏ 
قومه هما طویااً وألا شدیدا فقال تعالی:« لا ب مب فشک لیم سر 9 © 

وقل تعالی: او لك بنج سک سك آلا يكرا مين . 

ثم كان فتح الحديبيةء واندحر العسر أمام اليسرين وانهزم فتمكن الدين في الأرض 
واستعلن النور من (فاران) وبدأً ينداح نحو الآفاق وانكسرت شوكة الشرك ولم يبق 
للأحزاب من كيد يؤثر في الدعوة أو يعرقل انطلاقها من كل اتجاه فلا آلام ولا أحزان ولا 
أذى بعد اليوم SS‏ 

تا لک ت کا میا 9 لن کت اه تا دم ن دی وتا َا لک که . 
NS‏ فم کک که أي ظهور الدين وانتصاره 
وانتشاره» وفي ذلك دلالة على من يريد أن يستدل .. وأن القرآن لحسرة على الكافرين فلا 
س ا ` 

ثم أعلم أن مراتب السير إلى الله 8# والتقرب منه من الإسلام إلى الإيان إلى الإحسان 
إلى الإحلاص إلى الولاية إلى الصديقية إلى النبوة إلى الرسالة ها أحكام خاصة بها . 

فقد يرى المخلص مثلاً عمله دون الكمال» ولا يرى الحسن ذلك بل قد يراه تام وكلما 
كانت المرتبة أعلى انفتحت أمامها أبواب كمال أعلى فيشعر صاحبها بالتقصير لأنه دونها 
فيستغفر الله تعالى لشعوره بالتقصير في حق الله تعالى الذي ليس لكماله نهاية وكل كامل 
لا يفتاً يتطلع إلى الأكمل دنيا وأخرى وإلى الأبد ولقد كان من تسبيح الني ي أثناء سجوده 
قوله [سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكا فإذا قال أستغفر 


الله بعد اعترافه بعجزه عن الإحصاء فقد أبلغ في الثناء .. 


وهذا ليس من إنسان قط مهما ارتفعت مرتبته إلا وهو جاجة إلى توجيه وتسديد من 
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A1‏ وققات مَعَ افيَرَاعات 


إل ما هو أكملء فلا يقدح ذلك في إيانه وعلو منزلته ولا بحط منها إنه يستغفر الله فإن بين 
استغفار واستغفار بون شاسع كالبون بين المراتب.. ولكنكم لا تفهمون الاستغفار إلا من 
حمل الأوزار. 

قل تعال ¥ إذ الا تخ إن متو ورافك اك وم و ادي 

ل( ڪا ي ڳو *. 

فانظر إلى أساه وآلامه والكرب الذي يعانيه في قرارة نفسه من مجابهة الذين كفروا ذوي 
النفوس النَةه فيقول: ال إن . طك ي ال كا ڪَترا ل که الست هن 
صيغة أخرى من قوله تعالى: 3# َا لک ونر لا لز انش هرق 4 

فتعلموا الأدب أيها الناس . 

لقد أطلقت لسانك أيها الكذاب الأشر على رسل الله بنسبة الخطايا إليهم لينفرد 
اللسيح اكك وحده بالعصمة من بينهم .. 


افيرَاعاتة على عَلْمَاء المُسلِمين: 
لقد استخلص الحداد من آيات القرآن الكريم عن التثليث أربعة تعابير هي" 
۱ - وآ لا تقولوا له (0) 00 IM: a.‏ 
1 هر الس أن رب 09 :اة ا 
۳- فل إت لله الك َة ر 9 4 الان Iw‏ 
-٤‏ چ ادون وأبى إلَلهينِ من دون أله 0 € 4 لئد 17] . 


وقال هذه كلها كفر حض ينكره الإنجيل كما ينكره القرآنء وتعدد الذات الإهية لا أثر له 
في الإنجيل ولا في اعتقاد النصارى» وكان قد ادعى خلال بحثه أن كلا من الأقوال الأربعة هي 
اعتقاد بعض طوائف النصارى. 


(۱) آل عمران: .0٥‏ ) دروس قرآنية: ص ۲۷۰-۳۲ . 
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YAY 


قات مَعَ افيَرَاعات 

ولقد نقل الحداد تفسير الشهرستاني لعقيدة التثليث الني يقول": " وأثبتوا لله تعالى 
ثلاثة أقانيم وقالوا: الباري تعالى جوهر واحد. يعنون به القائم بالتفس لا التحيز والحجمية 
فهو واحد بالحوهرية ثلاثة بالأقنوميةء ويعنون بالأقنومية الصفات كالوجود والعلم والحياة 
الآب والابن وروح القدس» وإن العلم تدرع وتجسد دون سائر الأقانيم " .. 

قال الحداد: " قد أوجز الشهرستاني عقيدتي التثليث والتجسد فهل في مثل هذا ما يناي 
التوحيد؟..".. 

ثم نقل الحداد قول الغزالي الذي يقول: " يعتقدون أن ذات الباري واحدة وها اعتباران: 
فإن اعتبرت مقيدة (بصفة) لا يتوقف وجودها على تقدم وجود صفة قبلها (كالوجود) فذلك 
السمى عندهم بأقنوم الآب» وإن اعتبرت موصوفة بصفة يتوقف وجودها على تقدم وجود 
صفة قبلها (كالعلم) فإن الذات يتوقف اتصافها بالعلم على اتصافها بالوجود فذلك هو 
السمى عندهم بأقنوم روح القدس. فيقوم إذا من الآب معنى الوجود ومن الابن أو الكلمة 
معنى العلم ومن روح القدس كون ذات الباري معقولة له هذا حاصل هذا الاصطلاح 
ومنهم من يقول: إن الذات إن اعتبرت من حيث هي ذاتء» لا باعتبار صفة البتةء فهذا 
الاعتبار عندهم عبارة عن العقل اجرد وهو المسمى بأقنوم الآب وإن اعتبرت من حيث هي 
عاقلة لذاتها فهذا الاعتبار عندهم عبارة عن معنى العاقل وهو المسمى بأقنوم الابن أو 
الكلمة. وان اعتبرت بقيد كون ذاتها معقولة ها فهذا الاعتبار عندهم هو المسمى بأقنوم 
معنى المعقول روح القدسء فعلى هذا الاصطلاح يكون العقل عبارة عن ذاته بقيد كونها 
عاقلة لذاتهاء والابن أو الكلمة مرادفين له» والمعقولية عبارة عن الإإله الذي ذاته معقولة له 
أو روح القدس مرادفاً له هذا هو اعتقادهم في هذه الأقانيم.." إه 

ولتوضيح قول الغزالي في الاعتبارين أقول: 

فعلى الاعتبار الأول: 


۲ المصدر السابق: ص١۷-۲۷‏ . 
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8 وققات مع افيَرَاعات 


. الذات الوجود - وهو المسمى بأقنوم الآب‎ -١ 
. الذات الموصوفة بالعلم - وهو المسمى بأقنوم الان‎ 
. الذات المعقولة لذاتها - وهو المسمى بأقنوم روح القدس‎ -۳ 
وعلى الاعتبار الثاني:‎ 
. الذات لا باعتبار صفة - وهو المسمى أقنوم الآب‎ -١ 
. الذات عاقلة لذاتها - وهو المسمى بأقنوم الابن‎ -۲ 
. الذات المعقولة - وهو المسمى بأقنوم روح القدس‎ “۴ 
»" يقول الحداد: قال الغزالي: " بعد هذا العرض صحّت المعاني فلا مشاحة في الألفاظ‎ 
من كتاب ينسبه إلى الغزالي امه (الرد الجميل على إفية المسيح)»‎ )٤۳( ويشير إلى الصفحة‎ 
ثم يقول ني الحاشية: ولاحظ أن الغزالي يقبل بهذا التثليث في كتاب يرد فيه على أهية‎ 
السيح" إ‎ 
أقول:‎ 
أولاً: إن ما ينطبق على قول الشهرستاني فيما قاله عند عرضه لاعتقاد النصارىء ينطبق على‎ 
. قول الغزالي» حیث أن كلا منهما يقول: يعتقدون‎ 
ثانيأ: إن الغزالي يناقش إفية المسيح - بزعمكم - فكيف يقول بالتثليث ؟‎ 
ثالثا: إن الغزالي هنا یذکر صفات لل ل ولا يذكر أقانيماً قائم كل منها بنفسه مستقل عن‎ 
غير فكيف يقول (إذا صحت المعاني فلا مشاحة في الألفاظ)؟!.‎ 
رابعاً: ليس للإمام الغزالي كتاب بهذا العنوان مطلقاً. ولقد راجعتا جدول مؤلفات الغزالي‎ 
في كتابه(المنقذ من الضلال) فلم نجد هذا العنوان من أثرء ولكننا وجدنا:‎ 
. الرد الجميل على من غير الإنجيل " تحت قائمة (الكتب المفقودة)‎ " -١ 
. القول الجميل في الرد على من غير الإنجيل " كذلك (الكتب المفقودة)‎ " “۲ 
(كتب مجهولة الموية).. ثم قال البدوي:"ذكره‎ ٠" وكذلك ذكره الأستاذ البدوي تحت عنوان‎ 


)0 مؤلفات الغزالي: عبدالرحمن البدوي. 
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وققات مع افيَرَاعات N‏ 


العيدروس وحاجي خليفة ویرد أيضاً في حاجي خليفة (الرد الجميل على من غير التوراة 
والإنضيل) . 


۴“ وكتاب " الرد الجميل على صريح الإنجيل) " ذكره البدوي في القسم الغاني من 
كتابه تحت عنوان (كتب يدور الشك في صحة نسبتها للغزالي) فإذا علمنا هذا عندئذ نقول: 


فقليلا من الحياء يا أصحاب الغبطة .. 
وليعلم من يتصدى للكتابة ضد الإسلام.. إن في الأمة الإسلامية عيون ساهرة ترقب ما 


مُناقشة الْحدّاد فِي التَفْليث: 
إن الذات الإهية موصوفة بصفات أزليةء ولا يتصور مطلقاً وجود ذات عارية من 
الصفات» كما لا يتصور وجود صفات من غير الذات .. 


ولو كانت المسألة مسألة إثبات ذات وصفتينء لكان الأمر هنا ولكن أين يضم الحداد 
مسألة تجسد العلم أو تدرعه بجسد؟ إن الاعتراض قائم على تجسد العلم فالذات الموصوفة 
بالعلم في أحد الاعتبارين اللذين نص عليهما الغزالي - على زعمكم - أو الذات العاقلة 
لذاتها على الاعتبار الثاني هو الذي تجسد فهذا يفضي إلى معنى خاص لو ذكرناه وناقشنا 
فقد يقول الحداد ليس هذا هو المراد ولكننا سنذكر هذا المعنى مأخحوذا من كتاب " هو ونحن 
مسيح واحد" والذي وضعه القس شارل تروء ونقله إلى العربية نبيه صقر قال": " إن 
سيدنا يسوع المسيح هو رائعة أعمال يد الل وهو المثل الأعلى والخليقة الأتم التي لا تستطيع 
القدرة الكلية أن تتصور أمى منه لأن هذا الإنسان هو الله أيضاً " إى 


(۱) صر ۱۲۳ 


http://kotob.has.it/ 


3 وقَقات مع افيَرَّاعات 


المسيح هو الله .. فإن م يكن بينهما نوع تايز أمكن القول بأن الله هو المسيح ابن مريم 
(لأن القدرة الكلية لا تستطيع أن تتصور أسحمى منه) . 

فها أنت ترى أن القرآن الكريم يعلم جيع أنواع البنوة التي تصورتها طوائف النصارى 
حتى تلك البنوة التي جهلها النصارى العرب ويعتقدها أهل العلم ني مراكز النصرانية ٠‏ 
فقد: ل لَمَدَ ڪَمَر اریت تالا آله هو اليح ابن سم 9 که . 

a O 

إذن: ولا تقولوا ثلاثة. انتهوا خير لكم .. 

إن دعوة المسيح اكل هي التوحيد الحض لا شائبة فيه ولا شبهة. كان هو عليه ومن آمن 
معه» ولكن الخلف من بعدهم خلف زایلوا نطاقه المعلوم منذ قالوا: بالتجسد فانشعب 
النطاق وتشعب الناس فرقاً وطوائف شى في شخص المسيح الث وتحديد علاقته بالله ل 
حتى كأن الطواثف أدياناً متعدحة كل منها يدعي أنه على الحق وما اخحتلف أهل دين قط في 
أدق وأخحطر قضية مثل اختلاف النصارى في عقيدتهم. 

فلو كان هناك نصوص ثابتة معلومة موحى بها من الله مااحتملت أبدأمثل هذا 
التشعيب ولا بعضه ولا جزءٌ من هذا البعض» ولكن التصورات والاجتهادات والاقتباسات 
والمؤثرات الخارجية والآراء والأفكار السائدة قد مازجت العقيدة المسيحية السليمة فأفقدتها 
نقاءها وصفاءها فأفرغتها من مضمو نها الروحي . 

إن قات اك تال متشا ف اتد هو الي الفيوم بريد وز افدر ب امك ا 
يريد إلى حيّز الفعل والوجود قال تعال:# إنما ولا تع إا أردته أن نفو له كن 
كن ل( که ". وقد عبر الحداد " بالتفاعل والتسلسل في ذات الل الواحدة وإن هذا 
التسلسل روحي عقلي وعقل الله غير الحدود وفكره الذي هو منتوج عقله غير محدود 
أيضاً" ولكن هذا العقل الحوهري غير الحدود والمتولد من عقل الله الجوهري غير الحدود - 


٤١ النحل:‎ )۲( 
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وققات مَعَ افيَرَاعات 


السمى ابتاً أو الكلمة تجسد بشخص عيسى بن مريم اي الذي صلب كما تقولون 
ومات وانبعث حيأء فكيف يكن أن بحيط الجسد الحدود بعقل الله الجوهري غير الحدود ؟!. 

ثم أن ما تدعونه لا دليل عليه ولا وحياً مصوناً واضحاً يقرره إذ ليست هذه القضية 
الضخمة ضخامة السموات والأرضء ما جوز على الله عهدها إلى عقول الناس يتخبطون 
بإدراكها ضمن أوهام مستنتجة من أدلة معترضة غير قطعية الدلالة والثبوت أثرت فيها 
فلسفات وثنية تعاكسها وتنفيها أدلة قطعية الدلالة والثبوت من قبل ومن بعد ولم يققف 
الأمر عند هذا الحد بل انبثق الروح القدس من العقل غير الحدود فتشكل الثالوث المعلوم 
الحدود. 

ونحن نقول ما دامت الثلاثة أقانيم متمايزة (لا صفات متمايزة لله الواحد)ء ولا وحي يدل 
عليها ولم يقل بها المسيح اك بنص صريح فهي ليست حقاُ وأنتم تقولون بل هذا هو 
الحقء ولكنه فوق الإدراك أي فوق العقلء ولا ندري كيف أدرك العقل ما هو فوق العقل ؟! 

يقول القس عبدالفادي: " ولكن حين نتأمل هذه العقيدة لابد لنا من الاعتراف بأننا 
إزاء سر من أعمق أسرار الوجود والحياة " إه 

لكن هذا السر قد انكشف فلماذا يبقى سرا بعد انكشافه؟! ويعزي القس عبدالفادي 
نفسه الحاثرة في فقه هذه العقيدة فيقول": 

" قد يكون سر الثالوث فوق إدراكناء ولكن هذا لا يعني أنه يصح رفضه لعدم إمكاننا 
إدراكه فإعلانات إلمية كثيرة إدراكها فوق طاقتناء نظير كونه تعالى قائما بنفسه أزلياً وعلة 
العلل وغير معلول البتة وموجود في كل مكان في وقت واحد وعالاً بكل شيء وبكل ما 
بحدث منذ الأزل إلى الأبد في وقت واحد " إه 


لقد غفل القس» إذ قدم دليلاً ينقض دعواه .. فهو قد اعترف بوجود إعلانات إلية 


صريحة صحيحة لا تقبل الجدل عن هذه القضايا التي هي فوق الإدراك -بزعمه- ولكن أين 


(1) شخصية المسيح: ص۲٠‏ . 
(۲0) المصدر السابق: صا. 
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4 وققات مع افْيرّاعات 


الإعلان الإهي الصحيح الصريح الذي ينبى أن الله ثلاثة أقانيم متمايزة غير ممزوجة ولا 
منفصلة الجوهر؟ .. وأين الإعلان الإلهي الذي يقول أن عقل الله المجوهري المتولد من عقله 
الجوهري تدرع ججسد فکان اليسوع؟! 


أقول: إن كاب النصارى لا يفرقون بين الواحد والثلاثةء والثلاثة والواحد وبين أن 
يكون الله 8# قائماً بنفسه أزلياً واجب الوجود .. 

أما كونه تعالى قائماً بنفسه فهذا ما يقره العقل» ويقوم عليه الدليل ويطابق الواقع. إذ لو 
كان تعالى غير قائم بنفسه» لدل ذلك على عجزه واحتياجه إلى غرره.. والعجز والاحتياج 
ليسا من صفات اش ذلك أن من كان عاجزا وتاج لا يكون إ وكونه إلا يعني أنه 
قائم بنفسه» ونه غير حتاج لمن يقیمه .. 

وأما كون ً8 أزليا فهذا أيضاً ما يقره العقل ويقوم عليه الدليلء إذ لو كان ل غير 
أزلي لكان حادث» والحادث لا بد له من محدث, وإذا كان حادثاً لأصبح خلوقاً وليس خالقا 
والمخلوق لا يكون إه وكونه تعالى خالقاً ينفي كونه خلوقة وأنه 8# أزلي واجب الوجود. 

وأما كونه 8# عالاً بكل شيء وبكل ما مجحدث في كل وقت» فهذا أيضا مما يقره العقل 
ويقوم عليه الدليلء فمن صفاته تعالى العلم والإحاطة بكل شيء ولا يجوز بحقه المجهل 
بشيء إذ لو جهل شيئ لدل على عجزه بالإحاطة والعلم با يحدث والعاجز والجاهل لا 
یکون هأ وكونه ِم يعني أنه تعالى يعلم بکل شيء وبکل ما محدٹ في کل وقت ومکان في 
آن واحد. 

أما أن يكون الذات نفسه ثلائثة أقانيم» أكبرها اللآاب الذي تجسد في الجنة الأرضية يشي 
عند هبوب نسيم الصباح فيدخل المكان والزمان ينادي: ين انت يا آدم ؟ 

ثم تجسد أقنوم الابن كما تقولون ليفتدي ذرية آدم من الخطيئة المندسة بلمه على 
الصليب ثم تجسد أقنوم الروح القدس حامة فوق نهر الأردن ليعلن سرور الآب بعماد ابنه 
فهذا مما يرفضه العقل» ولا يقوم عليه دليل ويكذبه الواقع .. 
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وأين الإعلانات الإهية بهنه المقرلات؟.. لو كانت حقا وكان ها دلالة واضحة ما اخحتلفت 
النصارى هذه الاخحتلافات . 


هذا ويقول الحداد"- ما معناه -: " إن الثالوث المسيحى مبنى على التوحيد والتثليث 


فإذا قلنا نحن: إن قصد المسيح اكل هو: عمدوهم باسم الله وباسم الرسول وبالاإنجيلء 
فأي قرينة لفظية أو معنوية في النص تؤيد تأويلكم وتنع تأويلنا؟.. بل يوجد ما يؤيد تأويلنا 
نحن.. فعند مرقس :" قل همم إذهبوا إلى العام أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة"... وعند لوقا: 
"الكرازة باسم المسيح ومغفرة الخطايا لجميع الأمم".. 

فالوصية عند هذين الموعظة باسم الرسول والكتاب, وإنهما وإن كانا قد أغفلا ذكر اسم 
الله فهو مفهوم معلوم فليس إذن من نصوص صريحة على معنى التثليث الموهوم إذ لو 
كانت موجودة ما كثرت البدع التي يقول عنها القس عبدالفادي" " إن أثناسيوس هو من 
أبرز رجال الكنيسة الذين حاربوا البدع ..". 

ويقصد مقالة آريوس وأشياعه ومقدو نيوس وأتباعه وغيرهما من أعضاء مجمع نيقية عام 
(Yo)‏ وما بعدهاء الذين خحرجوا من الجمع المذكور يحملون أفكارا شتى» وتصورات ختلفة 
حول أم المسائل وأساسها وهي العقيدة .. 

إن النصارى اختلفوا في موضوع التوحيد بالذات: تثليث في وحدانية أم وحدانية في 
تثليث؟ وقالوا باجوهر ودخلوا بعقوهم في كنه الذات يفصلون ويخيطون ويحللون ويركبونء 
كأن الذات الإهية موضوعا يكن بحثه والإحاطة به ولا يتوهمن القارئ أننا نغفل أو نقلل 


)1( دروس قرآنية: ص۲۷۲ . 
() شخصية المسيح: ص٤٥ .٠٥-‏ 
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وقفات مع افتراعءات 
من شأن العقل أبدا فشأنه كبيء لأنه الحكم في إصدار الحكم على الأشياء وفهمهاء ولولاه لا 
كلفنا بأوامر ونواهي من الشيل ولولاه ما كان من فرق بيننا وبرن المخلوقات الأحرى من 
دواب الأرضء» فهو ييزنا عنهاء أما ما م يذكره الله لنا ولم يقع تحت الحس فلا يكن أن 
ندركه» وبا أن الذات الإهية ل يخبر نا الله ب عن كنههاء ولا تقع تحت الحس» فلن ندركها 
ولذلك قل تعاى: 

ف إن کم ین شلمکن دا نووت عل کہ ا کا تک 9© ى * . 

د یک ار ا ا تقولون» فلا تقولوا على الله مالا 
تلوق : 

ٹم جاء يوحنا بالإنجيل الرابع في آحر القرن الأول للمسيح اكل ويقال أنه يوحنا 
الحواري الذي اتكأ في حجر المسيح - وهو يومئد صبي- ولا ندري كيف عقل هذا الصبي 
يومثذ تعاليم المسيح اكك وإنجيله فطواه في صلره ثم كتبه بعلما جاوز عمره المائة سنة؟. 
ويقال أنه غيره.. وقد نقلنا أقوال المؤرخين فيه من قبل. ويبدأ إجيله بإعلان غريب عجيب": 
في البدء كان الكلمة.. وكان الكلمة عند الل.. وكان الله الكلمة .. إنه م يسند هذه المقالة إلى 
السيح اك بل أعلن عن رأيه وتصوراته فأضاف فرعا جديدا إلى شجرة الآراء 
والتصورات القائمةء وحن هنا بصدد تأثر يوحنا بفيلون اللإسكندريء» نذكر ما قاله الأستاذ 
عبدالرحمن بدوي" "ثم نجد بعد ذلك أن فكرة الكلمة قد لعبت دورا خطيرا في المسيحية 
عن طريق الإنجيل الرابع ولسنا ندري على وجه التدقيق في أي وقت كتب» وإن كان الأرجح 
أن يكون قد كتب في القرن الثاني وتحت تأثير فيلوني صرف» ولو أن كثيرا من المؤرخين ممن 
يريدون أن يثبتوا أسبقية الإنجيل الرابع على أقوال فيلون في الكلمة يقولون أن فيلون م 
يكن الأساس في فكرة الإنجيل الراب وإنغا أضيفت انتحالا هذه الكتب التي تعبر عن فكرة 


0) إذ لم يذكر أحد من أصحاب الأناجيل الثلاثة الذين سبقوه هذه اللفظة - الكلمة - . 
() خحریف الفکر الیو ناني: ص۷٩‏ -۸. 
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و ا ت ا ت د | 


اللغوس -الكلمة- إلى فيلونء فالصدر الأصلي سيكون حينشذ الإنجيل الرابع وليس | 
العكس» وبهذا الرأي قد أخذ بعض المؤرخين» ولكن الأرجح الآن أن فيلون قد قال وتوسع 
جدا في مذهب اللغوس -الكلمة-وأخذه عن مقدمات يونانية يهوديةء وأن الإنجيل الرابع 
هو الذي کتب تحت تأثير فيلون " إ 

إذا أن فكرة الكلمة أو اللغوس› أساسها الفلسفة اليونانية واليهودية وقد أخذها 
(فيلون) من مقلمتها وتوسع بها ثم تأثر بها يوحنا صاحب الإنجيل الرابع» وكتب إنجيله | 
تحت هذا التأثيرء وليس الوحي الإلهيء وما يؤكد أسبقية فيلون على يوحنا هو أن فيلون مات | 
سنة (١٥م)‏ . 


(0 


قال يوسف كرم: " فيلون اللإسكندري: ۳ قبل الميلاد - ٠١‏ بعده " إه 

وبهذا جلد لنا كرم زمن وجود هذا الفيلسوفء وإذا علمنا أن الإنجيل الرابع قد كتب في 
نهاية القرن الأول فيكون ما قاله الأستاذ بدوي: 

“ إن الإنجيل الرابع قد كتب تحت تأثير فيلوني " صحيح وليس العكس . 

وهكذا ثبت أن فكرة - الكلمة - ليست أصلاً من أصول المسيحية ولا هي من ساس 
العقيلة بل ولم تعرف إلا بعد أن تأثرت المسيحية بالفلسفات الوثنيةء ولو كانت أساساً ما 
أغفلها المسيحاككة وترك من بعله أمته حائرة متخبطة تستجدي العون من الفلسفات 
لتفسيرهاء ولذكرها أصحاب الأناجيل الثلاثة الذين سبقوا يوحنا. 


EY‏ ةه e AR CA‏ ا ت 
افيّراءاته في فصل (الوهية المسيح في القرآن) من كتابه": 
لقد عقد الحداد فصلا في كتابه تحت عنوان (ألوهية المسيح في القرآن) يهذي فيه هذيان 


الحموم ولم يخرج في بجحثه هذا الموضوع عن غرضه الذي يهدف إليه بخبث وهو نزع صفة 


تاريخ الفلسفة اليونانية: ص۷٤۲‏ . 


(۲) دروس قرآنية: ص ۱-۳۳ 


١‏ ج ت ی ی م و قات کے قراو 
الوحي عن القرآن الكريم» والرسالة عن محمد بب فرمى أثناء كلامه ما في دخيلته المتسترة 
المفضوحة بعبارات "مجة منها: 
يجوز أن نطلب منه أكثر ما يريد .. ونقلوا لنا حديثاً شريفاً -البحث عن ذات الله كفر-. 
۲- لا يفهم القرآن البنوّة والولادة أيأً كانت إلا بزوجة وزواج» فهو ججهل البنوة معنوية.. 
وقل عن المفسرين أنهم هم أيضاً لم ترق أحلامهم إلى ما فوق الولادة الجسدية الجنسية 
التناسلية . 
الاستغراب إلى اشجله فاستجوب عيسى عن ذلك: چ ولذ قال أله يمیس أ َي 
ءات فلت للا ادون وَأ إلَهين ين ذُوَنِ ال 0% 4 0 
“٤‏ وقال: أعتقد كل الاعتقاد أنه لو وصل تعليم الإنجيل إلى محمد سالاً لاعتنقه ودان به 
4 ی وو ھرہ ٤‏ مجے ‏ ے پچھص 
:1 إن کان لمن ولد فانا ول المتبدين 4 ° . 
وقبل أن ندخل في مناقشة ألوهية اللسيح في القرآنء نذكر تعليقاتنا على فرائه الأربع 
الواردة أعلاه.. ۰ 
-١‏ القرآن تعليم ليس للبدائيين فقط كما تقول» فهؤلاء يرون فيه ضالتهم والأرقى منهم 
مستواهاء وهذا أحد أسرار إعجازه وإنه تنزيل من حكيم حميد. وها نحن نراك دحلت في 
أخ لك من قبل أجبناه آنفاً وتحسب أنك وجدت, وينبغي أن تعلم أن اشجلل قال 


() المائلة ١١١‏ . 
(۲) الزخرف: ۸۱ 
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4V 


وققات مع افيَرّاعات 
ليقن کے ° فالعبرة بنوعية الشخص وبالنية التى ينظر فيها إلى القرآن. وأما 
النهي عن البحث في ذات الله واعتباره كفر فلأنه يؤدي إلى الكفر فعلا. 


و ا رن ارس و 24 2 
عن القرآن: او يل پو ڪيا وهڍی وء کيا وما يِل بي اله 


- لا يفهم القرآن البنوة والولادة أياً كانت إلا بزوجة وزواج: بل أنت ل تفهم ولم يرق 
فهمك فوق مستوى ضغينتك المفضوحة والآية التي اخحتبطت في فهمها وهي قوله تعاى: 


و 


ك 12 ak‏ ہے وی (N A2‏ ا ر س رر ee‏ وء ص 2د 
وجعلوا لله شراءَ إل وخلقهم وفوا لم بين وبلت بغر علو سبجڪنه 


رس 2 ۶ ج عط بے و و رب 4 

تعد عتا ر کے © ی امون لاک لن ر بار ت 1 
ا 

موص وا کل یو ع يلي ن حلم ل به ”. ففاتة الآية تير إلى عقائد 


e yT 
من زوجة وزواج - أنظر إلى كلمة خرقوا -» ثم عاد ونفى الولد (البنين والبنات) ونفى‎ 
الزوجة و(الواو) بعد الولد ليست للحالء إغا هي للعطف. ألم تر أنه تعالى قال:‎ 
ولا ل هه * فنفى كلا من الزوجة‎ E E REE مو انم کل‎ 
والولد بنفي خحاص.. فهذا الباطل الذي نفا القرآن هو اعتقاد بعض طوائفكم (وما‎ 
o ET أكثرهم)‎ 


e 


E E E‏ ا 
ولا اسم سب و کے ° فالاتخاذ ا منفي هو التبني والاصطفاء وليس الاستيلاد الجنسي 
لأن او کے کرو ن کد اه و و فقط فقليلاً من 
الحياء يا هذا آم تقر قوله تعال: هل َغ فیھکا ین رووا لیا چو * مل 
النفخ استيلاد من زوجة وزواج ؟؟! لقد ذهب بك الحقد كل مذهب» وترذيت في حمأة 

منّنةه ولكنك لا تباي بشيء من ذلك في سبيل خذلان احق ونصرة باطل . 


() البقرة ٣١‏ . 
() خحرقوا: أي اختلقوا افتلعوا - نسبوا إليه. () الأنعام: .٠١٠-٠٠١‏ 
6( المجن: ۳. )٥(‏ مریم: .۴١‏ 0) الأنبیاء: .٩۱‏ ۷ يونس: ۱٩1‏ . 
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۳% 


وقَقات مع افيرَاعات 

۳- أما عن تأليه مريم .. إلى آخر سوء الأدب مع اللهء أذكر لك فقرة من النص الذي تقرر في 
الاجتماع التاسع والأربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ أكتوبر ١٦۱۹م)‏ في الفاتيكان. 
تقول الفقرة الثالغة عن الدين الإسلامي والمسلمين "كما أنهم يكرمون والدته العذراء 
ويتوجهون إليها بخالص الدعاء .." وتعلم أنت قول الله تعال:ق ولا ES‏ 
ا ا ينْمَعكَ لا بش € کے * فلا يدعو أحد من المسلمين من مريم عليها السلام 
ولا غيرها من الخلق» ولكن الجتمعين في الاجتماع المذكورء وهم من أعلى مستوياتكم 
النصرانية بحسبون أن المسلمين مثل النصارى يدعون من مريم عليها السلام والدعاء لا 
يكون إلا من اللجل ولذلك فلا غرابة أن يستجوب الله اليح اللا يوم مجمع الرسل 
عن هله الفرية التي ألصقت به وبامه يوم ڌ تقرر في مؤتمر أفسس أن مريم عليها السلام 
والدة الإله واجبة العبادة . 


-٤‏ وما كان محمد يلل بحاجة إلى تعليم الإنجيل سال أو غير سالم فقد أوحى اشجاة إليه احق 
فقال: فل إن کن نكن د اتا أو السيين ل ي "والمقصود إن كان الولد 
ااا و و ل سحن ی الوت لاض رت ارش عا 
ا ا RINE‏ 

لَه 


e 


أو اد اه أن خد ودا طفن ما يا لی ما سا دة هو 


الود امار 9 9 ۳ 

والعنی هآو آل اد آله أن بد وکنا ا چ کا قالوا - و ااا 
و لای ا لق م ما تسا لإ ٠‏ واد ولدا) غي قرفم عن اللانكة وعزير 
A e E A‏ . وأنظر كيف خحتم الله الآية باسين 
من أسمائه - وله الأعاء الحسئى- الواحد ينفي الغير والقهار يمحق الغرر. 


0( يونس: . 
(۳) الزخرف: .۸١‏ 0) الزخرف: ۸۲ 
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وففاتمة للرافاك ت د ت اا 

هذا وقد نفى المفسرون كل بأسلوبه الخاص المعنى السقط الذي تمخض عنه فكر الحداد 
ومن آقوا هې ما قاله البيضاوي: 

" - قل إن کان للرحمن ولد .. فإن الني ي يكون أعلم بالله وجا يصح له وبا لا يصح 
وأولى بتعظيم ما يوجب تعظيمه ومن تعظيم الوالد تعظيم ولده ولا يلزم من ذلك صحة 
NN ERA GES a‏ 
تعال: ¥ أو کن فا اة إل أ لفسا که غیر آن (لو) ثم مشعرة بانتفاء 
الطرفين و (أن) ههنا لا تشعر به ولا بنقيضه» فإنها نجرد الشرطية بل الانتفاء معلوم لانتفاء 
اللازم الدال على انتفاء ملزومه والدلالة على أن إنكاره الولد ليس لعناد ومراء بل لو كان 
لکان اول الناس بالاعتراف به" 

هذا وكان على الحداد عندما قال: "واعتقد كل الاعتقاد لو وصل الإنجيل إلى محمد 
(سالاً) لاعتنقه ودان به " (أن يبين أياً من الأناجيل التي يدعي أنا سالة) ويجدد لنا بالضبط 
لنقول فيها الكلمة.. وقد قلنا فيها كلمتنا آنقاً ونقضنا وأبطلنا بالدليل القاطع أن يكون يا 
منها من وحي اشجله وأبتنا أنها حرفة وملفقة ومفتراة على الله وعلى رسوله المسيح 
ا.. كما أن وصفه للٰجیل ا باعترافه 
ووصفه هذا. 

أقول: إن احق أبلج. وأن الباطل لَجلَج. وإن من لا بحسن الرماية يقتله سهمه ويرتد 
عليه قوسه» فمهما حاول الحداد وأمثاله أن يقيم قلمه ويحرك لسانه فإنه سبرتد عليه باطله 
ويبوء خاسرا خائباً جر أذيال الخيبة والهزية. 

أعود فأقول للحداد: والآن وقد وصل إلينا نحن المسلمين تعليم الإنجيل وعلمناما ) يكن 
محمد ي ولا بعض نصارى العرب الأميينء ولا جميع المسلمين منذ أربعة عشر قرنأ فيم 
ينصحناء لا شك .. أن نصيحته هي: أن نؤمن بالسيح ال إبنأ إم فادي خلصاً حلا 
مذبوحاً منذ الأزل» حملا غاضباً فيما بعد أسقط الشريعة فبطلت الخطيئةء أنتم وهو مسيح 


0( تفسير البيضاوي: ج٥:‏ ص٤1‏ . 
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کک وقفات مع افتراعءات 


واحد» ومريم بنت عمران عليها السلام أم الله وداود وإسحق وإبراهيم وآباؤه إلى نوح هم 
أجداد اللهء وآدم هو المحد الأكبر لل.. هل يرى الحداد ذلك عجبا؟!.. ولاذا ؟ إن الان بشيء 
يقتضي الإیان بلوازمه .. 

كل هذه القضايا التي يزعم الحداد أنها تعليم الإنجيل(السال)كان جهلها محمد ي ولو 
لها لاغتقها وات بها 

ویلکم لقد أسرفتم في الكذب على الإنجيلء حتى لقد وهمتم أنكم صادقون فيما 
تقولون» فتريدون أن توهموا الناس بأن الإنجيل - أو الأناجيل على علاتها - تحوي تعليما 
عن ألوهية المسيح» بجهله نصارى العرب ويعلمه النصارى في مراكز النصرانيةء ولو كان 
هذا التعليم المزعوم واضحا قطعي الثبوت والدلالةه ماجهله أحدمن العرب ولامن 
العجم لأنه أساس العقيدة وقوامها وركنها الأول وعماد بنائهاء ويكفيك دليلا حبس 
لسانك عن التلفيق والكذب, إن مؤتر (نيقية) حوى )۲٠٤0‏ قسيسا من كافة أرجاء المعمورة 
غادروا المؤتعر إلا ۳۸) رجلا منهم فقط وهم الذين وقعوا على النصف الأول من القانون 
النيقاوي الذي أقر ألوهية المسيح اكل ثم تتابعت المؤتعرات تنقص وتضيف حتى عقد 
المؤتمر (التاسع والأربعين بعد المئة) في روما ليبرأ اليهود من دم المسيح اككا.. فأين هو يا 
ترى تعليم الإنجيل الذي اتفق عليه الأوائل والأواخر ؟؟.. لا بد أن النصارى القريبين من 
مهد النصرانية الأول كانوا أعلم بالإنجيل وتعاليمه من أولئك الذين لبسوامسوح 
النصرانية على قلوب تدين بالوثنية في مراكزهاء مشل روما وأثينا والقسطنطينية 
والإسكندرية هؤلاء النصارى العرب وغيرهم المقيمون على حافات الحزيرة العربية كانوا 
i‏ وقد قال تعالى فيهم: 

الین ١ا‏ سهم اکب من لو هم به بوم ي ولذا ينل عنم الوا ءامنا بو 
ال ن ي e‏ ین کیہ شتی © € ٠‏ راو 


ص م 


آنل إل الرسول وئ أغنهد. طض ت 1 مما رفوا م من أَلْحيّ يوون را مامتا 


. ٥۳-٥۲ القصص:‎ )۲( 
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مع افَرَّاعات ا 
تتا تح لهد 6 ¢ ". وقل تعای# فل OE‏ 
اہ ین لو إا لن لم مرو اذفان سجدا € وبقووت بحن ا إن کان وعد 
ریا سقو € ومو لادان کے وخر سر8 € که *. وقال تعال: 
مو ولي انیم الب بقروت یما ر لك :°49 
أرأیت یا حداد ؟ قل عنهم ما اوا ْم 3 4 اتهم ا الْكَِبَ ل 4 وذکر 
شهاداتهم بأن القرآن حق» وأنهم سارعوا إلى الان به فخرجوا من الظلمات إلى النور | 
وخرجوا من كابوس الشرك إلى نعمة التوحيد والشريعةء فقدموا بذلك شهاة تدين أولئك | 
ال رن ا ا و ن زار ا عت د ان عى وو 
قلتسال: ام حَيبَ آلب ف ويهر مرش أن لن مرج له 


ا َعَم که *. 

ونعود إلى مناقشة ألوهية المسيح اك فنذكر الآيات ذات العلاقة ,بهذا آي قال 
تال لتد َر لوا اک اله هو الییح ا مرد €3 ي *. 

ئڭ کر @ 4 ^ ات ت لای 

erk i a‏ ن 0 0 وَل و‌ ع و ر س 
اتخذوي وای إلهينِ من دون Bi‏ ایارک أن تنخذوا اليك 
وال © 4 چرقا آله لا طا لمن انی © چ . و رانم 
فل جد را ا اعد نة ولا ودا 1o‏ 
النصارى سابقا ولاحقا ولكنها لا تتفق مع تعليم الإنجيل - كما يقول الحداد - . 


(۲) ال مائدة: ۸۳ . 
0 اللإسراء: ۱۰۹-۱۰۷ .(۳) الرعد: )٤( . ۳٩‏ حمد: ۲۹ . 
(ه) المائدة / ۷. 0) الائدة / ۷ )Y‏ ال مائلة: ۱17 . 


۵ آل عمران: ۸ 0) النحل:١٥.‏ (۰) المجن: ۳ 
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۲ وقفات مع افْتَرَاعات 


نقول: إن هذه الاعتقادات الباطلة استلزمت بطبيعتها عقائد لا تقل في بطلانها عنها 
فقول المسيح بحسب الإنجيل: إنه ابن الله على المعنى الذي أراده هو شيء ولكنه على المعنى 
الذي فهمه بعض الناس عنه جر إلى ما يلي : 
[ تجسد الكلمة أي تجسد قول الحق أو تدرع العلم الإلهي ججسد هو جسد المسيح مسن 
أمه ( والكلمة ) وقول الحق غير الحدود حل في جسد محدود وهذا عدا كونه حلولء 
تر ا 
3 لكن ما الغاية من التجسد ..ولِم كان ؟.. 
ق ليفتدي البشر من خحطيئة آدم التي أورثها ذريته من بعله بحصيانه أمر ربه فقدم 
نفسه ذبيحة على الصليب» وتحمل هو اللعنة عنهم .. 
وبعمله هذا أسقط الشريعة التي لا يتبرر أحد في نظر الله بواسطتها على حد قول 
بولس- الذي قل أيضا: 
"فإن الخطيثة لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة "". 
وحيث قد حقق الأبن إرادة الآب فلا معنى لإرسال رسول بعله ولكن جاء رسول 
من بعد ودلت الظروف والآيات والبشارات على صدق رسالته فآمن به کثير من 
أهل الكتاب والنصارى منهم خاصة وأنكر ذلك آخحرون» ما زالوا حتى الآن 
يحاولون نزع صفة الرسالة عن محمد يي ونزع صفة الوحي عن القرآن 
بتخرصات وأكاذيب لا طائل تحتها ولا فائدة منها فالشمس لا تنحجب إلا عمن 
يدس نفسه في الظلمات . 


فهل أن العقائد المنكرة الست المذكورة في الآيات الكرية وما ترتب عليها من طامات 
مهلكات هي مدلول دعوى المسيح ال وتعليمه ؟.. ما كان ذلك ولا يكون بكل تأكيد 
فالسیح اگ رسول» دقيق في تعبیره واضح في أسلوبه جلي في تعلیمه لا ترك في کلامه 


0 رسالته إلى آهل رومية: 1 . 
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وققات مع اعات الف 


ثغرات ينفذ منها الوهم وسوء الفهم وماذا عليه بعد ذلك إذا جاء بعله من استولى عليه 
الوهم واستبد به سوء الفهم ؟. 

زق اداد ف اراي لقوله تعالى: ل ولا تولا َة © 4% 
لالنساء:١۱۷].."‏ واعلم أن مذهب النصارى مجهول جداء والذني يتحصل منهم أنهم اثبتوا 
اتاو صو فة فا ا ثة: إلا أنهم رإن أحوهاصفات فهي في الحقيقة ذوات قائمة | 
بنفسهاء فلهذا العنى قل « وَل تقولا كله نموا @ 4 فأما إن حملنا الثلاثة على 
أنهم يثبتون صفات ثلاثة فهذا لا كن إنكاره وكيف لا نقول ذلك وإنا نقول: هو الملك 
القدوس العام ا لحي القيوم .. ونفهم من كل واحدمن هذه الألفاظ غير ما نفهمه من 
اللفظ الآخرء ولا معنى لتعدد الصفات إلا ذلك فلو كان القول بتعدد الصفات كفر لزم رد 
جيع القرآن ولزم رد العقل من حيث إنا نعلم بالضرورة أن المفهوم من كونه تعالى عالاً غير ٠‏ 
المفهوم من قوله حيا " إه 

وعقب الحداد بقوله: "وإنا لنستغرب قول الرازي أن مذهب النصارى جهول جداأء وقد 
عرف تام المعرفة (إن الله واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم) وأنهم أي النصارى أثبتوا على حد 
قوله ذاتا موصوفة بصفات ثلاث وهي في كلا القولين ليس من تعلد ينقض التوحيد 
ولكن ضل عندما أراد أن يطبق مذهبهم على مقالة القرآن القائل بثلاثة آههة 

وقول الحداد: " إن كلا القولين ليس فيهمامن تعلد ينقض التوحيد " يكون القول 
بذات موصوفة بصفات ثلاث هو عين القول: بأن الله واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم على 
اعتبار أن المقصود باقنوم الآب (الذات) وبأقنوم الاإبن (العلم) وبأقنوم روح الققدس 
(الحياة) .. ورحم الله الرازي إذ قال: "إن مذهب النصارى مجهول جدا"» ولکنه ) يستقصٍ 
الخبر ويتتبع أثره فأحسن الظن بهم» وحسب أن المذهب لا يعدو القول بذات موصوفة 
بثلاث صفات» ولكن حيث أن القرآن اها ثلاثة فسماها ثلاثة هو أيضاً عن طريق الإان 
لا عن طريق البرهانء فتجراً عليه رجل مضل فرماه بالضلال وأنكر حكم الكبير المتعال. إن 
المفسرين لم يتطرقوا إلى قضية التجسد إذ منها بدأ التعدد وهي أم القضايا. والذات وهى 


€ 


وققات مع افيرَّاعات 
جوهر واحد (كمايقولون) موصوفة بالعلم وبللحياة وبالصفات الأخحرى» والصفات معاني 
ختلفة المدلول قائمة بالذات, فالعلم أو الكلمة أو فكر الله الجوهري» أو نطق الله الجوهريء 
لا یتصور تجسله وحله دون الذات معه . 

فقول الحداد " ليس هناك ذاتان بل ذات واحدة (الجوهر) تجسدت من مريم ".. فهذا 
يعني أن الذات المتجسلة هي ذات الله نفسه الذي يسمى عيسى بن مريم» وهذا هو المردود 
بالقرآن: 

كه الت الا إن اه شر الس اجن سم ا که . 

ويقول الحداد: " لقد حدّد أهل السنة أن كلمة الله هي صفة قدية قائمة بذات الله تعالى" 
(نقله عن الرازي) . 

فاستعمل الحداد كلمة الله بدل كلام الله - لا بأس - ثم اعتبر الكلام نوعين: 

أ- نوع خارجي لوق حتماً إذ يستحيل أن يتجزأ الخالق» وهذا هو كلام الخلق والوحي. 

ونقول: أن هذا الرأي فيه نظرء وقد بقي مع أهله في التاريخ . 

س ونوع آخر هو کلام الله الذي به یعقل ذاته وبذاته یعقل غیره . 

ونقول: إن هذا ليس من رأي المسلمين» بل هو رأي اللاهوتيين» وصل إلى الحداد نقلاً 
عن فلسفة اليونان نحيث ولدت هناك النصرانية وكتبت أناجيلها بلغتها . 

وأما رأي المسلمينء فهو أن كلام الج هو علمه وهو أزلي قائم بذاته وتقسيمه إلى 
قسمين حارجي وذاتي يفضي إلى أن بعض ایال زق دنت او ادت رحا 
باطل» فكل علمه أزليء إغا الحدوث هو بالنسبة لنا نحن المقيدين بالزمان والمكانء فنتخيل 
الأمر حادثاً ونرتبه ترتيباً زمانياً . | 

إن الفقرة (ب) أعلاه تنبى أن الله يعقل ذاته بكلامه -بكلمته- ا الحداد 
الكلمة هي منتوج العقل 

والنتيجة عنده أن الله ج لا يعقل ذاته قبل إنتاج الكلمة التي بها يعقل ذاته !! 

ففي القضية قبل وبعد .. خالق وخلوق . 


" .(» 


)1( دروس قرآنية: ص .۲۹٣‏ 
http://kotob.has.it/‏ 
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وققات مع افَْراعات 

ومن آعجب ما قرأت للحداد قوله: " إن الله يعقل ذاته بکلامه وبذاته يعققل غیره "» 
فقدم الصفة على الذات, والحق حلاف ذلك ونقيضه» ذلك أن الذات يتوقف اتصافها 
بالعلم على اتصافها بالوجود الحي أولأء فصفة العلم تالية للوجود رتبة وترتيباً - ولا جحد 
ربك زمان- ولكن الحداد قلب المفاهيم الثابتة عند المسلمين ليمهد لمقولة يوحنا في افتتاحية 
إنجيله حيث يقول: 

١-في‏ البدء كان الكلمة. -وكان الكلمة لدى الله. - وكان الكلمة الله". 

فجعل الكلمة أولاً ولكن الكلمة أو الكلام أو العلم نسبة لمنسوب إليه أو صفة 
ا ا 

ثم قوله: كان الكلمة لدى الله - وهي في إنجيل يوحناعند الله - وحيث أن العندية 
تحمل معنى الظرفيةء فعوض الحداد أو أبدل بكلمة - لدى - التي تحمل معنى الحضور 
والمعية.. ولا أدري أي النصين هو الصحيح» الأصلي عند يوحنا أم النص الذي جاء به الحداد 


بإهام جدید؟! 


فعلى معنى المعية - أي لدى - تكون الصفة قائمة بدون ذات يقومهاء وذات خالية من 
صفة تقوم بهاء عدا ذلك فإن قوله (وكان الكلمة الله)» أي ظهور الصفة ذاتة والذات صفة 
فإن كان في مرتبة الوحدانية وهي مسبوقة بمرتبة الأحدية " التي هي الذات الصرف بسقوط 
جميع الاعتبارات الامية والوصفيةء فلا توصف بعبارة ولا يشار إليها بإشارة بمعنى أن الذات 
الإهية لا تقع تحت الحس أولاً ولم يأت إخبار عنه بواسطة الرسل شيء وهذه هي النهي عن 
التفكير فيها .. ولكن الكلمة كما جاء في يوحنا: حمل مذبوح كائن منذ الأزل على عرش 
اللاهوت في يمين الله قبل تكوّن الكائنات . 


ومن المعلوم أن الكفارة التالية لوقوع الخطيئة في التقدير . 


() استعملت كلمة (الأحدية) لنفي الكثرة في الذات الإهيةء لأن النصارى يقولون في (الواحدية) واحد في 
الجوهر ثلاثة في الأقنوم. وقد قال الله عن ذاته بث هر هآ ئ 4 . 
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٦‏ وقفات مَعَ افتَرَاعات 


فالخطيئة إذن أقدم من الكلمةء إذ أن الحمل مذبوح فأين نضع هله النتيجة من مقولة 
يوحناء كفقرة معقولة حسوبة قبل ذبح الكلمة حكمأً وتقديرا . 

ويكن مناقشة افتتاحية جيل يوحنا بأسلوب آخر فنقول ماذا تعني لفظة (البدء). 
ابتداء]*”. 
الفلاني مبتدثا في اليوم الفلانى فقد عينت بدء العمل .. وقمت بزيارة الأاقارب مبتدفاً 
بفلان .. ويقال قام رئيس الدولة الفلانية جولة لعدد من العواصم مبتدثا بالعاصمة الفلانية 

هذا وقد وردت لفظة (البدء) ف الكتاب المقدلس وهي تعطي المعنى نفسه. مغال ذلك: 

جاء في إنجيل متى في الإصحاح ۱۹: فقرة :٤‏ 

" فأجاب وقل مم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنشى " . 

أي أن الله تعالى خلق الإنسان ذكرا وأنثى منذ البدايةء وإلا لكان كل الناس آزليين. 
وبهذا لا يصح الخلق. 

وجاء عند متى أيضا الإصحاح 1۹: فقرة ۸ : 

" قال همم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من 
البدء م يكن ذلك " . 

وجاء ف إنجيل يوحنا: الإصحاح ۸ فقرة ° 


" فقالوا له من أنت ؟ فقل هم يسوع: أنا من البده ما أكلمكم أيضا به " . 


() وانظر: اللسان (مادة بدا) والقاموس الحيط والمعجم الوسيط. 
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وققات مَعَ افْيَرَاعات ۷ 


أي نا الذي أخبرتكم عن نفسي وأعلمتكم منذ بدأت أكلمكم أني مرسل من الله وإلا 
فهل کانوا معه منذ الأزل ؟! 


وجاء عند يوحنا ضا ف الإصحاح ۸ فقرة :83 


"أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك کان ّالا للناس من 
البدء". 


فإذا كانت لفظة (البدء) تعن الأزليةء فيكون عندئذ كل ماهو موجود أزلي حتى 
الشيطان!. 


هذا ما يتعلق بلفظة (البدء) في افتتاحية إنجيل يوحنا وأمامايتعلق بلفظة (عند) أي 
CSE SES‏ 
Ss‏ 


تعني التوحيد ولا تعن الأزلية E‏ عا اللاموت ومهما پماتايلوا ومهما بدّلوا 
وراوغوا فإن الله هو الله الواحد الخالق واليسوع هو اليسوع المخلوق سواء أكان (عند) أو 
(لدی) اش “° .. 


() لأن العندية توجب شيئين» كون أحدهما عند الآخر ولا يعني هذا أن الشيئين واحد وبهذا امتنع أن 
يکون الشيء هو نفسه مع نفسه. 

© يقول إبراهيم خليل أحمد في كتاب مناظرة بين النصرانية والاسلام: ص٤٤‏ بشأن تلك الافتتاحية في 
إنجيل يوحنا: "ني البدء كان الكلمة"» ونتساع أي بدي تعني ؟ ماحل الزمني؟ وإذا كان له حد زمني فهل 
یکون له متعلق بالل ؟ وهل ذلك ما يليق بكمال الله الذي لا بحصره شيء زماناً ومکاناً ؟ فالله سبحانه 
اول بلا ابتداء. ثم العبارة " والكلمة كان عند الله "» فماذا تعني العندية هنا؟ وكيف يتفق أن تكون 
(الكلمة) بدءا بمعنى الأولوية المطلقة ثم توصف بأنها كانت عند الله ؟ ثم أخيرا العبارة " وكان الكلمة 
الله "» كيف ترتفع العنديةء ويكون الكلمة الله لا عند الله ؟ هذا التناقض هو ما يعطيه هذا النص كما 
تنطق بذلك ألفاظه وعباراته. ثم یقول: " بأننا لو قرأناها مفسرة أي بجعل الكلمةء الله كمايفسرونها 
على ظاهرها لكان منطوقها هذا (ني البدء كان الله والله كان عند الله وكان الله الله) واي معنى لهذا ؟ ". 
(احقق) . 
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ا ا ی ی 
افټراعاته فِي مَوْضوع الناسخ والمنسوخ: 

يقول الحداد": "تقلا عن المفسرين أن سبب و دعوى المشركين واليهود أن عمداً 
يأمر بأمر ثم ينهى عنه "» ولا كانت هذه الدعوى موافقة هوى الحداد أثبتها وفرح بها فأدخل 
نفسه ضمن المشركين وضمن الكفرة من اليهود. ثم يقول: " والآية صريحة على اقتصار 
النسخ على آيات القرآنء يقع فيها ومنها وعليها - لا يتعداه إلى سواها. وعليه قال 
السيوطي: (إن النسخ ما احتص به الله هذه الأمة) فنقلوا فكرة النسخ الحصورة في القرآن 
إلى أمم أخرى وعمّموها على الكتب المتقدمة, بينما خحصّها القرآن باية فقط " إه 

وحن نعلم أن سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة ولم يکن قد نزل شيء من الأحكام 
سيكون بعضه تذكيرا بالنسي من الشرائع السابقة وبعضه مثله وبعضه بخلافه وإليك 
التفسير: 

ففى الآية شرطان .. ولكل شرط جرابانء فالاحتمالات الممكنة أربعة: 

¬١‏ ما ننسخ من آية ... نأت بير منهاء فالنسخ هنا بجعنى الإزالة ولكن البديل خير ممن 

المزال وكلاهما مشتركان في الخيرية .. 

۲- بمثلهاء فالنسخ هنا بمعنى النقل من شريعة سابقة وبقاء التشريع السابق على حاله. 

فعلى الحداد والقس اسكندر وكل المصابين بداء الحقد والضغينة على الإسلام أن 
يلاحظوا أن الأفعال السابقة: ننسخ نأت ننس مسنلدة إلى ضمير العظمةء فالله وحده الذي 


ت 


(۱) دروس قرآنية: ص٥٤‏ . 
0) أي الآية ٠١١‏ من سورة البقرة وهي قوله تعال: ب چا تنس بن عاي آؤ نيا تأت مير يِا أو 


ا 2( 
لقد کذب الحداد فيما نقله عن السيوطي لأنه لم يذكر ذلك. 
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وققات مَعَ افيَرَاءات ۹ 
یشرع وينسخ ويأتي ببديل أو مثيل وينسي ويثبت» وليس القديس بولس الذي نسخ ومسخ 
جال تعاليم موسى وعيسى عليهما السلام " فأحال الناس على ناموس الطبيعة المكتوب في 
قلوبهم .. وعقب الحداد على ذلك فقال: 

"ولكن هناك بعض الأحكام الثانوية المرتبطة بزمان ومكانء فهي عرضة للتحول 
والتطور والتكميل ليس من قبل المشترع الإهي بل على ما يقتضي رقي البشرية وحاجتها 
على مدى العصور.. ثم يقول: وليس هذا من النسخ في شيء ".. 

فأي شيء هذا إِذن ؟!. 

إن رقي البشرية وحاجتها (في الزمن الحاضر مثلاً) والنصاری تابعون لکل قانون وضعي 
في الأرض .. والجائز هنا منوع هناك والحلال في بلد حرام في آخرء واحمود في أرض منذموم 
في غيرهاء فالأحكام متباينة والنواميس متناقضة حتى قوانين الأخلاق المتعلقة بسلوك الإنسان 
فهل ناموس الطبيعة المكتوب في قلوب النصارى هو كل هذه المتناقضات ؟! 

ثم يأتي القس أسكندر ليقول":" إن من يقر الكتاب المقدس (بعمق) يرى أن تعاليم 
أسفاره متفقة تماما ها تجاه واحد وهو إعلان مقاصد الله لبني البشر فلا ناسخ ولا منسوخ بين 
آياتها البينات". 


وقلا فالعهد الجديد لم ينسخ العهد القديم وإنغا شرحه وأبرزه في شكله الروحي 
الذي يلائم الناس في کل زمان ومکان ".إه 

ومن يدري لعل كلمة (الشرح) عندهم ها معاني متعلدة منها هذا المعنى الظاهر اللي 
يريدون إيهامنا به» ومنها التشريح والتقطيع والاإماتة والإزالة التي تطوع بها بولس حتى لقد 
وجد منهم من يقول: إن دين الملسيح قد زال واستبدل بدين بولس› وهکذا يزعم الققس 
أسكندر بأن العهد الجديد م ينسخ العهد القديم وكأنهم لإ يقرأوا العهد القديم ولا العهد 
(۱) کما سیتبین فیما بعد. 


۳) في سبیل الحق: ص٤٥۲.‏ () المصدر السابق: ص٣٣٠۲‏ . 
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وقفات مَعَ افيَرّاعات 
الجديد. ولم يعرفوا عنهما شيئ وكأنه م تجر من قبل مناقشات بين المسلمين والنصارى في 
هذا الشأن» وتنكشف السوآت وينسحب القسس المتحمسون من قاعة المناقشات قبل إعَام 
يفوتنا هنا أن تبه أن النسخ عندنا نحن المسلمين لا علاقة له إلا بأحكام المكلفين, فلا يدخل 
في العقيدة والأخحبار والأخلاق. أما عند النصارى فقد دخل في جميع هذه الشؤون . 


ویقول الحداد"“ :" لقد شاع بين المسلمين رأي بأن القرآن نسخ الكتاب أي أبطله كما 
نسخ الإنجيل التوراة من قبل قبل ..الے". 


أقول: قولك - لقد شاع..اخ- قول باطل» ذلك لأن أمر : نسخ الشرائع السابقة بشريعة 
القرآن الكريم معروف ومعلوم عند جيع المسلمين منذ البعثة الحمدية حتى يرث الله الأرض 


e‏ زوم 


ون عا نة تعسالى يق ول: + ومن تع ع اليم ریا لن قبل 
J”‏ " 
نه ل : 

والإسلام قطعاً هو غير النصرانية وغير اليهودية وهو للناس كافة .. 

ويقول الحداد": " فالقرآن يَعْلِم أن عقيدة القرآن والكتاب الجوهرية أي التوحيد هي 
وأخلة فق ها 

ويقول :" والقرآن الكريم يجهل قضية نسخ دين بدين جهلا تاماه لا بل كله روحا ونصا 


ينفى تلك البدعة المسندة إليه ". 


أقول أولا: أن القرآن الكريم يقول:# وا رسک إلا َة لتاس بيا 
روزا ا 


0 دروس قرآنية: ص۸ 0( آل عمران: ۸0 (P‏ المصدر السابق: ص ۹. 
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وققَات مَعَ افيَراعات ا 


وقال تعال فو انها الاش لن سول ار َم جیا ادى 
الوت ولاش ها 4 الاية". وق وما مله لمر وما لى لف إن 


و للا وکر ن ين © 1 e‏ 


اليرت 1o‏ 
NI E E ENE gE EEE‏ 
وترك غبرها. فهناك آيات: e‏ الییت عند آله لسم د وما َكب 


ایت اوتا اَلْكَتَبَ إل من بد ما جام لولم بيا ب Fo:‏ بهم ومن یک بات 
2 ٍ ەیر ت م e‏ رس 7ل یرو ی ر ق رد 
آنه إت اله سرع لساب 0 LL‏ عاجوك فقَل أسْلمت وهی لله ومَِ اتبعنٍ وقل 
Kî‏ ص و2 راص س سے ردد 0 4 
دن وتوا الكتبَ IF‏ سلما َد اشوا وار CF‏ و نَا 
a‏ عر و 2یو م 2 0 ت ^ ر 2 
يكت ابم ی بای 4 yy‏ ميق َيس 
ا ےو وے راو ور رو ب 


aT‏ ٿم جاءَڪم رسول صد شڈ ا سک یئ ب 
< شد ت 


ولقنصرم قال افرشم وَأَذم عل کیم إصری الوا ارتا قال ادوا وتا معكم 
2 ل يە 9 که *. 

i‏ ثانيا: إن القس الحداد دأبه التمويهء ليغش القارئ فهو دائما وبنبٹ يلمج بين أصل 
الدين (العقيدة) وبين الأحكام الفرعية .. 

نعم إن القرآن الكريم لم ينسخ العقيدة هذه مسألة مسلمةء بل إن القرآن الكريم كله 
دعوة إلى عقيدة التوحيد والاإيان بالله لا شريك له» ونصوصه المستفيضة الواضحة حملة على 
تقريع المشركين الذين يجعلون لله ندا وصاحبة وولداء وتارة يضرب الأمثال على ضعف 
وحقارة الآلمة المزعومة التي اتخذها البشر من دون الله ويبين أنها لا تضر ولا تنفع ولا تعطي 
ولا تمنع» وإنها عاجزة عن منح نفسها الخير والبقاء فكيف تنحه لغيرها.. 
()الأعراف: ۱۹۸ 


0( یس: 0-4 . 
) آل عمران: ۲۰-۱۹. () آل عمران: ۸۱ 
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1۲ وقفات مع افتراءات 


أما الذي استنكره القرآن من العقائد والذني أغضب أصحاب الغبطة ويغيضهم دائما 
وابداء فهو عقيدة التثليث وغيرها من العقائد الباطلة التي ابتدعها وأسسها بولس وغيره 

وأما الذي ينسخه القرآن من الكتب المنزلة السابقة فهو (الأحكام الفرعية) فقطء لأن 
الإعان اعتقاد وتسليم ولا يدخله النسخ مطلقا لأن النسخ في العقيلة يعني نسخ التوحيدى 
المغالطة الظاهرة البطلانء ولا يحتاج إلى أدنى كلام 0 

وأما الجانب العملي (أي الأحكام العملية الفرعية) فهي التي يدخل عليها النسخ 
فيمحو الله ما يشاء منها ويثبت بعلمه وحكمته لمعالحة مشاكل الإنسان ورفع الحرج الذي 
يصيبه في أحوال معينة قدرها الله ثم أمضاها.. 

ويقول الحداد": " قالوا لم ينسخ القرآن عقيدة الكتاب بل شريعته كلا .. بل نقل 
للعرب حسب رأيه شريعة الكتاب ۰ إه 

لا يفتاً الحداد يذكر أن محمدا يل نقل للعرب حسب رأيه شريعة الكتاب وحن لا 
يسوؤنا هذا الكلام لأننا نعلم عن يقين أن حمدا ي هو رسول الله تلقى الوحي مباشرة 
من العليم الخبير.. والحداد وغيره وكل أهل الكتاب يعلمون بقرارة نفوسهم» وتعلن 
ألسنتهم خلاف ذلك ولئن وافق محمد يلا أهل الكتاب بعقيدة التوحيد وخالفهم بأحكامه 
فإغا كان ذلك بوحي وليس من رأي عمد E‏ 


»( الأ نبياء: . 
() المصدر السابق: ص . 
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وقفات مع افتراعات اف 


إغا الذي يسوؤنا هو أن نتصدى لشخص مزدوج الشخصية مريضء» بخالف ظاهره باطنه 
لسبب واحد معلوم مفهوم هو أن حمدا ي -وكما قلنا قبل قليل- نقض عقيدة وشريعة 
بولس» ونتائج المؤعرات التي نقضت عقيدة التوحيد واستبدلتها بعقيدة التثليث التي 
جعلت الكلمة أو فكر الله الجوهري غير الحدود حالا بجسد المسيح الحدود ثم صلب ليكون 
المؤمنون بهذا الوهم غير الحدود أعضاء للجسد السري الذي كان المسيح رأسا له منذ ذلك 
الصلب الموهوم.. 

ولنثبت للحداد وغبره .. أن الأحكام الفرعية يدخلها النسخ .. 

فنقول: جل ني القران الكريم قرله تحال :ف ايتا عم فا ل الف بال 
والعت بالسبن ولات بالف والأذت بان ولي يلسن وَاَلْجروحَ 
تما ۵ 0 ° . 

ومعنى كتبنا عليهم - آي فرضنا على بني إسرائيل- فيها- أي في التوراة- وهذا إججاع 
المفسرين .. والقاعدة الأصولية تقول: ((شرع من قبلنا ليس شرعا لنا)). 

وني كتب الحديث النبوي الشريف (أبواب الدية) أي دية العضو المقطوع ما يدل دلالة 
قطعية على أن المسلمين ليسوا مطالبين بأحكام التوراة .. 

فقد جاء عن رسول الله َء ما رواه أهل الحديث» عن أبي بكر محمد بن حزم عن أبيه 
عن جده أن رسول الله ي كتب إلى أهل اليمن كتابا جاء فيه: [ إن من اعتبط مؤمنا قلا 
عن بينةه فإنه قود إلا آن يرضى أولياء المقتولء وإن في النفس دية مائة من الإبلء وإن في 
الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين وفي البيضتين الدية وفي 
الذكر الدية وفي الصلب الديةء وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الديةء وفي 
المأمومة ثلث الدية وفي الجائخة ثلث الديةء وفي المثقلة حمسة عشر من الإبل وفي كل 
أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبلء وفي السن حمس من الإبل» وفي الموضحة 
خمس من الإبلء وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار)" إ 


۲ المائدة: ٤١‏ . () أنظر مثلا: نيل الأوطار للشوكاني: ج ۷: باب الدية . 
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د س قات فع افتراات 

وهنا في هذا الموضوع سنبين أن الكتاب المقدس لا يحوي فقط ناسخا ومنسوخا وإغا 
سنبين ما وقع فيه من (مسخ) للأحکام باعتبار أن الماسخ هما مغير ومدع ومتقول على وحي 
الله .. وذلك ردا على ما ذكره الحداد آنفا من أن فكرة النسخ مقصورة على آيات القرآن فقط 
وأن المفسرين هم الذين عمموها على الكتب المتقلمة . 
أمثلة الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس: 
-١‏ العهد: 

جاء في سفر أرميا في الإصحاح ۴١‏ فقرة ۳۳-۲١‏ : 

" ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. ليس 
كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا 
عهدي فرفضتهم يقول الرب. بل هذا العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام 
يقول الرب أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم ..". 

واضح من النص أن العهد الجديد ليس كالعهد القديم بل سيبدله الرب . 
۲- الزواج من الأخت : 

جاء في سفر التكوين في الإصحاح :۲١‏ فقرة :۱١-۲‏ 

"وقال إبراهيم عن سارة هي أختي. وبالحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبيء غير أنها ليست 
ابنة أمي ". 

وإذا كان الزواج بالأخحت من الأب دون الأ جائزا في أيام إبراهيم اك فقد نسخ فيما 
بعد وحرم . 

فقد جاء في سفر لاويين في الإأصحاح 1۸: فقرة :٩‏ 

" عورة أحتك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجالا تكشف 
عورتها " . 

أما إذا حدث أن كشف عورتها فعندئذ يقتل .. 
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وقفات مع افتراعات 0 
فقد جاءعت الفقرة ١۷‏ من الإصحاح من السفر نفسه تقول : 
عارء يقطعان أمام أعين بني شعبهما فقد كشف عورة أخته 2 


۳- الزواج بالعمة : 

جاء ف سفر الخروج في الإصحاح 8ë‏ فقَرة ۰ 

2 وأحذ عمرام يوکابد عمته زوجة له فولدت له هرون وموسی " . 

وإذا کان الزواج بالعمة جائزا على عهد عمرام (عمران) فقد حرم فيما بعد ونسخ 
حکمه.. 

فقد جاء في سفر لاويين في الإصحاح 1۸: فقرة :٠٤-٠١‏ 

" عورة أحت أبيك لا تكشف.. إنها عمتك ".. فنسخ هذا النوع من الزواج.. 


؛- الجمع بين الأختين : 

جاء في سفر التكوين في الإصحاح 1۹: فقرة ۲۸-۱١‏ : 

" وکان للابان ابنتان اسم الكبرى ليثة واسم الصغرى راحيل .. فخدم يعقوب براحيل 
خدمت عندك؟. فلماذا خدعتني؟ فقال لابان لا يفعل هكذا في مكاننا أن نعطي الصغيرة قبل 
البكرء أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدمة... ففعل يعقوب هكذا فأكمل أسبوع 
هله فأعطاه راحیل ابنته زوجة له " . 

وهكذا فقد جمع يعقوب بين ليئة وأختها راحيل .. ثم نسخ هذا النوع من الزواج . 


فقد جاء في سفر لاويين في الإصحاح 1۸: فقرة 1۸: 


http://kotob.has.it/ 


٦‏ وقفات مع افتراعات 


" ولا تأحذ امرأة على أخحتها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها “© . 


: السبت‎ -٥ 


جاء في سفر الخروج في الإصحاح ١‏ فقرة ۸ 

" أذكر السبت لتقدسه " . 

وجاء ف اللإصحاح منه فقرة € 

" فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. من دنسه يقتل قتلاء إن كل من صنع فيه عملا 
a‏ تلك النفس من بين ڎ شعبها ". 

ثم جاء النسخ .. فقد جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح 0: فقرة ۱۱-۸: 

" قال له يسوع قم احمل سريرك وامش. فحالا برئ الإ نسان وحمل سریره ومشی وکان في 


وهكذا فقد نقض يسوع السبت المقدس ونسخ حكمه. علما بأن حكم من ينقض 
السبت بعمل ما القتل.. 


© وني موضوع الزواج» هناك الزواج بغير المؤمن فقد جاء في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنشوس 
الإصحاح: فقرة٣٠"والمرأة‏ التي ها رجل غير مؤمن» وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه» لأن الرجل 
غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجلء وإلا فأولادكم نجسون. وأما الآن فهم 
مقدسون " ولكنه في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح: ٦‏ فقرة٤٠-۱۸‏ نجد غير ذلك فهو 
يقول:" لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنينء لأنه اية حلطة للبر والإثم؟ وأية شركة للنور مع الظلمة؟ 
وأي اتفاق للمسيح مع بليعال؟ وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن؟ وأية موافقة ميكل الله مع الأوثان؟ 
فإنكم أنت هيكل الله ا لحي كما قال الله:إني سأسكن فيهم وأسير بينهم» وأكون لمم إلا وهم يكونون لي 
شعبا لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلواء يقول الرب. ولا تمسوا نجسا فاقبلكم". فعد غير المؤمن نجسا 
وأمر باعتزاله مع أنه في النص الأول عده مقدسا ولم يأمر بتركه. (الحقق) 
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وقفات مع افتراعات ۷ 


: الطلاق‎ -٦ 


جاء في سفر التثنية في الإصحاح :۲٤‏ فقرة :۲-١‏ 


" إذا أحذ رجل امرأة وتزوج بها فإن م تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء 
وصارت لرجل آخر 

ويفيد هذا النص» أن الرجل جوز له أن يطلق زوجته لأي عيب كان وما عليه إلا أن 
تزوجها فإنهما يشتركان في الزنا.. 

فقد جاء إنجيل متى في الإصحاح 0: فقرة ٠۲-۲١‏ : | 

" وقیل من طلق امرأته فليعطها کتاب طلاق. وآما آنا اقول لکم إن من طلق امرآته إلا 
لعلة الزنى يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني " .. 


۷- القصاص : 

جاء في سفر لاويين في الإصحاح :۲٤‏ فقرة :٠١‏ 

" کسر بکسر وعین بعین وسن بسن. كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه " . 

جاوما شحف 

فقد جاء في إنجيل متى في الإصحاح :١‏ فقرة ٤٠-۳۸‏ : 

" عتم آنه قيل عين بعين وسن بسن. أما أُنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من 
لطمك على خدك الأين فحول له الآخر أيضا. ومن أراد أن بخاصمك ويأحذ ثوبك فاترك له 
الرداء أيضا". 
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۸ 
۸- الخمر: 


سأنقل بعضا من النصوص التي تحرم شرب الخمر : 
أ- جاء في سفر القضلة في الإصحاح :٠۳‏ فقرة ٤‏ : 
والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسکرا ولا تأكلي شيا نجسا " 


وقفات مع افتراءات 


ب-ومنه في الإإصحاح نفسه: فقرة: :٠٤‏ 

" وخمرا ومسکرا لا تشرب وکل نجس لا تأکل " . 
ج- وني سفر الأمثال في الإصحاح ۲۳: فقرة ٠١‏ : 

* لا تكن بين شريي الخمر بين التلفين أجسادهم " 
د ومنه في الفقرة ۲۹ :٣۳-‏ 

" لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لن الجروح؟.. للذين يدمنون 
ا حمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج لا تنظر إلى الخمر إذا مرت حين تظهر 
حبابها في الكأس .. في الآخحر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان " . 
ه- وجاء في سفر أشعيا في الإصحاح 0: فقرة ٠۲-۱۱‏ : 

" ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر. للمتأحرين في العتمة تلهبهم الخمر. وصار 
العود والرياب والدف والناي والخمر ولائمهم والى فعل الرب لا ينظرون .. ويل للأبطال 
على شرب قمر لوي القدرة على مزج السكر " 

وجاء النسخ .. 

ففي إنجيل لوقا في الإصحاح ۲۲ .. وني إنجيل مرقس في الإصحاح ٠١‏ - واللفظ لمرقس - 
في الفقرة ۲٠-۲۳‏ : 

" ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا.. باحق أقول لكم إني لا أشرب بعدمن 
نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله " .. 

E 
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وقفات مع افتراعات ۹ 
وني إنجيل يوحنا في الإصحاح ۲ يذكر ما مضمونه: 
وإننا نرى أن هذه الأقوال والأفعال المنسوبة إلى المسيح اط3 إغا هي مكذوبة 
ومدسوسة" على الطاهر الزكي التقي المبارك نبي الله وعبده وأن هذه النصوص وحدها 
دليل كاف على تحريف أهل الكتاب ولكننا نجد أنفسنا أمام أمر لا بد منه» وهو الرد على 
فرية الكتاب النصارى - قديهم وحديشهم - من أنه لا ناسخ ولا منسوخ في كتابهم 
المدسوسة على المسيح اط ونحن نترك هم الخيار في ذلك .. 


۹- جاء في سفر حزقيال في الإصحاح ؛٤:‏ فقرة ٠١‏ : 

" وتأكل كعكا من الشعير على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم " 
وبعد اعتراض من حزقيال على ربه.. جاء النسخ.. تقول الفقرة ٠١‏ منه: 

" فقال لي أنظر. لقد جعلت لك خثي البقر بدل خرء اللإنسان " . 


فبدل خحرء الاإأنسان جخرء البقرة .. فيا له من نسح .. 


: ۳ فقرة‎ :٤ وجاء في سفر لاويين في الإصحاح‎ -“٠١ 
“لاثم الشعب عن خطيئته التي أحطأً يقرب ثورا ابن بقر صحيحا للرب ذبيحة خطية".‎ 
.. وجاء ما ينسخه‎ 
: ۲٤ ةرقف:1١ فقد جاء في سفر علد في الإصحاح:‎ 
"فإن عمل خفية عن أعين الحماعة سهوا يعمل كل الجحماعة ثورا واحدا ابن بقر محرقة‎ 
. " لرائحة سرور للرب مع تقدمة وسكيبة كالعادة وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية‎ 


() تنبيه: إن ماجاء في الأخبار الواردة آنفا عن (الطلاق) و (القصاص) و (الخمر) تناقض قول المسيح 
اكول صراحة وهو (ما جثت لأنقض الناموس والأنبياء ..) . 
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۴ ع ع ا ج ب وففات فع قاغات 


فزاد على (العادة) (تيساً واحداً من المعز) فوقع النسخ . 


:1"-١ فقرة‎ :٠١ وجاء في إنجيل متى في الإصحاح‎ -١ 
"هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قاثلاً: إلى طريق الأمم لا تعضوا والى مدينة‎ 
للسامريين لا تدخلوا. بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة"..‎ 
: الناسخ بثلاث صيغ‎ 
: ٠۹ أ- قال متى في اللإصحاح ۲۸: فقرة‎ 
فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآت والابن والروح القدس ا‎ 0 
: ٠١ فقرة‎ :١ ب- قال مرقس في الإصحاح‎ 
. " وقال لمم اذهبوا إلى جميع العام واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها‎ " 
: ٤۷ فقرة‎ :1٤ ج قال لوقا في الإإأصحاح‎ 
وأن يكررً باه بالتوبة ومغفرة الخطايا لحميع الأمم " إه‎ " 


الَسنخ فِي الكتاب المُقدّس: 

كما ذكرنا آنفاً فإن الكتاب المقدس لا يحتوي على الناسخ والمنسوخ في نصوصه فق طء 
وإغا قد أدخل المسخ إلى تلك النصوص أيضأ وقد كان أول من شجع على مسخ أحكام 
الناموس (هامة الرسل- بطرس) خليفة يسوع» وذلك بادعائه تلك الرؤيا التي ادعاها 
وسجلها له سفر أعمال رسل» وهي كما جاءت في الإصحاح :1١‏ فقرة ٠١-١‏ : 
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وققات مع افيرَّاعات 


"وكان في قيصرية رجل امه كرنيليوس قائد مائة من الكتيبة التي تدعى الإيطالية. وهو 
تقي وخائف الله مع جميع بيته. يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إل الله في كل حين. 
فرأى ظاهراً في رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكاً من الله داخلاً إليه قائلاً له يا 
كر نيليوس. فلما شَخَّص إليه ودخله الخوف قل ماذا يا سيدي؟. فقال له صلواتك وصدقاتك 
صعدت تذكارا أمام الله والآن أرسل إلى يافا رجالاً واستدع معان الملقب (بطرس) إنه نازل 
عند “معان رجل دباغ بيته عند البحر. وهو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فلما انطلق اللاك 
الي کان یکلم کر يرين نی اتن فن ده وغشکرا قا من الد انرا رر نه 
وأخبرهم بكل شيء وأرسلهم إلى يافا. ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة 
صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة. فجاع كثيراً واشتهى أن يأكل. 
وبينما هم يهيُثون له وقعت عليه عيب فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلاً عليه مشل ملاءة 
عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأرض" وكان فيها من كل دواب الأرض 
والوحوش والزحافات وطيور السماء. وصار إليه صوت قم يا بطرس اذبح وكل. فقل 
بطرس كلا يا رب لأني م آكل قط شيئا دنساً أو نجساً. فصار إليه صوت ثانية: ما طهره الله لا 
دنه أنت. وكان هذا على ثلاث مرات ثم ارتفع الإناء أيضاً إلى السماء " إ 


ولم يكتفٍ بطرس بإباحة كل حرم ودنس ونجسء ما دب على الأرض وطار في السماء بل 
لقد أباح أن يلتصق بكل أجني حرم عندهم أيضاً . 


جاء في نفس اللإصحاح: فقرة ۲۹-۲۸ : 


"فقال همم أنت تعلمون كيف هو حرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجني أو يأُتي 
إليه. وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما أنه دنس أو نجس. فلذلك جثت من 


دون مناقضة إذ استدعيتمونى..." إه 


(۲) لا بد أن یری ذلك لأنه نام وهو جائع جداً. 
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24 وَققات مَع افبَرَاعات 
مله سنخ فِي الكتاب المُقَدّس: 
-١‏ الختان: ۰ 

جاء في سفر التكوين في الإصحاح ۱۷: فقرة ٠٤-۹‏ : 

"قال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالمم. هذا هو 
عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك. يختن منکم کل ذکر. فُتتَنون في 
لحم غرلتكم. فيكون علامة عهد بيني وبينكم. ابن ثانية أيام يختن منكم كل ذكر في 
أجيالكم. وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك. يختن ختاناً وليد 
بيتك والبتاع بقضتك فيكون عهدي في لحمكم عهداً أبدياً. وأما الذكر الأغلف الني لا 
يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها. إنه قد نكث عهدي " .. 

هذا هو العهد الذي قطعه الله على إبراهيم وعلى نسله من بعده في أجيامم عهدا أبدياُ 
وحتى على عبيله المباع منهم والمبتاع. وهو(الختان) ولكي يكون علامة عهد بين الله وبين 
إبراهيم اة ونسله من بعده وأما العقاب على من لا بختن فهو (الإعدام) .. فنفذ إبراهيم 
ا هذا العهد فاختتن من فوره وابنه إماعيل ثم إسحق» وبقي الختان (عهدا) على مَرٌ 
الأجيال من بعله حتى أن المسيح اة خحتن في اليوم الثامن من عمره " تنفيذاً هذا العهد .. 

وجا بولس فمسخه: 

فقد جاء في رسالته إلى أهل غلاطية في اللإصحاح :٥‏ فقرة ٠١-۲‏ : 

"ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتّم لا ينفعكم المسيح شيئ .. لأنه في المسيح يسوع 
لا الاختتان ينفع شيا ولا الغرلة بل الان العامل باحبة " وكأن الذين اختتنوامن 
إبراهيماكتاة إلى المسيح لا إان هم .. 

وجاء في الإأصحاح 1: فقرة :1١‏ من الرسالة المذكورة : 

"لأنه في المسيح اليسوع ليس الختان ينفع شيعا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة ".. 


() لوقا: ۲: ۲. 
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وقَقَات مع افيَرَاعات زف 


۲- الخنزير: 

جاء في سفر التثنية في الإصحاح € فقرة ۸ : 

" والخنزير لأنه يشق الظلف ولكنه لا يتر فهو نجس لكم. فمن لحمها لا تأكلوا وها 
لا تلمسوا * .. 

وجاء بولس فمسخه .. 

فقد جاء في رسالته إلى تيطس في الإصحاح :١‏ فقرة ٠١‏ : 

کل شيءِ طاهر للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهراً بل قد 

وجاء في رسالته الأول إلى أهل ثيموثاوس في الإصحاح :٤‏ فقرة ٤‏ : 

" لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أحذ مع الشكر. لأنه يدس بكلمة الله 


وجاء في اللإصحاح :٤‏ فقرة :٠١‏ من رسالته إلى أهل رومِية قوله: 
" لا تنقض لأجل الطعام عمل الله كل الأشياء طاهرةٌ لكنه شر للإنسان الني يأكل 


Mua 
۰ 


a 


۴- إباحة كل شيء إلا أربع وتعطيل الشريعة من قبل بولس : 

جاء في أعمال رسل في الإصحاح :1١‏ فقرة ۲۹-۲۸ : 

" لأنه قد رأى الروح القدس ونحن - أي الرسل - أن لا نضع عليكم ثقلاً أكثر غير 
هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام. وعن الدم. والمخنوق. والزنا" .. 

وهكذا مسخت كل الأحكام السابقة في هذا الاجتماع إلا الأربعة المذكورة وجاء بولس 
ليمسخ الكل ويعطل الشريعة السابقةء التي ما جاء يسوع لينقضها بل ليكملها ويطبقها .. 
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ا ی ر یات 

يقول بولس: 
أ- في رسالته إلى أهل رومية في اللإصحاح :1٤‏ فقرة ٠١‏ : 

" إني عام ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجساً بذاته إلا من يحسب شيا نجساً 
فله هو نجس " .. 
ب- في رسالته إلى العبرانيين في الإصحاح ۷: فقرة ۱۹-۱۸ : 

"فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفِها وعدم نفعها إذ الناموس م يكمَل 
ت و رسالته المذكورة في الإصحاح ۸ فقرة۷ : 

" فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لا ْلب موضيعٌ نان " .. 

وفي الفقرة ٠١‏ منه» من الرسالة المذكورة: 

" فإذ قال (جديدا) -أي العهد الجديد- عت الأول. وأما ما عََقَ وشاخ فهو قريب من 
الاضمحلال ".. 

وف الإصحاح ٠١‏ من رسالته المذكورة وفي الفقرة٩‏ : 

" ينزع الأول لکي يبت الثاني 1 
إزاحة التشريع الأول - فما هو التشريع الحديد - الجديد - ؟ 

يرى القديس بولس الرسول: أن الإإنسان إذا ما مسك بالناموس إغا يعرض نفسه للعنة 
وما عليه إذا أراد الخلاص من هذه اللعنة إلا أن يترك التمسك ويؤمن فقط بيسوع فاو 


يقول بولس: 


http://kotob.has.it/ 


وققات مَعَ افراعات 
-١‏ في رسالته إلى أهل غلاطية في الإصحاح ۲: فقرة ۲۱-۲۰ : 

" مع المسيح صّلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في فما أحياه الآن في الجسد فإغا أحياه في 
الإيان. إيان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله لأنه إن كان 
بالناموس ير فالسیح إذا مات بلا سبب " . 

یری بولس أنه إذا اعتمد الخلاص بالناموس ليبرره ويخلصه» فيكون قد اعتقد بأن يسوع 
قد مات عبتا . 
۲ في رسالته المذكورة في الإصحاح ۳: فقرة ٠١-٠١‏ : 

" لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت اللعنة لأنه مكتوب ملعون كل من 
لا ثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. ولكن أن ليس أحد يتبرر 
بالناموس عند الله فظاهء لأن البار بالإيان بجيا. ولكن الناموس ليس من الإيان» بل 
الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها المسيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلنا. لأنه 
مکتوب ملعون كل من علق على خشبة ".. 

العنى: إن الذي يتمسك بأحكام الناموس - الشريعة - يحرم حرامها وجل حلاها 
ويقف عند حدودها .. إغا يعرض نفسه للعنةء ولاذا يا ترى؟. لأن الإنسان - على حد زعم 
بولس الرسول - لا يستطيع أن يتمسك بكل الأوامر والنواهي لذا فعلى الذي يريد أن 
يتبرر - يكون بارا - وينقذ نفسه من هذه الورطة - من لعنة الناموس- أن يترك كل 


والإيان بالنعمة: هو أن يؤمن بأن يسوع قد افتداه من هذه اللعنة. وكيف ؟.. لأن يسوع 
قد صار هو لعنةء ولاذا ؟! .. لأنه مكتوب " ملعون كل من علق على خحشبة " وبا أن يسوع 
قد علق على خشبة ”حسب زعمه - فقد صار ملعوتاً . 

وإذا علمنا أن اللعنة تعني الطرد من رحة الله فإن المطرود من رحمة الله هناهو الذي 
سيخلص البشرية من عواقب الخطايا ومن اللعنة .. يا للعجب !! 

أما إذا علمنا أن اللاعن والملعونء والطارد والمطرود في هله العملية التي يسمونها ( 
نعمة) إنغا هو واحد فأين عقوم يا ترى ؟؟؟ 
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٢‏ وقفات مَعَ افيَرَاعات 


: ۲٠ - ۲۳ يقول بولس في الإصحاح نفسه من الرسالة المذكورة: فقرة:‎ “٣ 

" ولكن قبلما جاء الإيان كنا حروسين تحت الناموس مغلَمَاً علينا إلى الإيان العتيد أن 
يعلن. إذا قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيان ولكن بعدما جاء الان 
يتمسكون بتعاليم الأنبياء وشرائعهم وهذا كان لا بد منه حتى يجيء اليسوع لينقذ البشرية 
من هذه الحراسة ويفك قيدها ويطلقها من أسرها.. وقد جاء يسوع» فلا حاجة بعد مجيئه 
وتعطيل كل الشرائع حتى شريعة عيسى اكك جلة وتفصيلا. 


: الأعياد‎ -٤ 
ورد ذکر الأعياد وقدسيتها في سفر الخروج وسفر العلدى وسفر التثنية وسفر اللاويين‎ 
وهي: يوم السبت» عيد الفصح» عيد الحصاد عيد هتاف البوق» عيد الكفارة عيد المضلء‎ 

عيد الفطيرء عيد الأسابيع . 

فقد ورد مثلا في سفر الخروج الإصحاح ۲ فقرة: € 1۷: 

"يكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيّدونه عيدا للرب» في أجيالكم تُعيّدونه فريضة أبدية. 
سبعة أيام تأكلون فطيراء اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم فإن كل من يأكل خير من 
اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل .. وتحفظون الفطير.. فتحفظون 
هذا اليوم في أجيالكم فريضة أبدية ". 

وجاء المسخ. فقد جاء في رسالة بولس إلى أهل كولوسي في الإصحاح؟: فقرة: -١۳‏ 11 

"وإذا كنتم أمواتا ني الخطايا وعَلَفٍ جسدكم أحياكم معه مساعاً بجميع الخطايا إذعا 
الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط مُسمُراً إياه 
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۷ 


وققات مَعَ افتَراعات 
بالصليب. إذا جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيهء فلا يكم عليكم 
أحد لفي أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت". 


أقول: إن هذا المسخ مسخ مزدوج وذلك أولاً إن بولس مسخ أحكام الأعياد كلها ثم جاء 
بعله من استعاض بالسئة الشمسية عن الستة القمرية التي هي الأصل قبل مسخ حكمها . 

فقد ورد في المزمور :٠٠٤‏ فقرة: ٠۹١‏ : 

"صتع القمر للمواقيت " 

وقال کک 2 عند أله اتنا 2 کټا و في ڪب انه يوم 


فلاا و شير رمَمسَان الد انز فی الْقْرَانٌ هی الاس وبیتت من 


المد والفرتان فسن ہد نكم اهر ية و ڳه الاي" أي ا 
ص( 
املال .. 


(0) التوبة: ۳ . 
0 البقرة 00 ورس ڪن يشا آڏ عل سر ية ي آڪاي َر بيد اه يڪم اشر لا بيد 
يڪم لشت وڪيا اليك ويڪيدا ائه کک تا هدنم کل کنکررت ل که 
() ما م يستطيعوا أن يجحددوا ميلاد المسيح #. فقالوا: ولد في ٠١‏ كانون الأولء لأنهم لو بقوا على 
حساب السنة القمرية لما وقعوا في الخطأً . 
أما ا لحطأ الذي وقعوا فيه فهو أن ميلاد المسيح تة لا يكن أن يكون في نهاية كانون الأولء حيث 
البرد الشديد مع تساقط الأمطار والثلوج في منطقة فلسطينء إذ أن ملاك الرب قد قاد الرعلة ولا يكون 
رعي في کانون الأول . 
فقد ورد في إنجيل لوقا: الإصحاح ۲: فقرة ٠١۸‏ :" وكان في تلك الكورَة رعاة متبدين يجرسون حراسات 
الليل على رعيتهم... ولا مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعمض: لنذهب الآن إلى 
RE ul‏ الحا إل نع اَل قات بى يت بل هدا وَڪث نيا 
جیا ا [ro- “pun f‏ . 
فلو كان الوقت في نهاية كانون الأولء لما كانت مريم لتتخذ العراء تحت الشجرة ةمكاناً لولادتها ولا 
تساقط عليها رطبا جني ومعنى جنياً أي وقت إنضاج الثمر وسن العلوم أن أول إنتاج النخلة هو 
الرطب, فيكون نسب وقت لولادة المسيح ## هو شهر آب وليس شهر كانون الأول . 
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ا وققات مع افيَرّاعات 


1¬ الكنيسة تبيح الدعارة: 

وتنطوي الأيام.. ور القرون والأعوام.. وإذا بن يشغل أعلى مركز في النصرانية زاني 
وإذا بأعلى مرجع للنصرانية يشرف على دور الدعارة وجني منها الأموال لبناء الكنائس 
والترزق. 

فقد جاء في كتاب (التاريخ الحنسي للإنسان) تأليف (صلاح حافظ) قوله": "العصور 
الوسطى عهد الفروسيةء وإذا نحن راجعنا القاموس الجنسي لدى تلك الطبقة في العصور 
الوسطى. فسنكتشف أن أكثر الكلمات رواجا فيه هي:كلمات الشرف والنقاء والفضيلة 
والوفاء.. فالفارس في هذا القاموس (شريف) مادام يصون جيداً سر (عشيقته) والنبيلة امرأة 
(وفية) إذا هي تحدت زوجها وسكت بها للفارس الذي (تخونه) به ولا يكون الفارس - 
طبقاً هذا القاموس- جديرا بامه أو سيفه إلا إذا كانت له (سيدة) يضع على قدميها أكاليل 
انتصاره.. والأفضل هو أن تكون هذه السيدة زوجةء وأن يكون زوجها أعلى مرتبة منه. لأنه 
في ا لحب يجب أن ينظر الإنسان إلى أعلى دائم ولم يكن حاكم التفتيش أي شأن بعلاقات 
من هذا النوع» ولو فكر أحد في دعوتها إلى التدخل لنجته الحكمة بتهمة تلويث معاني 
الفروسية النبيلة. فالكنيسة والدولة أجمعا على الاعتراف بحق الفارس وسيدته في تبادل 
(غرامهما) الرفيع بل أن الصلة بينهما كان مسموحاأ ها أن تكتسي ثوباً دينياء إذ كانت 
الموضة أن بختار الفارس والسيدة قديساً يرعى حبهما ويعقدان باسمه عقد الهوى ويصليان له 
صلاة ا لحب .. ويقسمان به " . 

ثم يقول المؤلف": "وقد بلغت مهنة الدعارة قمة ازدهارها حقاً -أيام الحروب الصليبية 
- فالذين قادوا هذه الحرب كانوا واعين تاماً بأنه لا يكن جمع جيش والحافظة على تماسكه 
دون وجود وسيلة لإشباع غرائز الجنود ولهذا حفلت الموانئى التي تهبط فيها جيوش 


.۱۲۷-۱۲٣ص‎ )( 
. ۱٤۱-۱٤٩ص‎ (۳ 
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وققات مَعَ افَتَرَاعات 


الصليبيين والسفن التي تحملهم بالداعرات من كل صنف ولون وجنس وتشهد سجلات 
(التمبلار) بأنه كان على الصليبيين في عام واحد فقط أن يوفروا نفقات الطعام والمأوى 
لثلاثة عشر ألف داعرة وعندما انتهت الحروب الصليبية كان على الجتمع الأوربي أن 
يواجه مشكلة الآلاف المؤلفة من هؤلاء النساء اللواتي م يعد هن مأوى. فوجدت الكنيسة 
عندئذ أن الخطر أبلغ من أن تتجاهله» فقررت أن تتولى بنفسها إيجاد ا لحل ..". 

فما هو الحل الذي وضعته الكنيسة .. هل ألغت الدعارة ؟.. 


يقول المؤلف: " في رأي رجل كالقديس (اوجستين) أن هذا الحل - أي إلغاء الدعارة- 
يدفع الجتمع كله إلى التعفن والإنحلال والحل الوحيد -في رأي أوجستين- هو تخصيص 
بيوت لممارسة الرذيلة تحت إشراف رمي فقطء وهكذا بدأت الدولة تنظم الدعارة وفي كثير 
من الأحيان تولت الكنيسة بنفسها هذا التنظيم فكان بيت الدعارة في مدينة (أوفينون) 
البابوية تحت إشرافها وبرعاية الملكة (جوانا) ملكة نابولي. وفي مدن أخرى تبت الكنيسة 
أن تزج بنفسها رمياً ني ا لموضوع.. ولكن رجاها لر يترددواء» فكان الكثير من القسس 
والرهبان يديرون بيوتأ من نفس النوع وقد قيل عن واحد منهم وهو أسقف (مينتر) أن 
علد الداعرات في بيوت الرذيلة التي ييلكها م تكن أقل علدا من الكتب في مكتبته " .. 

ثم يقول المؤلف”: "كان عصر البعث أيضاً عصر أوبئة تقضي على آلاف الاس كل 
يوم وتفتك - بوجه خاص - بالأطفال» ولقد ساهمت هله الأوبئة بدور كبير في تعميق 
النظرة الجشمانيةء فالطفل أصبح شيا ينا ينبغي الحرص عليه مهما كان الطريق الذي أدى 
إلى إنجابه.. ولا قيمة على الإطلاق لشرعية هذا الطريق أو عدم شرعيته. وكان نما ساعد على 
إلغاء الفرق بين الابن الشرعي وغير الشرعي في عصر البعثء أن سادة الكنيسة أنفسهم 
كانوا مثقلين بالأبناء غير الشرعيينء وكان في مقدمة هؤلاء البابا (الكسندر السادس) فقد 
كانت له قبل أن مجلس على عرش البابوية علاقة حميمة بواحلة من نبيلات الرومان اها 


.۱٦۲-۱۲۱ص‎ )۲ 
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وَققات مَعَ افيَرّاعات 
(روزا فونوازا دي کاتاني) وقد أنجبت هذه السيدة خمسة أطفال» ولا أحد يدري أيهم من 
صلب الباب ولكن البابا اعترف بأبوته لهم جميعأ وصمم على أن يصنع منهم أمراء 
وأميرات وبهذا المدف زوج إحداهن (لوكريشيا) من نبيل إسباني ولكنه فسخ الزواج قبل 
أن يتم لكي يزوجها إل مير من آل (سفورزا) في (ميلانو)ء تم فسخ هذا الزواج أيضاً 
بدعوى أن الزوج عاجز جنسياً " إه 

ولقد قرأنا في الإنجيل : " أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا مجعلها تزني. ومن تزوج من 
مطلقة فقد زنا بها " .. 

فيكون البابا الكسندر السادس بعمله هذاء قد جعل من ابنته غير الشرعية زانية مرتين. 
لأنه طلقها من زوجها دون علةء حتى ولا علة الزنا ولا ندري على أي دليل من كتابه 
المقدس اعتمد ليطلَق ابنته من زوجيها !! 

ثم يقول المؤلف: " ولا كانت البنت قد أنجبت من زوجها هذا طفلاً فقد كان على البابا 
أن يقدم تفسيراً ويوضح الأمور " .. 

أي أن البابا کان کاذباً بادعائه على زوج ابنته من أنه كان عاجزا جنسياً ولو أن العجز 
الجنسي لا يعتبر علة موجبة للطلاق حيث لا نص في الكتاب عليه .. 

وأصدر البابا الكسندر في هذا الصلد بيانين: الأول قال فيه : 

إنه شخصياً والد الطفلء والثاني ألغى به بيانه الأول وقال: إن والد الطفل هو ابنه 
ا ا ا 

ما أفظع الأمر .. في بيانه الأول كان البابا زانيا بابنته وني البيان الشانيء كان الأخ زان 
بأحته والبابا یعلم ویشهد .. 

إنه حقاً لسلوك حيوانيء فهل بقي شيء من العهد القديم والجديد م سخ ويعبث به 
بل هل بغي حرف واحد في حله ؟!! 
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وققات مَعَ افيَرَاعات 

ثم يقول المؤلف: " هذا وقد لاحظ لوثر أن قدرأ كبيرا من دخل كنيسة روما يأتي من 
الضرائب على بيوت الدعارة فكأن الكنيسة تأكل من يد الشيطان بعض طعامهاء بل وتبني 
أيضاً بعض قصورها وكان مسن الحقائق المؤلمة بالنسبة لمارتن لوث أن ضريبة الدعارة 
ساهمت في تمويل بناء كنيسة (القديس بطرس) يبلغ (۲۲) ألف دوكا .. أي بأربعة أضعاف 
ما جناه البابا (ليو العاشر) من بيع صكوك الغفران في ألمانيا " إه 

¥= لب الإنجيل " أو عصارته : 

هذا وهتاك من عَصَرَ الإجيل ورمى بالقشور وأخذ اللباب وألف كتاباً أعاه "لب 

يقول القس سی : " یظن عدد كبر من الناس أن دينهم يخلصهم ٣‏ 

ويقول": " الدين لا يستطيع أن يعطي الحياه وينبغي أن تنل حياة جديدة لكي تخلص ". 

ل " لو كان الدين يقدر أن يخلصك فلماذا مات المسيح؟ م يكن هناك لزوم 
للجلجلة إذا كان الدين يقدر أن يخلص " 

إذن أن الدين - على زعم ميث - لا يخلص أحداً مهما كان متمسكاً به ومهماحاول 
أن ينفذ أحكامه» ولو أن الدين يخلص أحداء فيكون صلب المسيح وموته في الجلجلة عبثاً .. 

فما هو الطريق إذن للخلاص من الشقاء؟ 

يقول القس ميث*: " إن تدبير الإنسان للخلاص يرتكز على كلمة (إعمل) أما الله 
فيقول (قد أكمل كل العمل) وفيما يشلد الإنسان على عمل شيء أو دفع شيء ثمناً 
للخلاص يقول الله (كل شيء قد أعِد فلم يبق لاإنسان شيء يعمله لأن المسيح قد أكمل 
کل شيء) 0 


() ص۱. (۲) ص۱۲ . () ص٤۱‏ . 


0) ص۱۸. 
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وققات مَعَ افبَرّاعات 

a O a 
وصلبه لينقذ العام من آثار ا لخطيئة المندسة الموروثة عن الأبوين» فلا حاجة للعمل» لأنه لا‎ 
يوصل أحداً إلى الخلاص .. ويضرب القس سميث لذلك الأمثالء كما يحلو له فيقول":‎ 

" ليس في مقدورك أن تفعل شيئاً حتى تخلص نفسك ولا يقدر أي إنسان أن يكون هو 
خلص نفسه إن عشت أبر عيشة مكنة وقمت بأفضل الأعمال وأطعت القانون الذي 
وراعيت الوصايا العشرة بكل دقة وبذلت أقصى جهدك فإن هذه كلها لا تجديك نفقعاً ماه 
لأن الحياة لا توهب بسبب الأعمال الصالحةء فلا الأعمال الصالحة ولا الصلوات ولا أعمال 
الرحمة ولا أي شيء آحر مجدي نفع لأنك لا تقدر أن تشتر ي الخلاص› ولا أن تستحقه ولا 
تقدر أن تشتغل في سبيل الحصول عليه ولا أن تناله وتحققهء إن أعمالك الشخصية عاجزة 
أبداً عن أن تخلصك ". 

وعلى حد قول من ايم هذا الفهم فلا ينقذ الإنسان من شقاثه بعمله وإخلاصه لدينه 
والالتزام بأحكامه مهما يكن بارا صللا تقيا فهذا كله لا ججديه نفعاً ما وأما طريق الخلاص 
والنجاة فهو الإيان بيسوع الفادي والمخلص فقط.. ابن الله البكر.. ابن الله الوحيد.. بكر 
كل الخليقة .. الذي بذل دمه ونفسه على خشبة في موضع الجلجلة"!!! 


ومذا يقول القس سميث”: " يوم الدينونة ستناقش حساباً لا عن خطية بل عن موقفك 


من (الابن) ابن الله.. ويكون السؤال ني ذلك اليوم بشأن علاقتك بیسوع السيح: (ماذا 
فعلت بار بني؟) فهل تجيب الل قائلا: (ربي لقد كنت إنساناً متديناً مواظباً على حضور 
اا الک 

e ھک‎ 


۳-٣۳ صر‎ (0 
. ٤٤ص‎ 0 
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وققات مع افيَرَاعات الود 


ولا إنما) ويقول الله ثانية: (أنا ما سألتك عن الحياة التي عشتها .. وإغا سألتك سؤالاً بسيطً: 
ماذا فعلت بابني ؟) .. 

وتجيب (ربي كنت على طول الخط أعتقد أن ابنك إنسان صالم» وفي الواقع كنت أعتقد 
أنه أحسن الجميع) ويقول الله لك ما سألتك رأيك في ابني إغا سألتك ماذا فعلت به؟ 
أحبرني الآن هل قبلته أم رفضته؟.. ماذا فعلت به؟) وإذ بك تصمت لا تجد جواباً لأنك ل 
تفعل بابنه شيئاء لقد أهملته ولذلك فإنك هالك لا بسبب ما فعلت» ولکن بسبب ما کان 
ينبغي أن تفعله ولم تفعله " .. 

لا تستغرب أيها القارئ من هنه الأقوالء فإنها أقوال شاهد عيان .. وإلا من أين للقس 
ميث أن يعرف هذا الإلحاح من الله مع الإنسان ؟ قلت» وأعود لأقول: إني قرأت الكتاب 
المقدس سفرا سفرا» وإصحاحاً إصحاحُ وفقرة فقرة ومن أول فقرة من سفر التكوين» والتي 
هي: "ني البدء" إلى آخر ما جاء في رؤيا يوحنا اللاهوتي» والتي هي: " آمين" فلم أجد مشل 
هذا الهذيان في أي مكانء ولا يوجد ما يدل عليه من معنى في النصوص التي حواها كل 
الكتاب المقدس» بل هناك نصوص صريحة تأمر الإنسان بالعمل وتعين له النتيجة .. ولو أن 
القس خحطر بباله ما جاء في أول سفر التكوين: " إن أحسنت تنال.. وإن لم تحسن فعند الباب 
خطيئة رابضة" أو حطر بباله ما جاء في سفر حزقيال قول الرب: ".. وأجري الححق والعدل 
بين الاإنسان والإنسان وسلك في فرائضي وحفظ أحكامي ليعمل بالحق فهو بار. حي يجيا 
يقول السيد الرب " إصحاح ۸ مزق أوراقهء وكسر قلمه بيده وضرب رأسه بنعاله على ما 
اقترفه مح كتابه المقدس» وغشه لأبناء أمته» وكفره بدينه .. 

ويقول القس ميث" :"تحدثت إليك فيما مضى عن طريق الإنسان.. الدين.. والأخلاق .. 
والأعمال .. والوصايا .. وبيّنت لك أنها باطلة لن تصل بك إل الخلاص .. يوجد شخص 
واحد يقدر أن بخلصك .. فلا عقيلة دينية ولا خلق قويم ولا أعمال صالحة تقدر أن 
تخلص *" . 


0( ص۲؟. 0( هل القس عدم الأخلاق ؟. 
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٤‏ وققات مع افََرَاعات 


وعلى هذه الخلاصةء ومن هذه العصارة للإنجيل فلا يدخل الجنة إنسان مهما يفعل الخير 
والصلاح والتقوى والصدق والأمانة.. ال إغا يدخلها بيسوع يؤمن به خلصاً وفادياً فقطء 
وكأن الله جل لا بجاسب على فعل الشر.. من كذب وسرقة وزنا وسفك دم واعتداء ..الخ . 

ولنقرأً ما يقوله سميث": " لن تهلك لأنك قاتل .. لأن الله يستطيع أن يغفر الخطية 
للقاتلء لن تهلك لأنك سكير لأن الله يستطيع أن يغفر الخطية للسكيرين واللصوص .. 
لكن توجد خطية واحدة لن يقدر الله أن يغفرها وهي خطية رفض ابنه " . 

أقول: ومن ذا الذي ينعه ؟ 

ثم يقول القس سميث”: " إن قضاءك حتوم ودينونتك أكيدة لا لأنك ارتكبت جريمة 
قتل» ولا لأن يديك ملطختان بالدم بل لأنك أهملت الرجاء الوحيد للنجاة.." إه 

هو گڙٽ ڪي ن ن اميم لن بوت لا کیا و هه ”. 

إن الله عل قد أضل هذا القسيس بشركهء فلن تجد له ولياً مرشداء هذه هي عصارة 
الإجيل بنظرهم وهذا هو لبه .. 

والحق يقال.. إنها دعوة صريحة وجريئة إلى الرجوع بالإنسان الذي تكفله الله 4ل ورعل 
بإرسال الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم له إلى شريعة الغابه فما أسهل أن 
يعتقد الكافر وامجرم بيسوع نخلصا وفادياء ويقدم على سفك الدم الحرام لأن الله غلل لا 
يسأله عن قتله» أو سلب ماله - على حد كذب القس- لأنه يقدر أن يغفر له ذلك .. 

ونريد أن نذكر القس با جاء في سفر أشعيا في الإصحاح :٥۹‏ فقرات ۸-١‏ : 

"ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص ول تثقل أذنه عن أن تسمع. بل آثامکم صارت 
فاصلة بينكم وبين إ هكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. لأن أيديكم قد 
تنجست بالدم وأصابعکم بالاثم. شفاهکم تکلمت بالکذب ولسانکم يلهج بالشر. لیس 


(۷) صا٤.‏ () صا٦.‏ 
الكهف:ه . 
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وقفات مَعَ افبَرَاعات 
من يدعو بالعدل ولیس من بحاكم بالحق. ولون على الباطل ويتكلمون بالکذب. قد حیلوا 
بتعب وولّدوا إا فقسوا بيض أفعى ونسجوا خيوط العنكبوت. الآكل من بيضهم يموت 
والتي کسر تخرج آفعی. خیوطهم لا تصیر ثوباً ولا يکتسون بأعماهم أعمالمم أعمال إثشم 
وفعل الظلم في أيديهم. أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكيء أفكارهم 
أفكار إثم. في طرقهم اغتصاب وسحق. طريق السلام لم يعرفوه ولیس في مسالکهم عدل. 
جعلوا لأنفسهم سبلا مُعوَجَة. كل من سير فيها لا يعرف سلاماً " .. 

وبعد هذا وذاك. نسأل أصحاب المنطق الأفلج القائلين بأن لا ناسخ ولا منسوخ ولا 
عمسوخ في كتابهم المقدس.. هل بقي من الناموس شيء م سخ ؟؟ 
۳- تبرئة اليهود من دم المسيح اكع : 

وهذه وثيقة " أقرت في اجتماع الكنيسة التاسع والأريعين بعد الاثة والمنعقد بتاريخ At‏ 
اكتوبر/٥۱۹م‏ ولقد بدأت الوثيقة بتمهيد حيث يقول : 

" في هذا العصر وقد أخذ الجنس البشري تتوثق مع الأيام وحدته والصلات بين ختلف 
الشعوب يتسع مداهاء تنظر الكنيسة باهتمام أعظم إلى ما تكون علاقاتها بالديانات غير 
السيحيةء فهي نظراً إلى ما تلتزم به من تعزيز الوحلة وانحبة بون الناس» بل بين الأمم 
تصرف جل اهتمامها هنا إلى ما هو مشترك بين البشر وما من شأنه أن يهد للتعايش فالأمم 
كلها أسرة واحلة تنحلر من أصل واحد إذ إن الله قد اقام كل أمة من البشر على وجه 
الأرض كلها كما أن ها في النهاية هدفاً واحداً هو الله الذي يشمل يشمل الجميع بعنايته وآيات 
لطفه وتدابيره الخلاصيةء وإلى أن يلتئم شل المختارين في المدينة السماوية التي سينيرها الله 
بسنائه والتي ستمشي الأمم في نورها 

إن الناس يلتمسون في مختلف الأديان SS EE‏ 
لا تزال اليوم كالأمس» تقلق البشر في قرارة قلوبهم فما الإنسانء وما كنه الحياة وها 


(1) سامي منصور: في مواجهة إسرائيل ص ۸۳-۱۷۸ . 
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وققات مع افتراعات 
مصيرهاء وما الخير والخطية وما مصدر الام وهدفه ما السبيل إلى السعادة الراهنةء وما 
اموت وما الحساب والجزاء اللذان يعقبان اموت وما هو أخيرا ذلك السر البعيد المذهل 
الني بحيط بوجودنا والذي منه أتينا وإليه ا لمعاد.؟". 


هذا هو التمهيد الذي قدمه البابا (بولس السادس) أو صادق عليه كمدخل لتبرئة 
اليهود من دم المسيح اكك 
وهنا لا بد من التعرض لبعض نصوصها بشيء من الشرح أو التعليق أو المناقشة. 

ولبيان ما نتج عنها من مسخ الكتاب المقدس › 
أقول : 

أ- القول بأن الجنس البشري أخذت تتوثق وحدته مع الأيام .. قول باطل وكذب خض 
مکشوف» حیٹ أن العام د يعيش أيامه في غليان فنجد أو نسمع هنا وهناك حرباً طاحنة, 
يسفك فيه الدم الحرام ويهتك فيها العرض المصان وتنهب فيها الأموال وتخرب فيها 
البلدان.. وإسرائيل التي يريد البابا تبر ئتها من دم المسيح ا - بزعمهم- نموذج لا 
قلناء وما هي إلا وجود عدواني صارخ» قام على طرد شعب آمن کان يسكن هذه الأرض 
فشردته وقتلت العديد من أبنائه وما زالت تقتل وتنهب وتبعد من تشاء من دياره 
وتستولي على الأراضي لتقيم عليها مستعمرات جديدة لتسكين اليهود اللاجئين 
الوافدين إليهامن شتى بقاع الأرض» والدول الكبيرة تتسابق إلى تسليح نفسها 
بأسلحة الدمار والخراب وتتساط على الدول الصغيرة والضعيفة وتسلب خيراتها 
وذلك بالسيطرة على مواردها الطبيعيةء وتدفع تلك الحكومات الكبيرة بأبنائها إلى تمويل 
مشاریع شتی في البلاد الصغرة حتى إذا أحذ أبناء البلاد بإعداد أنفسهم للتحرر من 
فوا الاستعمارية تدحلت الدول الكبيرة وبشكل مكشوف لضرب هله 
الحركات التحريرية بحجة الحافظة على أرواح أبنائها ومتلكاتهم ولا حاجة لضرب 
الأمثالء لأن ما يقع الآن وني هذا القرن بالذات (قرن الازدهار الاستعماري) كشير 
وواضح. ثم أن هناك المبادئ المتناقضة والأديان المختلفة والتي لا يكن أن يجتمع أهلها 
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وقَقات مَعَ افيَرّاعات 
على تقديس أشياء موحدة إلا إذا زال أو تقلص بعضها وانتصر البعض الآخرء فها أنتم 
أولاء تخشون الشيوعية ولا تستطيعون الوقوف أمامها فكرياً منفردينء فتعقدون المؤقرات 
تلو المؤتعرات مع أولئك المغشوشين بكم من المسلمين أو المنتفعين بحجة (التقارب بين 
الأديان والدفاع عن وحلة الإيان الجامع) لتدفعوا بالسلمين أمامكم لخوض هله المعركة 
الفكرية التي إن خضتموها وحدكم هزمتم لا حالة ومن ثم لتعدونهم لخوض حرب 
فعلية دفاعأ عنكم . 

ب- القول بأن البشرية في النهاية ها هدف واحد وبأن ما أعله الله ودبره بلطفه وبعنايته 
ا لخلاصية..ا.. قول باطل أيضاً لا أساس له من الصحة .. ذلك أن المسلمين الذين 
یشکلون أكثر من ربع البشريةء لا يؤمنون بتدابيركم الخلاصيةء ولا يسعون ها أي سعيء 
بل یرون من یقول بها ولا یعتقدون بالسيح اك إِهاً ولا ابن إله بل يعتقدون أنه 
رسول من رب العالين إلى , بني إسرائيلء فلا دحل له في نتائج أفعال العباد ولا يتوقف 
دحول الإنسان ا ل دا ر ا اة وليس المسيح مسؤولاً 
عما يفعله الناس ثم أن المسلمين يعتقدون أن فكرة الخلاص ت تلك والتي تؤمنون بهاء إغا 
هي من صنع اناس يسمونهم (آباء) فرضوا هذا الاعتقاد على النصارى» والمسيح منها 
ومنهم براء»ء فكيف تكون غايتهم الخلاصية واحدة ؟. 

ج- قوهم (ذلك السر المذهل الذي بحيط بوجودنا والذي منه أتينا وإليه المعائ. إن البابا 
الذي تبوأ أعلى منصب ديني في النصرانية وهو (الكرسي الرسولي) كما يدعون يجهل 
لحد اللآن - على حد تعبيره - ذلك السر المذهل الذي يحيط بوجودنا ولم يدرك معنى 
الذي منه أتينا وإليه ا معاد وهذا صحيح بحق الذي يتعبد بدين كله طلاسم ورموز وألغاز 
وأوهام لا يدرك حقيقتها وماهيتهاء ولا بجاول أن يأحذ عقيدته عن طريق التفكير والنظر 
والاستدلال العقلي فهو يغوص ني بحر من متاهات الفلسفةء ويعيش في خضم من 
ا لخيال فتفوته الحقيقة ويغشاه الضلالء وإلا.. فإن الذي بحيط بوجودناء والذي منه أتينا 
وإليه ا معاد هو الله جل الني خلق كل شيء فأحسن خلقهء والذي أوجد الإنسان من 
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وقفات مَعَ فترَاعات 
عدم وأرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل له الشرائع لينهض بها عن مستوى 
الحياة البهيمية ثم يرتقي إلى أعلى المستويات الإإنسانية والذي يدرك الإنسان وجوه 
بفطرته وعقله» ويدرك عظمته وإبداعه في خلق هذا الوجود فهو بالنسبة للمسلمين 
ليس مذهلاً ولا أمرأ حفيا بل إنه الغلا تدرك وجوده العقول» وتعترف بأنه بارئ الحياة 
والوجود ومن هنا كانت العقيدة اللإسلامية في فهمها بسيطة غاية البساطةء يدركها 
السطحي كما يدركها الفيلسوف» لأنها بعيلة عن الخيالء وبعيلة عن جلل المتكلمين 
وتعقيدات المتفلسفين وإمهامات اللهمين أهل الرموز والأسرارء فسرعان مايفتح ها 
الإنسان عقله وقلبه لأنها تخاطب العقل والقلب» وتدعو الإنسان إلى النظر والتفكير في 
هذا الوجود ليهتدي إلى الخالق الذي أنشأه وأبدعهء أما العقيدة المقفلة المليثة بالرموز 
والإشارات والتي تقفل أمام الإإنسان العادي طريق التفكيرء وتجعله يعيش بسطحية 
وسذاجة - على اهامش - فهي عقيدة رتيبة باطلةء لأنها تمنعه من مارسة حقه في النظر 
والتدبر والتفكير والاستدلال. وتستمر الوثيقة: 


۲- في مختلف الديانات غير المسيحية: 

* لقد وجد منذ القديم ولا يزال يوجد حتى اليوم عند ختلف الأمم وإلى حد ما إدراك 
لتلك القدرة الخفية التي تهيمن على مجرى الأمور وعلى أحداث البشريةء بل لقد اعترف 
بالكائن الأعى وحتى بالآب وهذا الإدراك وهذا الاعتراف يفرغان في حياة تلك الأمم معنى 
فیا فسا 

أما الأديان المتمشية مع رقي الثقافة فهي تسعى إلى مواجهة تلك الأسئلة نفسها معان 
أعمق دقة ولغة وأكثر مرونة. 

ومن يا ترى هذه الأمم التي تعتنق أديان تتمشى مع رقي الثقافةء وهي بالتالي تملك أعمق 
معان وأدق لغة وأكثر مرونة ؟.. 
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Mes 
تقول الوثيقة: " وهكذا فإن أتباع الهندوسية يستطلعون سر الألوهية ويعبرون عنه‎ 

I 
. هذه الحياة إما بألوان من التزهد وإما بالتأمل العميق وإما باللجوء إلى الله لجوء حبة وثقة‎ 

رأما البوذة على احتلاف مذاهبها فهي تعترف با يعم هذا العام المتقلب من عجز 
أصلي وتعلم الطريقة يقة التي يستطيع بها الناس بقلب تغمره الثقة إما أن يبلغوا إلى التحرر 
الكامل» وإما أن ينتهوا إلى ذروة اللإشراف بمجاهيدهم الخاصةء أو e‏ العلاء. 

وهكذا سائر الديانات القائمة في جميع أطراف العام تسعی جهدها بشتى الأساليب إل 
مواجهة ذلك القلق المختلح في قلوب البشر با تعرضه من طرائق وعقائد وشرائع مسلكية 
وطقوس مقدسة والكنيسة الكاثوليكية لا تتنكر لشيء ماهو صحيح ومقدس في هله 
الأديان وهي تنظر بإخحلاص واحترام إلى تلك المذاهب في السلوك والحياةه وتلك الشرائع 
والعقائد فهي وإن خالفت في كثير من القضايا ما تملكه الكنيسة وتقول ت غاا 
قبساً من تلك الحقيقة التي تنير كل الناس ". 

إذن عند الهندوسية والبوذية عقائد صحيحةء وهي بالتالي قبس نما تؤمن به الكنيسة 
الكاثوليكية التي يتزعمها بولس السادس. a NE‏ وتلك 
الشرائع والعقائد وإن خالفت كثيراً من القضايا ما تملكه الكنيسة وتقول به " وینسف 
أصله الذي بنى عليه والذي يعتبر الأمم أسرة واحدة وها هدف واحد والتي يحاول البابا ن 
يوحدها باعتبارها تنحدر من أصل واحد وهناك الكثير من القضايا الجوهرية المختلف فيها 
والتي تخالف بعض الديانات وجهة نظر الكنيسةء بل كثيرا نما تعتقله وتقول به . 

فإذا كانت الأمور المختلف عليها كثبرة ومتناقضةء فكيف يدعي البابا أن الأمم أأسرة 
واحدة» وترمي إلى هدف واحد. 

وتستمر الوثيقة: " ولكن الكنيسة ومن واجبها ألا تي عن المناداة بأن المسيح إغغاهو 
الصراط والحق والحياة .. وأن الناس فيه جدون كمال حياتهم الدينية وأن الله به قد صا 
الكائنات كلها ". 
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2 وققات مع افيَرَاعات 


ولا ندري أي حصام حدث بين الله والكائنات (ولعل المقصود جنس الإنسان) لكي 
يكون المسيح وسيط صلح بين الله والكائنات ؟. وحبذا لو وجدنا نصاً واحداً فقط في 
الأناجيل على ذلك أو فيما قبلها من الكتب السابقةء وكيف سيعامل الله الناس الذين 
يؤمنون بها وهو ل ينرّل وحياً صريجاً على رسول من رسله بذلك, لأن هذا الخصام أمر مهم 
جداً لا يقل عن أهمية التوحيد الذي هو أساس العقيدة الصحيحة . 

وتستمر الوثيقة: " فالكنيسة تستحث إذن أبناءها على أن يشهدوا على إيانهم 
وسيرتهم المسيحية بالحوار والتعاون مع أتباع الديانات الأخرىء وأن يعترفوا با لديهم من 
حسنات روحية وقيم اجتماعية وثقافية ويعملون على صيانتها وتعزيزها". 

ولنقف قليلاً مع هذه النصوص, لنرى أي تقارب بين النصرانية وبين الهندوسية 
والبوذية - التي أكد عليها البابا كثيرا - والتي لا تنكرها الكنيسة الكاثوليكية . 


يحدثنا الأستاذ محمد فؤاد الماششي فيقول"“ " والبرهمية تقول بالتثليث وتثليشهم هو: 
“١‏ برهما. - فشنو. ۳- سيفا .. وكانت العبادة في الديانة الهندية القدية قاصرة على 
أناشيد (الرمجافيدا) وهي أقدم أسفار الفيداء وكان اهنود لا يعرفون إلا إا واحداً تحت إرشاد 
العبّاد والحكماء اللخلصين» ثم ظهر الكهنة على مسرح الحياة فابتدعوا من الأعاء 
والمسميات ما م يكن له أصل في كتب الفيداء بل تعذوا وغيروا بعض معاني الفيدا". 
ولنتضرب مثلاً على ذلك: إن كلمة (ورترا) المستعملة في كتب الفيدا المقدسة. كانت ترمز 
إلى الروح الموكلة بالرياح الثائرة الهوجاء فقد أطلقوها وأحلوا حلها كلمة (سيفا) التي 
وردت في الثالوث المندي» ومن هنا يكن أن يكون اليقين أن الشالوث المندي بدعة من 
مبتدعات الكهنةء وأصبح بدل الإله الواحد آلمة ثلاثةء وأصبح الشالوث: برهما.. فشنو.. 


() الأديان في كفة الميزان: ص٤٠-٠٠.‏ 
تماما کماحصل للنصرانية في مؤتر نيقية برئاسة قسطنطين الوثنيء حيث تم اختيار أربعة أناجيل 
وإتلافف الباقی. 
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وقفات مع افبرَاعات ا 
سيفا.. على اعتبار أن فشنو وسيفا إهان وقوتان نشأتا عن برهما وقد فسروا الثالوث الهندي 
بأن برهما هو الإله ا خالق» وفشنو هو القوة الحافظة أو الإله الحامي للخليقة وسيفا القوة 
تغني وتعيد وتحول " إ 

وهذا الثالوث الهندي يتفق تماماً مع الثالوث النصراني من حيث أن الكلمة والروح 
القدس قد صدرا عن الآب» ون الآب هو الخالق والاإبن هو الوسيط بين الله والخليقة 
لحمايتها.. والروح القدس هو الذي يجبي وييت.. 


-٣‏ وتستمر الوثيقة: في الدين الإسلامي: 

" والكنيسة أيضاً تنظر بعين الإكرام إلى المسلمين الذين يعبدون الله الأحد الحي القيوم 
الرحمن القدير فاطر السماء والأرض الذي كلم البشرء فالسلمون دأبهم الاستسلام من 
صميم أنفسهم لأحكام الله الخفيةكما استسلم لله إبراهيم الذين يتخذونه لإيانهم أسوة 
مستحبةء أجل إنهم لا يدينون بيسوع إا ولكنهم يجعلونه نبياً كما أنهم يكرمون والدته 
العذراء ويتوجهون إليها أحياناً نالص الدعاء وهم إلى ذلك يترقبون يوم الدين يوم يجازي 
لله الاس جيعاً بعد أن يبعثواء ومن ثم فهم يراعون مكارم الأخلاق ويعبدون الله خصوصاً 
بالصلاة والزكاة والصوم. 


ولئن قامت بين المسيحيين والمسلمين عبر الأجيال منازعات وعداوات غير قليلةء فإن 
هذا الجمع المقدس يستحث الجميع على أن يضربوا صفحا عن الماضي ويعملوا بإحلاص 
على التفاهم ويتعاونوا على حاية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمناقب الخلقية والسلام 
والمرية تلمع الاس" : 


أقول: قول البابا " أحكام الله الخفية " قول باطل» ذلك أن أحكام الله ليست خفية لمن 
اهتلى» بل هي واضحة وبيّنة وظاهرة ولا يكلف الج عباده بشيء خفي لأن ذلك يعتبر 
تكليف با لا يطاق» وحن ننره اللهخلة عن ذلك .. 
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وققات مَعَ افيراعات 

وأما قوله: " إن المسلمين يتوجهون إلى مريم بخالص الدعاء ..." فهو باطل أيض فقول 
البابا هذا يعتبر قلبا للحقيقةء فالسلمون لا يتوجهون إلى مريم عليها السلام ولا إلى محمد 
بل يتوجهون إلى الله ويطلبون منه الرحمة لمريم عليها السلام إذ السلام منادعاء هل 
وليس العكس» والنصارى هم الذين يتوجهون إلى مريم بالدعاء منها لأنها عندهم أم الإله 
وهي عند المسلمين الطاهرة النقية والدة المسيح اكك عبدالش ورسوله كيف يطلب 
اللسلمون من مريم عليها السلام الرحمة والنصرة وهي عندهم لا تملك هي لنفسها ذلك؟ 
والمسلمون يعتقدون أن لا إله إلا اله وحم سائرون على ما أمرهم به في قرله تعال × لا 
دوا مع آنل َا ®0{ 7 و لہ لاسء ای ادعو بها ودروا 
اله eT‏ ا €“ 


وتستمر الوثيقة: 


: في الدين اليهودي: وهذا هو بيت القصيد من هذه الوثيقة‎ “٤ 

" إن هذا اجمع المقدس» إذ يعن النظر في سر الكنيسةء يتذكر ما يت به شعب العهد 
الجديد إلى ذرية إبراهيم من أسباب روحيةء فكنيسة المسيح تعترف بأن جذور إيانها ودعوتها 
تمتد بحسب ما خحفي عنا من تدابير الله الخلاصية إلى الأجداد موسى والأنبياء تقر بأن جيم 
أتباع المسيح هم أبناء إبراهيم بحسب الإيانء وأن دعوة إبراهيم تشملهم وأن خلاص 
الكنيسة قد سبقت آيته يوم تم نزوح الشعب المختار عن دار العبوديةء ولذلك فالكنيسة لا 
تستطيع أن تنسى أنها تلقت وحي العهد القديم من يد ذلك الشعب» وقد تنازل الله برحمته 
الجلى وقطع معه الميثاق القديم» ولا تسنطيع أن تنسى أنها تتغذى من أصل الزيتونة 
الصريحة التي طعمت فيها فروع الأمم البريةء فالكنيسة تعتقد إذن أن المسيح سلامناقد 
أصلح بصلبه بين اليهود والأمم وجعل في ذاته من الشعبين واحداً. 


() الجن:۱۸. () الأعراف: .۸١‏ 
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وتضع الكنيسة دوما نصب أعينها كلمات بولس الرسول في شأن ذوي قرباه الذين هم 
التبني واجد والعهود والناموس والعبادة والمواعيد ولمم أيضا الآباء ومنهم المسيح بحسب 
الجسد ابن العذراء مريم وتتذكر أيضا أنه من صلب الشعب اليهودي ولد الرسلء سس 
الكنيسة وأعمدتها ومعظم أولئك التلاميذ الأوائل الذين بشروا بإنجيل المسيح في العا 
بيد أن أورشليم بشهادة الكتاب القدس» م تعرف زمن افتقادها فاليهود في سوادهم ) 
يفتحوا صدورهم للإنجيل» لا بل أن قوما منهم - ليسوا بقلة - قد تصدوا لانتشاره ومع 
ذلك فاليهود في نظر بولس الرسول لا تزال هم حتى اليوم بسبب أجدادهم عبة كبيرة عند 
الله وليس لله عن آلائه ودعوته عدول» والكنيسة مع الأنبياء وذاك الرسول عينه تترقب 
اليوم الذي لا يعلمه سوى الله والذي سوف تجتمع فيه الشعوب كلها على الدعاء إلى الله 
بصوت واحد ليعبدوه بكتف واحد. 

فلما كان التراث الروحي المسترك بين المسيحيين واليهود ثل هذا المدىء فإن إرادة هذا 
الجمع أن يعزز ويشجع بين الشعبين تبادل المعرفة والاحترام» وذلك خصوصا بالدراسات 
الكتابية واللاهوتية والحوارات الأخويةء ومع أن ذوي السلطة عند اليهود وأتباعهم قد 
حرضوا على قتل المسیح» فإن ما ارتكب أثناء استشهاده لا يكن أن نتهم به بلا ييز جميع 
اليهود الذين كانوا يعيشون إذ ذاك ولا اليهود الذين يعيشون في أيامناه ومع أن الكنيسة هي 
شعب الله الحديد فيجب أن لا يشهر باليهود بحجة الاستناد إلى الكتب المقدسةء بأنهم عند 
الله ملعونون مرذولونء ولذلك فليحترس الجميع من أن يلقن في التعليم المسيحي وفي 
الكرازة بكلمة الله ما لا ينسجم مع حقيقة الإنجيل وروح المسيح» والى ذلك فالكنيسة - 
وهي التي تنکر کل من يرتکكب من اضطهادات في حق الناس يا كانوا - تأسف كل 
الأسف لكل ما ينزل باليهود في أي وقت كان ومن أي طرف كان من الاحتقار 
والاضطهادات وسائر لوان العداء للساميةء وهي بموقفها هذاء إغا تتذكر مالهامن تراث 
مشترك مع اليهود وتنقاد لا لبواعث سياسيةء بل لما يوحيه الإنجيل من محبة دينيةء هذا 
والسيح كما اعتقدت الكنيسة ولا تزال حتى اليوم على اعتقادها قد تحمل الالام والموت 


http://kotob.has.it/ 


43 


وقفات مَعَ افبرَاعات 

طوعاً وبدافع حبة عظيمة من أجل خطايا الناس كلهم لكي يبلغوا جيعهم إلى الخلاص» 

فعلى الكنيسة إذن أن تنادي بصليب المسيح آية غبة الله الشاملة وينبوعها لكل نعمة ". 
أقول: وبعد أن مضى أكثر من تسعة عشر قرا ألْهِم البابا بولس السادس وأصحاب 

المؤتعر التاسع والأربعون بعد المائة ما يلي: 

-١‏ إن الكنيسة لا تستطيع أن تنسى ما نسل الأولون. أنها تتغذى من أصل الزيتونة 
الصريحة التي طعمت فيها فروع الأمم البرية . 

اران الخ ا بن اله رالات جن ن فان ال را راما كانت 
الأجيال السابقة تجهله .. 
أقول؛ جاه في جيل يوحنا الإصحاح ١١‏ فقرة ۳-۱ " قد کلمتکم بهذا لکي لا تعثروا 

سيخرجونكم من الجامع» بل تأتي ساعة يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله وسيفعلون 

هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني " . 

۴“ على النصارى أن تضع نصب عينيها كلمات بولس الرسول في شأن ذوي قرباه كأن 
النصارى لم تكن ترى ذلك من قبل . 

-٤‏ على النصارى أن تتذكرء أن معظم الرسل وأعمدتها كانوا من أصل يهوديء» وهذا إهام 
يكشف عن حقيقة تاريخية م تكن معلومة عند الجميع من قبل. 

-٥‏ واليهود في نظر بولس الرسول همم حبة كبيرة عند اله طبعاً لأنهم قتلوا ابه الوحيكى 
وهم لم يرثوا الخطيثة المندسة إلى عالنا !!. 

1“ يجب أن لا يشهر باليهود بحجة الاس.تتاد إلى الكتب المقدسةء أقول: وعلى التصارى أن 
تعتقد أن ما جاء في إنجيل متى بشأن اليهود باطل يجب حذفه وهو: متى: إصحاح ۲۷: 
فقرة ٠۲١‏ " فأجاب جميع الشعب - يعني اليهود لا بعضه - وقالوا دمه علينا وعلى 
أولادنا " . 
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۷- يأسف كل الأسف لكل ما ينزل باليهود في أي وقت کان ومن أي طرف کان, ولا يأسف 
لما يجري للمسلمين في كثير من البلاد من تقتيل وتهجير وتعذيب إذ يدعو إلى الإحاء 
وانحبة بين جميع الأمم وما الوثيقة إلا تبريكا منه لأعمال اليهود البربرية واعترافاً بأحقية 
قتل المسلمين على أيدي أبناء أجداد وأجداد ربه يسوع من اليهود .. 

۸- ا و ا ا و « 
أقول: لذا جب حذف النصوص التالية من الأناجيل» وهي : 

أ- ما جاء في إنجيل متى في الإصحاح ۳1: فقرة ۳۹-۲۷ : 
" ثم أخذ معه بطرس وابئي نبي وابتدأ حزن ويكتب فقل هم نفسي حزينة جدا 
حتى الموت» امكثوا ههنا واسهروا معي ي 
قائلا: يا أبتل إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس " 
ب- ما جاء في إنجيل مرقس' في الإصحاح :1٤‏ فقرة ٠‏ 


۳ وقال يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك فلَجرّ عنىءهذه الكأس ولكن ليكن لا ما أريد 
آنا بل ما ترید نت "* . 


ج ماجاء في إنجيل لوقا ني الإصحاح ١؟:‏ فقرة ٤١-٤١‏ : 


" وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى قائلاً: يا أبتل إن شئت أن تجيز 
عى هله الكأس ..." 


وتستمر الوثيقة: 
-٥‏ في الأخوة الشاملة المجردة من كل تفرقة 

" إنه يستحيل علينا أن ندعو الله آب الجميع» إذا أبينا أن نقف من بعض الناس 
الخلوقين على صورة الله موقفاً أحوياً فإن علاقة الإنسان با لله الآب وعلاقة الإنسان بسائر 
الاجر ان الترابط بحيث ورد في الكتاب (من لا بحب ل يعرف اله) وهكذا 
يتهافت أساس كل نظرية وكل تصرف يفضي إلى التفرقة بين إنسان وإنسانء وبين أمة وأمة 
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فيما بيس بالكرامة الإإنسانية والحقوق النابعة منها فالكنيسة تنكر إنكارها لما يناف روح 
المسيح» كل تفرقة بين الناس وكل تضييق يرتكبان بحجة العرق أو اللون أو الطبقة أو 
الدين» ثم إن هذا الجمع المقدس" أسوة بالرسولين بطرس وبولس يناشد المسيحيين أخياً 
مناشدة حارة أن يسلكوا بين الأمم مسلكاً حيداء وأن يسألوا جيع الناس إن أمكنء وما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا حتى يكونوا أبناء الآب الذي في السموات "إه 

أقول: إن هذا القول دجل حض,ء ولا أدل على ذلك من أعمالكم الدنيئة وتشكيكاتكم 
ومفترياتكم المستمرة على الإسلام ونبيه وإعاناتكم المتوالية للجمعيات التبشيرية-النواة 
للإستعمار- وماتبیتو نه للمسلمین في بلادهم. 

ثم إن إدعاء البابا هذا ماف لا حواه الكتاب المقدس من وجوب التفرقة. فهل تتنازلون 
عنها وتقذفون بها خارجاً وهي: 

:٤٦ -٤٤ فقرة:‎ :۲١ ماجاء في سفر لاويين: في الإصحاح‎ -١ 

"وأما عبيدك وإماؤمك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم منهم تقتنون 
عبيدا وإماءء وأيضاً من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون ومن عشائرهم الذين 
عندکم الذین یلدونهم في أرضکم فیکونون مُلکاً لک وتستملکونهم لأبناکم من بعدکم 
ميراث ملك تستعبدونهم إلى الدهرء وأما اخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على 

وجاء في سفر التثنية في الإصحاح ۲۳: فقرة ٠٠-٠۹‏ : 

" لا تقرض أخاك بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا. للأجني 
تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا... " .. 

فكيف يدعي البابا بولس السادس عدم التفرقة .. وما فعله حزب الكتاثب النصراني في 
لبنان وتل الزعتر من ذبح الأطفال والنساء والشيوخ» شاهد من تاريخنا القريب وماثل 
أمامناء بعكس ما يدعيه البابا من انحبة والسلام وعدم التفرقة .. 


. مرت بنا عبارة (المجمع المقدس) ولا أدرى من أين جاءعت قدسيته‎ )١( 
مر س ي من اين‎ 
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هذه هي نصوص الوثيقة التي برأت اليهود من دم المسيح اظ والتي أسقطت جملة 
نصوص من الكتاب المقدس» والتي صادق عليها وأقرها المؤعر التاسع والأربعين بعد المائة 
والتي أصبحت من التراث الديني النصراني.. 

والآن مع بعض ما جاء على لسان المعارضة من النصارى أنفسهم: 

يقول الأستاذ أحمد عبدالوهاب": " لقد أثارت هذه الوثيقة الكثير من المعارضة داخحل 
الجمع وخارجه.. أما ا لمعارضة خارج الجمع فإنها م ترتكز على الشكليات فقط وإغا نظرت 
إلى الموضوع باعتباره قضية دينية سوف يترتب على إقرارها في صورتها ا لمعروضة نائج 
خطيرة بالنسبة للعقيلة المسيحيةء فقد أصدر الشباب الكاثوليكي في القدس بياناً قل فيه: 

(إتبع بعض رجل الدين الغربيين حالياً خطة جديدة تهدف إلى تفسير ماجاء في قرار 
الجمع المسكوني من وجهة نظرهم وذلك باقتحام المدارس وإلقاء الحاضرات حول صحة 
موضوع التبرئةء وجعل الشباب يؤمنون بواقع الأمر» وقد اتخذوا أساليب عديدة نود أن 
نوضح البعض منهاء يقول أحدهم: الذين قتلوا السيد المسيح ليسوا يهود اليوم وإغا قاتلوا 
السيح هم أجداد أولئك اليهود وقد رأى الجمع المسكوني أن يبرئ الأبناء من جرية الآباء 
والأجداد وحن في مفهومنا أن الإنجيل هو المرجع الديني الوحيد للمسيحيةء ويذكر بوضوح 
أن اليهود عامة مسئولين عن دم المسيح» كما أن الكتاب المقدس يذكر بأن الله يطلب ذنوب 
الآباء من الأبناء ... ثم ن هذا التحريف من الجمع المسكوني الذي يقصد به رفع تلك 
الوصمة الأبدية عن اليهود مدعا للتساؤلء هو نتيجة دراسات لاهوتية فلسفية تتعلق ججوهر 
الدينء أو ناتج من مؤتمرات سياسية غايتها خدمة الصهيونية؟ 

فإذا كانت دراسات لاهوتية فإنها مصيبةء إذ أنها تزعزع العقيدة الدينية للمسيحيين 
الكاثوليك من الأساس) .. 

وقال المطران نجيب قبعين رئيس الطائفة الإنجيلية الأسقفية بالقدس تعليقاً على القرار: 
(كان قرار الجمع صدمة عنيفة للمسيحيين في الشرق وأنا أعتقد أن الجمع أقحم نفسه في 


۳۲ إسرائیل حرفت الأناجیل: ص۲۸-۲۰. 
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غير ما ضرورة في موضوع سيكون له بالغ الأثر على نظرة المسيحيين لتعاليم الإنجيل وعلى 


علاقتنا بالعال).. 


وني القاهرة أدلى القس إبراهيم سعيد رئيس طائفة الأقباط بحديث إلى مجلة (روز 
اليوسف) جاء فيه: (تسألني أن الاقتراح الذي قلمه أحد الكرادلة في مجمع روما المققدسء 
حاولا به أن يرفع عن كاهل اليهود مسئولية صلب المسيح ابتغاء كسب صداقة اليهود .. إن 
العقيدة عقدة قوية متينة تربط النفس جخالقها وهي (همزة الوصل) التي تصل الإنسان 
بشخص المسيح وهي شبيهة بعقد دري تين إذا انفرطت منه حبةء انفرطت ورائها سائر 
الحبات» وهي فوق هذا وذاك وحدة حية متماسكةء إذا ما عبث أحد بأركانها تداععت كل 


أركانها وأصبحت في حبر کان) 


ثم يقول: (وإذا ما حاول مجمع الكرادلة أو غيره أن يبرئ اليهود من مسئولية صلب 
السيح» وجب عليه أن يعترف أن المسيحية كلها عاشت تحت (أكذوبة طويلة عريضة) ملة 
عشرين قرنه بل عليه أن يعيد كتابة الإنجيل من جديد بل عليه أن يخلق إنجيلاً جديدا حاولا 
أن يلقي فيه مسئولية صلب المسيح على قوم غير اليهود)" إم 


أقول: إن هنه الآراء تمثل رأي الطالب والشاب ورأي المطران والأسقف, وكلها تنلد 
بالوثيقة وتعتبر القرار المتخذ من الكرادلة في اجمع المذكور (تحريفاً صارخاً للكتاب 
القدس) وبالتالي مسخاً عاماً لكل ما جاء في العهد الجديد خاصةء بجيث يستوجب الأمر أن 
يكتبوا إنجيلاً جديداًء ولكن الأمر ليس بيد هذا الأسقف أو ذاك المطران أو الطالبه إن 
الأمر كله بيد المؤتعرينء وقد تم التصديق على هله الوثيقة التي برأت اليهود من دم 
السيح اكك ولا يلغى هذا القرار بمجرد الإشارة إليه من مطران أو طالب» بل يلغى بقرار 
صادر من مجمع مسكوني يعقد على نفس المستوى الذي انعقد فيه الجمع المذكورء وإلا .. فإن 
قرار مؤتمر (نيقية) ومؤعر (القسطنطينية) بشأن التثليثء سار بمساره رغم المعارضة الشديدة 
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من قبل الموحدين من أمثال (آريوس) و (مقدونيوس) وغيرهماء ورور الزمن أصبح القرار 
أساس العقيدة النصرانيةء وهكذا فإن قرار مؤتر (رومة) التاسع والأربعين بعد المائة سيمر 
عليه الزمان رغم المعارضةء وسیکون من التراث الديني للكنيسة العامة .. 

وبعد .. 


هل بقي شيء من الكتاب المقدس» لم يحرف ؟ ولم ينسخ ؟ ولم يمسخ ؟ 
وتقولون لا ناسخ ولا منسوخ في الكتاب المقدس ؟!! 
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قلنا أن الدس والافتراء قد أصبح فنا مدروساً ومنهجاً متبعاً .. لذا فإننا سنذكر فيما يلي 
ما جاء ني مجلة العربي في عددها (۲۳۲) لشهر حزيران من سنة (۹۷٠م)‏ كدليل على ما كنا 

نشرت هذه الجلة موضوعاً تحت عنوان "متمر قرطبة" جاء فيه: " يقول 
الدكتور(إيبالسا) أن شخصية الني محمد ب مقدمة إلى العام المسيحي بصورة مشوهة إلى 
حد كبير» حوهها نسجت الكثير من الافتراءات والأكاذيب والخرافات التي نشأت كلهامن 
الفكر المتعصب الذي سادالغرب منذ بدأ الإسلام يدخل أوربا وكانت مثل هله 
الافتراءات إحدى وسائل تعبئة الجماهير ضد المد اللإسلامي ..". 

ويقول الدكتور ايبالسا أيضاً لإزالة التشويه أو حصره:"لمذا السبب كلفنا فريقاً من 
الباحثين بدراسة (١٠۲)كتاباً‏ يتداوله التلاميذ في ختلف مراحل التعليم بإسبانياء وطلبنا 
منهم حصر العبارات والوقائع التي تقدم الإسلام ونبيه بصورة مشوهة إلى التلميذ هيدا 
لتصحيح تلك الوقائع واستبعاد كل ما هو حتلق ومكذوب فيها..". 


امعوا یا کتاب النصاری: )۲٠١(‏ كتاباً لتشويه اللإسلام والگاهچ لے سلون ف 


الكذب )٠٠١(‏ كتابه إذا كان الواحد منها من تأليف كاتب واحد فقطء فيكون في إسبانيا 
من الذين عدون الكتب المدرسية للتشويه جقيقة الإسلام )۲٠١(‏ كذاباً مفتريأ أما إذا كان 
الكتاب الواحد من هذه الكتب من تأليف أكثر من مؤلف, كأن يكون تأليف هيئة علمية 
أو هيئة تدريسيةء فحدّث ولا حرج.. ما أعظم الإسلام وما أعظم نبي الإسلام نعم لقد زال 
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وققات مَعَ افترَاعات ن س اه 
الإسلام من الوجود السياسي والدوليء والمفترون المتجرثون عليه لا ينفكون عن الطعن فيه 
والدس عليه والكذب على نبيه ولكته شامخ كالطود العظيم يض مضاجع أعدائه جرد 
ذکره فيفقدهم صوابهم فینهالون عليه طعناً ودساً وتکذیباً وتزویرا وافتراء ثم تأتي ظروف 
جد فيها أعداؤه أن لا مرجع إلا إليه لينقذهم ما هم فيه من هزية فكرية أمام (الماركسية) 
فيعقدون المؤعرات تلو امترات مع من يسمح لنفسه بالجلوس معهم من المسلمين عا 
يسمى (التقارب بين الأديان) فيكشفون القناع عن وجوههم الكالحةء ويعترفون أمام املا 
أنهم على الإسلام ونبیه کاذبون وأنهم لأبنائهم وأمتهم مضللون. 

وتقول الجلة: 

" ولقد كان من بين الخطباء في المؤتمر الدكتور (ميجل كروت) وتحت عنوان (الحذور 
الاجتماعية والسياسية للصورة المزيفة التي كونتها المسيحية عن النبي محمد 5): را لا 
يوجد صاحب دعوة تعرض للتجريح والإهانة ظلما على مدى التاريخ مثل محمد بل 
كذلك لا نكاد جد اتهاماً أساسه السياسة لا الدين مشل تلك الاتهامات التي وجهت 
للإسلام.. ثم طرح تصوره لبدايات الصدام بين المسيحيين والإسلام على الوجه التالي: إن 
امسار الطبيعي لانتشار اللإسلام في الجزيرة العربيةء كان ير قسرا عبر أممن الأماكن 
اللسيحيةء وهي الأرض التي ولد وعاش ومات فيها عيسى الناصري الذي هو بالنسبة 
للمسيحيين ابن الله الجيء ومذا السبب يقول: سرعان ما ألصقت اتهامات بغير حصر 
بالبي محمد ي تشهر به وتطعن بنبوته حتى وصف عند المسيحيين بأنه (أمير 
الظلام)حاصة بعدما كاد الإسلام يقضي على المسيحية في أسبانيا بعد فتح كل الجزيرة 
الايبيرية.. وقد استمرت الخرافات aT‏ بالإسلام والمسلمين ونبيهم حتى 
نهاية القرن الثاني عشر الميلادي وني مطلع القرن الثالث عشر بدأت تتقلص الخرافات 
دون ان تتغير صورة الي ب في أذهان الملسيحيين الذي ظل يوصف ak‏ 

وقال الدكتور اا الجميع :" لقد جئنا بالضغينة منذ آماد بعيدة لقد نشر في 
أسبانيا منذ قرن تاماً کتاب يحمل اسم (القرآن) وقدَمٌ م على أساس أنه ترحمة أمينة للإسبانية 
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۲ وات مَعَ ارامات 


مفسر ومفكّد تبعاً للعقيدة والتعاليم الكاملة للدين الكاثوليكي المقدس الرسول الروماني 
والموجز التاريخي لحياة وأفعال الني الكاذب محمد والقوانين المضللة والجهالة التي نشرها 
هذا القائد الخبيث بين قومه من العرب .. 

وأضاف ايبالسا: وتستمر )۹٩(‏ صفحة على هذه الوتيرة .. ثم تسائل الرجل: أي قدر 
من الضغينة تجاه نبي اللإسلام غرسناه في أعماق أجيالنا " إه 

وبعد فإن ما ذكره واعترف به ايبالسا وغيره في مؤتر قرطبة إغغا هو خاص في تضليل 
شبات أورباء ولكن ما كتبه عبدالفادي والحداد واسكندر وغيرهم إنغماهو 
للتبشير والاستعمارء الذي تسعى إليه أوربا. وإن كتبهم تثل بعض الحلقات في سلسلة 
الافتراءات. 
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قلنا أن العقيدة هي: التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل .. 

وفيما تقدم من جحثنا هذا تعرضنا لعقيدة الأقانيم الثلاثة, أو تعدد الآهة ودللنا على 
بطلانهاء وذلك لعدم مطابقتها للواقع ولعدم قيام الدليل على صحتها في أكثر من مناسبة 
مبينين خطأ كل ما طرح في الساحة من مقولات الفلاسفة المبنية على هذه العقيدة وفي هذا 
الفصل سنقدم بحثا موجزا في: 

.١‏ إثبات وجود الخالق المدبر هذا الكون. 

۲. إثبات وحدانیته جل . 

۳. إثبات الحاجة إلى الرسل المكلفين في التبليغ عنه تعالى . 

. إثبات كون القرآن من عنله تعال‎ .٤ 

. إثبات كون حمد بن عبدالله ني الله ورسوله إلى العام كافة‎ .٥ 

وقبل الدخحول في تفاصيل هذه المواضيع» لا بد لنامن تعريف (العقل) ومعرفته ليتسنى 
لنا معرفة ما يعكن التفكير والبحث فيه وما لا يكن . 

لقد حاول البعض في مختلف العصور تعريف العقل فأحطؤا في تعريفه ومعرفته . 

فقالوا مثلاً: العقل هو ما يعقل به الناس» والعقل الذي يقول به المتكلمون والعقل 
بالقوة والعقل المستفاد والعقل الذي يقول به الجمهور .. ال أو هو النفس» أو شيء فيها 
داخحل فيها غيرها وما إلى ذلك . وهذا كله غير صحيح وغير واضح وهو خبط .. 

وقال أهل علم التشريح» العقل هو جزء من الدماغ» وحله في مقدمة الرأس» وأعطوه 
رقماً خاصاً بعد أن جَرَرًا الدماغ إلى مساحات» ولكل مساحة منه عمل خاص .. الخ .. وهذا 
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0 العَقَيدَة. الصّحيحة 


ر 


الآحر خط أيضأ علماً أننا لا تنكر أن مركز العملية هي في اللماغ ذلك أن العقل هو 
(العملية الفكرية في الواقع المادي)ء والعملية الفكرية هذه تتم كالآتي: 

نقل الواقع -أو الحس بالواقع - بواسطة الحواس إلى الدماغ مع وجود معلومات سابقة 
يفسر بها الواقع . 

فلا بد أن تتوفر حين البحث في الشيء عناصر أربعةء وهي: 


.١‏ الواقع احسوس .۲ الدماغ .١‏ الإحساس .٤.‏ المعلومات السابقة عن ذلك الواقع 
المراد بحثه . 


وهذا ما أغفله الكثيرون ومنهم الاديون . وإلاً فلا تتم أية عملية فكرية, ولا يكن أن 
نحكم على البحث الذي لا تتوفر فيه هذه العناصر الأربعة بأنه بجث عقلي. 

فمثلاً إذا توفرت حين البحث عناصر ثلاثة الواقع والإحساس واللماخ وانعدلمت 
المعلومات السابقة عن ذلك الواقع فلا تتم العملية الفكرية, فلو جئنا بكتاب باللغة 
اليابانية - مثلاً ¬ ووضعناه بين يدي شخص ل يُعط أي معلومات عن هذه اللغة فلن 
يستطيع أن يقرأ منه كلمة . 

وكذلك لو توفرت عناصر ثلاثة بدون الإحساس» فلا يكن أن تتم العملية الفكرية 
قطعاء فلو وضعنا بين يدي الأعمى مجموعة ألوان وطلبنا منه تعيين اللون الأخضر مثلاً فلن 
يهتدي إليه . 

وكذلك إذا توفرت عناصر ثلاثة بدون الواقع» فلا يكن أن تتم العملية الفكرية 
كالنظرة الفلسفية لأن وجود الواقع شيء أساس» حين البحث أو التفكير في الشيء حيث لا 
يكن التفكير في شيء ما لم يكن له واقع . 

وكذلك إذا توفرت عناصر ثلاثة وانعدم اللماغ كانجنون فلا يكن أن تتم العملية 
الفكرية لأن الدماغ هو مركز التفكير . 
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العقِيدةٌ الصُحيحة 9 


هذا هو العقلء وقد عرفنا ما يكن التفكير به وما لا يكن لذا فإن التفكير في الكون 
مكن والاهتداء إلى وجود خالق خلقه ودبره مغكن» ذلك أن الكون با فيه واقع حسوس» أما 
الذات الإمية فلا يكن التفكير فيها لأنها لا تقع تحت الحس» فالبحث فيها خطأ يؤدي إلى 
الكفر والضلال. 


وجود الله 
قال تعال: ا إت ف لق الوت لاض وَخْيكف اليل لار ليت اولي 
الأَلبب ل 1 آل عمران .]۱٩۰:‏ 


م ر کے اصق سے ب اسو ا کے لے aT‏ م عط ر ر ھ‌ 
پو من |د ات رزه لک وس کر کم النلات لتجری ی الببحر يمرو وسحر 
e e2‏ م صو 7 


إن الله جه حقيقة يكن أن يدرك وجوده من خلال مشاهدتنا وإحساسنا بماحولنامن 
واقع حسوس» وذلك أن كل شيء في هذا الكون يسير بنظام دقيق» وأن كل ما فيه حتاج في 
حركته إلى غيره بنسب معينةء وأن كل ما فيه حدود بعلد معين وأبعاد معينة وزمن معين . 
ثم إن كون الأشياء حدودة يعني أنها عاجزة وناقصة وحتاجة إلى غيرها محتاجة إلى من له 
الكمل غير الحدود والدليل على وجود هذا الكمال وهو الهج هو هذا العجز والنقص 
والاحتياج في الأشياء نفسها. 
والأمثلة كثيرة ومتوافرة جدا على هذا العجز والاحتياج والنقص في الأشياء . فمثلا: 
.١‏ إن كلا من الأوكسجين والميدروجين حتاج إلى بعضه البعض وبنسبة معينة ليكونا 
معاً (الماء) فلا يستطيع كل منهما على انفراد تكوين الماء وبالتالي يدل هذا الاحتياج 
والعجز فيهما على وجود خالق خلقهما ووضع هما هذه النسبة . 
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0% العَقِيدَة الصحيحة 


إن كلا من الصوديوم والكلور تاج إلى بعضه البعض وبنسب معينة ليكونا 
معاًاملح الطعام) فلا يستطيع كل منهما على انفراد تكوين هذا الملح. 

۴. إن كلا من الإلكترون والبروتون حتاج إلى بعضه البعض وبعلد معين ليكرّنا معا ذرة 

وهذا الترتيب العجيب في تكوين ادت جعل الكيمياوي الروسي (مندليف) يكتشف 
الجدول الدوري للعناصر الموجودة في الكون - أو المكتشفة لحد الآن - ولقد وجد أن أبسط 
ذرة في الكون هي ذرة (الميدروجين)ء لأن النواة فيها تحمل بروتوناً واحدا والمدار الخاجي فيه 
إلكترون واحد. 

ويتدرج بناء الذرات بزيادة بروتون واحد حتى يصل إلى الرقم ۳ وکلما زاد علد 
البروتونات والإلكترونات فإذا هو عنصر جديد له مواصفات جديدة وخواص جديدة . 


فمثلاً (الهميليوم) فيه اثنان من البروتونات وهو غاز من الغازات الخاملةء بينما (الليثيوم) 
الذي فيه ثلاثة من البروتونات يعتبر من المعادن النشطة" . 

وهكذا نجد أن كل شيء في هذا الوجود يسير وفق نظام معين» ونلمس فيه العجز ما يدل 
على وجود خالق خلقه ونظمه بقصد وحكمةء وفرض عليه هذا القانون وهذه النسب . 

ولا يصح أن يقال أن الأشياء احتاجت إلى بعضها البعض, فهي بالتالي ليست محتاجة إلى 
خالق خلقهاء وذلك أن الأشياء تسبر وفق أنظمة معينةء وهذه الأنظمة وهنه القوانين التي 
تفرض النسب المعينة في تكوين الأشياء وتفرض المسار على الكون هي عبارة عن جعل 
الماد في تكوينها بنسب معينة أو أوضاع معينة أو مسار معينء وبعبارة أخرى إذا نظرنا إلى 
الكون أو ما يسميه البعض (الطبيعة) نراه في حركة دائمة وهذه الحركة تسير وفق نظام 
معين» أي أنها تحتاج ني حركتها إلى قانونء فالإنسان يولد ثم يوت, والشمس تشرق من 
مشرقها وتغرب من مغربها ولا تتخلفه والقمر يبدا هلالا ثم بدراً.. اح . 


0 الطب راب الیان: الدکتور خالص جلي: جا: ٣۳-۲۹‏ . 
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العَقِيدة الصّحيحةٌ 


إن هذه الحركةء حركة منتظمة وفق نظام معين وتخضع لقوانينه فنستنتج من هذا كله 
وجود (کون ونظام) وهنا لا بد من سؤال» فنقول: من أوجد الآخحر؟ أي هل أن الكون أوجد 
النظام؟ أو النظام هو الذي أوجد الكون ؟ 

فإن قلنا بأن الكون أوجد النظام» فهو قول باطلء ذلك لأن الكون هو اللي يسير بحسب 
هذا النظام ولا ملك الخروج عليهء فهو خاضع في حركته للنظام وهذا النظام مفروض عليه 
فرضا؛ ومن كانت هذه صفته لا يكون موجداء وأما إذا قلنا أن النظام هو الذي أوجد الكون 
فهو باطل أيضة لأنه لا يتصور وجود نظام بغير كونء أي أن النظام هو عبارة عن قوانين 
وجدت لتعيين امسار وتعيين النسب وهذه القوانين لا بد أنها صدرت عن مقنن أي قوى 
عاقلة فما م يكن کون تُحَلّدُ حركته بنظام» لا يكن أن يتصور وجود هذا النظام إلا في 
الخيال» وهذا ليس سبيلناء فكان لا بد من وجود آخر هو غير الكون وغير النظام» وهو الذي 
خلق الكون وخلق له نظامه وهذا الغير ليس من الكون ولا من النظام» وهو (الله) خالق 
كل شيء المتصف بكل صفات الكمال اللائقة به . 

ولا يصح أن يقال هناء كيف آمنا بالله مع أننا م تلمس ولم ندرك ذاته ؟ ذلك لأننا آمنا 
بوجود الخالق من وجود مخلوقاته وبجثنا هو بحث فيما يقع تحت الحس» فأدركنا وجود الخالق 
جل من بحثنا في الكون أي فيما يقع تحت الحسء أما الذات الإهية فيستحيل إدراكها لأنها لا 
تقع تحت الحس» وكل ما لا يقع تحت الحس لا يكن إدراكه» أي لا يكن التفكير فيه هذا 
وإن عدم إدراك الذات الإلميةء جب أن لا يكون مدعاة للشك والريبة بل جب أن يكون من 
مقومات الإيمان به تعالى لأن الإنسان - كما قلنا - محدود والله ع غير حدود فلا يكن أن 
يدرك الحدود اللاخحدود. 

ثم أننا نشاهد أشياء كثيرة من المواد التي تستعمل للأكل أو للعب أو للعمل أو للسفر.. 
الخ. وكلها مصممة ومصنوعة وفق مواصفات معينة فإننا عندما نراها تجزم بأن هناك من 
صممها وصنعها وبالرغم من عدم معرفة الصانع والمصمم وبالرغم من عدم مشاهدتنا له 
فهل عدم مشاهدتنا ومعرفتنا لصانع تلك الأشياء أ المواد بجعلنا ننفي وجوده ؟. 
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ا م ج ا ا E‏ 


إنها أثر والأثر يدل على المؤثرء إنها مصنوعةء والمصنوع يدل على الصانع وهكذا 
الكونء إنه أثر إنه مصنوع» فدل على وجود المؤثر ودل على وجود الصانع» وهو الله جل 

ثم ليس كل ما يؤمن بوجوده الإنسان يتحتم عليه مشاهدته فهناك أشياء كثيرة نؤمن 
بوجودها رغم أننا م نشاهدها إنغا نشاهد أثرها فقط . 

فمثلاً الكهربائيةء إننا آمنا بوجودها بالرغم من عدم مشاهدتنا له فإننا م نشاهد مرورها 
في السلك. ولكننا عندما نضغط على الزر ينير المصباح فيحصل عندنا اليقين بأن 
الكهربائية في السلك من مشاهدتنا للضوء الذي هو أثر من آثارهاء وكذلك المغناطيسية | 
نشاهدها ولكن عندما نضع قطعة حديد أمام أخرى مغنطة فيحصل الجذب, فأدركنا وجود 
اللغناطيسية من ملاحظة أثرها وهو المجحذببء فهل عدم مشاهدتنا للكهربائية في السلك 
والمغناطيسية في الحديد يجعلنا ننفي وجودهما؟!. 

إن هذا البحث الموجز أوصلنا إلى الغاية المنشودة وهي إثبات أن للكون خالقاًخلقه 
ودبره وخلق نظامه الذي يسير بجحسبه» إنه بجحث عقلي» لأنه بمحث فيمايقع تحت الحس› 
بعكس البحث الفلسفي الذي لا يوصل إلى الغايةء لأنه بجث فيما ليس له واقع حسوس» 
لذا يؤخذ البحث العقلي ويرد البحث الفلسفي» بل يجب أن يقاوم من كل الناس» لأنه 
يؤدي إلى الكفر والضلال . 

إن الله ل لم يأمرنا أن نؤمن به إاناً فلسفياً قائماً على الأوهام والخرافات, إغا أراد منا 
أن نؤمن به تعال إيانا فيي اأساسة العقل as‏ 
ا د ا الان يه 

0 
0 
ويشيرر إلى مسار الكون فیقول: رمن اة الل الها اش 


ال 0 ¢ 0( 


() الطارق: ٥‏ . (۲) فصلت: ۲۷ . 
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مجر م جر ر ص رر م ١‏ 2 ٍ 
ويقول: ب هذا لق آلو فأروفف ماذا حل النين من دونهء بل الظللمن فى 


ویقول: 9 قل اروا ما ف الوت لأر 6 ° 

إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الكثيرة التي تشير إلى الخلق والإبداع وكلها تعرض 
للإنسان ماهو واقع محسوس .. 

أما أن يأتي أفلاطون ليحل المشكلة المستعصية على من سبقه من الفلاسفة ليقول أنه 
قد صدر عن الأول ثان» وصدر أو انبثق عن الأول والثاني ثالث وأن الثاني هو العقل 
والثالث هو الروح الإهي وما إلى ذلك من ترهات القول والخرافات» فإنه مردود أصلا لأن 
قولاً کهذا لا یقبله ولا یستسیغه عاقل . 

إن هذه الخرافات والترهات قامت في بحثها على أساس مايسمى ب (بحث ما وراء 
الطبيعة- الميثافيزيقية) فأدت إلى وقوع كل الباحثين على هذا الأساس في الغلط والتخبط 
ثم في الكفر والضلال والعياذ بالله ذلك أنهم نسبوا شل (ولدا) وقد سمي هذا (الولد) أو 
هذا (الند)- كما مر بنا- ب (الابن) أو (العقل) أو (اللخوس) أو (الكلمة) وإنه ذات 
قائم بنفسه كما تقول النصارى» وإنه أقنوم من الأقانيم الثلاثة التي يتشكل منها إله أهل 
التثليث . 

هذا وقد قال بحقهم الغزالي” ني جحثه (أصناف الفلاسفة) الصنف الثالث: 

"الإهيون: وهم المتأحرون منهم مثل: سقراطء وهو أستاذ أفلاطون وأفلاطون أستاذ 
أرسطاطاليسء وأرسطاطاليس هو الذي رتب همم المنطق وهذب مم العلو» وحرر لمم ما م 
يكن حرراً من قبل» وأنضج همم ما كان فجاً من علومهم .. ثم رد أرسطا طاليس على 
أفلاطون وسقراطء ومن كان قبلهم من الإ هيين ردا م يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم إلا 


() لقمان: .١١‏ () يونس: ۱. 


0 المنقذ من الضلال: ص۷٩-٩۹‏ . 
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الْعَقِيدَةٌ الصُحيحة 


3 3 


أنه استبقى أيضاً من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا م يوفق للنزوع عنهاء فوجب تكفيرهم 
سر ر ‌ 3 jı‏ رن وو کے 
السسےۂ ج کم رد یلد کد بک یگ ا ڪفوا کڪ 
يعنى: قل يا محمد هو الله أحد.. قال أحد لينفي الكثرة في الذات. الله الصمد. الني لا 
يحتاج إلى أحد. ويحتاجه الكل .. ل يلدء بأي شكل من أشكال الولادة.. ولم يولد بأي شكل 
من أشكال التولد. ولم يكن له كفو أحد .. أي ليس هناك ندا له» ولا من ياثله بالقدرة 


الوأحدانيّة 
4 2 ˆ لله إلا هو امن اَم f‏ 
قل تعال: ا تڑھگ لک وڈ آ إل إل هو اخم ام 
[البقرة: ]۱٦۳‏ 
ر رگ کک دیو ررر رو رر وي ر ارہ صت 
وقال تعالل لؤ كان فما اة إلا الله لفسدتا فسبحن اه رب العرش 


ضفن 9 4 [الأنبياء: ۲۲]. 


ولرّب قائل يقول: ما المانع من أن يكون الإله الذي ثبت وجوده واحد في الجوهر ثلاثة 
ف الأقانيم كما تقول النصاری ؟ 

والحواب على ذلك 

إننا قد عرفنا أن الأقنوم هو (الفرد القائم في طبيعة عاقلة) وعرفنا كذلك أن من شروط 
الأقنومية (الاستقلال وعدم الاشتراك ) أي (القيام بالذات )» وهذا کله يعني ان هناك ثلاثة 
آمة: الآب والابن والروح القدس» أي التعدد في الذات, ولننظر ماذا سيحدث من هذا 
التعدد. 


. الإحلاص‎ )١( 
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العقيدة الصحيحة للد 


لو افترضنا وجود إمين - فقط, لا ثلاثة- متصفين بصفات الكمال.. وأرادا إيجاد العا 
فإما أن يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا فإما أن يوجداه متعاونين» وهذا يوجب العجز لكل منهما 
والعجز ليس من صفات الأزلي المتصف بصفات الكمال. 

وإما أن يوجده أحدهما ثم يوجده الآخرء وهذا باطل لأنه يكون تحصيل حاصلء وإما أن 
يوجده كل منهما ني لحظة واحدة» وهذا باطل قطعا لاستحالة اجتماع مؤثرين على أثر واحد 
في لحظة واحدة. وإما أن يختلفا في الإجاد فإن أراد الأول إيجاده أراد الثاني عدم إمجاده فإما أن 
تنفذ إرادتهماء وهذا باطل أيضا لأنه سيخصل التضاد وهو حال عقلاء وإما أن تنفذ إرادة 
أحدهما فيوجله فيكون الآخر مغلوبا على أمره فلا يكون عندئذ خالقا لأنه علجزء والعجز 
ليس من صفات الأزلي الخالق المتصف بصفات الكمال . 

فثبت بذلك (الوحدانية) لإله واحد هو رب العالمين وخالق كل شيء وهو على كل 
شيءَ قدير وبکل شيء حيط . 


هذا وقد أکد 4 على وحدانيته ورد مزاعم المشركين وعراهم وكذبهم وأقام عليهم 


وقال تصال: لد َر لزت قال ك اه هو اليح ا ميم وال 
لْمَِيح يلب إسيل عبد لله رى کک إن من شرك باه ققد حرم اله 
ي اجه مأو لار وا ابیت ين نمار © لتد َر اي قارا 
ا 


() البقرة ۱٣۳‏ . () آل عمران: ۲. 0) المائلة: ۷-۷ . 
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. ٠٤-٦٠ النمل:‎ )۳ 


() الsائدة:‏ ۱1۷-117. ۳( إبراهيم: ۲ . 
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العَقِيدةً الصُحيحةً 30 


وقال تعال: ما أخد اه ين ي ونا سكا مه من إو ل ل ا 
یکا حاق ک بتصھم عل بین سبح آل ا یشرت € ي . 

ومن هنا وجب على الإنسان أن يؤمن إياناً قاطعاً بأن الله أحد صمد وأنه تعالى مستغن 
E E E E E A EE‏ 
الملسيح عيسى بن مريم والروح القدس عليهما السلام إلا مما خلق الله وأبدع» ويرد قول 
المفتري عبدالفادي"* فالتوحيد دون التثليث يحصر اللاهوت ويجعله خلواً من كل موضوع 
للمحبة والسعادة الأزليةء لأننا نرى في مشورة الأقانيم وتحبة أحدها الآخر ما مجعل في 
اللاهوت كل مقتضيات السعادة الأزلية .. 

ويقول: فبواسطة الأقانيم الثلاثة يقترب الله إلى المخلوقات وبدون هذا الاقتراب يصبح 
الله بعيداً عنا حجوباً عن إدراكنا منفصلاً عن اختبارنا " إ 

إن النصارى على لسان القس عبدالفاديء يرون أن الله -خ#ة عمايقوله الكافرون- 
أرقى منهم بدرجة بشرية أو درجتين . 

إن المشاورة تعني العجز وعدم الإحاطة والجهل والاحتياج» ومن کانت هله صفاته لا 
يكون إل فالله 3# لا يجوز بحقه المشورة كما لا يجوز بجقه الاحتياج لآخرين» لأن هذا كله 
عجز في عجز» ولا يجوز بحقه كذلك التجسد ليقترب من القس عبدالفادي ومن لف لفه 
لكي يدركه ويخضعه لاختباره السخيف هذا. 

إن ما يراه القس عبدالفادي وغيره» تصورات باطلة إنها من إنتاج الفكر البشري الذي 
إذا ما ترك دوغا رسالة إمية يسقط في مثل هذا الواقع الآسن والمنحرف في المعتقد وهذا 
عين الضلال والعياذ بالل فيضل نفسه ويضل غيره عن سواء السبيلء فيبتعد عن الله بكفره 
به ویعبد اهوی . 


() المؤمنون: ٠.٩۱‏ () شخصية المسيح: ص . 
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3 العقِيدَة الصحيحة 


الْحَاجَة إلى الرُسل 


صد 


ت که ت کے ع ر مقا اه ا هتن 


. [î هه لسورة النحل:‎ € A EES 
وقال تعال:‎ 


.3 رر ا ر 


را کی ك مهيف القری حى مَك ف أمها رشا يلوا متهم ايديا وما 
سے ہیک لشت رل انثا سیر € 4 
لسورة القصص:۹٥]‏ . 
أثبتنا فى المبحثين السابقين من هذا الفصلء وجود الل غل ووحدانيته» فتعينت بذلك 
العقيدة الصحيحة» وسقط ما عداها من عقائدء وفي هذا المببحث سنثبت حاجة الإإنسان إلى 
الزعل: 
فنقول: إن الله جل حلق الإنسانء وأودع فيه غرائز وحاجات عضوية. ولا بد من إشباعهه 
وهي: غريزة التدينء غريزة النوع > وغريزة حب البقاء فإذا ترك للإنسان حرية إشباعهاء فکل 
سيشبعها با يراه وحسب هوا» وعندئذ تسود في الأرض شريعة الغاب البهيميةء هذا يرى 
غريزة على غريزة. ومن هنا كانت الحاجة إلى الرسل من اجا يحملون لا نسان نظاما ينظم 
أعلم بحاجاته» فكانت بعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 
وقد أرسل الله جل الرسل والأنبياء َا على مدى الأزمان» ولم تخل أمة من رسول أو 
ني ليهدوهم إلى العقيدة الصحيحة (عقيدة التوحيد) وليبينوا لهم الحلال والحرام وكان 
آخرهم محمدا ب .. 
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د ا آُ ر رس 2 َ تة 6 »( 
د إ ف عكم عذاب يور عظیم [ : 


: الرَسول الح ين ريک اموا حي 
إن حرا تن ر ما نی لسوت والارض کان آله علا كينا e‏ 

O RT 
مصالحهم وأهواءهم أرباباً من دون الله فيرسل لمم الرسل يوم اعوجاجهم ويردهم إليه‎ 
ردا جيلاً . وكان آخرهم رسوله الكريم الني المي محمد بن عبدالله بل فجاء معجزقه‎ 
العظمى التي ستبقى خالدة إلى يوم الدين وهي القرآن الكريم.‎ 

فقال تعال: مكاحل أٽڪتب ڌڏ جڪ رولت ييف کک ڪيا 
يئا ڪَنتمَ نوڪ يى الٽ ڪب وفوا عى ڪي َد جا ڪم يت 


() الأعراف: 0۹. () الأعراف: ٠١‏ . 


0 الأعراف: ۷٣‏ فود ڪا٬ٽڪم‏ بيت يٺ يکم هيو ته ا ڪم ٣اه‏ درا اڪن ف ار اير 
ولا سوا ہنرو اتک عب آیے ب 4 . 
() الأعر اف: ۸ م ت تنگم نة يب ريڪ قارا اليل رالييتات رلا يسوا الس انكام 


رلا نیڈ ف لاض بعد إضلجما ذیڪم ع لک إن ڪڪ زيت . 
)٥(‏ النساء: ۱۷١‏ . 
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ا ا ي ب ر و ب الْعَقِيدةٌ الصّحيحةً 


x‏ ا ت ا۱ 

2 وعو ت ي چ ی سو م eT!‏ ۶ سے م 
آله نور وڪتب یٹ )ا یھی ہے آله س آتبع رضوَمٌ سبل 
ا رم + رر کے سے ص . 4 
السالم ويخرجهم مََ الظلسّتِ إِلب النور إإديج وَيَهَدِيهم إل صرطٍ 
x >4‏ کې 0 
مسoفيی‏ م 1 

ا ر ق کر ا ر 2 . رہ سے ٢‏ ت E.4‏ 7 مو و 

وقل تعال: 4# بل ای سىء اكد دد فل اله شید بی وبیتکم وأوحی إل القرءان 

ږ ع سرو ا وھ ر ےس وہ 


€ س ا ے ت 

ہک لتشہدون اًب مح أي اة أخرى فل لا أشْهد 

موو ا وو ر ت 

إله ولحد وإِتّى رئ ما ٤‏ 
م ص وس eK‏ 7ه ت 5 ص r‏ رص و ت ص 


مر ق ی e‏ رورو ا 2 0 
ايه إِنمْ لا يلح 2 ل ا ق ا م e‏ ي 


2 ل ا o‏ م | 2 سے ور رص ر 
e‏ تيتهم | E‏ 


ےر ا ن ر ا < ره ب ا 2 
ان كث رعمون لا تک فی إل ان الا وو را ما کا 
5 رت سر e»‏ ا 5 ره وو 2 »( 
E‏ ر تیم کا کا قاری 6 که 


إن هنه الآيات الكرية وأمثالها تؤكد على عدم تعدد الآهةء وتثبت تثبت التوحيدء وقد بلغها 
لعباده عن طريق الرسل والأنبياء المكلفين بالتبليغ من لدنه فمداية العباد إلى سبيل الرشاد 
وکان آخحرهم وخاتمهم سیدنا محمدا بن عبدالله 2 


القرآن من عند الله 


2e 


ت رم ٘” ب ي کر 
قال تعال: ل ا دروت الان ولو كان من عند عبر أله دوا فيه ايا 
َا ( که [ سورة النساء: Ar‏ 


رو 


رفك تفال 3 ن آَجَْمَعَتِ الوس لجن ع أن ياتا ينل هدا لمران لا يأتون 
بینیی ولو گت بشم بض لبا 4 که [ سورة الإسرا: 10 . 

القرآن كتاب عربي جاء به حمد بن عبدالله ي فهو إما أن يكون من محمد وإمامن 
العرب» وإما من عند اش ولا يكن أن يكون من غير هؤلاء الثلاثة. لأنه بلسان عربي مبينء 


.۲٤-۱۹:ماعنألا‎ )( ٠.۱٩-۱٥ الائدتة‎ )١( 
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العقيدة الصحيحة 


a‏ ا 


ا 


ي أعجمى أن ياتى ثل هذا الأسلوب وهله 


أما كونه من العرب فباطلء ذلك لأنه تحداهم على أن يأتوا بشيء من مثله فقال تعالم: 
مل 
e2 1 4‏ ۶ سه ےو ص a‏ چ ت 
آم يقو افربه قل قاتا مشر سور نلو مفتريلت وادعوا من استطعّم من 


2 چ ص 2 Ox‏ 
دون الله إن کشر مرون RO‏ 
وقال تعال: ا4 اَم ا يورق ملو وادعوا من استطتّم من دون 


f Tor‏ ي N 2 e‏ ص( 
وادعوا شھدایگم ین فون کے إن کشر سیون لوک که ” . 


وبهذا التحدي» ولعدم الإتيان بمثله يسقط الادعاء بأن القرآن من عند العرب» وهم 
أهل الفصاحة والبلاغة والبيان . 

وأما كونه من عمد ي فباطل أيضا ذلك أن محمدا واحد من العرببء والتحدي يشمله 
باعتباره من العرب» فينطبق عليه ما ينطبق على كل العرب في عدم الا تيان بمثله . 

ولا يصح أن يقال أن العرب عجزوا عن الإتيان بجثل ما قال به محمد ذلك أن محمدا 
العرب بأن القرآن من محمد يي بل قالوا إه تلق عن أناس» فرد الله تعالى على هذا 


ت 


الافتراء فقل: و وقد تعَلَم أل او إا ل 2 E a e‏ 


2 
ٍ ۳ 


بلحدویک له أن وهذا لان عر سب 13 چ 


(1) هود: ۱۳ . (0) يونس:۲۸. () البقرة ۲۳ . 


.٠٠۳:لحنلا‎ )0 
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اققا ` 


ا س > ت د س العقيدة الصحبحة 


ت 2 


ره 


ا ت e‏ چ ي E‏ 

وزيادة في التعجيز والتحدي قال تعالى: ا9 فل ين اجتمعتِ الس وَاَلجنٌ عل أن ياوا 
بقل هدا لقان لا یاون پینلیے ولو کات بعصم ابض هیا ۵ چې °. 

وبهذا يكون القرآن الكريم كتاب الله المنزل على عبده ورسوله الني الأمي الأمين محمد 


ثم أن القرآن الكريم فيه من الآيات الكثيرة الدالة على أنه من عند الله غللا وليس 
آله نكت لم أو 


ےی ہے َر الگذبیت 9 4 ° 


ر 
إنه ج كان قد أذن لبعضهم حیث آنه صدق ادعاءهم» فعاتبه الله تعالى على ذلك فلر 
کان القرآن من محمد ب لما خلد عتابا على قرار اتخذه مقتنعا به . 


4 


س ی ر 1 ر 
لر حى بين لت آلزيت صكفرا 


2 ۶ لے م A ef o‏ ص 2 2 ت 
“قل تعسال: #عُيٍ الروم ر فج أف الأرضِ وهم ي بعد عله 

ب صغ 2ے ا٤ء‏ د ی و و 
SE CT‏ 


یشرت ٤‏ بتر از خر تس باه فر الکید آي © 4 ". 
فكان كذالك وع اتتصار الروم على الفرس وتم كذلك انتصار المسلمين على مشركي 
العرب يوم (بدر)“» وتم الفرح بنصر الله في نفس اليوم الذي غلبت الروم الفرس . 
فمن أين محمد ب هذا العلم والتقدير؟! إنه ل كان قد علم بانتصار الفرس على 
الروم ومع به وتحدث الناس عنهء ولكنه م يعرف بعد ما إذا سيلتقي الفرس والروم ثانية 
وكيف يعلم أن الغلبة ستكون للروم على الفرس في الثانيةء وبعد بضع سنين وبالتوقيت 
مع نهاية معركة (بدر) وأن النتيجة ستكون النصر للروم والفرح بالنصر للمسلمين على 


0) الإسراء:۸۸. () التوبة: ٤۳‏ . () الروم: ٥-۲‏ . 
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العقيدة الصحيحة 


مشركي العرب في نفس اليوم لو أن ما حدث كان العكس» فما هو موقف القرآن الكريم 
وما هو موقف محمد ب ولو أنهم لم يلتقوا أصلا في أية معركة وني (بضع سنون) فما هو 
موقفهما ؟! 

إن القرآن الكريم أخبر .. وحدث فعلا ما أخبر به . 

إن الأخبار التي جاءت في سورة الروم هي أخبار عن المستقبل وكشف للغيب» ولا يعلم 
الغيب إلا الله جل وحله . 


۳ وقل تصال: ف ودا نل عه ااا بی قال الت لا برجو لمانا 
ر 1 <« 4 ١‏ اا سے 
e r‏ 


ےت سے سے م 


it‏ 0 ا ص ے 
٤‏ 6 ما بو کک إن ناف إن عصِيْت ری عذاب وړ 


عظِير لها 


Cer ۴ و‎ 7 


ا تلوق ع ڪم و EF‏ ل آدرنكم ب 2 ود تت يت پڪ عمرا ن قبلد 
ألا تیت ۰4 
لیس له ل أ yd‏ 
ما يوحيه إليه ربه» وبعد ذلك يقوم بتبليغه للناس؛ ثم تراه يقدم الحجة الدامغة هم فيقول 
لقد لبثت فيكم عمرا طويلا من قبل أن أدعوكم إلى ما أرسله ربكم من الكتاب حيث ) 
کهذا أو ما یشبهه افلا تعقلون ؟! 


- وقال تعال: و وقد قتا الضسنَ بن سر ين طبن لیر م جعلتة لَه في 


ر یھ و سرو مق e‏ ا at‏ م کر بار محرد سے 
KG‏ 0 از ا لنطمَة ت EE‏ ا 


3 


E 
(» 
E OE 


() يونس: ۱٦-1١‏ . () المۇمنون: 16-1۲ . 
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فف العقيدة الصحيحة 
إن حمدا کل - وكماهو معروف لدى الجميع- كان (أميا) فمن أين ن¿ له هذا العلم 
الدقيى؟! 
إنه (علم الأجنة - الأحياء) إنه وصف دقيق لعملية تكوين الأجنة من التلقيح حتى 


الولادة إنه ل كان قبل أربعة عشر قرناء وهذه التفاصيل اكتشفها العلم الحديث - أو 
اكتشف بعضها - فكيف تم هذا الأمي أن يكتشف ويخبر عن هله العملية المعقلة وبهله 


الدقة من الوصف قبل أربعة عشر قرنا ؟! 

وقال 2 لق من میں ویو ٤‏ جَعَل ينا رَفَجَها ورل لكر مَنَ 
الاسر فة ا اک ف بون يڪم ڪل لقا م بعد لق في طلسي کلب 
یکم اله رکم لَه لمك ل إل إلا هو أن ُصرش a‏ چ 
o SS‏ 


ر 


- ولل تعسال: ۹# وهو الری لق ال والہار والس لمر کل في 
E‏ ي . 
وقلتعسال: 3 ولمس رى لِسسَقَر لما ذلك قير لمیر 
1 


2 0 والقَمرَ فَدَرَنَهُ سارل ی ا مون القد 0 لا آل 
فت سے ر و 5 و 9 
فا ارك ا ل سای لار وکل ف فل خوت 9 که ". 


فهل كان َد من علماء الفلك ؟! 

لقد كان علماء الفلك إلى حد قريب ختلفين فيما بينهم» فكانوا يقولون إن الأرض مركز 
الكونء وأنها ثابتة لإ تتحرك وبقية الأجرام تدور حوها ثم نسف هذا الرأي وقام بدله 
)0 الزمر: ا . 0( الأنبياء: (MW . ٣٣‏ يس: ۸“ . 
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العقيدة الصحيحة 0 


الرأي القائل أن الأرض تتحرك وليست هي مركز الكون وإغا هي تابعة للشمس 
والشمس هي مركز الكون وهي ثابتة لا تتحرك ثم نسف هذا الرأي أيضا ليقوم الذي جاء 
به القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناء وهو أن ليس هناك ث شىء ساكن في هذا الكون البتة 
رک افد مهات ال اتا ال کت مرت اي 
أن كل ما في الكون يتحرك فهل القرآن من كلام حمد . 

- وقال تعال: 9# ب در ل أن شوى بان 1o‏ 

إن العلم الحديث اكتشف أن لكل إنسان بصمة خاصة به لا يشاركه فيها غيره قط -أي 
لا تتکرر- فكأنها توقيع خاص بشخصيته التي تخالف كل الشخصيات الأخرى» فكيف 
E 2 SS‏ 


سنوت 6 0 ب ا رک کا E‏ 5 
لذ 0 آنا ى اسو سن ج ات دی ن وا عك أل بک ن من جايَلّ 
تھ © تھ کہ © کے کے تی @ کے تو @ چ ° 

8 وخا انع التخلير من ري العالن وني أن بكرن بم القر ت من ع محمد ی 
فقل تمال: ہ56 ایم با ية 9 5 ل ي انم قول رسولو ری ل6 وہ 

خو بقول شاع کیک ما وینو لا وکا بول کان کیا م کرو لوي ازيل من رب 
الاين و قول ڪا بعص e‏ 8 این ٣‏ م لما ينه 
ار @ : تا ی ت ن عن حجن لا ولم كو a‏ نله أن 


اا 


() القيامة: ٠‏ . (۲) عبس: ۱۱-۱ . 0 الاقة: 1۹-۳۸. 


http://kotob.has.it/ 


¥ القفدة اة 


وعلى هذا يكون القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على عبله ورسوله محمد بن عبدالله 
البي الأمي الأمين ب 


محمد رسول الله ل 


E‏ م ا کان مد ابا اعد ين الک و کی سول ا را الان 
ا تيا ج ه لسورة الأحزاب: 6[ 

وقال تعال: 3 ایت اموا ویوا الیحت و اموا نا رل عل مد وهو لن من 
کج کر ا ا با 4 لسورة حمد: ¥[ . 

قلنا أن القرآن الكريم من عند الله َه أنزله على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبدالله 
وأنه معجزة والمعجزة لا يأتي بها إلا الأنبياء والمرسلون فيكون محمد ب نبي الله 
ورسوله إلى الناس كافةء ثم أن رسول الله َة جاء برسالته متحديا كل العقائد الزائفة 
ومصدقا با جاء به المسيح وغيره من الرسل عليهم السلام وقد عرض عليه متاع الدنيا 
ومغرياتها فرفضها لأنه ما كان يدعو لينال من الدنيا مالا ولا جاها ولا ملكا ولا سيادة . 

جاءته قریش تناشده إن کان یرید مالا جمعوا له مالا حتی یکون أغناهم وإِن کان یرید 
سيادة سودوه علیهم» وإِن کان یرید امرأة زوجوه بأجمل نسائهم وإِن کان هذا الذي يأتيه 
(جان) بحثوا له في الطب حتى يشفوه ولكنه ١‏ برسالته الحقة وإيانه الراسخ بالل رب 
العالين وقف كالجحبل الأشم ورد عليهم يقالته العظمى التي تنير درب المؤمنين الصادقين 
يخاطب عمه الذي توسطوا به لیحمله على ترك دعوته فقل: 

[ يا عماء.. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا 
الأمر ما تركته» حتى يظهره الله أو أهلك دونه ] . 
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العقيدة الصحيحة 2 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي المصلحة يا ترى لرجل تأتيه كل أسباب الدنيا 
والسلطان بين يديه طائعة متواضعةء ثم بختار لنفسه طريق الدعوة والتحدي» ويعرض نفسه 
لحاولات الأذى والمقاطعة والاضطهاد والاغتيال ؟! 

أل يكن بإمكانه لو لإ يكن رسولا أن يكون صاحب الكلمة فيهم وا جا العريض 
والسلطان الأوجه مقابل شيء واحد فقط هو التخلي عن هنه الدعوة والرسالة التي جاء 
بهاء ما يؤكد بالدليل الجازم على أن أمرا علويا لا اختيار له في دفعه هو الذي حال بينه وبين 
إغراءات قريش» وهذا الأمر هو أمر الرسالة الإهيةء أمر الدعوة الإسلامية التي كلفه الله 
بحملها إلى الناس كافة لينقذهم من عبودية العباد إلى عبودية الله ومن الشرك والضلال إلى 
التوحيد والهدى والنورء من ظلمات المجهل إلى نور المعرفة فبلغ الرسالة وآدى الأمانة ونصح 
الأمة وجاهد في الله حى جهاده فصلى الله عليه وآله وصحبه وعلى كافة الأنبياء والمرسلين 
ومن دعا بدعوتهم أبدا إلى يوم الدين. 
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قال تعالى ريون ليطفوا ور 


ت ا س ع 
وقال تعال p:‏ ول رون 


رع 
ت 4 2 ار 
لله وال 


٠) ¶ اتب‎ 


[سورة الأنفال : ]٠١‏ 


وت ر 
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ار 


تَنْهبِد 


لقد أخذ أعداء الإسلام يبيتون له ويرمون الخطط والأساليب المتنوعة للقضاء عليه 
عندما شعروا جنطره على عروشهم ومصالحهم وكان في مقدمتهم التصارى . 

فقد اتفق أصحاب العروش وأصحاب المصالح المتسلطون على رقاب العباد من الذين 
يزعمون أنهم شركاء الله باتحادهم بالكنيسةء بعد أن اندحرت كل مغاولة مسلحة قامت بها 
جيوشهم أمام الجيوش الإسلاميةء والتي منها الحروب الصليبية اتفق هؤلاء فيما بينهم على 
حاربة الإسلام كل يدافع عن مصلحتهء فكانت حملات الجمعيات التبشيريةء فالقسس 
يفتحون المراكز التبشيرية وأصحاب العروش يرصدون مم الأموال اللازمة لذلك. 

قال (أدوين بلس): " إن ريون لول الإسباني هو أول من تولى التبشير بعد أن فشلت 
الحروب الصليبية في مهمتها ٠‏ فتعلم لول اللغة العربية بكل مشقة وجال في بلاد الإسلام 
وناقش علماء المسلمين في بلاد كثيرة"” إه 

ثم تعاقب بعد ذلك تأسيس جعيات تبشيرية من معظم دول وربا ورصدت ها 
الميزانيات الضخمة لتحقيق غايتها في القضاء على الدين الإسلاميء فعملت تلك 
الحمعيات داخحل البلاد الإسلامية باسم العلم تارةء وباسم البر والإحسان تارة أخحرى وقد 
اتخذت في كثير من الأحيان التطبيب والتعليم وسيلة لنشر أفكارها الهدامةء وبث 
عومها. 


() وهي القضاء على الدين الإسلامي . 
9 الغارة على العام الإسلامي: ص۳-۲۹ . 


http://kotob.has.it/ 


التبشير والْمبشرون (الوسائل والأهداف) 

أما من الناحية السياسيةء فقد أوجدت هذه الجمعيات في البلاد اللإسلامية أفكاراً قومية 
ثم شكلت أحزاباً سياسية قوميةء ترمي إلى استقلال البلاد على أساس قومي بصرف النظر 
عن الدين الجامع هذه القوميات التي ذابت في بوتقة الإسلام وانصهرت فيه فكان من جراء 
تأثبر هذه الأفكار الخبيثةء أن تفرق المسلمون إلى فرق» وظهرت النعرة القومية التي 
قضى عليها الإسلام فكان العربي مثلاً يرى في أخيه التركي المسلم غاصبا مستعمراً 
لبلاده. 


جاء في كتاب التبشير والاستعمار": " جميع الحركات القومية التي قامت في البلاد 
العربية اتسمت في أول أمرها بميل بارز إلى التسامح الديني ثم أن هذا التسامح بدأ يتطور 
حتى انتهى في أيامنا هذه ميلا ظاهراً عن الدين ثم ظهر بوضوح أن هله الحركات القومية 
ترمي إلى إضعاف الشعور الديني حاصة في البلاد الإسلامية والى قصر الصلات بين بلادنا 
على العنصر القومي وحده فالصلة بين سورية ولبنان ومصر والجزائر ومراكش تقوم في 
رأي الأحزاب العربية القومية على (العروبة) أو على اللغة العربية وعلى شيء من التاريخ 
العربي جردا من كل صلة له بالإسلام أما تركية وإيران وباكستان وأندنوسية فهي عندهم 
كالأرجنتين والمكسيك وهنكارية والدانمارك وإنكلترا وفرنسة سواءٌ بسواء وبعض الأحزاب 
القومية أو الوطنية كالحزب السوري وحزب الكتائب اللبنانيء تنظر إلى اليمن ومصر 
وتونس كما تنظر إلى السويد والنرويج وفنلندة. أما البرازيل والولايات المتحلة وفرنسا 
نفسها هي أقرب إلى هذين الحزبين من اليمن وطرابلس الغرب لكثرة المهاجرين واتساع 
الملصالح الاقتصادية بين سورية ولبنان وبين البرازيل والولايات المتحدة وفرنسا والمناطق التي 


تستعمرها فرنسا ٤‏ هه 


. ۱۷٦ص‎ )( 
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اشير والمُبشرون (الوسائل والأهدافاً) Nn‏ 
وستائل التبْشير وساحات الْعَمَل: 


.١‏ المَاسُونيّة: 


وكان أن وجد في العام الإسلاميء» حركات هدامة ترمي إلى هدم العقيدة الإسلاميةء منها: 
الماسونيةء وكان في مقدمة من انتسب إلى هذه الحركة الهدامة وكان يعد من زعماء الإصلاح 
-كذا- الأسدآباحي" المعروف ب لجال الدين الأفغاني). 


يقول أحمد أمين مشيدا ججمال الدين الأفغاني":" ومن تام برناجه في هذا الباب أن 
إنضم إلى امحفل الماسوني الاسكتلنديء لأنه يضم كثيراً من علية القوم لعله بذلك يتمكن 
من إيصال أفكاره إليهم ويضم طائفة من المصريين والأجانبء فلعل حرية القول فيه أي» 
ولكن ما أن دخل (السيد) فيه حتى ثارت ثائرته وأخذ يهاجمه في تصرفه وينقده جنطبه 
المتواليةء غاضه من الحفل أنه وجد أعضاءه لا بحبون أن يتكلموا بالسياسية فقال: إن ما 
شوقني للعمل في بناية الأحرار عنوان خطير: حريةء مساواة إخاء. وإن غرضها منفعة الإإنسان 
سعياً وراء دك صروح الظلم وتشييد معام العدل المطلقء ولكن كنت أنتظر أن أحع وأرى 
في مصر كل غريبة وعجيبةء ولكن ما كنت لأتخيل أن امجن ييكنه أن يدخل من بين 
اسطوانتى الحافل الماسو نية!. 


إذا لم تتدخحل الماسونية في سياسة الكون وفيه كل بنّاء حر» وإذا كانت آلات البناء التق 
بيدها لا تستعمل هدم القديم وتشييد معام حرية صحيحة وإخاء ومساواة.. فلا ملت يد 
الأحرار مطرقة ولا قامت لبنايتهم زاوية قائمة .. وأخيرا استقال من هذا الحفل وأنشا محفلا 


آخر تابعاً للشرق الفرنسي " إه 


۲ انظر: الإإسلام والحضارة الخربية: محمد محمد حسين. 
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با س ا ت ات وتن قر رقف 


وأما في جال التطبيب وما تقترفه الحمعيات التبشيرية من جرائم في سبيل نشر أفكارها 
وبث ”مومه فهذا ما بحدثنا عنه كتاب (التبشير والاستعمار) يقول": 

" سخروا الطب في سبيل غايات» حسبك دليلاً على نوعها قو هم هم: حيثما نجد بشراً 
نجد آلاماء وحيثما تكون الآلام تكون الحاجة إلى طبيب وحيثما تكون الحاجة إلى طبيب فهناك 
فرصة مناسبة للتبشير". 

ويقول": "وإذا أنت أردت أن تعرف مبلغ اهتمام الأطباء بالتبشير لا التطبيب» فاعلم 
أن نفراً منهم أنشأوا مستوصفاً في بلدة الناصرة ني السودانء وكانوا لا يعالجون المريض أبدا 
إلا بعد أن يحملوه على الاعتراف بأن الذي يشفيه هو المسيح.. وكان المبشرون يعلنون ذلك 
ولا يكتمونه. فقد قال المبشر (رشتر) في هله المناسبة: من التطبيب في مستوصف أو 
مستشفى يكن للطبيب أن يخاطب المسلمين بكلام كشير لو معوا بعضه في مان غير 
الستشفى ومن شخص غير الطبيب لامتلأوا غيظاً وغضباً ". 

أما حيث تمتزج الصفاقة بالتدجيل ويتزج الجهل بجوت الضمير فذلك كلام (ایراهاس) 
قالت وهي تنصح الطبيب الذاهب بمهمة تبشيرية :" يجب أن تنتهز الفرصة لتصل إلى آذان 
الملسلمرن وقلوبهم فتكرز هحم بالإنجيلء إياك أن تضيع الفرصة على الإطلاق ولعل الشيطان 
يريد أن يفتنك فيقول لك: إن واجبك التطبيب فقط لا التبشير فلا تسمع منه " إه 


۳. اة التَعلِيْم: 

ومن أخطر الأساليب الصليبيةء السيطرة على سياسة التعليم في العام الإسلاميء حيث 
أقصي الإسلام عن التعليم - إلا التزر اليسير - ما يتلقاه التلميذ أثناء مراحل التدريس 
والذي يسمی (بدرس الدين) ولا یتعدی حفظ بعض آيات القرآن الكريم لا تعس الساسة 
() ص0۹. 


2 ٦۲-1 ص‎ (» 
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Af 


التَبْشيرُ وَالْمَبْشرُون (الوستائل والأهذاف) 
والحكم. فأدت هذه السياسة التعليمية إلى تخريج أفواج من أبناء الأمة الإسلامية تحمل وجهة 
نظر الاستعمار الصليبي وثقافته فظهر على أثرها بعض من أبناء الأمة ممن له الاستعداد 
للتعاون مع النصارى المستشرقين في تشويه الإسلام» وتحريف كلام الأئمة الفقهاء بسوء 


فصد . 


وقد أشار الدكتور مصطفى السباعي"" إلى ما كان من أقوال الدكتور (علي حسن عبد 
القادر) الذي كان يدرس تاريخ التشريع الإسلامي واعتماده على مؤلف كبير (لجولد 
تسيهر) عنوانه (دراسات إسلامية) وكذبه على الإمام الزهريء» وطعنه بأنه كان يضع 
الأحاديث للناس ثم إلقاؤه حاضرة في دار جمعية المداية الإسلامية عن الإمام الزهري ليشرح 
فيها إحلاص هذا الإمام الجليل ويعرّي إمام الكذابين جولد تسيهر فقال: 

" عندما أزمعت على إلقاء عاضرة في الموضوع في دار جمعية الهداية الإسلاميةء وأرسلت 
إدارة الحمعية بطاقات الدعوة هذه الحاضرة إلى علماء الأزهر وطلابه فلجتمع يومئذ علد كبير 
منهم ما بين أساتذة وطلاب ومن بينهم أستاذنا الدكتور عبدالقادر الذي رجوته حضور هذه 
الحاضرة وإبداء رأيه فيما أقول . 

فتفضل مشكورا بالحضور وأصغى إلى احاضرة كلهاء وكانت تدور حول ما كتبه جولد 
تسيهر عن الإمام الزهري وختمتها بقولي: هذا هو ما أراه في هذا الموضوع» وهذا هو رأي 
علمائنا في الزهري» فإن كان لأستاذنا الدكتور عبدالقادر مناقشة حول هذا الموضوع إن م 
يقتنع با ذكرته فأرجو أن يتفضل بالكلام. فنهض الدكتور حفظه الله وقال بصوت عه 
الحاضرون جميعاً : 

" إني أعترف بأني لم أكن أعرف من هو الزهري» حتى عرفته الآن وليس لي اعتراض 
على ماذكرته " إه 


أما ما هو المطعن على الإمام الزهري من جولد تسيهر ؟ 


() السنة ومکانتها ف التشريع الإسلامي ص ۲۷“ .A‏ 
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التبشير والمبشرون (الْوْسائل والأهداف) 

فهذا ما يحدثنا به ويطلعنا عليه الدكتور السباعي نفسهء وكان هو السبب بإلقائه 
محاضرته آنفة الذكر": "يقول المستشرق جولد تسيهر: (إن الزهري اعترف اعترافاً خطيرا 
في قوله الذي رواه عنه معمر: إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث) وإ ما يفهم 
منه استعداد الزهري لأن يكسو رغبات الحكومة بامه المعترف به عند الأمة الإسلاميةء أما 
هذا النص الذي نقله ففيه تحريف بسيط يقلب المعنى رأساً على عقب» وأصله كما هو في 
ابن عساكر وابن سعد ((أن الزهري كان يتنع عن كتابة الأحاديث للناس .. فلما طلب منه 
هشام وأصر عليه أن يلي على ولده ليمتحن حفظه كما تقدم وأملى عليه أربعمائة حديث» 
خرج من عند هشام وقال بأعلى صوته: أيها الناس إنا كنا منعناكم أمراً قد بذلناه الآن هؤلاء 
وأن هؤلاء أكرهونا على كتابة الأحاديث» فتعالوا حتى أحدثكم بها فحدثهم بأربعمائة 
حدیثٹ)). 

فانظر الفرق بين أن يقول (على كتابة أحاديث) وبين أن يقول (على كتابة الأحاديث)» 
إن جولد تسيهر حذف من كلام الإمام الزهري (أل) فقط فانقلبت الفضيلة إلى رذيلة .." 
إه 

إن هذا نموذج لطلاب شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية التي تمنحها الجامعات 
الغربية النصرانيةء والستي يشرف على إعداد مناهجها وتدريس موادها المستشرقون 
النصارى واليهود فلنأحذ حذرنامنهم ومن مؤلفاتهم التي تعتمد على افتراءات المستشرقين 
من أمثال جولد تسيهر وأمثاله ويضيف الدكتور السباعي أن أحمد أمين قال" للدكتور علي 
تجسن لفان إن الأزهر ل يقل لارا العلية الرة فر طريقة لبت ما نراه اسا 
من أقوال المستشرقينء لا ننسبها إليهم بصراحةء ولكن ادفعها إليهم على أنهابحث منك 
وألبسها ثوباً رقيقا لا يزعجهم مسها كما فعلت أنا في فجر الإسلام وضحى الإسلام " 


إه 


() المصدر السابق: ص۷٣"‏ . 


0 المصدر السابق: ص۱۸ . 
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التبْشير والمَبَشرون (الوسائل والأهافً) م 
٤‏ الموْتَمَرات: 

ومن الساحات التي تعمل فيها الصليبية ساحة امترات .. 

يقول الدكتور محمد محمد حسين": "(الثقافة الإسلامية والحضارة المعاصرة) هذا هو 
عنوان كتاب نشرته مؤسسة (فرنكلين) الأمريكية» وهو يشتمل على مجموعة بجوث ألقييت 
في مؤتمر عقد بأمريكا في صيف سنة ۱۹۳م واشتركت في الدعوة إليه جامعة (برنستون) 
ومكتبة الكونغرس؛ وقد شهده علد من الملسلمين من شتى بقاع العام الإسلامي بين 
أندونيسيا واههند والباكستان وإيران والعراق وسوريا ولبنان ومصرء وكل هؤلاء قد 
احتارتهم أمريكا ووجهت إليهم دعوة خحاصة لاحشتراك في المؤتر ببحوث إسلاميةء وكان 
بإزاء هذا العدد من المسلمين علد مساو له من الأمريكيين المشتغلين بالدراسات الإإسلامية 
.. والناظر في أسماء المشتركين في هذا المؤتمر ممن اختيرت ججوثهم للنشر جد أن بعض هؤلاء 
المشتركين من الأمريكيين قسس بحترفون التبشير» مثل الدكتور (ميلر بروز) أستاذ الفقه 
الديني الإنجيلي في جامعة (بيل) وقد كان اتجاهه التبشيري المدام واضحا كل الوضوح في 
دعاواه التي ساقها في مقالة للتشكيك في أسس العقيدة اللإسلامية كالاإيان بالوحي والإيان 


بنبوة محمد ي والإيان بصدق القرآن الذي أنزل عليه . 


ومن هؤلاء المبشرين كذلك الدكتور(هارولدميث) أستاذ ونائب قسم الديانات بكلية 
ر رخا رد كن ا القن را لقسم الفلسفة والأحلاق بالجامعة 
الأمريكية في القاهرة -وهذا يكشف لنا عن ماهية الدراسات الفلسفية والأخلاقية التي 
تلقن لأبنائنا في الجامعات الأمريكية- وبعض هؤلاء الأعضاء الأمريكان الذين نشرت 
بحوثهم في الكتاب من مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية الذين بخضعون لتوجيهاتها 
السياسية مثل الدكتور(روفائيل باتاي) الذي كان مستشاراً في شؤون الشرق الأوسط بقسم 
الشؤون الاجتماعية بهيئة الأمم المتحدة ومثل الدكتور (جون كرسويل) الذي كان ملحقاً 
للعلاقات الثقافية بببروت» والدكتور (هارولد ألن) مدير قسم التربية بمؤسسة الشرق 


)0 حصوننا مهلدة من داحلها: ص ۲۲۸-۲۲۱ : 
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للتشير والمبشرون (الوسائل والأهداف) 
الأوسط الذي شغل مناصب عدة ذات صبغة سياسية في منطقة الشرق الأوسطء فكان عضواً 
بإدارة التعليم بمنطقة القوقاز في مؤسسة إعانات الشرق الأدنى» وكان بالركز الرئيس لتلك 
المؤسسة في اليونانء وكان عضوا في بعثة مترو للتربية في إيران ومستشارا فنياً ببعثة الشرق 
الأوسط ورئيساً لبعثة اليونسكو في الدول العربيةء ومن هؤلاء السياسيين الأمريكان الذين 
شاركوا ببحوثهم في هذا المؤتر الإسلامي كذلك الدكتور(نبيه فارس) الذي كان رئيساً 
للقسم العربي بإدارة المخابرات الحربية بمدينة يورك وقدكان رئيسا لقسم التاريخ E‏ 
الأمريكية ببيروت» والدكتور (تشارلز ماثيور) عضو قسم البحوث بشركة البترول العربية 
الأمريكية بالظهرانء والذني كان ملحقاً للعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الأمريكية في 
القاهرة .. 

أما المسلمون فكثير منهم أمريكيو الثقافة من تلقوا دراستهم في فرعي الجامعة الأمريكية 
لاقن ار عة آقرا دراستهم الجامعية في الولايات المتحدة نفسهاء وبعضهم قد اختير لا 
يتوسم فيه من القدرة على توجيه التفكیر في بلده» كأن يكون أستاذاً بإحدى جامعات البلاد 
الإسلامية أو وزير للمعارف في إحدى هذه البلاد أو رئيساً لتحرير إحلى الصحف بها. 
ومن الطبيعي أن يرد على الذهن في صدر هنه البحوث الأمريكية كثير من الأسئلة التي 
تحتاج إلى إجابة تشفي قلق النفوس» من العالمين ببواطن الأمورء فالسلمون من أعضاء المؤعر 
يشغلون مناصب خطيرة فيهم الوزيرء وفيهم السفيرء» وفيهم الأستاذ الجامعي» وقد سافر 
بعض هؤلاء من أقصى الشرق (من أندونيسيا مثلاً) إلى أقصى الغرب في (أمريكا .. إذا 
نظر القارئ في كل هذا أليس من الطبيعي أن يسأل لأي هدف تنفق هذه الأموال ؟! 

وإذا نظر القارئ أن كل هذه البحوث تعالج مسائل إسلامية لا تعني إلا المسلمين - وأن 
آخر ما يرد على البال أن يكون المقصود بهنه الجهود الأمريكية هو فحص الإسلام تمهيداً 
للنظر في اختياره ديناً رمياً للولايات المتحدة الأمريكية - أليس من الطبيعي أن يسلل: ما 
دحل القسس الأمريكيين والدبلوماسيين الأمريكيين في مشاكل الإسلام ؟! 
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التبْشيرٌ والْمَبَشرون (الوستائل والأهداف) N‏ 

وإلى أن يقدم لنا العليمون ببواطن الأمور إجابة شافية عن هذين السؤالينء لا بأس من 
أن نحاول نحن كَلَّمُْس إجابة من بين سطور الكتاب» فمن الأهداف الواضحة في هذا المؤقرء 
العمل على إيجاد ألوان من الروابط والعلائق - باسم الصداقة والتعاون- تحمي الصاح 
الأمريكية في البلاد الإسلامية من ناحيةء وتستغل في تأليب شعوبها على روسيامن ناحية 


أخرى . 

جد القارئ هذه الظاهرة شائعة في الكتاب كله من أوله إلى آخره مجدها في التمهيد الذي 
کتبه الدکتور(بایارد دوج) مدير الحامعة الأمريكية السابق في ببروت» حين يشير إلى أن 
العلاقة بين المسيحية والإسلام كانت علاقة عداء وأن عليهما الآن أن يتحدا ليواجها المادية 
التي تحاول هدم الاعتقاد في القيم الروحيةء ويجده في كلمة الدكتور (ميلر بروز) حين يتكلم 
عن القيم الروحية المهددة بالادية والدنيوية وججه في كلمة الدكتور (هارولد "ميث) عند 
كلامه عن التفكير الإسلامي الذي (لا يكن إطلاقاً أن يتفق والجحبرية الاقتصادية أو التفسير 
المادي للتاريخ» اللذين يعتبران أساسين في المذهب الماركسي) . 


ويجده في كلام الدكتور (جون كرسويل) عن اتفاق المدنية اللإسلامية والمدنية الغربية في 
المثل الأحلاقية وفي الطبيعة الأساسية للأشكال الحضارية التي تتخذانهاء وجده في كلام 
الدكتور (كنبث كراج) التى تدور حول إبراز عناصر الإلحاد في الفلسفة الشيوعيةء ولفت 
اللإسلام والمسيحية في درء حطر الشيوعية . 

ولكن الدعوة إلى هذه الصداقة تتخذ شكلاً خطيرا تخطفه اللباقة في إخحفاء المطامع 
الجشعة في كلمة الدكتور(جون كرسويل).. فهو يعترف بأحطاء أمريكا وأخطاء الاستعمار 
الغربي ني العالم الإسلامي عاولاً أن يبعث الطمأنينة بهذا الاعتراف في نفوس المسلمين 
وبعد أن يشير إلى ما يربط الإسلام والغرب من أواصر وما تلتقي عنده مثلهما من نقاط 
وبعد أن يشير إلى ما تستطيع أمريكا أن تقدمه من مساعدات اقتصاديةء بعد ذلك كله يتجه 
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۵ للتبشير والمُبشرون (الوسائل والأهداف) 
إلى هدفهء وهو التنبيه إلى حطر المطامع الروسية واقتراح تنظيم هيئة مشتركة للدفاع عن 
هذه المنطقة مع ما يستلزمه ذلك من: 

(البحث الحاد في العدد والإمكانيات العسكرية لكل دولة من الدول المتعاقدة وإذا كانت 
هذه غير كافية في الحروب الحديثة وجب أن تكون هناك مساعدة وتوجيه من جانب الغرب 
ني قيادة الجيوش وتدريبها وإعدادها) " إه 

وما أشار إليه الدكتور محمد محمد حسين في كشف غاولات إعداد المسلمين إعدادا نقاً 
وعسکریا ليقفوا مع الغرب النصراني لمقاومة الشيوعيةء وبالتالي خوض غمار حرب لا ناقة 
للمسلمين فيها ولا جمل ضد روسياء وإبعاد السلمين عن تلمس الطريق الصحيح لدفع 
خطر البلاء الجاثم على صدورهم والمتحقق واقعياً من الاستعمار الغربي النصراني إلى 
حطر محتمل يهلد بلادهم من الشيوعية ومن روسيا بالذات كذلك قد جاء على لسان 
البعض من النصارى ممن حضروا مؤتر قرطبة الذي انعقد سنة ۱۹0۷م) والذي نشرت 
ججلة العربي قسماً منه: 

تقول الجلة: " وهناك واقع آخر يفرض الحوار بين اللإسلام والمسيحيةء طرحه أمام المؤقمر 
الدكتور (خ.أجنايفوا نايث) أستاذ تاريخ الثقافة بجامعة مدريك مصحوباً جخريطة إحصائية 


م 


دقرقة. 


يقول الدكتور (نايث) [ إن الإسلام هو أكبر قوة حية اليوم وهو الذي يدفع تيارات 
العام الثالثء إذ أنه ينتشر أساساً في )٤١(‏ دولة .. ثم يقول إن سكان العام ينتمون إلى 0) 
ديانات» ثلاثة منها حلية: اليهودية التي تخص اليهود فقط والهندوكية للهنود والمجوسية 
للمجوس,» بينما الديانات الأوسع انتشاراً هي الإسلام والمسيحية والبوذية. ويضيف 
الدكتور (نايث): إن ربع سكان الكرة الأرضية الآن (ألف مليون) ينتمون إلى الإسلام 
والربع الأخر يعتنق المسيحيةء والربع الثالث موزع بين المندوكية والبوذية والجوسية وبقايا 
الديانات الأخرىء» والربع الأخير يعتنق الشيوعيةء أي أن الشيوعية انتقلت خلال )٠٠١(‏ 
سنة من لا شيء إلى السيطرة على ربع الكرة الأرضية . 
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التبْشير والمَبشرون (الوستائل والأهداف( A‏ 
وينتهي من هذا العرض إلى أن الشيوعية تتقدم فقط في الدول المسيحية والبوذيةء ولا 
كانت اليهودية والهنودكية والجوسية ديانات محلية لم تتأثر كثيرا بالمد الماركسيء فإن الإسلام 
يصبح الدين الوحيد الذي يتقدم ولا يتراج خصوصاً وأن هذا الدين - الإسلام - قادر 
على مواجهة الشيوعية والرأسمالية في آن واحد. 
ثم يصل إلى هدفه عندما يقول: إن هناك حطر ماثلاً يهدد العقيدة الجامعة (يعني الإيان 
بالله) وهو واقع يجب أن ينتبه إليه الجميع ويتكاتفوا من أجل صله بالحوار والتعاون 


الدائمين ] " إه 


أقول للدكتور (نايث): لو كانت النصرانية المعاصرة هي التي جاء بها الملسيح اكلا لا 
هُزمت أمام المد الماركسي» ولكنها - وكما تعلم - من صنع أناس جاءوا بعد المسيح واحع 
ما جاء عند أشعيا لتعلم ذلك: 

" صوت قائل نان فقال اذا نادي ؟.. کل جسڊٍ عشب وکل جَمَالِه كزهر الحقل» يِس 
العشب» ذَبُل الزهر لأن نفخة الرب هبّت عليه حقاً الشعب عشب يبس العشب ذبسل 


الزهن وأما كلمة إهنا فتثبت إلى الأبد “" . 


فلو كانت النصرانية (كلمة الله) لثبتت كما جاء عند أشعياء ولكنها عشب من صنع 
الشعب» هبت عليه كلمة الله فتيبس العشب وذبل الزهن لأن ما يصنعه الشعب لا يبقى 
دائماً مزهراء بل يأتي عليه زمان يذبل» وهكذا الماركسية التي تخشاها ستذبل قطعا وسيبقى 
الإسلام مزهرا دائماً لأنه (كلمة الله) فإن تخشى الشيوعية حقا. فتعال إلى الإسلام الذي 
لا يخشاها ولن يخشاهاء وهو كما قلت قادر على مواجهة الشيوعية والرأمالية في آن 
واحد. 

أما ما تدعونا إليه للدفاع عن (العقيدة الجامعة) - كذا- فهذه الدعوة مردودة عليك 
ذلك لأنه ليس بيننا وبينكم (عقيدة جامعة) لأ ننا موحدون لله وأنتم مثلثون له» ولا يكن أن 


A~1 : (۷) 
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اشير والئشرون (فوْسدل ولأفاف) 
يتعایش التوحيد مع الشرك أو يتعاون معه أبدأًء فتعال إلى حضيرة الإسلام حضيرة التوحيد 
وكلمة (لا إله إلا الله) الثابتة أبدأ أسلم بُعطك الله أجرك مرتين» ويضاعف لك فيه . 


ونعود إلى المؤترات لنرى ما يرد فيهامن طعن ودس على الإسلام وني الإسلام 
والقرآن. لنقرأ ما تقله الدكتور محمد غمدحسين وما علق عليه وشرحه يقول": " أما 
الجانب الخطر من أهداف هذا المؤتر فهو في الجهود المبذولة نمدم الإسلام أو تطويره وجعله 
آلة من آلات الدعاية الأمريكية والغربيةء فهنه الصداقة التى تريد أمريكا أن تقيمهاعحل 
الصداقات الإنجليزية والفرنسية التي تقلص ظلها عن هذه النطقة إغا يقصد بها أن تکون 
هي الحارس الذي يقوم على حماية مصالحها المتعددة في الشرق .. هذه الصداقة المنشودة لا 
تقوم - إن قامت - إلا على أساس من المشاكلة والتفاهم المتبادل الذي تلتقي عنده وجهات 
النظرء وتتقارب فيه الطباع والأمزجةء وهنه المشاكلة لا تقوم إلا بتقارب القيم الأخلاقية 
والاجتماعيةء وهه القيم لا تتقارب ما دامت الشعوب الإسلامية تعيش على قيم ثابتة 
تخالف قيم الغرب وهي قيم الإسلام فلا بد إذن من أحد حلين: إما أن يمحى هذا الإسلام 
بتشكيك الناس فيه وفي قيمه وفي الأسس التي يستند إليها وبحاصر بحيث لا يتجاوز نفوذه 
السجد وبحيث يفقد سيطرته على مسلك الأفراد في حياتهم الاجتماعيةء وإما أن يخضع هذا 
الإسلام للتطوير بحيث يصبح أداة لتبرير القيم الغربيةء والتقريب ما بين الشعوب 
الإسلامية وبين الغرب.. على أن الأسلوب الأول بشقيه - هدم العقيلة من ناحية 
وحاصرتها من ناحية أخرى - هو أصلح تهيد لإقناع المسلمين بتطوير قيم اللإسلام فهذا 
التطوير لا بد - لكي يثمر مرته المرجوة - أن مجدث بأيدي المسلمين أنقفسهم» وهم لا 
يفعلونه إلا إذا ضعف يقينهم بالإسلام فاعتقدوا أنه يتعارض مع حاجات الحياة من ناحيةء أو 
تعودوا إهماله وعدم التقيد بالتزام قواعده في شؤون الحياة من ناحية أخرى . 

ما الدعاوى المدامة التي يقصد بها إضعاف الثقة بالإسلام تمهيداً للقول بضرورة إعادة 
النظر فيه وتطويره فأنت تجدها في مثل مقالة القسيس (ميلر بروز) حين يطالب بوضع 
(تجربة الدين) وتجربة النبوة) والمعجزات والصلاة والحياة الأخرى وضع بحث " إه 


۲ المصدر السابق: ص۳۲-۲۳۲۹٣‏ . 


http://kotob.has.it/ 


التبْشير والمَبشرون (الوسائل والأهداف) .هل 

ونحن نقول هذا القسيس الأحمق ل اذا لا يضع مسألة (ولادة الإله اللإنسان يسوع) موضع 
الببحث ويخضعها لا يسميه (التجربة) ؟! 

أما المسلمون فلا حاجة هم بذلك لأنهم يفرقون بين البحث العلمي والبحث العقليء 
ولأنهم لا يطلبون الدليل من الطب - مثلاً - عندما يبحثون في مسألة عقائدية ولا يطلبون 
الدليل من الجغرافية عندما يبحثون في مسألة شرعية . 

ويقول الدكتور محمد حسين: "وتجدها كذلك في مثل ما يزعمه القسيس (هارولد ”ميث) 
من أن جميع الصياغات اللفظية نسبية ومن ثم فهي غير معصومة وجب تعديلها بين حين 
وآخر "إه 

ونحن نقول هذا القسيس المريض إن القرآن الكريم قطعي الثبوت» وقد جاء فيه قوله 
تعال: ا إا شن بر E‏ که [ الحجر/۹] أما اللفظ غير 
العصوم والنسيء فأنت تجده في كتابك المقدس لذا نجدكم دائمي التغيير والتبديل في 
طبعاته. 

فمثلاً كانت لفظة (الفارقليط)من ألفاظ العهد الجديد من كتابكم المقدس» ولما كانت 
تعني (الرجل كثير الحمد) - في اللغة اليونانية - وهي نسبة إلى (أحمد )ي والألفاظ 
عندكم نسبية أقدمتم على تحريف هذا اللفظ فأبدلتموه ب (المعزي) ولكن لا كانت لفظة 
المعزي لا تنقذكم من عدم إتباع محمد ي لأن اليسوع يقول: 

" وأنا أقول للآب فيرسل لكم معزياً آحر " وهذا يعني أن اليسوع نفسه (معزياً) وآخر 
مثله سيرسله ولیس هو الله ولا أبن الله» فأقدم بعضكم على تحريف لفظ (المعزي) بلفظ 
(الحامي) مثل ما صنع الحداد . 

فإذا كان قد حر في نفسك ما وجدته في كتابك المقدس» وأغاضك ثبات القرآن الكريم 
من كونه معصوم في ألفاظه فقلت ما قلت فهذا لا يغير واقع كلا الكتابين» ولا يؤثر قيد 
شعرة في نفوس المسلمين الواعين» فانطح برأسك ما يحطمه. ويقول الدكتور محمد حسين: 
"أما حاصرة الدين لتضييق دائرة نفوذه وقصرها على شؤون العبادات وإلغائثها في المعاملات 
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ج الر ورن ر واوقف 
هذا كما يقول القسيس الأمريكي هو (واضع الأسس النظرية للدولة التركية الحديشة)" 


إف 


ه. صيَانة الآثّار والتَنْقَيْب عنها: 


ويقول الدكتور محمد محمد حسين":" ومن أساليبهم في التطور كذلك - وهو أسلوب 
خبيث يخفى على أكثر الناس - بعث التاريخ السابق على اللإسلام في كل بلد من البلاد 
الإسلاميةء والكتاب الذي نعالجه بحتوي على مثالين هذا الأسلوب في مقالتي الدكتور (كون) 
والدکتور (ولسون) وستجد في المقال الأول صورة من اهتمام أمريكا بتوجيه المسلمين 
للعناية بالتاريخ القديم حيث يقول الدكتور (كون): منذ الآن جب أن يبنل علماء الآثار 
الم ا ا لتدريب علماء الآثار المسلمين حتى يستطيعوا القيام بالعمل الذي 
يقومون به.. وجب أن يبنل كل جهد ممكن للتأكد من أن هذه الأبنية والأهرام والتماثيل 
والنقوش سيحافظ عليها . 

وستجد في المقال الثاني صورة ما يبذله الغربيون من جهود في تأسيس علم الآثار وإنشاء 
إدارات ومتاحف وطنية له في كل مكانء والأمريكيون يهدفون بذلك تلوين الحياة الحلية في 
كل بلد من البلاد الإإسلامية بلون خاص,» يستند في مقوماته إلى أصول الجاهلية الأول 
وبذلك تعود الحياة الاجتماعية التي وحد المسلمون مظاهرها إلى الفرقة والإنشعاب برجوعها 
إلى أصوها القدية السابقة على الإسلام فيستريح المستغلون من احتمال تكتل المستعبدينء 
ثم تكون هذه المدنيات الحديثة أكثر قبولا لأصول المدنية الغربيةء ويكون كل شعب من هنه 
الشعوب أطوع لا يراد مله عليه من الصداقات بعد أن تتفكك عرى الأخوة الإسلامية " 


إه 


0۲ المصدر السابق ص ۲۳۹“ ۳۳۸ . 
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التبْشير والمبشرون (الوسائل والأهدافا) ٣‏ 

أنظر إلى البلاد العربية .. في العراق سومر وبابل وآشورء وفي مصر الأهرامات وأبو 
الهول والأقصرء وفي الأردن جرشء» وفي لبنان بعلبك . 

والحمد لله رب العالين الذي أوحى إلى عبده ورسوله الأمين محمد ب بسحق الأصنام 
وإزالتهاء مثل هبل واللات والعزىء وإلا لكان أمر إعادتها إلى أماكنها أمر مرهون للزمن» 
على اعتبار أنها آثار تلك البلاد لا قبل الإسلام . 

ويواصل الدكتور محمد محمد حسين قوله " وذلك ما لا يكاد بخفى في قول الدكتور 
(ولسون) إن في بلاد الشرقين الأوسط والأدنى في هنه الأيام نهضة حضارية هي من ناحية 
جديدة. ولكنها من ناحية أحرى بعث للقديم» ومن المأمول والمتوقع أن النهضة العربية 
الإسلامية ستكون تأكيد للقيم القدية في نطاق الأحوال الشخصية ". 

وهذا واضح أيضاً في كلامه عن (نهضة الغرب المسيحي) وحركة (إحياء المعارف) التي 
(قامت عمليات التفكير والجدل فيها على أعمال الكلاسيكية الوثنية)» حيث قال بعد ذلك: 

"ونستطيع أن نعبر عن هله بعبارة أحرى فنقول: لقد كان الغرب في الثقة بقوته 
الفكرية وبإعانه الديني بحيث أتخذ أساساً له مواد تنتمي إلى عصر سابق على المسيحية. وقد 
تكن بالاعتماد على هذا الأساس القديم من أن يدرس تفسه ويختط سبيله للمستقبل» فهل 
يصدق هذا القياس على الإسلام ؟ ". 

هذا الاهتمام الشديد بالآثار يذكرنا بالنشاط المفاجيء لبعوث الآثار الأجنبية عقب 
الحرب العالمية الأولىء وما صحب هذا النشاط من عرض (روكفلر) المغري الريب فقد 
أعلن هذا الثري الأمريكي وقتذاك تبرعه بعشرة ملايين دولار لإإنشاء متحف الآثار 
الفرعونية يلحق به معهد لتخريج المتخصصين في هذا الفن ويذكرنا ذا الاهتمام الأمريكي 
الجديد أيضاً بالادة )۲١(‏ من صك انتداب بريطانية على فلسطين عقب الحرب العامية 
الأرلء وهو الصك الذي أصدرته العصابة التي كانت تسمى وقتذاك (بعصبة الأمم) فقد 
بلغ اهتمام الغرب لشديد بالآثار وقتذاك إلى درجة إثباته في صلب صك الانتداب الذي 
تنص الادة الحادية والعشرون منه على : 
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%4 اشير والْمبشرون (الوسائل والأهذاف) 
(أن تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الأول من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً 
خاصاً بالآثار والعاديات) إه 


هاف التبْشبير وثمَار الْعَمل: 
.١‏ نق الينام عن مرك الحباة: 

وكان من حصيلة هذا العمل المتواصل من الجمعيات التبشيرية الذي دام قرونا زعزعة 
الإسلام في نفوس بعض المسلمين بتشكيكهم في دينهم وهم سائرون في طريق تحقيق المزيد 
لإبعادهم عن إسلامهم وبالتالي القضاء عليه بإبعاده شيئ فشيئاً عن معترك الحيكة ثم تقديه 
بثوب جديد يكن أن يخدم مصالحهم ونشر أفكارهم وبث مومهم . 

فقد وقف القس (ينغ) سنة (١۱۹1م)‏ ليقدم تقريره عن الانقلابات السياسية في جزيرة 
العرب في مؤتر (لكنو) فقال "٠‏ إنه قد أزف الوقت لارتقاء العام وسيدخل الإسلام في 
شكل جديد على الحياة والعقيدة ولكن هذا الإسلام الجديد سينزوي في النهاية ويتلاشى 
بالنصرانية " إه 

وبعد أن انتهت الحرب العالية الأول ووضعت أوزارها وانتصرت الصليبية على 
السلمين - لا على الإسلام - وقسمت البلاد الإسلامية إلى دويلاتء منها على الأساس 
القومي كتركيا وأيران» ومنها على الأساس الإقليمي (كالشام والعراق) ووقف القائد 
الصليبي (للْيي) على قبر البطل الجاهد صلاح الدين الأيوبي ورفسه قائلاً كلمته المعروفة 
" الآن انتهت الحروب الصليبية ". 

ولكن القائد الصليي اللي كان خطئأ حيث أن الحروب الصليبية لم تنحهء ولكنها 
دخحلت بشكل جديد وأساليب متعددة» وهي أخحطر في واقعها ونتائجها من تلك الحروب 
اللموية الملكشوفةء حيث أن أساليب المعركة - أو المعارك - الجديدة مستورة ملتوية تنطلي 
غاياتها على كثير من أبناء الأمة منها : 


() الغارة على العالم الإسلامي ص ۱۷۹. 
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التْشير والمُبشرون (الوسائل والأهاف) م 
-١‏ تنفيذ وعد بلفور . 
- ربط البلاد بالأحلاف العسكرية . 
۳“ إيصال من ينوب عنه إلى دست الحكم في البلاد ليمرر مشاريعه . 
-٤‏ إفشاء وتركيز مفهوم الاستقلال عند أبناء الأمة الذي يعن إبقاء البلاد الإسلامية 
مجزأة والحفاظ على الحدود التي وضعها باسم الوطنية . 
-٥‏ نشر ثقافته بجعلها بدیلاً عن الثقافة الإسلامية . 


. مُحَاولَةٌ النصرَانيَة للإْقضَاض على مَرَاكز الْحكم: 

وبعد أن تم للنصارى ما أرادوا في كل الساحات التي ذكرناها - والمسلمون في غفلة 
ونوم عميق - ل يبق لمم إلا الإنقضاض على مراكز الحكم في البلاد الإسلاميةء لتحويلها 
إلى بلاد نصرانية وهم يتبعون أساليب شتى للوصول إلى غايتهم هذه والتي تعني القضاء 
على الإسلام والمسلمين معا كما فعلوا في أسبانيا سابقاً - بلاد الأندلس - وكماهم 
يحاولون في لبنان والفلبين والحبشة وأندونيسيا الآنء ففي لبنان يسيرون على هدي وثيقة 
كتبت باللغة الفرنسية وجدت في أحد الأديرة في جبل لبنان وترجمت إلى اللغة العربية 
ونشرت في (مجحلة التربية الإسلامية) التي تصدر في بغداد بعددها السابع للسنة السابعة في 
الصفحة »)۱۹-٤0‏ وقد كتبت سنة (١۹۲٠م)»‏ تقول الترجمة : 

يا أبناء يسوع يامن صبرتم على الذل والموان عبر القرون دفاعاً عن عقيدتكم أيها 
الشرفاء الأطهارء لا تنسوا هذه الوصا العشرة : 


التارخيةء فاعلموا جيداً أن كلمة لبناني معناها مسيحيء» أما العرب الذين جاءوا من 
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1 التشير والمُبشرون (الوسائل والأهذاف) 

ثانياً: وقد رتبنا لكم أهم الأشياء التي تضمن لكم معيشة حسنة في هذه المنطقة. مثل تمليك 
الأراضي والتوكيلات الأجنبية والوضع السياسي وشؤون النقد وبقي عليكم أن 
تحافظوا على هذه المكاسب وتزيدوها مع الأيام . 

ثالث جاهدوا للسيطرة على المصايف وأمور السياحة وامتلاك ساحل البحرء وأخرجوا من 
قراكم كلما أصبحتم أغلبية ولا تنسوا تجهيز ميناء احتياطي في مديشة أحرى غير 
بيروت بحيث لا يكون فيها مسلمين وذلك عندما تسنح الفرصة . 

رابعاً: عليكم بأسباب القوة من رياضة وسلاح وتنظيمات للشباب واهتموا بالجيشء 
وعليكم بكتمان أموركم والوقوف من سلامة صفوفكم لأن المعركة مع الأعداء 
مستمرة وطويلة وهم يطوقونكم من كل ناحية . 

خامساً: احرصوا على الزعامة الأدبية كنشر الكتب والسيطرة على النقابات والاتحادات ولا 
تعترفوا بأن تراث لغتكم وتاريخكم ملك للمسلمين وحدهم وحاربوا بلا هوادة 
الأشخاص والأفكار التي تعاكس اتجاهكم. 

سادسا: إن الاختلافات المذهبية بينكم يجب أن تخرج عن النظرية والسطحيةء لأن حياتكم 
مرهونة باتحادكم أمام العدو الكافرء ولكنكم أبناء يسوع الذي علمنا الحبة . 

سابعاً: ادرسوا دائماً خططات الآخرين وتدخلوا لتعرفوا ما عندهم ولا مانع للبعض من 
التظاهر بتأييدهم عند الضرورة ولكن كل واخ بقن مر طا برؤساء کنیسته ولا 
يعصي أوامر الآباء الخلصين لكم . 

ثامنا: ارفعوا رؤوسكم وشعاركم في كل مكان مرتفع واعلموا أن كل القوى الجبارة في 
العام الحر تساعدكم وتقف إلى جواركم في أسرع وقت بطلب أو بدون طلب» 
ولكن عليكم أن تتصرفوا كأنكم لا تعرفون ذلك. 
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اشير والْمُبشرون (الوسائل والأهاف) ۷ 
تاسعاً: اجتهدوا ني التقرب من ملوك العرب وأمرائهم بالخدمات الطبية والخلمات 
أموالاً طائلةً ونفوذا كبيراً حتى في البلاد المتعصبة عليكم . 
عاشراً: وإن معركة الجنسية اللبنانية شديدة الأهمية فدققوا كثيرا في ذلك واهتموا بإخوانكم 
المغتربين والذين نزلوا عليكم من البلاد الأحرى لتحتفظوا بحقوق الأغلبية المققررة 
وإلاً ضاعت كل الجهود" إ 
وهم في البلاد التي لا أثر للمسلمين على دست الحكم فيها ولكنهم يشكلون قوة قد 
تهددهم في المستقبلء يتبعون أساليب التهديد والوعيد مع قادة المسلمين فيهاء كما فعلوا مع 
أحد زعماء المسلمين في الفلبينء وهو عضو في البرلان هناك . 
وقد نشر الأستاذ (إبراهيم الجبهان) في كتابه (ما يجب أن يعرفه المسلم)" ترجمة هله 
الرسالة التي تلقاها هذا الزعيم من العصابات الصليبية وهي : 
"السيد... نكتب إليك نناشدك بأن يتحد المسلمون والمسيحيون تحت إله واحدعن 
دليلاً لكم يا مسلمي الفلبين ومصير (أومبا) جب أن يكون درساً لكم ومصير (الداتومانج) 
في (كوتاباتو) جب أن يكون إنذاراً لكم وإنه لمن الأفضل أن تعرفوا مبكرا المصير الذي 
ينتظركم وتذكروا دائماً أن الفلبين أمة مسيحية ويأن مصير المسلمين يجب أن يقرره 
المسيحيون وليس المسلمون أبداء إن النزاعات بين المسلمين والمسيحيين بعيدة عن الحل وأن 
وعندما درع (ماجلان) صليبه في جزيرة (ماکتان) منع انتشار الإسلام في هذا الأرخحبيلء 
وکان أيضاً إشارة التقدم وإلى أن الصليب علامة هذه الوحدة في المسيح» والمسيحية هي التي 


() ص۲۲-۲۰ . 
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التشير والمبشرون (الوسائل والأهذاف) 

إن الإسلام هو العامل الأكبر الذي منع تقدم المسلمين لأنه لا يكيف نفسه للحياة 
العصريةء ولقد آن الأوان أيها المسلمون أن تقطعوا صلتكم بالعام العربيء إن المسيحيرن 
لن يتحملوا المزيد من إساءاتكم وإننا لن نتحمل إنذاراتكم عن الحرب المقدسةء وكلما 
توقفتم عن الكلام بخصوص الساعدة من الأمم الإسلامية كلماانتهت المشكلة في 
(مندناو)"“سريع وطالا أن الفرصة سانحة لكم لكي تظهروا رغبتكم في الانضمام إلى 
الجهاد للوحدة في الله بواسطة المسيح» فمن الأفضل أن تفعلوا ذلك مبكراء فمكانتكم ذات 
النفوذ مؤقتة ولكن قد تكون الفرصة مواتية بأن تظلوا متمسكين فيها إذا فكرتم بهذه 
الأشياء ففي هذه الأمة السيحية كنتم مشكلة أيها السلمونء والحل للنزاع المسيحي 
الإسلامي هو قبولكم للمسيحية كدين» وأن تقودوا شعبكم إلى هذا الاقتراح وهو المحل 
شکلتکم" إه 

بهذا الحقد الأسود الظالم يخاطب نصارى الفلبين المسلمين هناك بينما عاش النصارى 
طيلة الحكم الإسلامي في كنف المسلمين لا بخشون جورا ولا هضما ولو طرح أحد المسلمين 
اليوم مفهوماً عن (الدولة الإسلامية) مثلاء أو طرح حكماأ شرعيأً يتعلق جالة الناس العامة 
على أساس أنه الحكم الوحيد الذي يحمل الحل الصحيح لأنه من عند الله وهذا الحكم 
الشرعي يتعارض وما عليه الوضع القائم في العام الإسلاميء لثار المسلم الجاهل أو السلم 
المنتسب (بالجنسية فقط) دفاعاً عن أخيه النصراني - أي أخيه في العروبة والوطن - قائلا: 
ماذا تقول ؟! وأين يذهب النصراني ؟؟. 

أما النصارى - ويا للأسف - فإن لهم ملء الحرية بأن يطرحوا ما يشاؤون ومتى يشاؤونء 
وبأية وسيلة تمكنة دوغا اعتراض» والسبب واضح ومعلوم عند العارفين في بواطن الأمور . 


إليك ما نشره الأستاذ إبراهيم الجبهانء وهو عبارة عن نص ورد في الاجتماع المغلق الذي 


0) الجزيرة التي تعد معقلاً للثوار المسلمين . 
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التبشيرُ والمُبشرون (الوسائل والأهداف) 4 
عقده ( البابا شنودة ) في (٥/۱۹۷۳۸)ء‏ مع القساوسة والأثرية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية 
وسجلته الأجهزة الخاصة". 


الموضوعة والتخطيط المرسوم لكل جانب من جوانب العمل على حدة في إطار املف 
الموحد وقد تحدث في علة موضوعات تشمل عدة نشاطات كما يلى: 


-١‏ عدد شعب الكنيسة: 


صرح بأن مصادرهم في إدارة التعبئة والإحصاء أبلغتهم أن علد المسيحيين في مصر بلغ 
ما يقارب غانية ملايين نسمةء وجب أن يعلم ذلك شعب الكنيسة كما يجب عليهم أن 
ينشروا ذلك ويؤكدوه بين أفراد الفثات المسلمة لأنه سيكون سندا في المطالب التي سنطلبها 
من الحكومة وسنذكرها لكم اليوم . 

والتخطيط العام الني تم الاتفاق عليه بالإجاع والني صدرت بشأنه التعليمات» وضيع 
على أساس بلوغ شعب الكنيسة إلى نصف الشعب المصري» حتى يتساوى علد شعب 
الكنيسة مع علد المسلمين لأول مرة (منذ الاستعمار العربى والغزو الإسلامى لبلادنا) . 

والمدة الحدحة في التخطيط للوصول إلى هذه النسبة هي )٠١-1١(‏ سنة من الآنء ولذلك 
فإن الكنيسة تحرم تحديد النسل أو تنظيمه وتعتبر كل من يفعل ذلك خارجاً عن تعليمات 
الكنيسةء ومطروداً من رحة الربه وقاتلاً لشعب الكنيسة ومضيعاً جد وذلك باستفناء 
الحالات التي يقرر فيها أطباء الكنيسة خطر الحمل والولادة على حياة المرأة . 


وقد اتخذت الكنيسة لتحقيق هذه الخطة بالنسبة لزيادة عدد المسيحيين ما يأتى: 


0 المصدر السابی: ص ٣-۲٣‏ . 


و التبْشير والمُبشرأون (الوسائل والأهداف) 
ب- تشجيع تحديد النسل وتنظيمه بين المسلمين .. وخاصة وأن أكثر من )٦٥(‏ من الأطباء 
وبعض الخدمات الصحية هم من شعب الكنيسة . 


ج- تشجيع الإكثار من النسل بين شعب الكنيسة بوضع الحوافز والمساعدات المادية 
والمعنوية للأسر الفقيرة من شعبنا. ۰ 

د- التنبيه على العاملين بالخدمات الصحية على المستوى الحكومي وغير الحكومي بمضاعفة 
الخدمات الصحية بين شعبنا المسيحيء وبنل العناية والجهد الوافرين وذلك من شأنه 
تقليل نسبة الوفيات بين شعبنا المسيحي على أن يكون تصرفهم غير ذلك مع المسلمين. 

ه- تشجيع الزواج بالسن المبكرة بتخفيض تكاليفه» وذلك بتخفيض رسوم فتح الكنائس 
ورسوم الإكليل بالكنائس الكائنة بالأحياء الشعبية 

و- تحرم الكنيسة تحريا باتا على أصحاب العمارات والمساكن تأجير أي مسكن أو شقة أو 
محل تجاري للمسلمين, وتعتبر كل من يفعل ذلك من الآن مطرودا من رحهمة الرب» 
ورعاية الكنيسةء كما جب العمل بشتى الوسائل على إخراج المسلمين الذين يسكنون 
العمارات والبيوت المملوكة لشعب الكنيسةء وهذه السياسية الإسكانية إذا استطعنا 
تنفيذها بقدر الإمكان فإن من شأنها تشجيع الزواج بين الشباب المسيحي وتصعيبه 
وتضييقه بقدر الإمكان على المسلمين نما يكون له أثره الفعال للوصول إلى هذا امهدف 
حيث لا مخفى أن الغرض من هذه القرارات هو انخفاض معدل الزيادة بين الملسلمين 
وارتفاع هذا المعدل بين الشعب المسيحي . 


۲- انتصار شعب الكنيسة : 
قال: إن الال يأتينا كما نطلب وأكثر ما نطلب من ثلاثة مصادر هي: (أمريكا والحبشة 
والفاتيكان) ولكن يجب أن يكون الاعتماد الأول في تخطيطنا الاقتصادي على مالنا الحاص 
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التبشير والمبْشرون (لْوْسائل والأهدافً) ال 

كذلك جب الاهتمام بشراء الأراضي» وتنفيذ القروض والمساعدات لمن يقومون بذلك 
لمساعدتهم على البناء وقد أثبتت الإحصائيات الرمية أن أكثر من (110) من تجارة مصر 
الداخلية بأيدي المسيحيينء وجب العمل على زيادة هذه النسبةء وتخطيطها في المستقبل يركز 
على إفقار المسلمين ونزع الثروة من أيديهم وبالقدر الذي يؤدي إلى إثراء شعبنا. لذلك 
يلزم المداومة على تذكير شعب الكنيسة والتنبيه عليهم مشددا من حين لآخر لمقاطعة 
اللسلمين اقتصاديا والنهي عن التعامل معهم نهيا تاما إلا في الحالات المستحيلة وذلك 
يعنيء مقاطعة المسلمين من هم في سلك الحامات وانحاسبين والمدرسين والأطباء والصيادلة 
وكذلك مقاطعة العيادات والمستشفيات التي يلكونها والحلات التجارية والحمعيات 
الاستهلاكية فيما أمكن» وما دام يكن التعامل مع شعب الكنيسة لسد حاجتهم وكذلك 
مقاطعة صنّاع السلمين وحرفييهم والتعامل مع الصتاع والحرفيين المسيحيين ولو كلف ذلك 
الفرد الحهد والمشقة . 

ثم قال: إن هذا الأمر مهم جداً وحطير بالنسبة للتخطيط ال مالي والتخطيط العام على 
المدى القريب والبعيد . 
۳- الجانب التعليمي : 

قال: إنه يجب بالنسبة للتعليم العام للشعب المسيحي الاهتمام بالسياسة التعليمية حاليا 
في الكنائس مع مضاعفة الجهد خاصة وأن بعض المساجد بدأت تقوم بمهمات تعليمية كالتي 
تقوم بها كنائسنا"» وذلك سيجعل مضاعفة الجهود المبذولة أمرأً حتمياً حتى تستمر النسبة 
التي نحصل عليها من مقاعد الجامعاتء وخاصة الكليات العلمية .. 

ثم قال: إني إذ أهنى شعب الكنيسة وخاصة المدرسين منهم بهذا الجهدء وهه التتائج 
حيث وصلت نسبة الوظائف الخطيرة العامة كالطب والمندسة والصيدلة إلى أكثر من 


الملسجد ول يحل زمان من التدريس في المساجد ولو أن بعض الحكومات القائمة حالياً تقوم بتنفيذ 
رغبات أسيادها بمنع التدريس في المساجد ولو حتى لتعليم قراءة القرآن الكريم . 
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اشير والنبشرون (لوسئل والأفاف) 
حتى يواصلوا الجهد لزيادة هذه النسبة في المستقبل القريب. 


: التبشير‎ - ٤ 
قال: إنه جب مضاعفة الجهود التبشيرية الحاليةء على أن الخطة التبشيرية التي وضعت‎ 
بنيت على أساس أن المدف الذي اتفى عليه من التبشير في المرحلة القادمة هو التركيز على‎ 
التبشير بين الفئات والحماعات أكثر من التبشير بين الأفراد وذلك لزحزحة أكبر علد من‎ 
اللسلمين عن دينهم» أو التمسك به على أن لا يكون من الضروري دخوهم في المسيحية‎ 
ويكون التركيز في بعض الحالات على زعزعة الدين في نفوس المسلمين وتشكيك الجموع‎ 
الغفيرة في كتابهم وني صلق محمد وإذا نجحنا في تنفيذ هذا المخطط التبشيري في المرحلة‎ 
القادمة فإننا نكون قد نجحنا في إزاحة هذه الفثات عن طريقناء وحتى هذه الحالة إن أ تكن‎ 

لنا فلا تکون علین" . 


على أن يراعى في تنفيذ هذا المخطط أن يتم بطريقة لبقة ذكيةه حتى لا يكون ذلك سبباً 
في إثارة حفيظة المسلمين ويقظتهم والخطأ الذي حدث في الحاولات التبشيرية الأخيرة بنجاح 
مبشرين في هداية مسلمين لإيانهم بالخلاص على يد الرب يسوع المخلص, الخطأ الذي 
بحدث هو تسرب أنباء هذا النجاح إلى المسلمين لأن ذلك من شأنه تنبيه المسلمين ويقظتهم 
TY‏ تأريخهم الطويل معنا" إنه ليس بالأمر اشن وف الفط فالذات 
من شأنها أن تفسد علينا خططاتنا المدروسة وتؤثر في نتائجها وثارها وتضيع جهودنا هباءُ . 


() تقوهما أيها هدا إنك تريد إفساد المسلمين ولا تريد هم الإصلاح» وإن الذي يترك الإسلام لا يدخل في 
الدجل النصراني. 

(۳) ستبوء کل عاولاتکم بالفشل- إن شاء الله - وسيخزيكم الله ويكشف سوءآتكم. قل ا [ احير في 
وقي امي إلى يوم اقيم ].. 
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° وا E a‏ 0۹ 
التبشير والمبشرون (الوسائل والاهداف) 


لذلك فقد أصدرت التعليمات بهذا الخصوص وستنشر في جميع الكنائس اک 
الجميع من شعبنا مع المسلمين بطريقة ودية لا تثير غضبهم وإقناعهم بكذب هذه الأتباء 
كما تم التنبيه على رعاة الكنائس والآباء والقساوسة لمشاركة المسلمين احتفالاتهم الدينية 
وتهنئتهم بأعيادهم وإظهار الحبة مهم وعلى شعب الكنيسة في المصالح والوزارات 
والمؤسسات وكل أماكن الاحتكاك إظهار هنه الروح لمن يخالطونهم سن الاين 2 

ثم قال ما نصه بالحرف الواحد : 

إننا جب أن ننتهز ما هم فيه من نكسة ومحنة لأن ذلك في صالحنا ولن نستطيع إحراز أية 
مكاسب أو أي تقدم إذا انتهت المشكلة مع إسرائيل سواءُ بالسلم أو بالحرب .. 

ثم هاجم من أعاهم بضعاف القلوب الذين يقيمون مصالحهم الخاصة على جد الكنيسة 
وتحقيق الهدف الذي يعمل له الشعب المسيحي منذ زمن بعيد في التاريخ وقال: إنه م 
يلتفت ملعهم» وأصر إلى أن يتقدم رسمياً إلى الحكومة بالطالب الواردة فيما بعله حيث إذا م 
يكسب شعب الكنيسة في هذه المرحلة بالذات أية مكاسب على المستوى الرمي» فإنهم ربا 
لا يستطيعون إحراز أية مكاسب أو تقدم بعد ذلك ثم قال ما نصه : 

ليعلم الحميع وخاصة ضعاف القلوب أن الدول الكبرى في العام تقف وراءنا ولسنا 
نعمل وحدنا ولا بد أن نحقق المدف» ولكن العامل الأول والخطير في الوصول إلى ما نريله 
هو وحلة شعب الكنيسة وتماسكه وترابطه» ولكن إذا تبلدت هذه الوحلة وهذا التماسك 
فلن تكون هناك قوة على الأرض مهما عظمت في إمكانها أن تساعدنا ..,٠‏ 

ثم علد المطالب التي صرح بأنه سیتقدم بها رمیا إلى الحكومة وهي , 

|. أن يصبح مركز البابا الرمي في البرتوكول السياسي للدولة بعد رثيس الجمهورية 

وقبل رئيس الوزراء. 


(1) ليس الكذب مبأحاً عند النصارى فحسب» بل هو من الواجبات عليهم . 
(۲) ستبید - إن شاء اله - وتٌخفق کل عاولاتکم ومن یساعدکم ولا بد من انتباه السلمین من غفلتهم 
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اا و ت 


LD: 


التبشير والمُبشرون (الوستائل والأهداف) 
ب. أن بخصص لمم نانية وزارات في الوزارة . 
ج أن بحدد مم ربع القيادات العليا في الجيش والبوليس . 
د. أن بخصص هم ربع القيادات المدنية كرؤساء مجالس المؤسسات والشركات وانحافظين 
ووكلاء الوزارات والمديرين ورؤساء مجالس المدن . 
ه أن يؤخذ رأي البابا عند شغل هذه النسبة في الوزارات والمراكز العسكرية والمدنية 
الرئيسيةء وسيكون له حق ترشيح بعض العناصر والتعديل . 
و. أن يسمح هم بإقامة إذاعة خاصة بهم من تمويلهم الخاص . 
ز. أن يسمح همم بإقامة جامعة خاصة بهم» وقد وضعت الكنيسة بالفعل تخطيط هله 
الجامعة وهي تضم معهداً لللاهوتية والكليات العلمية والنظرية وقول من ماهم 
الخاص . 
وأخيرآً: ختم حديثه بتبشير الحاضرين» وطلب منهم نقل البشرى إلى شعب الكنيسة 
حيث أن أملهم الأكبر في عودة البلاد والأراضي إلى أصحابها من أيدي (الغزاة العرب) قد 
بات وشيكأه وليس في هذا أية غرابة وضرب همم مثلاً بإسبانيا النصرانية التي ظلت بأيدي 
الستعمرين المسلمين قرابة سبعة قرون ثم عادت لأصحابها النصارى .. 

عذااوقة شار الأمتعة إبراهيع اا إل لمي ايقن لري التي ترتبط مع (حزب 
الكتائب اللبناني) ارتباطاً عضوي والتي ت تتواجد في الأردن وفي كل بلد إسلامي فيه أقلية 
نصرانيةء وعن استفزازاتها للمسلمين في الأردنء وعن عمليات شراء الأراضي في مداخل 
المدن والتدريبات العسكرية المنظمة ..اح " إه 

وتأكيدا على ما ورد من أهداف آنفاً تريد تحقيقها النصرانية نورد هله الرسالة من 

(نصراني مجهول) إلى (النصرانية د. إيزيس) في لندن المنشورة في مجلة التوعية الإسلامة° 
تقول الجلة : 


ه١۳۹۹/ (علد خاص): العدد التاسع ۸/ ذي الحجة‎ )١( 
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التبشير والمبشرون (الوسائل والأهداف) ____... هه 

"عثر أحد الاخوة المسلمين على هذه الرسالة الموجهة من شخص لا نعرف عنه شيا 
يعيش الآن في مصرء وهي موجهة إلى الدكتورة (إيزيس) في لندن بتاريخ ۲٠۱۹۷/۸م‏ وكان 
العثور عليها حض توفيق من الشكك لكي نتبين ما بخططه النصارى للمسلمين في بلادنا: 

عزيزتي د إيزيس: تحية الربء الرب حافظك بعنايته» وبعد : 

" الحمار الكبير دخل المصيدة والانحرافات بدأت تعم الجتمع وسياسة التجويع التي 
اتبعناها أتبعت سياسة الانفتاح ساعدتنا الآن على التحكم في مصادر التمويل لأية نشاطات 
تجارية أو عمرانيةء ما يوجب علينا الآن إقامة الجتمع القومي الفرعوني العظيم تحت راية 
الصليب التي ستعم أرض النيل من شاله لجنوبه قريبا وقريبا جدا. 

منذ وفلة فرعون العروبة وإلى الآن لم تتعرض تصرفاتنا أو مدارسنا أو النشاطات في 
كنائسنا لأي تحرش أو مضايقةء والآن أصبحنا نفرض الضرائب على أنفسنا (طواعين) 
لنقوي من شوكة الجتمع ولتكون لنا أرض صلبة نقف علي ها داخليا وخارجياء ولكن في 
بعض الأحيان نسمع نهيقا هنا ونهيقا هناك كالشيخ كشك وأتباعه» ولكن تضيع أدراج 
الرياح . 

والآن بفضل الرب لدينا الملقن والآمر وأصحاب الرأي لاستنباط الأحكام ولدينا الآن 
الحكمة العليا بقواعدها ودستورهاء ولم يبق إلا نقل تلك اللوائح إلى الجنوب. وكان حب 
النفس والظهور والسيطرة والجشع من أهم يزات مسلمي مصرء الأمر الذي جعلهم 
ينقسمون شيعا وأحزابا بحتكرون الآيات التي تسبغ عليهم الشرعيةء ولا شرعية .. ويفترون 
على الرب كذبا وعدوانا بأنه مؤيدهم وناصرهم والذين يدعون بالإخوان الملسلمين 
نالتهم يد السلطة الحالية وحدت من نشاطهم وأكلوهم الفول بدون ملح» وهم الآن 
ينبحون ولا من جيب . 

وغا مجر ذكره أن حركتنا الآن موجودة فعلا تحت ستار شركة تويل عالية ا"عها (طسءل 
) تسيطر مباشرة أو بالتوجيه على ما لا يقل عن ثلث رأسمال هذا لعال» وسنقوم 


http://kotob.has.it/ 


2 التبشير والمُبشرون (الوسائل والأهداف) 

قريباً بردع النظم والحكومات التي لا تتماشى سياستها وسياستنا العاليةء وليكن في علمك 

بأننا حكومة عالية خفيةء تعمل معنا وكالات المخابرات الغربية ونظرياتها وصحافتها التي 

يهيمن عليها الآن مناصرون لنامن يهود وغيرهم با فيهم جماعة (السنهدرين) التي لا 

يعلمهم إلا القليل فاحفظي ما يلي: 

. اللعجزات لا تحدث كل يوم‎ ¬١ 

۲“ كل من يتعلى تعاليمنا يستحق الموت . 

۳- الرجل الذي في سلته خبز ليس كمثل الذي لا شيء في سلته . 

. الأجدر بك أن تكون رأس أسد من أن تكون رأس ثعلب‎ “٤ 

0- تذكري أن صديقك له صديق» وصديق صديقك له صديق أيضاً فكوني حصيفة في كتم 
أسرارك . 

1“ الديك والبوم ينتظر كلاهما الفجرء يقول الديك للبوم إن النور ينقض ولكنها ) 
تنتظرء وها هي إسرائيل اليوم أو غداً ستدخل مصر وهو بلا شك نصر مؤزر لنا. 


الآن القاعدة الأساسية لنا أحكامنا الخاصة لناحياتنا الخاصة بعيدين عن هؤلاء 
الغوغائيين وحكامهم قريباً سيلتف حبل المشنقة حول أعناقهم وسيرتفع الصليب عالياً ني 
اء مصر بفضل مساندة (السنهدرين) وسنعملها حكومة صليبية في كافة أنحاء العام الني 
يدعى الآن بالعالم العربي فإسلامهم في القرن الأفريقي انكسر وانحسرء وحركتنا في جنوب 
الوادي (السودان) قائمة على قدم وساق» كما في الشمال يوجد الآن في الجنوب الاتصال 
مباشرء كذلك ظهرت الدولة المارونية في لبنانء ترسل لمم المساعدات رجالا للحرب وأطباء 
وحكيمات» وني سوريا والعراق والأردن حركة صليبية عالميةء في الأردن نتحکم في رقاب 
العباد هناك ونحن الحكام الفعليين هناك لن نسمح لنظمة التحرير أو أي فلسطيني هناك أن 
يحمل السلاح أو القيام بأي نشاط مهما كان نوعه لبعث نشاط الإسلام والمسلمين في تلك 
المناطق والبلاد بل إن الصليب حكمنا ني رقاب البلاد والعباد . 
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اشير والمُبشرُون (الوسائل والأهذاف) ا 

قريباً سأرسل أنباء أكثر تفصيا أكتي إلي عن نشاط الجموعة لديك حاولي تجنيد أكبر 
علد من مناصرينا -أتصلي بالمستر (hewsطD.Mat.‏ ecاchar‏ .اD)‏ وعنوانه لديك عن أية 
مساعدة مالية أو سياسية أو غيرها فهو على أتم استعداد لتنفيذ تعليماتك عند رحيلك من 
المسكن الحالي إلى امقر الجديد في -هامستد- أتصلي بي هاتفياً لتحويل الرسائل إلى هناك 
وإن النصر المؤزر لقريب . 


ملحوظة : 

الآن صدر مرسوم بإعلان الأحطاء والتعاليم الواردة في القرآنء وبتحريم قراءته أو ٠‏ 
حيازته ومصادرة ما نجله من نُسّخه كما سنفرض رقابة على طبع نسخ جديلة منه» والآن 
صدر مرسوم ثان بوضع علامة على كتف كل منتسب لنا للتمييز . 

كما أعلمك بأن المساجد المسلمة هي بمستوى القاذورات, وأن الواعظين فيها أشبه 
بالكلاب النابعة وأن مثل المسلم من الأمور المأمور بها وأن العهد من المسلم لا يكون عهداً 
صحيحاً يلتزم المسيحي القيام به وآن من الراجب ديا أن يعن ثلاث رات رؤسناء 
المذاهب الإسلامية وجميع الملوك أو الرؤساء أو الأفراد الذين يتظاهرون بالعداوة ضدنا." 


إى 


هذا ما تخططه النصرانية الصليبية الحاقدة للمسلمين في بلادنء وهذا هو واقعهم وهله 


هي دعوتهم ولا غرابة . 
2 0 ۳7 ر ص سے س 2ر ف ري ص رة 
وصلق الث العظيم حيث يقول: 3# e‏ 
م ت ەت 1 EK‏ ر 2 
ل إت هکی اللہ هو ای وَلَينِ انبعت آهواءهم بعد الى جاك يى اليل ما لك من 


لَه مِن ول ر شیر €9 که *. 
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الخاتنة 0۱1 
وبعد هذه الدراسة في النصرانية أقول : 

إن الله عة قد بعث الأنبياء والمرسلين مداية الناس إلى صراطه المستقيم وكان آخرهم 
وخاقهم سيدنا حمدا ي أرسله للناس كافة رحمة للعالمينء فوجب إتباعه والاهتداء بهديه 
وترك الكفر والإشراك به جه وذلك باتباع العقيدة الصحيحة المبنية على العقل والتي 
يقوم الدليل على صدقها وصحتها وهي (العقيدة الإسلامية) عقيدة (لا إله إِلاً الله عمد 
رسول الله) ولا يكفي الإنسان مجرد القول هل بل تالو إا ودا اماتا لح اَمَو واد 

بل عليه أن يعبد الله إلا أحدأًء لا شريك له ولا ولد ويترك عباة (التعدد في اله) أو 
(الكثرة في الله) ولا يلتفت إلى أقوال الضالين المضلين القائلين: بأن الله واحدفي الجوهر 
ثلاثة في الأقانيم لأنه سيحاسب يوم القيامة عن أفعاله ومعتقله فلا ينجيه قول أفاك أثيم 
ولا بخلصه خلص, إنا الذي يخلصه يوم حسابهء هو اعتقاده الصحيح في الله لا شريك له 
وعمله فقطء فإن کان خررا فخیر» وإن کان شرا فشرء لأن مقتضى عدله 8# قائم على 
أل ر رة ون أن 9 به " فاعتتق الإسلام أيها القارئ -إن كنت غير مسلم 
- قبل فوات الأوان قبل الموت وما يترتب بعله عليك من نتيجة فأنت إن قبلت النصيحة 
وعملت بها فأنت الرابح وهنيا لك ويؤتك الله أجرك مرتينء وأما إن كنت من المعاندين 
والمكابرين» أو من تأحذه العزة بالإثم فلا تلومن إلا نفسكه فما هي إلا أيام معدودة نعدها 
یوما فيو» حتى نرى أنفسنا أمام الحكم العدل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» في يوم يفرٌ 
فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لکل امريء منهم یومئذ شأن یغنیه في يوم لا 
بيع فيه ولا خلةء ولا خلص ولا اعتراف ولا ينقذنا من هذا الموقف الرهيب إلا العقيدة 
الصحيحةء عقيدة (لا إله إلا الله محمد رسول الش) لأن الله يق ولم إن آله لا يَعَيْرُ 


() الزخرف :۲۲. () النجم :۲۸. 
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01۲ ۰ ا 


آن شر پو ونر ما دی لك لسن اء 9 " فاقبل الإسلام أيها القارئ ولا 
يمنعك أفك من ينعت الإسلام بالرجعية. وإنه (عتيق)ء من أعمى الله بصره وقلبه» فإن هؤلاء 
لا يفقهون ما يقولون. ذلك لأنهم إن قصدوا بالرجعية الشيء القديم» فهذا يعني أن كل 
شيء في الوجود رجعي» حتى الوجود نفسه فاللإنسان رجعي لأنه كان كذلك قبل آلاف 
السنينء هو هو لم يتطور بغرائزه وحاجاته العضويةء وإلا فالنصرانية أكثر رجعية من الإسلام 
لأنها أقدم منه وكذا اليهودية . 

وهكذا كل شيء قديم» وبهذا يكون الكرم والنبل والشجاعة وقيام الدول وسن 
القوانين عملا رجعاً وتنظيم الجيوش وإنتاج الأسلحةء وضرب النقود والتجارة والصناعة 
والزراعة كلها أعمالاً ونشاطات رجعيةء والعلاقات السياسية وإرسال الرسل . بل الزواج 
وبناء الأسرة والتعليم والتطبيب... الخ اتجاهات رجعية. 

أما إذا قصد بالرجعية الوقوف أمام التقدم الفكري أو التقدم العلمي أو التقدم 
الاقتصاديء وما إلى ذلك فالإسلام بريء من كل هذا .. 

فمن المعروف أن الإسلام أساسه التفكيرء لأن العقيدة الإسلامية مبنية على العقل لا 
على الأوهام الفلسفيةء ولا على إيان العجائزء وذلك واضح من موقف الإسلام من هله 
الأمور وهي: 
.١‏ العَقائد: 

جاء الإسلام والناس في تيه عقائدي» حيث أن العرب كانوا يعبدون الأصنام والفرس 
يعبدون النارء والنصارى من كل القوميات يعبدون واحدا في ثلاثة أو ثلاثة في واحد أو 
بعبارة أحرى تثليث في التوحيد أو توحيد في التثليث» الأمر الذي لا يقبله العقل» ولا 
توافقه فطرة اللإنسان ولا يقوم على صحته دليل» فحارب تلك العقائد وسفه أحلام قادتها 
وحاملي لوائهاء وطرح في الساحة مناقشة العقائد بالطريقة العقليةء فتهاوت تلك العقائد 
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الْخاتمة 0 


الباطلة أمامه» وتساقطت الواحدة تلو الأخحرىء وأقام الدليل على بطلانهاء وسفه قول كل 
من يقول في العقائد بالظنء والأخذ بها دوغا دليل» ثم أقام صرح العقيدة الإسلامية (عقيدة 
التوحيد) وضرب للناس الأمثال وقدم الأدلة على وجود الخالق المدبر هذا الكون ووحدانيته 
بلفت النظر إلى نظام الليل والنهارء ومسار الشمس والقمر... إلى غير ذلك من الأدلة . 

۲. لتقم الْْمِي: 

م يقف الإسلام آمام التقدم العلمي -ولن يقف - فكما أنه دفع وبزحم إلى التفكير 
والتعقل في أخذ العقائد دفع كذلك إلى التقدم العلمي في ميادينه ءفلقد اعتبر من يتعبد 
بدون فقه - علم - (كالحمار في الطاحونة). 

ومن الثابت أن الرسول محمد ب بعد أن أقام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة أرسل 
حماعة من المسلمين إلى بلاد اليمن ليتعلموا صناعة الأسلحةء وبعدها عادوا إلى المدينة 
وقاموا بصناعة ما يحتلجونه من سيوف ورماح ودروع إلى غير ذلك. 

ومن الثابت أيضأ إنه َل جعل فداء الأسير في يوم بدر من المشركين لإطلاق سراحه 
هو أن يعلْم أحدهم عشرة من السلمين القراءة والكتابةء ومن ناحية أخرى فإن الإسلام 
أطلق العقول من عقالما لتتفتح ولتبدع ولتنتج لا كما فعلت الكنيسة بكشير من علماء 
الطبيعة والفلك والطبب» حيث أنها أعلمتهم بعد أن اتهمتهم بالكفر والسحر لمخالفتهم 
نظرية الكنيسة المغلوطة . 

۳. التقدم الاقيتصادي: 

أما في جال الاقتصاديء فإن الإسلام دفع أتباعه إلى التقدم الاقتصادي» حتى لقد اعتبر 
اليد العلياخيرا من اليد السفلى بل لقد اعتبر من يعمل ليعصم نفسه وأهله السؤالء 
کمن بجاهد ني سبيل الله | 

وهو يدفع إلى استغلال الموارد الطبيعيةء ثم إلى اكتشاف المزيد منهاء وهو يفرق بين النظام 
الاقتصادي وعلم الاقتصادء حيث أن النظام الاقتصادي يعني (كيفية) توزيع الثروة بين أفراد 
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o‏ ت 
الأمة.. وهذا النظام ثابت عند لا يتغير» وهو خاص به» فهو ليس بالرأماليةه من حيث كونه 
RR‏ بينما الاشتراكية تحدد 
التملك نفسه لا سببه أو ت تلغيه والرأسمالية تطلقه سيباً وكَمَاً .. وبهذا يكون النظام 
الاقتصادي في الإسلام تظاماً متميزأ عن كلا النظامين الاشتراكي والرأعالي . 

أما نظرته إلى علم الاقتصاد فهو يراه علماً عالياً لا يجله مبدأء حيث أن علم الاقتصاد 
يعني البحث في كيفية زيادة الثروة وتعلد مصادرها. 

هذا هو الإسلام.. دين بجمع بين العلم والعملء دين رفع الإنسانية من الحضيض إلى 
القمةء دين حقق للإنسانية الخير والرفاه حرر الإنسان من عبادة العبيد والحجارة والنارء دين 
أطلق العقول من عقاهما لتبدع ولتثمر ولتنشر الخير في أرجاء المعمورة ولو أن المسلمين 
واصلوا حمل الدعوة الإسلاميةء كما بدأ بها الأولون لعم الرف العام أجمع . 

هذا ما وفقنا الله إليه بدراستناء وكان ابتداءا من أصل العقيدة النصرانية إلى آخر مافي 
جعبة النصارى من نوايا خبيثة هدم الإسلام . 

لھم علموا بقوله تعال: چن ہد ال و اله وک يشل من بد م 
فا رشا 1o‏ وقوله تعال: ف إل ي لحد ف ٤اا‏ لا عون علا هَن 
فی آار ب آم ى يأب ايتا بم الته احا ما شنم ِنَم يما تعملون 


بسر € کي ”. 


كم الكتابُ وَالْحَمْدك اوا رآخیرا 


(۷) الکهف:۱۷. () فصلت: ٤٠‏ 
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. القرآن الكريم‎ .١ 

۲. صحيح الإمام البخاري . 

۳. صحيح الإمام مسلم . 

. سنن الإمام الترمذي‎ .٤ 

. سنن الإمام أبي داود‎ .٥ 

. تفسير القرآن الكريم للقرطبي‎ .٠ 
. تفسير القرآن الكريم للزخشري‎ .۷ 
. تفسير القرآن الكريم للرازي‎ .۸ 
. تفسير القرآن الكريم للشوكاني‎ .٩ 


. تفسير القرآن الكريم للبيضاوي‎ .١ 
. تفسير القرآن الكريم للجلالين‎ .١ 
. تفسير القرآن الكريم لابن كثير‎ .۲ 
.شرح صحيح مسلم للنووي على‎ 
هامش إرشاد الساري لشرح‎ 
. صحيح البخاري‎ 
.كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.‎ ٤ 
. °.نيل الأوطار / للشوكاني‎ 
. والنحل / للشهرستاني‎ لللا.٠0‎ 
لقصل في الملل والأهواء والنحل/‎ .۷ 
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۸.إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/ 
لابن القيم . 

٩.إظهار‏ الحق / رحة الله الهندي . 

١.مهذاهوالحق/غمدغمد‏ 
عبداللطيف بن الخطيب. 

١.المنقذ‏ من الضلال / للغزالي . 

۲.لفارق بين الخالق والمخلوق / 


للباججي زاده . 

۳.مقارنة الأديان - الملسيحية - / 
أحمد شلي . 

٤.لسيرة‏ النبوية / لابن هشام . 

٠.ماضرات‏ في النصرانية / أبو زهرة. 

١‏ المسيح في القرآن / عبدالكريم 
الخطيب . 

۷. محمد في التوراة والإنجيل » إبراهيم 
خليل أحمد. 


۸.لسنة ومكانتهافي التشريع 

الإسلامي/ مصطفىحسن السباعي. 
۹. لطب عراب الإيان/خالص جلبي. 
١‏ لإنجيل والصليب/ عبدالأحد داود 


١.حصوتنا‏ مهلدة من داخلها/ محمد 

۲ لإسلام والحضارة الغربية / محمد 

۴ .الغارة على العام الإسلامي / أ.ل. 
شاتليه » لخصها ونقلها إلى العربية 
مساعد اليافي - ومحب الديسن 
OE‏ 

٤.لتبشيروالاستعمار/‏ مصطفضیى 
الخالدي وعمر فروخ. 

.ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق 
عن النصرانية / إبراهيم سليمان 
الجبهان . 

. الظاهرة القرآنية / مالك بن ني‎ ٠١ 

۷مد رسول الله / بشری زخاري 

۸ لأديان في كفة الميزان / محمد فؤاد 


.ني مواجهة إسرائيل /سامي 
منصور . 

١٤.إسرائيل‏ حرفت الأناجيل والكتب 
المقدسة / أحمد عبدالوهاب . 

١.لشرق‏ والغرب في أدب جوتي/ 
عبدالر من صادق 
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۲ .زعماءالإصلاح في العصر الحديث/ 
أحمد أمين . 

۴۳.الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية/إماعيل بن حاد الجوهري. 

. .لسان العرب / ابن منظور‎ ٤٤ 

. .القاموس الحيط / الفيروزآبادي‎ ٥ 

٦‏ .العجم الوسيط/ لفيف من الأدباء 

۷ .لكتاب المقدس / بعهديه / طبعة 
۲م . 

٠.۸‏ لكتاب المقدس / بعهديه / طبعة 
۹م . 

۹ .الكتاب المقدس / بعهديه / طبعة 
م 

.م٠۹١١ .العهد العتيق(فقط)/طبعة‎ ١ 

١‏ .العهد الحديد(فقط)/طبعة ,م 

۲ .العهد الحديد(فقط)/طبعة م 

۳ .العهد الجحديد(فقط)/طبعة 0م 

.م۱۹١۸ .جيل متىالمصور / طبعة‎ ٤ 

١.شخصية‏ الملسيح في الإنجيل 
والقرآن/ عبدالفادي . 

.ني سبیل الحق / اسکندر جدید . 

۷.دروس قرآنية - الإنجيل في القرآن/ 
الحداد. 

۸.لب الإنجيل / أوزوالدج. ميث/ 
تعریب : ریدز خاري . 


۹ التجسد افر نسیس فرییه/ تعریب : 
لويس أبادير . 

.ما هو الان / أوجان جولي . 

.هو ونحن مسيح واحد/ شارل 
تريميو / ترجمة : نبيه صقر . 

.تاريخ الكنيسة / أنطوان الفرغاني. 

۳ الكتب المقدسة وتاريخ الكنيسة / 
ثورلس بني . 

٤.خريف‏ الفكر اليونانى / 
عبدالرحمن بدوي . 
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.تاريخ الفلسفة اليونانية /يوسف 
کرم . 

1.التاريخ المجنسي للإنسان / صلاح 
حافظ. 

۷ج لة التربيية الإاسلامية/ 
العددالسابع للسنة السابعة 

۸. ج جلة العربي / حزيران ۱۹۷م . 

4. ججلة العربي/تشرين الثاني ۱۹۷۸م. 

١‏ ججلة العربي/ کانون أول ۱۹۷۸م. 


المُحتوّى كما هو في الكتاب الأصل 


الإهداء 


المقدمة. 


[الباب الأول : الفصل الأول ] 
التحريف. 
أمثلة من نصوص الكتاب المققدس على 
التحريف . 
ومن أدلة التحريف : الكتب المفقودة من 
العهد القديم . 
وسن أذلة التحريفت: الكتب الفقرة من 
العهد الحديد . 

[ الباب الأول : الفصل الثاني ] 
التناقض : تهيد . 
أمثلة على ما في الكتاب الققدس من 
تناقض. 
ومن أمثلة التناقض : إلقاء القبض على 
و 
ومن أمثلة التناقض : المرأة وقارورة 
اليب 
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[ الباب الأول : الفصل الثالث ] 
الكذب في الكتاب المقدس : تمهيد 
[ أمثلة على ما في الكتاب المقدس من 
کذب ] 
الحية أصدق من الله قيلا . 
أحطاء جغرافية في الكتاب المقدس . 
الكتاب المققدس ينسب إلى سيدنا 
موسىا# السفاهة. 
يعقوب يصارع الرب طيلة ليلة كاملة . 
ني الله لوط يزني بابنتیه . 
يهوذا بن يعقوب يزني بكنيهِ . 
ني الله داود يزني بزوجة أحد قادته ثم 
ابن داود يزني بزوجات أبیه عقاباً له . 


للأصنام . 
الرب الإله يأمر هوشع بأن يتخذ له زوجة 
اة 


التعري من شروط النبوة - أنبياء عراة 


وصف بنيء ینسب إلى الله . 


الغراثب والعجائب ف رۇيايوحنا 
اللاهوتي. 
شون ودليلة. 


[ الباب الأول : الفصل الرا ] 
من الأدلة التارتخية لتحريف الكتاب 
المقدس: تهيد. 
فاا طا ال 
أنجيل برنابا . 
الكتاب المقدس والخط اللاتيني . 
الأسفار الخمسة. 
التحريف الحديث بصراحة . 

[ الباب الأول : الفصل الخامس ] 
السند: تهيد. 
لا سند لكل الأسفار الخمسة . 
لا سند لبقية أسفار العهد القديم . 
لا سند للعهد الجديد . 

[ الباب الأول : الفصل السادس ] 
افتراءات : هيد . 
مع القس عبد الفادي وافتراءاته . 
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مع القس اسکندر جديد وافتراءاته . 


مع القس الحداد وافتراءاته . 


مفترون آخرون . 

[ الباب الأول : الفصل الساع ] 
محمد رسول الله کل“ تمهید - 
الأدلة علىنبوة محمد يإ من الكتاب 
القدس 

[ الباب الثاني : الفصل الأول ] 
الناسخ والمنسوخ - تهيد 
أمثلة الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس 


-القسم الأول- 
أمثلة الناسخ والمنسوخ- القسم الثاني - 
الملسخ ك 


[ الباب الثاني - الفصل الثاني - ] 
مل ي شي ن اللو ا عا 
کا 
بطرس - هالة الرسل - الفائز الأول 
لسباق المسخ. 
أول مؤتر ينعقد في النصرانية - مؤقر 
اؤرشل : 


من هو بطرس ؟ 


[ الباب الثاني : الفصل الثالث ] 
وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح کیج - 
هید - 
مناقشة هله الوثيقة . 
و 

1[ الباب الثالث : الفقصل الأول ] 
نقض العقائد النصرانية - تمهيد - 
السيح فة . : 
مع القس عبد الفادي . 
مناقشة بحث ألوهية المسيح في القرآن مع 
المفتري الكبير الحداد . 

1 الباب الثالث : الفصل الثاني ] 
الخطيئة - تمهيد - 
مناقشة نصوص سفر التکوین بشأن آدم ا 
وخروجه من الحنة . 
لا خطيئة موروثة . 

[ الباب الثالث : الفصل الثالث ] 
التجسد والفداء - تمهيد - 
مقارنة بين حياة بوذا وحياة عيسى كي 
هل التجسد موضع اتفاق بين النصارى ؟ 
هل التجسد مقبول عقلاً ؟ 
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[ الباب الثالث : الفصل الراع ] 
اللصلوب - تمهيد - 
نكران طوائف كثيرة من النصارى لحادثة 
الصلب للمسيح ك 
حكم آية ٠١١‏ من سورة يوسف . 
الوفاة والرفع . 
مناقشة الحداد على ست آیات . 

[ الباب الثالث : الفصل الخامس ] 
تاريخ التثليث والكنيسة - تمهيد - 
وقفة مع الجحداد وتوضيح كلام الغزالي 


ورده. 
الؤققرات تعقد للنظر في القضايا 
العقائدية . 


مؤغر نيقية . 

من هو قسطنطين ؟ 

بولس الرسول . 

مجمع صور الأقليمي يرفض بالإجماع قرار 
مؤعر القسطنطينية . 

مناقشة نص القانون النيقاوي . 


التثليث ليس من المسيحية . 
مقر أقسس . 


مؤتر خليكدونية . 

هل بعد التثليث من شيء ؟ 

الأقانيم الثلاثة : الجوهر - الأقنوم . 
[ الباب الراب : المقيدة الصحيحة ] 

مدخل . 

الفصل الأول : وجود الله . 

الفصل الثاني : الوحدانية . 

الفصل الثالث : الحتجة إلى الرسل . 

الفصل الرابع : القرآن من عند الله . 

الفصل الخامس : محمد رسول الله . 

الخاتقة . 
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الماسونية . 
التطبيب . 


0 


إبعاد اللإسلام عن معترك الحياة . 

سياسة التعليم . 

امترات والمؤلقات . 

صيانة الآثار والتنقيب عنها. 

حاولة النصارى للإنتقاص على مراكز 
الحكم في العام الإسلامي . 

المراجع 
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لوضف سوع الصفحة 
يج ڪڪ 
المقدمة Na TT RACES SSSR AR‏ 
الباب الأول 
النبوة والکتاب المقدس 

الفصل الأول - المسيح اكع E SOS‏ 
من هو المسيح ؟ E SBR AROSE‏ 
تمهيد TEs ARAS‏ 
المعن اللغوي للفظ VE. SRSA‏ 
معئ اللفظ في الكتاب المقدس VE RRR‏ 
المسيح اقا ي وليس إلا E AAS‏ 
(الكلمة) ومعناها اللغوي e O‏ 
(الكلمة) في الكتاب المقدس Ye Lesa RSS‏ 
(الروح) ومعناها اللغوي E O‏ 
(الروح) في الكتاب المقدس Ey ROAR a‏ 
(الابن) في الكتاب المقدس En o RESA‏ 
التجسّد والفداء N OOS SESS.‏ 
هید O e AS A E E Ae‏ 
مقارنة بين حياة بوذا وحياة المسيح i RoR‏ 
نصوص الكتاب المقدس في التجحسد ومناقشتها E o RES‏ 
آراء النصارى بالتجحسد EI See ASS‏ 
هل التجسد مقبول عقلا ؟ Of SSR SSS‏ 
الخطيئة ... الموروثة ON OSS SSR a‏ 
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اضوع 

تمهید CER RES‏ 
الكتاب المقدس لا يقول بالنطيئة الموروثة ae e‏ 
أصل القول با لخطيئة الموروثة e ae‏ 
المصلوب CESARE oS RESALES‏ 
تمهید ESAS SS‏ 
الصلب في الكتاب المقدس SECA ES‏ 
الوفاة والرفع SSSA‏ 
صلب المسيح ليس موضع اتفاق بين النصارى ae‏ 
الفصل الغا - الكتاب المقدس EEE‏ 
الكتاب المقدس لیس وحیا من الله a OAS EO‏ 
الدليل الأول - السند O e A‏ 
تمهید A SN SE SR‏ 
سند أسفار العهد القدم SSR RS‏ 
سند أسفار العهد الجديد eens‏ 
ألم يكن للمسيح عليه السلام انجيل RAS‏ 
الدليل الثان - التحريف eo E‏ 
تمهيد as AS O‏ 
أدلة التحريف: OR AAS‏ 
اوا وقو ع التحريف SESE Se AL‏ 
ثانياً : التناقض والاختلاف E‏ 
ثالثا: الكذب DRS SSS‏ 
الدليل الغالث - الكتب المفقودة من الكتاب المقدس E‏ 
الكتب المفقودة من أسفار العهد القدم N‏ 
الكتب المفقودة من العهد الحديد E ETE‏ 


اضوع 


الدليل الر ابع - المكتشفات التاريخية RA SRE‏ 
الفصل الثالث - نبوة محمد في الكتاب المقدس ET‏ 


الباب الشاي 
الكنيسة وأثرها في النصرانية 
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الموف وع 
الباب الغالث 
المبشرون والعقيدة 

الفصل الأول . وقفات مع افتراءات TT‏ 
تمهيد ES ERE A‏ 
مع افتراءات القس عبد الفادي Re‏ 
افتراءاته على القرآن EES RS‏ 
افتراءاته على علماء التفسير SRE‏ 
المسيح عند عبدالفادي Ra ORS‏ 


استدلاله على ألوهية المسيح من نصوص الكتاب المقدس 


مع افتراءات القس اسكندر جديد E‏ 


افتراءاته على علماء المسلمين RSE‏ 
استدلاله على عدم تحريف الكتاب المقدس من القرآن AS‏ 
مع افتراءات القس الحداد RSA Ê‏ 
افتراءاته على الإسلام ونبيه as ASR‏ 


مناقشة الحداد في التثليث SRE‏ 
افتراءاته في فصل (ألوهية المسيح ثي القرآن ) من كتابه N‏ 
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الو وع الصفحة 
۲. لب الإنجيل أو عصارته EEE OSES Ne‏ 
۳. تبرئة اليهود من دم المسيح EFO cee ae‏ 
مع مفترین آخرین CO AOR RST ESAS‏ 
الفصل الشاي - العقيدة الصحيحة CORT nese E‏ 
هید OO ARRAS‏ 
وجود الله CON RSENS RR:‏ 
الوحدانية EN oes SERE SERE SR‏ 
الحاجة إلى الرسل ENN ai RS‏ 
القرآن من عند الله EN E EAR SEDO‏ 
محمد رسول الله EVE sme ERE‏ 
الفصل الفغالث - التبشير والمبشرون (الوسائل والأهداف) EVV eNERE‏ 
تمهید EVA SSAA‏ 
سائل التبشير وساحات العمل Ao ERE‏ 
الاسرنة EAN SERS SOE OS‏ 
التطبيب ENE > E RS RSS OES‏ 
سياسة التعليم EAT SSeS‏ 
المؤتمرات CAO vons‏ 
صيانة الآثار والتنقيب عنها A SSNS‏ 
أهداف التبشير وتار العمل EE xe‏ 
إبعاد الإسلام عن معترك الحياة CE. soe‏ 
محاولة النصرانية لالإنقضاض على مراكز الحكم CVO asa‏ 
الخانقة Oa rea‏ 
المراجع OVO, eas ae OR‏ 
اح ى حسب الأصل OVA cee ESAS‏ 
الفهرست OY RRS RSC‏ 


oY 
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